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مقدمة 


يُحتفى الآن في الأدب العربي الحديث بالنصوص السرديّة وبخاصة الرواية 
احتفاء کبیرا إلى درجة يمكن القول فيها إنّ عصرنا هو عصر الرواية ؛ فالرواية 
نوع أدبي انتزع الاهتمام 2 ونجح خلال مدّة وجيزة في الاستثثار بالمكانة الأولى 
فى الآداب العالميّة » وذلك لا يعود إلى قدرتها فى تطوير وسائل السرد وأساليبه 
فحسب .بل إلى قدرتها الفائقة فى #ثیل اارجعیّات النقافبّة » والنفسيّة 
والاجتماعيّة . والتاريخيّة ا فاق قدرة الأنواع الأدبيّة الأخرى التي 
انحسر دورها » فكفت إلى درجة بعيدة » عن الإسهام في تمشيل التصورات 
الكبرى عن الذات والآخر . 

يمكن عد الرواية من «المرويّات الكبرى» التي تسهم في صوغ الهُويّات 
الثقافيّة للأم » بسبب قدرتها على صوغ التصورات العامّة عن اجتمعات ۰ 
والحقب التاريخيّة » والتحولات الثقافيّة » فروايات الفروسيّة الأوربيّة علامة 
رمزيّة دالّة على العصر الذي ظهرت فيه » ورواية القرن التاسع عشر في روسيا 
وإنجلترا وفرنسا كشفت عبر التمثيل السردي الأنساق الثقافيّة والاجتماعيّة 
لتلك الجتمعات » وصورت الرواية العربيّة » في القرن التاسع عشرء الحراك 
الاجشماعي ‏ ما في ذلك منظومة القيم العامّة . والذوق الأدبي السائد » 
والتصوّرات الجماعيّة عن الذات والآخر . وخاضت الرواية العربيّة تجربة 
الرهانات الكبرى في التمثيل » فأسهمت في صوغ تصوراتنا عن عالنا بأنساقه 
الثقافية والقيمية والدينية » وصراعاته وتناقضاته الكبرى . 

على أنّ استقرار النوع الروائي ينبغي ألا یحو الصعاب التي واجهته » فلم 
تنتزع الرواية شرعيّتها الثقافيّة » إلا بعد أن ترسّخت المعالم الأساسيّة للحداثة» 


ومنها مؤسّسة الدولة » والحقوق المدنيّة » والهُويّات الفرديّة » وحیثما كانت تلك 
المعالم هشة فقد قوبلت الرواية بصدود عام . وندر أن جرى الاعتراف بها في 
امجتمعات التقليديّة إلا باعتبارها جزءً! من الآدب الوطني أو القومي » وجری 
إغفال وظیفتها التمثيليّة . ۰ ۰ 

من الصحیح أن ا جتمع الأدبي يحتفي بالرواية » ولکن شرعيّتها الثقافيّة 
ينبغي أن تمنح من السياق الاجتماعي الحاضن لها وليس من جماعة 
المشتغلين بها وبشژونها » ومهما كانت الحال ‏ فقد عبرت الرواية تخوم الشك 
بقيمتها الأدبيّة » وتخطت النظرة الدونيّة إليها » وصارت نوعًا جديرًا بالتقدير» 
وهي في طريقها لانتزاع التقدير الكامل » باعتبارها لب الأدب السردي في 
العصر الحديث . 


الفصل الأول 


السردية الحديثة والوقف الثقافي 


١‏ مدخل. 
بدأت السرديّة العربيّة الحديثة مخاضها العسير في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء إثر انهيار النسق التقليدي في الثقافة الموروثة » وتفكك المرويّات 
القديمة » وانكسار الأسلوب المتصنّع في التعبير» وتغيير طرائق التمثيل السردي » 
فحاولت الرواية » باعتبارها مثلة لتلك الظاهرة الجديدة » انتزاع شرعيّتها بين 
الأنواع الأدبيّة السائدة بعد أن نظر إليها كثيرون من أنصار الفكر القديم على أنها 
سقوط مروّع لعنی الأدب القومي وقيمته . وتُبيّن ظروف نشأتها بأنها واجهت 
صعابا استثنائيّة » قبل أن تحوز الاعتراف بها نوعا جديدا يستحق الاهتمام 

الثقافي 

إن رفض الأنواع الأدبيّة الجديدة أمر شائع عند سائر الأم » فمهارات 
التذوّق التي تصاحب الأشكال التقليديّة » تجد نفسها عاجزة عن تقبّل الأشكال 
الجديدة » فتقوم بمعاداتها صراحة » ومقاومتها علنا » وتعمل على صوغ موقف 
ثقافى معارض يرى فيها هجنة دخيلة تهدّد التركة الأدبية التى أصبحت جزءا 
من الذاكرة الجماعية » وسوف یر وقت طويل قبل أن ترتسم ملامح ذائقة مغايرة 
تتقبل الظواهر الأدبيّة المستحدثة » وهو أمر واجهته الرواية الغربيّة من قبل ؛ فقد 
بين «باختین» كيف أن «النقد في القرنين السابع عشر والثامن عشر لم يعترف 
بالرواية بوصفها جنسًا مستقلاً » فكان يرجعها إلى الأجناس البلاغيّة الختلطة 
التي لم تكن موضوع تقدير في المجتمع الأدبي » وفي منتصف القرن التاسع عشر 
ظهر اهتمام واضح بنظريّة الرواية بوصفها جنسًا أدبيا أساسيا في الأدب 
الأوربي» ١7‏ . ويعود ذلك إلى الرأي الذاهب إلى أن الخطاب الروائي بيئة غير 


(۱) باختين » الكلمة في الرواية : ترجمة يوسف حلاق » دمشق » ص۲۳۱-۲۳۰ . 


أدبيّة » ويفتقر لأي تشييد خاص وأصيل » فلأتهم لم يجدوا في هذا الخطاب 
الجديد الشكل الشعري الخالص (بالعنی الضيّق) الذي كانوا ينتظرونه » فقد 
جردوه من کل أهميّة أدبيّة » وجعلوه مجرد وسيلة لابلاع( . 

لم يذكر «باختین» من مسوّغات رفض الرواية سوى افتقارها للخصائص 
الأدبيّة » مقارنة ما كان للشعر من خصائص ظاهرة , لکن تاريخ الأدب الغربي 
يكشف أن الرواية خاضت صعابًا كثيرة » قبل أن تنتزع شرعيّتها » وقد كشف 
«ثربانتس» في كتاب «الدون كيخوته» الكيفيّة التي جرى فيها حرق روايات 
الفروسيّة » وموقف رجال الدين منها » بل أنّ كتابه أسهم في امتصاص غُلَواء 
التخيّل الجامح في تلك الروايات › ذلك التخيّل غير المحتمل الموصوف بأنّه 
مفسد لمن يقترب منه » وكان دوره مهما في ظهور الرواية ذات الوقائع احتملة . 
وقد أصاب «صاموئيل بنتام» إذ قال بأنه لم تظهر رواية فروسيّة بعد ظهور «الدون 
كيخوته» » وعدّه «روسکین» كتابًا قاتلاً أجهز على الفروسيّة وآدابها(") » فمن 
أجل بناء موقف أخلاقي لابد من اصطناع ذريعة . 


۲ محامي الامبراطورية: 

على أن تاريخ الأدب رصد مواقف متعنتة ضا الرواية » فقد نظر إلى بعض 
نماذجها على أنه مخرب للقيم الدينيّة » ومهدّم للأخلاقيات العامة » فوجب 
الوقوف ضده لما يحمل من خطر ماحق ضد امجتمع » كونه يسعى إلى تفكيك 
عراه الروحية » وتمزيق أعرافه الموروثة » ومن ذلك ما تعرّضت إليه رواية «مدام 
بوفاري» ل«غوستاف فلوبير» » ففي الوقت الذي عُدّت فيه إحدى مآثر السرد 
الحديث » قوبلت برفض من مؤسّسة الحكم والكنيسة والنخبة المحافظة في 
اجتمع الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر . ولطالما ضرب الثل ب«مدام 


(۱) باختین » الخطاب الروائي » ترجمة محمد برادة ء القاهرة » ص ۲۷ . 
(۲) ثربانتس » دون كيخوته » ترجمة عبد الرحمن بدوي ؛ دمشق-أبوظبي » ج۱ ص 74١0‏ . 


بوفاري» باعتبارها تحيل على الشخصيّة الإشكاليّة التي عاشت حياتها مرّقة بين 
نط رتيب من العلاقات الريفية » وتخيّلات متوهجة » يغيها جموح أنثوي لا 
يعرف الاستكانة » فتنتهي إلى الانتحار؛ لأنها لم تقبل بالحياة الأولى » ولم 
تتجح في تحقيق الحياة الثانية » فتعرضت لنقمة المجتمع التقليدي في فرنسا 
حينما نشرت أُوّل مرّة» وانّهم مؤلّفها بالإساءة للأخلاق والدين ؛ وحوكم لأنّه 
طرح غوذجًا للمرأة الجديدة التي لا تراعي أعراف امجتمع التقليدي » ولا تتردّد 
في ابري وراء رغباتها متباهية با تقترف من آثام . 

في مطلع عام ۱۸۵۷عرضت أمام محكمة جنح باريس التهمة الأخلاقيّة 
ضد «فلوبیر» » وتولى السيّد «إرنست بينار» محامي الإمبراطوريّة الفرنسيّة عرض 
اتهام النيابة العامة مستلهمًا الأخلاقيّات المسيحيّة لدرء الفتنة التي تبشّر بها 
روايته » فعاب على مؤلّفها وصفه الشهواني للأهواء » فأفعال «مدام بوفاري» 
جاءت سلسلة من ضروب السقوط الأ حلاقي المجافي للأعراف الاجتماعيّة » 
والشرائع الدينيّة » وقد أفرط المؤلّف في ذكر الخطايا والسقطات ‏ واستخدم 
أسلوبه الأدبي » لا ليصور ذکاء تلك السيدة ولا خفقان قلبها ولا طهر روحها 
وحشمة جسدها إِنّما في رسم حالتها بعد مارسة الزنى » وهي «رائعة البريق» . 
وذلك بشاهد سرديّة مغرية › أظهرت جمال السيدة بوصفه جمال استثارة لا 
جمال عفاف وتبتل . 

ثم شرع محامي الإمبراطوريّة يورد آمثلة على دعواه » فكل فعل تقوم به 
السيدة بوفاري كان یقود إلى خطأ أخلاقي » وسلسلة الا حطاء تنتهي بممارسة 
الرذيلة » إذ كان من عادتها أن تظهر الکبریاء فى نفسها کلما اقترفت فاحشة » 
فلا تعرف الندم ولا يخال جها شمور بالائم :ما هي أحاسيس الظفر ضا 
زوجها السکین الواتق بها » کلما عادت إليه من مخادع عشاقهاء ثم تحدى قضاة 
امحكمة أن يأتوا بکتاب أكثر فحشًا من کتاب فلوبير » فهو موذج یکشف مدی 
«التحلل الأخلاقي» 5 

وحينما انتقل السيّد «بينار» إلى قضيّة الإساءة إلى الدين » صرح بآن ما 
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يشير العجب في شخصيّة «مدام بوفاري» » هو أن مؤلّفها جعلها «شهوانية يومًا 
ومتديّنة في اليوم التالي» ۰ فليس ثَّمّة امرأة في العالم «تتمتم لله بتنهدات الزنى 
التي تصعَدها نحو العشيق» . فقد أقحم الولّف «عبارات الزنى» في «معبد 
الله» » فحينما تؤدّي السيدة طقوسها الدينيّة في الكنيسة كانت تفكر بعشاقها » 
وليس بخالقها ؛ فظهرت مفارقة لا يجوز السكوت عليها بين ادّعاء التقوى ۰ 
ومارسة الفحش . فما يتتصف به الكتاب أنه جاء ب«تصوير رائع من حيث الموهبة 
ولكنّه ملعون من حيث الأخلاق» . ثم آزری احامي بالمؤلّف لأنّه لم يراع 
الحشمة » فوصف مشهد الوت با يخل بوقاره » وكأته حدث عابر » إلى ذلك فقد 
خلط فيه بتهكم بين «القداسة والشهوائيّة(2 . 

ثم راح محامي الإمبراطوريّة يتشعّب في ذكر تهتك السيدة مع عشاقها » 
وانحراف سلوكها » وكشف عن الشاعر الدينية الزائفة التي كانت تظهرها » وفيها 
جميعًا ظهرت «الجرية المزدوجة فى إهانة الأخلاق العامّة وإهانة الدين» . وبناء 
عليه فقد طالب بمعاقبة المؤلّف » والناشر » وصاحب المطبعة ؛ لأنهم اشتركوا 
جمیعاً في الترویج لتلك الإساءة المركبة » على أن يأخذ كل منهم العقاب الذي 
یکافی جرعته » ثم استعدى قضة المحكمة على «فلوبیر» لأنّه «اجرم 
الأساسي » فهو الذي يجب أن تحتفظوا له بقسوتکم» . 

وخلص إلى أن الرواية هي كتاب «غواية» » فموت السيدة في نهايته لا 
يشفع لوجود أفعال العهر والفحش فيه » فالتفاصيل الشهوائيّة لا يكن أن تُغطى 
بخاتمة أخلاقيّة » وإلاً جاز ذكر «كاقّة القاذورات التي يكن تصوّرها» » ووصف 
«كاقّة خلاعات عاهرة مع جعلها تموت فوق حصير قذر هستشفی» ‏ فذلك 
«یتعارض مع قواعد التفكير السليمة ‏ لأنه مثل وضع السم في متناول الجميع » 
والدواء في متناول عدد قليل من الناس » هذا إذا كان هنالك دواء» . فلن يقرأ 


(۱) فلوبير » مدام بوفاري » ترجمة محمد مندورء بیروت » دار الآداب 1471٠‏ ) انظر ملحق الاتهام 
والمرافعة في خخائمة الرواية ص 4۲۹ 4۳۲۰4۳۱۰ . 
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الرواية علماء الاقتصاد والاجتماع » فتلك «الصفحات الخفيفة في مدام بوفاري 
تقع بين أيد أكثر خفة » في أيدي الفتيات وأحيانًا في أيدي النساء المتزوجات » 
وعندما يغوي الخيال » وعندما ينحدر هذا الإغواء حتى القلب » وعندما يتحدّث 
القلب إلى احواس » فهل تعتقدون أن التفكير البارد ستكون لديه القوّة الكافية 
لكى يقهر غواية الحواس والأحاسيس؟)(' . 
وما لبث أن صاغ محامي الإمبراطوريّة قرارًا جازمًا : «إتني أؤكد أن رواية 
مدام بوفاري ليست أخلاقيّة إذا واجهناها من الناحية الفلسفيّة . لا شك أن 
مدام بوفاري قد ماتت بالتسمّم » ومن الحق آنها قد قاست کشیرا » ولكنها قد 
ماتت في اليوم والساعة المقدّرين لها ولكنها لم تمت لأنها زانية » بل لأتها 
أرادت أن تموت » وقد ماتت في عنفوان شبابها وجمالها . ماتت بعد أن كان لها 
عشيقان تاركة زوجًا يحبّها ويعبدهاء . ثم إِنّه لا توجد في الكتاب بأكمله 
«شخصيّة واحدة تستطيع أن تدینها» . وخاطب القضاة «إذا استطعتم أن تجدوا 
شخصيّة واحدة حكيمة . أو أن تعثروا على مبدأ واحد يمكن أن يدان به الزنى 
احكموا بأني مخطی . وإذن فإذا لم يكن في الكتاب كلّه شخصيّة واحدة يكن 
أن تحملها على أن تطأطئ الرأس » وإذا لم تكن هنالك فكرة أو سطر يمكن أن 
يسقّه الزنى » فإنني أكون على حق ويكون الكتاب ضد الأخلاق»' . 
وبما أن الکتاب » كما رآه محامي الإمبراطوريّة » قد عام على مزيج من 
الفحش والرذيلة والشكوك الدينيّة » وفيه تقريظ لإباحيّة تجعل من الزنى شرعة 
اجتماعيّة » ويفتقر إلى أيّة قيمة أخلاقية سامية » فيكون قد عرض محتواه على 
شاشة الأخلاقيّات المسيحيّة «التى هی أساس الحضارات الحديثة» . وفى ضوء 
تلك الأخلاقيّات ارتسمت فداحة الخطرء إذ ينبغى تسفيه العهر وادانته ‏ ليس 
لأنّه حماقة نحسب ‏ بل لانه «جرية ضذ الأسرة» » فتلك الأخلاقيّات تدين 


(۱) مدام بوفاري . ص 1۳6۰6۳۴ 
(۲) م ن . ص٤۳٤‏ . 


1۳ 


الأدب الواقعي » لا لأنه يصوّر الشهوات ‏ إِنّما لأنه «یصورها بلا ضوابط ولا 
حدود» » ذلك أن «الفنّ بغير قاعدة لا يعود فنا ء وهو كالمرأة التى تتخلّى عن 
كاقّة ثيابها » وإخضاع اف للوقارليس استبعادًا له بل تشريقًا . والإنسان لا 
يكبر الا بقاعدة»(۱) . 

أغفل محامي الإمبراطورية طبيعة الإشكاليّة التي رمزت إليها شخصيّة 
«مدام بوفاري» في سياق التطور الاجتماعي والثقافي لفرنسا القرن التاسع عشر» 
حيث احتدم الصراع بين القیم الفرديّة الجديدة , والقيم الجماعيّة الموروثة » ونظر 
إليها بوصفها نمطا لسلوك منحرف تمارسه امرأة متفلتة من النواهى الدينيّة 
والأعراف الاجتماعيّة . وكان بعيدً عن لس جوهر المشكلة التى تحيل إليها 
الرواية » فقد تعقّبٍ ظاهر الرسالة الأخلاقيّة » وتعدّر عليه كشف باطنها , ذلك 
أن الأخلاقيّات التي صدر عنها في اتهامه قد اهتمّت بالأفعال وليس 
بدلالاتها ‏ وكان من الطبيعي أن تغيب عنه القيمة الاعتباريّة التي يضمرها 
المغزى السردي للرواية » حيث لا مكان للوعظ الا علاقی » نما مثيل لطبيعة 
النزاعات الأخلاقيّة في مجتمع منقسم على ذاته بين قيم عامّة » وتطلعات 

وصف «فلوبير» بأته «مصاب بالجذام الأخلاقي» ۰ ا قيل عن احتواء روايته 
من الفحش ما لا يجوز أن يعرض له الأدب . ولم يقتصر الامر على محامي 
الإمبراطوريّة » إذ انقسم امجتمع الاأدبي بين مؤيّد محاکمته » ورافض لها استنادا 
إلى مبداً الحرّيّة الکفولة للکاتب فى معالجته شژون مجتمعه بالطريقة التي لا 
يراد منها تقرير الحقائق , إِنّما الایحاء بها ء فکان أن تقتم الناقد «سانت بیف» 
معارضًا احاکمة في تضامن صریح مع الکاتب ورفض القضيّة المثارة ضده » إذ 
جهر برأيه في وقت تعاظمت فيه ضروب الاسترضاء للسلطات الدينيّة 


والسياسيّة التي وجدت في الرواية نزوعًا إلى تدمیر القيم الكبرى للمجتمع 
(۱) مدام بوفاري . ص۳5 - 
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الفرنسي . والإساءة إلى الأخلاق العامة » وكان لموقفه أثر مهم في تبرئة الروائي 
الذي تكالبت عليه سهام التجريح . 

أعلن «بيف» موقفه الانساني في تلك القضيّة بعيدًا عن رأيه النقدي في 
الرواية » وهو رأي لا يختلف کثیرا عن رأي محامي الإمبراطوريّة ؛ ذلك آنه عاب 
على المؤلّف تغييب الخير أكشر ما ينبغي » والاحتفاء بالشر المطلق » ورأى أنّ 
الرواية أغفلت الخير » حينما آفرطت فى تصوير الشر من كافّة جوانبه » وما أنّه 
كان يشدّد على أن ضرورةانبشاق الثرالادبي من خضم العلاقة المتفاعلة بين 
مؤلّفه وعصره » فقد استنكر عدم وجود أيّة شخصيّة في فضاء السرد «من شأنها 
أن تواسي القارئ وتريحه بمشهد خيّرء فذلك مما يجافي الواقع » ولا يجوز أن 
تعرض الرواية عاكًا يخلو من نزعة الخير مهما كانت الفكرة التي تريد التعبير 
عنها لأنّ الخير والشر متلازمان » ومن أجل إرشاد الروائی » إلى أن الشخصيّة 
الشريرة يمكن أن تحوّل مسارها إلى الخير » وليس أن تجافيه كما فعلت المرأة التي 
اختارها بطلة لروايته» . 

ثم أكد «بيف» أنه يعرف امرأة فرنسيّة شابّة فائقة الذكاء حارّة القلب » 
لكنّها ضجرة ‏ وقد تزوّجت دون أن تتمکن من الإنجاب » فلم ترزق بطفل تربّيه 
وتحبّه وتنذر حياتها له » وبدل أن تمحضي في مسار خاطی يوقد الشر في فكرها 
وروحها الجامحين » اخمثارت أن تكون مُحسنة » فأصبحت مُعلّمة لأطفال 
القرى » تدزسهم «الثقافة الأخلاقيّة» » وكانت تعاني صعاب الانتقال بين 
القری التباعدة لكنّها وجدت أنه من الواجب عليها إرشاد هؤلاء إلى الخير » 
فعملها يواسيهم وينعشهم » وبهذه الطريقة يتحقّق الكمال الانساني»() . وكان 
«فلوبیر» قد استوحى شخصية «مدام بوفاري» من سيرة امرأة من منطقة «روان» 
عرف عنها الإفراط في قراءة الأدب الرومانسي » فوجدت أن رتابة حياتها لا 
تتوافق مع جموح مشاعرها » فانزلقت إلى إشباع رغباتها » وانتهى أمرها إلى 


(۱) کوندیرا الستارة » ترجمة معن عاقل ‏ ورد للطباعة » دمشق ۲۰۰۹ ۰ ص 7ه . 
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الانتحار» لأنها انتهکت قدسيّة الأعراف السائدة حينما استجابت بلا رادع 
لنزواتها الفرديّة » فجعل منها علامة لتمثيل النزاع بين القيم العامة والخاصة . 

يريد الناقد أن يكون النموذج الأدبي مثلاً للنزعات الإنسانيّة في الحياة 
بکاملها أمّا الروائي فيريد تحويل النموذج إلى علامة دالّة منتزعة من واقع 
معین ‏ فلا غرابة أن يبدي الأول موققا نقديًا صارمًا حاول فيه أن یخرب قيمة 
نموذج الثاني » حينما خرج عن نطاق العالم المتخيّل » وراح يؤكد آنه يعرف امرأة 
تماثل «مدام بوفاري» في العمر والشکل ‏ ولکنها أطفأت جموحها بعمل الخير» 
حينما كرست عمرها لتعليم الأطفال الأميّين في القرى الفرنسيّة مبادئ 
الأخلاق » وعليه فلا يجوز للنموذج الذي اختاره الروائي أن يسرف في فعل الشرٌ 
إلى النهاية . ونتيجة لذلك فهو يريد منه أن يصحّح مصير بطلة روايته في ضوء 
مصير تلك المرأة الفرنسيّة التي تطوف الأ ریاف من أجل عمل الخير . 

ما الروائي فقد استلهم روح النموذج الواقعي ولم ينسخه ‏ نما دفع به 
ليكون علامة على أزمة أخلاقيّة عامّة ‏ إذ تعرّضت الشخصيّة للتمزّق يسبب 
الانقسام بين الرغبات الذاتيّة والأعراف العامة »وهذه هي الشخصيّة الإشكاليّة 
التي لا تستطيع الأخذ بالقيم العامّة » ولا تستطيع تعميم قيمها الذاتيّة على 
الآخرين » فلا هي تقبل بالقيم الجماعيّة لأنها لا تشبع رغبات الفرد » ولا هي 
قادرة على حماية ذاتها في إطار قیم فرديّة خاصّة بها » فيودي ذلك التناقض 
إلى تمزيق النسيج الداخلي للشخصيّة » وكل هذا لم یعرض للناقد الذي آبدی 
تشددا في ضرورة استعارة غوذج واقعي بدل استلهامه » فيما كان حاضرًا في 
خاطر الروائي » وهو يعيد تکییف النموذج الإنساني على وفق رؤيته للشخصيّة 
في العالم الافتراضي الذي بناه السرد . 
۳ آوصیاء الثقافة الرسميّة ومقاومة التخیلات السردية: 

ولوقف محامي الا مبراطورية الفرنسية ما يمائله في تاريخ الادب العربي 


الحديث . ففي سياق ثقافة دينيّة منضبطة تظهر حاجة للتحذیر من أهوال 
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التخيّلات السرديّة التي تعبّر ضمئًا عن أحلام مخبّأة » ونطلعات مكبوتة » جری 
تهميشها بسبب شيوع التفكير اطي المستند إلى مرجعیّات تقويّة » تحول دون 
تحرّر الخيّلة من أسر البعد المباشر للأشياء . وكان «ديكارت» » فيلسوف العقلانية 
9 »قد ذهب إلى أن الخيّلة تشوّش عمل الفكر » وتعطّله ‏ وتحول دون أن 
اشر العقل عمله بالطريقة الصحيحة في اكتشاف الذات والعالم » فينبغي 

ايك EE‏ يستقيم أمر التفكير السليم » لأن الله هو ضامن 
العقل ‏ ولا ضامن للمخيلة ET E‏ 2 الغربية أمر 
الخيال من اهتماماتها الكبرى » وانصرفت إلى العقل وممارساته . 

وقد وقف الإمام «محمد عبده» موققا مشابهًا » حينما حذر بقوّة من الآثر 
الفادح لكتب الخيال السردي » باعتبارها من «الأكاذيب الصرفة» التي تتحرا 
في أفق مشبع بالإغواء والفساد » فقد أثنى على منع نشر كتب السير الشعبيّة 
التي ممّلت بطولات الفرسان القدامى ۰ كعنترة بن شداد ء وأبي زيد الهلالي » 
وسيف بن ذي يزن » والأميرة ذات الهمّة » وغيرهم » وهي تشبه روايات الفرسان 
الأوربية التي خخصّها «ثربانتس» بأكثر من فصل لتحرق فيه من طرف أحد رجال 
الدين ؛ ومع أن الكاتب الأسباني لم يكن رجل دين » كما هو شأن الإمام 
المصري » فإن روايته أنت على ذكر بعض القيم المسيحيّة باعتبارها المعيار 
الفاصل بين الفضائل والرذائل » فيما عبّر الإمام عن آرائه بوصفه مثلا للقيم 
الاسلامية » إذ رأى بأن الحياة الثقافية لن تبرأ إلا باجتثاث مصادر التخيلات 
السردية . 

قدّم الامام «محمد عبده» (1100-1849) في جريدة الوقائع المصريّة 
في١١‏ مایو۰۱۸۸۱ صورة شاملة للكتب التي كانت قيد التداول في الربع الأخير 

من القرن التاسع عشرء ورسم خريطة لها بحسب أهميّتها , فقال : «تنقسم 
لفات التداولة في أيدي المصريّين إلى أقسام متفاوتة بتفاوت أميال المطالعين » 
سواء كانت هذه الأميال غريزية أو مکتسبة من طواری التربية وعوارضها » وهذه 
الأقسام اختلفت في الشهرة واخفاء وكثرة التداول بين يدي كثير من الناس » 
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وفي منتديات المشتغلين بطالعتها ومحافلهم الخصوصيّة والعموميّة ؛ فمنها : 
الكتب النقليّة الدينيّة . . .ومنها الكتب العقليّة الحكميّة . . .ومنها الكتب 
الأدبيّة » وهي ما یبحث فيها عن تنوير الأفكار وتهذيب الأخلاق » ومن هذا 
القبيل كتب التاريخ وكتب الأخلاق العقليّة » وكتب الرومانيّات(هي الخترعة 
لمقصد جليل كتعليم الادب ‏ وبيان أحوال الأم » والحث على الفضائل » والتنفير 
من الرذائل) » ككتاب كليلة ودمنة وفاكهة الخلفاء والمرزبان والتليماك ‏ والقصّة 
التي تترجم في جريدة الأهرام (في النصف الأول من عام۱۸۸۱) وغيرها من 
بقيّة المؤلّفات » وهذا القسم كثير التداول في الدن والشغور » ويكثر في أبناء وطتنا 
وجود البارعين فيه » المشتغلين بدراسته » العاكفين على مطالعته . ومنها کتب 
الأكاذيب الصرفة ‏ وهي ما يذكر فيها تاريخ أقوام على غير الواقع » وتارة تكون 
بعبارة سخيفة مخلّة بقوانين اللغة » ومن هذا القبيل كتب أبو زيد (كذا) وعنتر 
عبس ( كذا) وإبراهيم بن حسن والظاهر بيبرس » والمشتغلون بهذا القسم أكثر 
من الكثير » وقد طبعت كتبه عندنا مثات مرات ؛ ونفق سوقها ولم يكن بين 
الطبعة والثانية الا زمن قليل » ومنها كتب الخرافات» . 

إثر هذا العرض الشامل قام «محمد عبده» بتفصيل القول في النوعين 
الأخيرين «كثر طبع الكتب في هذين القسمين حتى انتشرت في سائر جهات 
القطر » واشتغل بمطالعتها كثير من الأهلين ‏ فإذا شب الولد ومالت نفسه إلى 
المطالعة في الکتب »لم يجد أمامه الا أصناف هذه الكتب الكاذبة أو الخرافيّة » 
فيجهد نفسه في قراءتها » فيشيب وهي بين يديه » ووت وهو معتقد لما فيها من 
الأضاليل » ونجم عن ذلك انغماس الغالب في ظلم الجهالات وانحطاطهم عن 
درجات الكمالات » وهذا من أضر المؤثّرات في تأغر البلاد وبقائها في حفر 
الهمجية والاخشوشان (هكذا)» . 

ثم أثنى على قرار الحكومة المصريّة بحظرها نشر الكتب الضارة » ومنع 
تداولها ء «والحجر على طبع الكتب الضرة بالعقول ‏ الخلّة بالآداب » وهي كتب 
القسمين الأخيرين » فمن الآن وصاعذا لا يرخص لأيّة مطبعة أن تطبع من هذا 


18 


الكتب (كذا) الضرة شيمًا » ومن يتعدٌ ذلك يجاز بأشدّ الجزاء » وستوخذ 
الاحتياطات اللازمة لمنع الاختلاس في هذا الشأن » فعلى الذين يميلون إلى 
مطالعة مثل هذه الكتب لتسلية النفس وترويح امخاطر أن يستعيضوها بغيرها 
من الكتب المفيدة الصحيحة » فمن كانت رغبته متجهة إلى كتب أبو زيد 
(كذا) وما معها من الكتب كعنتر عبس (كذا) وغيرها أن يستبدلها (كذا) 
بكتب التاريخ الصحيحة» . وختم حديثه بالتأكيد على وجوب أن يترك كل 
عاقل «هذه الكتب الخرافيّة » ويتباعد منها على قدر الإمكان » وأن يشغل أوقاته 
بمطالعة الكتب الحقّة ككتب الديانة الطهرة » وكتب الأخلاق والفضائل 
وتهذيب الأخلاق » وكتب التواريخ الصحيحة » وكتب العلوم الحقيقيّة»!" . 

مارس الامام دورا إصلاحيًا » وکل مصلح يجد نفسه مورّعًا بين مهمّتين » 
أولاهما : تشخيص الحالة المطلوب إصلاحها , وثانيتهما : اقتراح الإصلاح » 
وضمن المهمّة الأولى دم «عبده» جردا موسّمًا بالكتب الشائعة في عصره » 
وراح یصتفها طبقا لمنظوره کمصاح ديني » يوجّهه المغزى الأخلاقي والقيمي 
للكتب . ووجد أن التخلف والهمجيّة في بلاده متّصلان بشيوع كتب الأكاذيب 
الصرفة وكتب الخرافات » وضمن الثانية ء وجد أن منع وزارة الداخليّة المصريّة 
طبع تلك الکتب ‏ يُسهم في اصلاح اجتمع . واقشرح أن تحل كتب محل 
أخرى » وبخاصة لأولئك الذين أدمنوا قراءة كتب الأكاذيب والخرافات . 

أعلن الإمام موقفا دينيا معاضدا لقرار الدولة مؤذاه : أن كتب التخيلات 
السردية خطر مؤكد » وسيفضي وجودها إلى تخريب القيم الدينية واللغوية » ولن 
تتعافى الامة إلا بمحق هذا ا لخطر ء لأنها تسبب ضررًا بالعًّا من ناحيتين » 
أولاهما : إغراقها في التخيّل إلى درجة أنّها تذكر أقوامًا «على غير الواقع» . 
(۱) محمد عبده» الکتب العلميّة وغيرها » الوقائع المصريّة ١١ ٠‏ مايو ۱۸۸۱ ۰ انظر النص كاملاً في مجلة 

فصول ص۲۰۷- ۲۰۹ العدد الأول لسنة ۱۹۹۱ ۰ ومقتطفات منه في كتاب علي شلش » نشأة النقد 


الروائي في الأدب العربي الحديث » القاهرة » ص ۲6-۲۲ . 
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وثانيتهما : خروجها على الطبع اللغوي السليم » فعباراتها «سخيفة مخلّة بقواتين 
اللغة» . وتضافر هذين السببيّن يعد كافيًا في نظر الصلح لحو هذا النمط من 
الكتب » وهو موقف ياثل موقف رجل الدين الحسارق للكتب في «الدون 
كيخوته» . ففي ا حالتين نجد تضامنا للحفاظ على نسق من القيم الأخلاقيّة 
واللغويّة » فالفكر المستقيم لا يتقبّل انجازات السردية الکبری » ولا یعمکن من 
تفسير الشطحات في تلافيفها » ويرتعد قرف من فكرة الخروج على النمط الشائع 
من الثقافة المتعالمة التي تجهر الإنسان بنظام متكامل من الأجوبة النسقيّة 
المنمّطة » التي ينبغي له ألا يحيد عنها » وإلا وقع في المحذور . 

استمدٌ «محمد عبده» موقفه من تراث عريق فى التحذير من المرويّات 
السرديّة التي نهضت على عنصر التخميّل » لكنّه كشف ضآلة معرفته بالرواية 
(الرومانيّات) » مع أنه أنصف ما رآه يخترع لمقصد جليل كتعليم الأدب » وبيان 
أحوال الأم » والحث على الفضائل » والتنفير من الرذائل . واضح أنه اهتم 
بالجانب الاعتباري » ولم يجد إلا رواية «فینلون» التي عربها «الطهطاوي» بعنوان 
«مواقع الأفلاك في وقائع تليماك» » وأخری كانت تنشر في جريدة «الأهرام» » 
لم يأت على ذكر اسمها » ثم رواية «الانتقام» لمَؤلّفها الفرنسي «بيير زاكون» التي 
عرّبها «أديب إسحاق» و«سليم النقاش» » وأضاف إليها «كليلة ودمنة» وبعض 
قصص الحيوان . ومن المعروف أن «الطهطاوي» ترجم رواية «فينلون» لكونها 
تستجيب للمعايير الأخلاقيّة السائدة » وبخاصة تماثلها مع «مقامات الحريري» » 
كما جاء فى مقدّمته لها(" . 

عاضد «محمد عبده» قرار الداخليّة المصريّة نع نشر کتب الأكاذيب 
الصرفة واخرافات » وأثنى عليه . ولا يُنتظر من مصلح أقل من هذا , فهو لا یهت 
بتفاصیل العقد الضمني بين التلقي ومضمون تلك الکتب ‏ ذلك العقد الذي 
یتفق فيه الطرفان على العمل في میدان خارج الواقع » وبعيد عن الصدق 


(۱) الطهطاوي ‏ الاعمال الکاملة » تحقيق محمد عمارة »جه : ص۳۳۰ - ۰۳۳۱ 


۲۰ 


بدلالته الأخلاقيّة ‏ فالعقد السردي لا يحتمل تفسیرا مباشرا نرتب عليه مضارٌ 
آخلاقية ؛ لن الآثار الآدبيّة تقوم بتمثيل شفاف للمرجعيّات بعید) عن الضوابط 
والمعايير التي يريدها مصلح ديني مثل «محمد عبده» » ولكن هذا لا يعني 
انزلاقه إلى سوء التفسیر » فالفيصل فى حكمه هو الفائدة والفضيلة » والكتب 
النقليّة الدينيّة » والكتب العقليّة الحكميّة » وبعض الكتب الأدبيّة تحقّق من 
وجهة نظره ذلك » فيما لا تقوم كتب الأكاذيب الصرفة والخرافات فقط بعدم 
تحقیق ذلك ‏ بل تحول دون شيوعها » وقدرتها على جذب اهتمام القراء » 
وحسبما ورد في سياق حديثه » آنها طبعت مثات المرات » ولم يكن بين الطبعة 
والثانية إلا زمن قليل » وسوقها رائجة . ترفق الإمام قليلاً بالروايات الاعتباريّة 
القليلة التى آشار إليها . لكنْ حكمه على كتب الخرافات والأكاذيب الصرفة 
شمل هذا الفنّ الجديد الذي ترعرع في أحضانها إذ سرعان ما نلمس عزوقًا 
في الأوساط الثقافيّة الرسميّة عن هذه المؤلّفات » وأسهم كبار كتاب الرواية في 
ذلك . 

أصبحت الرواية » شأنها شأن أي فن جديد » موضوع ازدراء في الأوساط 
الثقافيّة والدينية والفكريّة والسياسيّة في القرن التاسع عشر وشطر من القرن 
العشرين » وكان مسارها شاقا وسط معارضة صريحة في تلك الأوساط ؛ فالمنظور 
الأخلاقي ؛ والبحث عن المطابقة بين محتوى النص والوقائع الخارجيّة » وتجلب 
شحن الأحاسيس بالملذات والتع التخيّليّة » والابتعاد عن المبالغة » واشتراط 
النفع الباشر في النصوص ‏ كانت هي الشروط الأساسيّة للتلقي الذي أرادته 
الثقافة الرسميّة آنذاك . ولهذا غالب التردد كثيرًا من الروائيّين في إعلان صلتهم 
بهذا الفن الجديد . والأسماء الوهميّة التي تقتع بها بعض الکتاب - وبخاصة 
النساء - تبرهن على أن نظرة مشوبة بالشك والحذر وعدم التقدير لازمت طويلا 
الفنون التخيّليّة في الثقافة العربيّة الحديثة » منها : الرواية » والسرح » والسینما + 
والفن التشكيلي . 


اف 


.٤‏ السرد وفرضيات النظرة الدونية: 

استند الوقف العام الذي اتخذته الثقافة الرسميّة من الرواية إلى التمييز 
القديم في تاريخ الأدب العربي بين قصص الخاصّة وقصص العامة » فقد أنيطت 
بالأولى مهمّة اعتباريّة وعظيّة » كما وجدنا فى توقير «محمد عبده» لكتاب 
«كليلة ودمنة» ودوقائع تلیماك» ‏ فيما خصّت الثانية بالتسلية › ومثالها الرویات 
السرديّة الشعبيّة وا خرافيّة ؛ لأنّها موجهة إلى العامّة التي آظهرت ميلاً واضحًا 
للتعآق بالخرافات » كما قال البيروني في القرن الخامس الهجري() . وكان فقيه 
مصر ومحدئها «الليث بن سعد» قد حذر منذ القرن الهجري الثاني من تخیّلات 
العامّة » وأفتى بضرورة النأي بالنفس عنها ؛ فقصص العامة مكروه لمن فعله ولمن 

تمه ال0( 

استمع الیه(۲ . 

ومن الحدير ذكره أن هذا الوقف المتأصّل في الثقافة العربيّة القدية » ظل 
يتقوى ويتنامى على الرغم من شيوع هذا الضرب من القصص للتسلية 
والاعتبار وبخاصّة في القرن التاسع عشر » إذ طبعت كتب السير والخرافات 
والحكايات العجيبة » وُربت النصوص الروائيّة التي يمكن بسهولة إدراجها 
حسب منظور الشقافة الرسميّة » في إطار القصص الشعبي العام » فلم يتغيّر 
الوقف من كتاب «ألف ليلة وليلة» الذي مابرح يثير السخط منذ آکثر من ألف 
سنة » في الأوساط الدينيّة والأوساط الثقافيّة الرسميّة بشكل عام » وذلك بداية 
من وصف «ابن الندم» له بائه «كتاب غث بارد الحديث»7) وصولاً إلى 
«قسطاكي الحمصي» الذي قال بأن «في الكتاب من الفحش والإقدام على 
الرذيلة ما يجب أن يمحى خياله من کل بيت يحصّنه أهله بأدب النفس»٩۲‏ . لم 


(۱) البيروتي » في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » حيدر یاد » ص۲۵۸ . 
(۲) المقريزي » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار بيروت » ۳ ص ۱۹۹ . 

(۳) ابن الندي . الفهرست ‏ تحقيق رضا تَجدّدء طهران » ۱۹۷۱ ۰ ص ۳۹۳ . 

(4) قسطاكي الحمصي . منهل الوراد في علم الانتقاد ‏ تحریر آحمد الهواري : القاهرة » ص۳۸۱ . 


۳۳ 


تزحزح ألف سنة من حياة الکتاب الوقف الشقافي منه » إذ لم يزل موضع رفض 
معلن من طرف الأوساط الْحافظة ‏ ولن يشفى المجتمع إلا بابعاد هذا الكتاب 
من ذاكرته الثقافية( . 

والخوف من ا لحب » وتصوير أوضاعه المتنوّعة والمشيرة» هو الذي دفع 


(۱) لاقى كتاب «ألف ليلة وليلة» باعتباره المدوّنة المّلة للخیال السردي الشعبي مضايقات كثيرة في 
العصر الحديث » فكان يصادر. أو يمنع » أو يفتى بعدم جواز تداوله . وآخر ما جرى له مصادرته في 
النصف الأول من عام ۲۰۱۰ في مصر بعد أن صودر من قبل في عام ۱۹۸۰ فكان الكتاب موضومًا 
لمنازعة قضائيّة في «محكمة آداب القاهرة» لأنّه خادش للحياء ؛ ومسيء للآداب . وندرج فیما ياني 
مذكرة احامي «فاروق عبدالله» الذي أوكل إليه «تحاد کتاب مصرء مهمّة نزع الشبهة عن الكتاب » 
والدفاع عنه أمام امحاكم المصريّة . فكتب مطالعة موجّهة إلى النائب العام بتاريخ ۲۰۱۰/۵/۱۳ ۰ جاء 
فيها (حيث قد تعرّضت رواية «ألف ليلة وليلة» لهجمة شرسة » تضِمّنتها الشكوى التي قدمت 
لسیادنکم من فئة قليلة لا تعي البعد الثقافي لتلك الوثيقة التاريخيّة » التي طبّقت شهرتها الآفاق 
وتعدّت البلاد لتصبح علامة يّزة لثقافتنا العربيّة . وحيث قد سبقتها هجمات مثيلة تحطّمت 
وتلاشت على صخرة قضائنا الشامخ » منها تلك السابقة التي أقيمت بالدعوی رفم4۲ ۱۹۸۹/۱۱ 
آداب القاهرق وحكم فيها بجلسة 486/05/14 ١بمصادرة‏ «الليالي» ‏ إلا أن محكمة جنح مستأنف 
شمال القاهرة قضت في الاستئناف رقم ۱۹۸6/۳۹۸۸ بجلسة ۱۹۸۱/۱/۳۰ بإلغاء هذا احکم » 
حيث ورد في حيشيّات الحكم (إن مؤلّف ألف ليلة وليلة كان مصدرًا للعديد من الاعمال لفكي 
الرائعة » ومنه استقى كبار الأدباء في العالم عامّة والعربي منه خخاصة روائعهم الأدبيّة » الأمر الذي 
ينفي عنه مظنّة إهاجة تطلع عقوت أو الإثارة الشهوانيّة لدى قرائه »الا من كان منهم مریضتا تافهًا » 
وهو ما لا پحسب له حساب عند تقييم قيمة تلك الطبوعات الادبيّة » كما لم يثبت أنه كان وراءه 
َة إفساد للنشء) » وحيث إن اتحاد الكتاب ؛ الذي مِثّله الطالب , هو المعني بحماية التراث وحرية 
التعبير بموجب المادّة الثالئة من قانون إنشائه رقم ۱۹۷۵/۹۵ لذا فنحن نتشرف بالمثول أمام عدلكم 
مدافعين عن تلك المأثورة التاريخيّة التي وتقتنا بتراثنا وعرفت العالم بناء بحيث أصبحت في حصن 
حصين يحفظها من المعتدين . نتشرف بطلب رفض الشكوى المقلّمة لسيادتكم ضل مؤلّف ألف ليلة 
وليلة ‏ لسابقة الفصل في موضوعها بحكم نهاثي حاز حجيّة الأمر القضي به كالسالف بيانه . 


۳۳ 


بهیعقوب صرّوف» (1917-1867) إلى التحذير من ضرر الروايات » في مقالة 
نشرها في عام ۱۸۸۲ بعنوان «ضرر الروايات والأشعار الحبَيّة» . ولم يكن 
موقفه رادعًا» كما ظهر في موقف «عبده» ء إذ قلّل من درجة الضرر » ويمكن 
تفسير ذلك بقربه إلى عالم الرواية والمسرح ؛ ولکنه عاد بعد مرور نحو عشر 
سنوات » ونشر في عدد نوفمبر من القتطف لعام ۱۸۹۱ جوابًا متشددًا عن سؤال 
بخصوص الحكايات الخرافيّة «في قراءتها شيء من التسلية » ولكن فيها مضارٌ 
كثيرة ؛ لأ ها مشحونة بالأوهام والخرافات وحوادث الحب والغرام»(۳) . 

ولم يقف الأمر عند هذا اد » [نما مضى «صرّوف» في بیان مضارٌ قراءة 
الروايات ومنافعها , «من الروايات ما قراءته مفيدة جدا » وهو القليل » ومنها ما 
قراءته كثيرة الضرر » وهو الغالب ٠‏ وأكثر الروايات التي ترجمت إلى العربيّة من 
النوع الشاني » ولذلك كان الضرر من قراءة الروايات أكشر من النفع » وهذا لا 
ينحصر في الروايات العربيّة » سواء كانت موضوعة أو مترجمة » بل يتناول 
الروايات الإفرنجيّة على أنواعها , فلا تجد رواية تفيد قراءتها حتى تجد عشر 
روايات تضر قراءتها» . 

ومن الواضح أن المنظور الإصلاحي- الأخلاقي هو الذي نحكم في تقوم 
الرواية » فهو يكرر الحديث عن «الضرر» و«النفع» من القراءة » ثم استأنف يبيّن 
طبيعة ذلك الضرر «أن تكون الرواية نفسها منحطة » أو تكون ما يهيج العواطف » 
ويقوي الیل إلى الشهوات» » ويكشر ذلك في الروايات الفرنسيّة إذ يجب 
«الامتناع عن قراءتها مطلقا » ولا يليق بوالد أو والدة أن يدعا أولادهما يقرؤون 
رواية من غير أن يكونا قد قرآها » وعرفا ألا ضرر من قراءتها» . وأضاف وجها آخر 
للضررء «إذا كانت الرواية خالية من كل ما تضر قراءته يبقى ضرر آخر إذا قرئت 
(۱) يعقوب صرّوف » ضرر الروايات والأشعار الحبَيّة » القتطف » أغسطس ۱۸۸۲ . نقلاً عن علي شلش ۰ 

نشاة التقد الرواتي » ص٤۲‏ . 


(۲) بعقوب صروف » المقتطف » أغسطس ۱۹۹۱ ۰ ص۱۳۸ نقلاً عن شلش ص۲۶ . 


۲ 


بسرعة من غير تدقيق في معانيها ؛ لأن القراءة نجرد التسلية يضيع بها الوقت 
سدى » وتضعف بها الذاكرة أو قوّة الحفظ» . وانصرف . أخيرً » إلى الروايات 
النافعة » وهي عنده «الحسنة الانشاء » والمتضمّنة العاني الجليلة » والتي كتبها 
مؤلّف مشهور » وتتّصف بالسبك » وهذه ينبغي أن تُقرأ بإمعان وأكثر من مرّة . ولا 
شبهة في أنّ قراءة واحدة من هذا القبيل قد تور في تهذيب الأخلاق أكثر من 
كثير من الكتب الأدبيّة » وکثیرا ما يحصل الإنسان على ملكة الانشاء الصحیح 
من قراءة رواية أدبيّة حسنة السبك » وتكريرها بالقراءة حتى يصير أسلوبها ملكة 
ROE‏ 

مخاطر قراءة الروايات كثيرة ؛ كما تتجلی في الخطاب الرسمي » سواء أكان 
دينيًا ام تعليميًا » فهي ملوءة بالأوهام والخرافات » وحوادثها مشحونة بالحب 
والغرام » وهي منحطة » تهيّج العواطف » وتقوّي اليل إلى الشهوات بعرضها 
للجسد عرضًا مشيراء وآخیرا فهي تضيع الوقت » ولا تنشط الذاكرة . وهي 
أسباب كافية للتحذير منها والعزوف عنها . وبالمقابل لا بد من الانصراف إلى ما 
هو مفيد مثمر ‏ وتلك هي الروايات الاعتباريّة المفيدة المسبوكة بجودة وإتقان . 


ه. کتب الحقائق وكتب الأوهام: 

رسم «محمد عمر» في كتابه «حاضر المصريّين أو سر تأخرهم» الذي صدر 
في عام1407» صورة قاتمة للکتب الشائعة في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين في مصرء فقد ذهب إلى أنّ أصحاب الطابع تعلّقوا بطبع «الضارٌ 
والفسد من الكتب» » حتى أصبح ديدنهم «الميل إلى طبع كتب السخافة 
والأوهام» . وعلى هذا فقد «أكشروا من طبع القصص والحكايات الغراميّة 
والفكاهيّة والأشعار الغير المستظرفة (كذا) وكتب النوادر والمجون الفسدة 
للاخلاق والطباع والخيال» . وقد استاء من انحطاط الكتاب المصري حينما 


(۱) أورده علي شلش ؛ ص 1ه . 


قارته بالكتب الصادرة في الشام » فرجح الكتب الشاميّة ؛ لاتها مفيدة ومنظمة 
ومطبوعة بصورة جيّدة » فيما الكتب المصريّة سيئة موضوعات وطباعة » فجلها 
«کتب السخافة والهذيان التى أفسدت علينا أخلاقنا » وغيرت محاستنا حتى 
أصبحنا نخاف أن يكثر أولادنا من قراءتها وأقارينا وجيراننا أيضًا » فعوثر في 
عقولهم وأخلاقهم التأثير السيّع الذي ينفّص الهيئة الاجتماعيّة (احتمع) 
والعائلة»() . 

ومن أجل دعم وجهة نظره فقد قدّم «محمد عمر» مسردا طويلاً بالكتب 
التي صدرت خلال السنوات الخمس قبل طبع كتابه » ومكن استخلاص نتائج 
أساسيّة من ذلك المسرد » فالكتب التي أوردها تتورّع إلى كتب تخيّليّة ضارة 
لها القصص والروایات وکتب اجون » وهي الكتب الطاغية . وبلغ عددها أربعة 
وثمانین كتابًا » وکتب في العارف التاريخيّة والأدبيّة والسياسيّة والتربوبة وفروع 
معرفيّة أخرى يزيد عددها على خمسة عشر فرعا » وبلغت في كل تلك العارف 
والعلوم ثلائة وثمانين كتابًا ء وبحسب تصوره فلا يعد ذلك إلا من قبيل 
المفاسد » فقد استأثرت الكتب الضارة والفسدة باهتمام الجميع » فيما كل 
العارف الأخرى لم تحظ إلا باهتمام أقلَ منها ء مع كثرة تلك المعارف والحاجة 
إليها » وللتدلیل على الخطر الكامن وراء هذا الولع بالمتخيّلات السرديّة المفسدة 
للقيم العامّة ؛ آورد تكالب الناشرين على طبع كتاب «ألف ليلة ولیلة» وسيرة 
«سيف بن ذي يزن» وكتاب «عودة الشيخ إلى صباه» » وأشار إلى أن عدد 
طبعات الليالي العربيّة بلغ عشرين طبعة في وقت قصير . «وهذا يدل على 
انحطاط كبير فينا وخذلان ليس له مثيل » والعياذ بالله»(۲) . 

لم يكتف مؤلّف «حاضر المصريّين أو سر تأحرهم» - الذي يريد بكتابه 
محاكاة تحريضيّة لكتاب «سر تقلم الإنكليز السكسونيين» ل«ريمون ديمولان» 


(۱) محمد عمر » حاضر المصريّين أو سر تأخرهم . تحقيق مجيد طوبيا ء القاهرة » ص۱۵ و١١٠‏ . 
(۲)م.ن . ص۱۵1 - 


۳۹ 


الذي ترجمه «أحمد فتحی زغلول»- بکل ما آوردتاه :تما عقد فصلاً خاصًا 
بعنوان «الکتب اون في مصر» » أعاد فيه هذه الرة تصنيف الكتب الشائعة 
بحسب مؤلّفيها إلى نوعين : نوع من الؤلفين الذين يريدون نشر أفكارهم العلميّة 
خخدمة للعلم والوطن والدين والآداب ء ولا يفكرون بالشهرة والمال » إلا إذا جاءا 
عرّضًا كتقدير لتلك الخدمة الجليلة » وهذا نوع نادر الوجود لا يُحس به » وهم 
متوارون عن الا نظار لأنه «لا يوجد في القوم من يقادّر كتابتهم حق قدرها» . 
ونوع آخر غايتهم الشهرة والال » وهؤلاء هم المستأثرون با جاه والمال » والذين 
يصوغون وعي العامّة صوعًا سيّئا مخالقًا للقيم الکبری . 

ثم انتهی إلى أن أغلب ما تدفع به المطابع «عبارة عن ترجمة بعض روايات 
إفرنكيّة قد لا تنطبق على الطلوب في هذه البلاد » خصوصًا وأنّ الترجمة تفتقد 
في الغالب قوّة اللهجة ولذّة العبارة » وربّما كان لترجمیها بعض الفوز إذ هم لا 
غاية لهم منها غير مجرد الفائدة الماديّة » حيث ينظرون إلى هذه البلاد كسوق 
رائجة » تروّج فيها بضائعهم » والغاية الأدبيّة من الروايات بوجه العموم ميل 
عوائد البلاد » ونقائص أحكامها ونظامها واستبداد حكامها ؛ استنهاضًا لهمّة 
لام » وتقوم المعوج » فالتي يكتب منها لبلاد معلومة قد لا يكون له كل العنی 
الطلوب في هذه البلاد » فما عدا القليل جدا لم يظهر عندنا شيء مفيد من هذا 
القبیل»() . 

ولاحظ غیاب کتب التاریخ والآداب والفلسفة » وهي کتب لا محل لها ؛ 
لو البلاد من عناية صحيحة بها » وعلة ذلك عنده «ما هو سائد في آذهان 
العوام من أنْ كل بحث عقلي یناقض الاعتقاد الديني» . والتفت بعد كل هذا 
إلى ما اصطلح عليه ب«كتب الفقراء» » فوصفها بعمومها بأتها «بذيثة یتعلمون 
منها السفاهة » ویعلمون منها ما طراً على قلة الأدب والرذيلة من الطواری » وهذه 
الکتب يؤلّفها السفهاء والحشّاشون » وهي علوعة بصور هزيلة قبيحة یقطر منها 


(۱) حاضر المصريّين أو سر تأخرهم . ص۱۰ - 


۳۷ 


القبح » وقلة الحياء » وهي المفسدة للأخلاق فيهم على فسادها ء المتضمنة للهذر 
وامجون مع كثرته بين الفقراء » ويصدر منها كل يوم شيء جديد كثير» حشوه قلة 
الا دب والسفاهة والبعد عن المبادئ القویة»() . 

ومن تلك الكتب الرائجة التي حرص «محمد عمر» على ذكرها «رجوع 
الشيخ إلى صباه» و «الإيضاح في علم النکاح» و«منغظ العتين ومغني عن 
العاجین» وقصّة «الفلاح مع الثلاث نساء» و«عفريت الشام» و«نوادر جحاء 
و«القاضي والحرامي» » و«بدع بطة» و«رأس الغول» و«خضرة الشريفة» و«بئر ذات 
العلم» و«علي الزيبق» . و«المرأة التي حبلت زوجها» و«قمر الزمان بن الملك 
شهرمان» و«العمدة اللي أتجوز ستة» » و«بدع خرج من الحمّام» و«تسالي رمضان 
القبيحة» . وهذه كتب رائجة تتكرر طباعتها بين شهر وآخر ء حتى أن كتاب 
«بدع بطة» طبع في شهر واحد ست مرات » وتعليل ذلك عنده هو أن «نفوس 
الفقراء متربية على حب التوغّل في الرذيلة والقبح من الصغر»(» . 

وخلص إلى نتيجة تطابق ما كان قد خلص إليه قبله «محمد عبده» » فقد 
حق على العاقل الطالبة بإبادة هذه الكتب لا تحتويه من الغش والخداع خدمة 
للفضائل والآداب الإنسانيّة » ومن حق الحكومة أن تعاقب أصحابها وطابعيها » 
ولا يعر عليها ذلك ما دام أصحابها والذين يطبعونها يكتبون أسماءهم عليها » 
وهي لو اهتمّت بالأمر لوقفت على ما هنالك » وعلمت أنْها محشوة بالأكاذيب 
في الدين » والخداع في الآداب » والاختلاق مما يودع في رژوس العوامٌ رذيلة 
السفه » ويولّد بينهم مكروه الفساد » وليس أقدر من الحكومة على استئصال 
ذلك » كما ليس أحد مسؤولاً أكثر منها عمّا يحفظ أدب الأمّة وجدها 
وفخارها» . ویذکر أخيرًا بقانون العقوبات الصري الذي قرر في المادّتين(1695) 
و(۱۲۱)عقوبات واضحة لكل من «انتهك حرمة الاداب » وحسن الأخلاق » 


(۱) حاضر المصريّين أو سر تأخرهم . ص ۲۱۸-۲۱۷ - 
(۲) م .ن . ص ۲۱۸ . 


۳۸ 


بإشهار رسم أو نقش أو تصوير أو رمز وقثیل»() . 

ولم يقتصر الأمر على الكتب التخخيّليّة الشعبيّة والروائيّة » إتما شمل ذلك 
السرح الذي قوبل بجفاء كبير» ومن ذلك ما تعرّض له رائد المسرح العربي «أبو 
خليل القباني» (۱۹۰۲-۱۸۳۳) من رقض قادته المؤسمّسة الدينيّة » فقد شكاه 
مفتي دمشق الشيخ «سعيد الغبرا» إلى السلطان «عبد الحميد» متهما إياه 
ب«الكفر المبين» وطلب من «مليك الزمان » وصاحب العرش والصولجحان » والإمام 
الأوحد ء والرکن المشيّد» أن يغلق مسرحه لاه «تسبّب في الفسق والفجور في 
بلاد الشام » فهتكت الأعراض » وماتت الفضيلة . ووئد الشرف » واحتلطت 
النساء بالرجال» فالوسیقی المصاحبة لمسرحيّاته «تطبع في الذهن سطور الصبابة 
والجنون» » لذا صدر الا مر السامي العثماني باغلاق المسرح » وهاجر «القباني» 
إلى مصر . 

وصفت بعض الصادر الطريقة التي تمكّن بها مفتي دمشق من تأجیج 
غضب السلطان العثماني ضد القباني » إذ سعی لمقابلته »لکته لم یفلح » فانتهز 
الشیخ حضور السلطان إلى السجد للصلاة ۰ فقدم احتجاجه ضد القباني وسط 
جموع الصلین : ديا مليك الزمان وصاحب العرش والصول ان » يا خادم الحرمين 
الشريفيّن وامام القبلتین » يا أمير الژمنین وخليفة سيّد الرسلین : أن الشام » التي 
أحبّتك ٠‏ وذابت أكبادها تحنانًا إلى ظليل عرشك . .تستعديك على عدوّك » 
وعدوّ الله هذا القباني الأفاق الستعبد الذي أحدث خروقًا في الدين بترقيصه 
الفتيان الرد على المسارح » وتهريجه وتمشيله ۰ مما لم تطق الشام على مثله صبرا » 
يحدث في عصر أنت فيه الامام الأوحد والركن المشيد , فأنقذنا يا رعاك الله 
من هذا البلاء احتم » وإذا لم تنقذنا منه لا يعبد الله في آرض الشام بعد اليوم 
أبدًا» . وجاءت ردة فعل السلطان فورية إذ أصدر أمرًا بإغلاق مسرح القباني » 


(۱) حاضر المصريّين أو سر تأخرهم . ص۲۱۸ . 
(۲) شاكر النابلسي » عصر التکایا والرعايا » بیروت :۱۹۹۹ ۰ ص144 . 


۹ 


فتم التخلّص من صاحبه الذي اضطرٌ إلى الهرب من مواجهة الأخطار التي 
أحدقت به . وكما خلص كتاب «تاريخ كمبردج للأدب العربي» فقد قوبل 
«معارضة دينيّة » أت بالسلطات العقمانيّة »في نهاية الأمرء إلى إغلاق 
0 

وضعت التخيّلات التمثيليّة في تعارض مع «الحقائق» الدينية » تريد الثانية 
ترسيخ اليقين في النفوس ‏ فيما تطلب الأولى جعله موضع مساءلة بالمحاكاة 
والتمشيل » ووجود القباني في أرض الشام سيحول دون عبادة الله » وسوف يهر 
الثقة به » كما رأى المفتي , فوجب نفيه عنها لیستقر اليقين في نفوس أهلها . 
وثمن الاستقرار هو النفي . وفي سياق المفاضلة بين الدين والمسرح لا بد من 
إقصاء الثاني لكي ينصرف أهل البلاد إلى العبادة الصحيحة » فوجود المسرح 
يشوّش على المؤمنين العبادة » ويحول دون استغراقهم الكامل في اليقين الديني . 

وكنا رأينا في الكتاب الأول من هذه الموسوعة(') الكيفيّة التي انفصل بها 
القص عن شؤون الدين في القرون الأولى » ثم التجاذبات بين المحدّثين 
والقصّاص . وأخيرا العداء العام الذي شيدته الثقافة الدينيّة الرسميّة ضدٌ 
القصص » مما آفضی إلى وضع القص في مرتبة دونيّة » ومطاردة القصّاص في 
شوارع بغداد » واباحة ضرب مَنْ برتاد مجالسهم » والتنکیل بهم ‏ فقد رخلت 
هذه القضيّة بکاملها إلى الرواية والسرح في القرن التاسع عشر ‏ ولم يكن 
«القباني» بمنأى عن ذلك . 

ظل التوجّس قائمًا تجاه الأدب التخيّلى التمثيلى الذي خفضت قيمته 
الشقافة الدينيّة » على أن الأمر يزداد التباسًا إذا تعلّق بالروائيّين أنفسهم الذين 
يمارسون كتابة الرواية » ویحذرون في الوقت نفسه من أضرارها » وهو ما وجدنا 


(۱) محمد مصطفى بدوي ء المسرحيّة العربيّة ‏ انظر كتاب #تاريخ كمبردج للأدب العربي» » جدة » 
۲ ص۷۷ . 


(۲) انظر تفاصیل ذلك في الفصل(۸) من الکتاب الأوّل من هذه الوسوعة . 


۳۰ 


مثالاً عليه عند «صروف» الذي ركز على البعد الأخلاقي للرواية » وجرّدها من 
أيّة قيمة ؛ سوی القيمة التعليميّة الخاصة بتنمية الأسلوب الانشائي . وبمقدار 
تعلق الأمر بالوقف الناهض للرواية » والتشکك في أهميّتها ودورها » أكّد 
«محمد يوسف نجم» أن کتّابها كانوا معرضین للاحتقار» وخفض القيمة 
الاجتماعيّة » وكانوا يعدون «فئة متخلّفة من ذوي المواهب الهزیلة»(۱) ۰ فاتصال 
الرواية العربيّة الحديثة بالمرويّات السرديّة من ناحية الوظيفة التمثيليّة » جعلها 
ترث ولفترة طويلة » النظرة الدونيّة والاحتقار اللذين كانا موجَّهين ضِدّ تلك 
الرویات من قبل . 

ثم فحص «لویس شیخوه الطبوعات الشائعة في مطلع القرن العشرین ۰ 
فاستأثرت بأحکامه الروایات «التى یعرّبونها عن اللغات الأوربيّة » ومعظمها 
ضرره آکبر من تفعه لا يغلب عليه من وصف الحوادث الغراميّة » وتهییج 
الشهوات الباطلة » ومنها قسم آخر آخلاقي اجتماعي سياسي هو أيضًا منقول 
عن کناب الغرب » بينه الغث والسمين » فينشرون آداب الفرثع دون الاحتياط 
اللازم ‏ إذ ليس كل أحوال وا تصلح لاهل الشرق»"' . ولم يخر من وسعه 
شین إلاً ووظفه من أجل اجتثاث الظاهرة التخيّليّة رواية ومسرحًا » واستاء کنبرا 
ا جمعت الآثار المسرحيّة ل«مارون النقاش» (۱۸۵۵-۱۸۱۷) الذي «عرّب عدّة 
روايات (مسرحيّات) وسعى بتشخيصها (تمثيلها) » وكان أل من مهد الطريق 
لهذا الصنف من اللاهي في هذه البلاد » وقد طبع بعد وفاته أخوه نقولا احامي 
الشهير قسمًا من رواياته في كتاب سماه «أرزة لبنان» » يحتوي روايات البخيل 
والغقل والحسود » وحذا فيها مارون حذو الراوية ( المسرحي) موليار الفرنسي » 
وأودعها كثيرًا من العادات الشرقيّة ؛ وجاراه في عمله أخوه نقولا المذكور وسليم 
ابن أخيه خليل فراجت بذلك سوق الروايات » ويا ليتها كسدت مع كثرة 


(۱) محمد يوسف نجم ء القصّة القصيرة في الأدب العربي الحديث ؛ بيروت » ص 74 . 
(۲) لويس شيخوء تاريخ الا داب العربيّة ۽ بيروت ۰۱۹۹۱۰ ص 44۱-66۰ 


۳ 


مضازها » وقلة من يراعون فيها الآداب الصالحة»(2 . 

حینما بدأت الرواية تجتذب الاهتمام » وجد فيها أوصياء الثقاقة التقليديّة 
منافسًا للكتب الدينيّة والتاريخيّة » وقد أشار «فتحي زغلول» في مقدّمته 
لترجمة كتاب «سر تقدم الإنكليز السكسونيّين» الذي صدر في عام ۰۱۸۹۹ 
إلى ابتعاد القرّاء عن الكتب الجسادّة بسبب التخلف الذي أمات حب 
الاستطلاع » وهذا «هو السبب في الإقبال على مطالعة القصص والخرافات 
والتهافت على اقتناء التافه من المؤلّفات » والتسابق إلى حفظ كتب المجون 
والروايات» 7" . وذلك أمر ينبغي توقّع حدوثه » فالاداب الجديدة التي تنشأ في 
سياق ثقافيّ مختلف تدفع إلى الوراء بتلك التي تضفي على السياق القدم 
شرعيّته » فالاحتجاج عليها هو احتجاج على ثقافة مختلفة . 


.١‏ السرد والتنكر: لا تفصح عن هویتك: 

لم يقتصر الأمر على هذه الواقف العامة »ما كشف الكتّاب أنفسهم عن 
حيرة في خياراتهم بين مارسة كتابة الرواية » والخوف من أن يوصموا بأنهم 
روائیّون . كان «المويلحي» (۱۹۳۰-۱۸۰۸) في كتابه السردي «حديث عيسى 
بن هشام» قد شعر كما يقول علي الراعي «بشيء غير قليل من الاستحياء 
للجوئه إلى استخدام الخيال في بذل النصح ؛ لأن هذه لم تكن في أيامه طريقة 
الناس الشرفاء احترمین» . فجعله ذلك يلجأ إلى تغطية كتابه بكثير من الأقوال 
المأثورة والقدمات لیسوغ ما يريد قوله ‏ لكنّه لم ينح أبدًا من الاستهجان بعمله » 
فظهر «بعض المشفقين على سمعة آل المويلحي » ذهبوا إلى والد محمد 
الویلحی » وشكوا له أن ابنه يسير فى طريق لا تحمد مغبّة الضی فيه › بإنشاء 
كتاب يجري مجرى أدب العوامٌ 9 . 
(۱) تاريخ الآداب العربيّة . ص۱۰۱ . 
(۲) أورده عبد احسن طه بدر » تطور الرواية العربية الحديثة في مصرء القاهرة + ص۱۱۸ ۰ 
(۳) علي الراعي » دراسات في الرواية الصريّة » القاهرة » ص١٠‏ . 


۳۲ 


وجرور الزمن ولّد هذا الانشقاق العام في النسق الشقافي رفضًا وقبولاً 
مزدوجين للكتابة السرديّة الجديدة . استند الرفض إلى كونها خطرا يستهدف 
الذاكرة الثقافيّة والقيم السائدة » ووجد القبول فيها تعبیرا مغایرا عن المستجدّات 
الحاصلة في الواقع . فانشطرت الآراء بين رافض قوي ومؤيّد متوجّس » ونحسب 
أن المرحلة الانتقاليّة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقود الأولى 
من القرن العشرين » كانت من التأثير بحيث تركت بصماتها على الجميع دون 
استثناء » فليس حراس الثقافة التقليديّة وحدهم الذين تخوفوا من الظاهرة 
الروائيّة » إتما أسهم الروائيون في ذلك أيضاً . 

خص «محمد حسين هيكل» (۱۹۵۲-۱۸۸۸) الطبعة الثالثة من روايته 
«زینب» بمقدّمة توضيحيّة كشف فيها الملابسات التى رافقت نشر الرواية ول مره » 
وما جاء فيها المقطع الآتي الذي يلقي الضوء على كيفيّة تلشّي الأوساط الثقافيّة 
الرسميّة لفن الرواية ء قال : نشرت هذه الرواية «على نها بقلم مصري فلاح + 
نشرتها بعد تردد غير قليل في نشرها وفي وضع اسمي عليها . . وكنت فخورًا بها 
حين كتابتها » وبعد إقامها , معتقدا أني فتحت بها في الأدب الصري فتحًا 
جديد! ‏ وظل ذلك رأبي فيها طوال مدّة وجودي طالبّا للحصول على دکتوراه 
الحقوق بباريس » فلما عدت إلى مصر منتصف سنة1417 » ثم لا بدأت أشتغل 
بالمحاماة فى الشهر الأخير من تلك السنة » بدأت أتردّد فى النشرء وكنت كلّما 
مضى شهر في عملي ابحدید ازددت تردّدًا » خشية ما قد تجني صفة الكاتب 
التصصي على اسم انحامي » ولکن حبّي الفتي لهذه الشمرة من ثمرات الشباب 
انتهی بالتغلب على ترددي » ودفع بي لأقدم الرواية إلى مطبعة «الجريدة» كي 
تنشرها » وإن أرجأت نشر اسم الرواية ومؤلّفها واهدائها إلى ما بعد الفراغ من 
طبعها » واستغرق الطبع أشهرًا غلبت فيها صفة انحامي ما سواها » وجعلتني لذلك 
تفي برع كلمتي «مصر فلاح؛ بدلا من اي( 


(۱) محمد حسين هيكل » زینب ء القاهرة » ص ۷ . 


۳۳ 


فضح «هیکل» هيمنة الثقافة السائدة في إقصاء ما لا يوافق تصوراتها » 
وفضح في الوقت نفسه الوقف الامتثالي للكاتب الذي لا طاقة له في معارضة 
تلك الشقافة » حتى لو تعلق الأمر بشىء يراه صحيحًا » فقد أکد آنه كان فخورًا 
بروايته إلى درجة اعتقد فيها أنّه فتح في الأدب الصري فتحًا جدیدا » ونّمّة 
رغبة في نشر الرواية تکافی الإحساس بالفخر » وهي رغبة مشروعة تلازم كل 
كاتب یری في كتابته شيئًا جدیدا . وقد رأى هيكل أنّه قدّم صورًا من الحياة 
الريفيّة المصريّة «لم يسبق الكتّاب إلى وصفهاه ‏ إلا أن تلك الرغبة وجدت 
نفسها في تعارض مباشر مع الشقافة السائدة التي تنظر إلى الولف بوصفه 
محاميًا وحاملاً لدكتوراه الحقوق من باريس »فما أن انغمر فى عمله الحقوقىّ 
حتّى اندرج في نسق الثقافة السائدة التي تريد منه قول الحقّ ولیس الانشغال 
بالأكاذيب الصرفة » فغلبة الصفة الأخيرة سوف تصرف الآخرين عنه » وترسم 
له صورة مشوّهة في آذهانهم ‏ صورة لا يريد أن يقترن اسمه بها فلا يصح لمن 
يعمل في ميدان الحق » ويحمل أعلى شهادة جامعيّة فيه »أن يتورّط في 
اختلاق الأكاذيب . 

لم تكن الثقافة السائدة قادرة على التمييز بين نظامين ثقافيّين متوازيين 
يمكن ل«هيكل» أن ينخرط فيهما معا : «المعرفة» و«الإبداع السردي» » دون أن 
يتصادما فيما بينهما » ونزولاً عند قوّة الالتباس هذه وانصياعًا لسوء الفهم 
القائم في صلب منظور الثقافة السائدة لقضيّة الإبداع الأدبي » فضل الامتثال 
لمعايير تلك الثقافة , والتنكر لما افتخر به ولا اعتقد أنّه فتح جديد في الأدب » 
ولا لم يُسبق إليه في تقديره » وذلك خشية ما سوف تجنيه صفة الروائي على 
اسم الحامي . 

ذكر «محمود تیمور» أن صاحب «زينب» لم «یجاهر باسمه في ذلك 
العهد ‏ ترفمًا عن أن يعدّه أدباء عصره راوية «حوادیت» ودفکاهات»(۱) . وذلك 


(۱) محمود تيمور؛ دراسات في القصّة والسرح , القاهرة »ص 6۲ . 


۳ 


يسبب الحالة الاجتماعيّة » وبوجه خاص المكانة الاعتباريّة ل«هيكل» بوصفه 
فاعلاً اجتماعیا فى ميدان الحقوق ؛ فحينما وجد نفسه فى مفترق طرق بين ما 
يريده هو وما يريده الآخرون له » أقصى الجحانب الذاتي و عليه الوضوعي . 
ظهر ا حقوقي والسياسي والصحفي والكاتب في مجال الدين والحقوق والسياسة 
وغاب المبدع ,الا من طيف شفآف وشبه متوارء مثّلته «زينب» ولم تكشفه أيدًا 
رواية «هكذا خلقت» التي أصدرها في أخريات أيامه . 

عری مثال «هيكل» مرة أخرى انتصار القيم السائدة » واستجابة الكاتب 
لضغوطها » وقد تعرّض «نجيب محفوظ» (۲۰۰۲-۱۹۱۱) لذلك . لكنّه قاوم 
تلك الثقافة الهشّة » واخترق تصوّراتها » وان توارى فى بداية الأمر حشية احیط 
الذي يعيش فيه » ولا يرغب في أن يعرفه روائيًا . وعلى الرغم من أن التجربة 
الروائيّة ل«محفوظ» في عمومهاء لم تضع نفسها في تعارض مع النسق 
الاجتماعي إلا في حالات محدودة منها رواية «أولاد حارتنا» التي استشمرت 
رمزیا لتاریخ الديني ‏ فإتها فقت في عدم الانصياع لذلك النسق كليّة ؛ ذلك 
أن التمثيل السردي في تجربته كان شفافًا » إذ التقط نماذجه الاساسيّة من الوسط 
الاجتماعي وأدرجها في سياق منظومة من القيم الأخلاقيّة المؤيّدة ضمنًا من 
الأخلاقيّات الأبويّة-الذكوريّة الداعمة لتجربته السرديّة . ومع ذلك فقد رُفض 
من طرف المؤسّسة الدينيّة التشدّدة على الرغم من نيله جائزة نوبل في الآداب 
عام » واتّحذ الرفض في نهاية الأمر شكلاً عنيقًا » إذ تعرّض لاغتيال كاد 
يقضي عليه في خریف عام ۱۹۹۵ وهو في أخريات عمره, بعد أن انهم «بالكفر 
والخروج عن المّة» » و«التطاول على الذات الإلهيّة» في روايته «أولاد حارتنا» 
التى مُنعت من الطباعة فى مصر قرابة نصف قرن . 

١‏ ومع الأخذ بفارقین آساسیین بين «میکل» ‏ و«محفوظ» وهما فارق «الزمن» 
وقوة «التجربة الإبداعيّة وکثافتها وعاسکها» . یتضح السبب وراء فشل «هيكل» 
ونجاح «محفوظ» » وهما فشل ونجاح لا یحملان أيّة دلالة تتصل بحکم قيمة 
تجاههما نما يراد من ذلك بیان الاستراتيجيّة التي تتبعها الثقافة السائدة في 


۳۵ 


إقصاء البعد التخيّلى للتجربة الإنسانيّة , والامتثال لها بالصمت والواربة » كما 
في حالة «هیکل» »نم الاستراتيجيّة المضادة التي يكن إتباعها لوضع البعد 
التخيلي للتجربة الإنسانيّة في موقع معترف به بوساطة السرد » كما في حالة 
«محفوظ» مع احتمال دفع ثمن باهظ ينتهي بحر الرقبة في طريق عام . 

لک «نجیب محفوظ» كان قد وارب مثل سلفه » في التصريح باسمه » ولم 
یعترف با كان یکتب في مطلع حياته الأدبيّة » إذ «لم تكن البيئة تهتم 
بالأدب » وكانت تهتم بالسياسة » وبالنسبة للفنْ والأدب لم تكن تهتمٌ بهما 
اهتمامًا جوهريًا ‏ حتی وان أعجبت ببعض المشتغلين بالف والادب » فهو 
إعجاب ربّما كان أعلى درجة أو درجتين من إعجابها بلاعب سيرك » لدرجة أنّه 
يمكن القول نها كانت بيئة تحب الفن ولكتها لا تحترمه » ولهذا تعوّدت لمدة كبيرة 
أن آتستر على عملی الادبی حتى وأنا موظف » فقد تخرّجت من كلية الآداب 
قسم الفلسفة عام ۱۹۳6 » وحتى لا أعرّض نفسي للسخرية . كنت أنكر أمام 
زملائي الموظفين أنني كاتب تلك القصص التي تنشر لي في مجلتي الرواية 
والرسالة خوفًا على سمعتي»() . وكان يخفي اسمه الحقيقي بسبب النظرة 
الدونيّة للأدب الروائي في ذلك الوقت . 

تنشأ هذه النظرة المشوبة بالانتقاص وخفض القيمة للآداب السرديّة في 
مجتمعان لا تصرف الاختلاف »ولم تدرب عليه » فلا تولي أهميّة 
للمتخیّلات ‏ وتقوم بتأثيم الكتّاب لأنهم يهددون القيم التقليديّة » فالروائي كما 
صوره «محفوظ» ء يُعدٌ مثیرا للفضول حاله حال بهلوان السيرك » لكنه لن ينتزع 
تقديرًا جديا في مجتمعه » ولا يعترف به إلا بصعوبة بالغة » ويعود ذلك إلى 
الرؤية المضبّبة للاثار الأدبيّة الجازية التي لا تقارب موضوعاتها مباشرة » إِنّما 
(۱) حوار الجيال حول القصتة الصرتة بين محفوظ والشاروتي (مجلة الطليعة ‏ ۱۹۷۴ تقلا عن عبد 

المحسن طه بدرء جيب محفوظ : الرؤية والأداة ء القاهرة . 


(۲) رجاء النقاش » غبيب محفوظ : صفحات من مذكراته ء القاهرة ۱۹۹۸ ص٤٤‏ . 


۳۹ 


تلتف حولها في نوع من التمثيل والإيحاء والترميزء الأمر الذي لا يستثير اخيّلة 
الراكدة التى تدرّبت على التلقين الدرسی للمعارف المباشرة كائنة ما كانت » 
فلأ الذاكرة لد إلى القارنات التفاضلية بين ما استقر ورسخ فيا وما 
طرأ عليها . فتنحاز للأوّل وتمنحه ولاءها » وتضن على الثاني بكل شيء . 

تبدو مشكلة «محفوظ» أكثر تعقيدًا من مشكلة «هيكل» ۰ فصورة المشتغل 
في مجال الأدب تماثل صورة «المهرج» أو»البهلوان» الذي يثير الإعجاب » لكن لا 
يقبل أحد أن يكون مهرّجًا » وبإزاء مفارقة مثل هذه كان ينكر أن تكون القصص 
المنشورة باسمه عائدة له » فليس هو المقصود » وقاثل الأسماء آمر شائع » وبا أنّه 
لا يليق بموظف حامل لشهادة جامعيّة في الفلسفة أن يكون «مهرجا» . فقد لجأ 
إلى الإنكار للحفاظ على سمعته . أمّا «هيكل» فقد تنكّر باسم «مصري فلاح» » 
واستأثر بقناع رمزي ينل الفلاحين المصريّين » وتوارى خلفه للاحتیال على 
الثقافة السائدة مدّة طويلة لحماية نفسه من ش شبهة الحكواتي » فأن يكون فلاحًا 
في تنکره أفضل بكثير له من أن يكون روائيا مه معروف الهويّة » فتلك الصفة تدرأ 
الشبهات عن المحامي » فيما ترميها عليه صفة الروائي . وهذا بدوره بسحب 
شرعيّة التأويل الذي أشاعه من أنه أراد أن يُنطق الفلاحين ليعبّروا عن عالهم 
في الريف المصري » فتلك دعوى لا حظ لها من الصواب في التخیّل السردي . 

أن تكون روائيًا فهذا معناه أن سمعتك مهنّدة بالخطرء وأك موضوع 
للسخرية » فأنت مُخَيّل . كان «محفوظ» ينكر ما يكتبه للحفاظ على سمعته 
ومهنته » فيما كان «هيكل» بتنکر وراء ما یکتبه للحفاظ على مهنته وسمعته . 
وفيما استجاب هيكل للحالة واستمرأها » انقلب عليها محفوظ » ومضى في 
تصحیح الخطأ . فنمت مع الزمن تجریته السرديّة . ۱ 
۷ مكافحة الأدب الرخیص: 

شقت الرواية العربيّة طريقها بصعوبة لأنّها تمرّدت على الصيغ المباشرة 
للتراسل » وبها استبدلت صيعًا مجازيّة لم تكن معروفة » ولطالما تباينت المواقف 


۳۷ 


الاجتماعيّة من التمثيل الباشر للعالم ومن التمثيل المجازي له » فحظي الأول 
بتقديرها وعلا شأنه » وبُخس الثانى وانحط أمره ‏ وقد ورئت ذلك عن المرويّات 
السرديّة التي قوبلت بازدراء من قبل الثقافة الدينيّة ‏ لكنّ هذا كان الموجّه العام 
لخنفض قيمة هذه الكتابة الجديدة » فإلى جواره ظهرت مواقف نقديّة نظرت إلى 
الرواية بدونيّة » وتعسّفت في تقديم تفسير أدبي » جعل منها كتابة هجينة 
ومنتقصة من ناحية الوظيفة » والدلالة » والغزی ‏ والفغة » التى تتلقّاها . 

حاول «العقاد» (۱۹36-۱۸۸۹) الانتقاص من قيمة الرواية » والحط من 
شأنها فلا تستحق الا أن تدرج في منطقة الأدب الرخيص . فقال : «لا أقرأ 
قصّة حيث يسعني أن أقرأ كتايًا أو ديوان شعر » ولست أحسبها من خيرة ثمار 
العقول . . فالرواية تظل . . في مرتبة دون مرتبة الشعر » ودون مرتبة النقد » أو 
البيان المنشور» . ويعود ذلك إلى الأداة الفتيَة وا حصول الذي يخرج به التلقي 
والطبقة التي تشيع فيها الآداب » ويتجلّى ذلك في کون الأداة القصصيّة مسهبة 
ومحصولها قليل » والطبقة التي تروّج فيها القصّة دون الطبقة التي تشيع فيها 
الآداب الأخرى . إلى ذلك فالذوق القصصي شائع ۰ فيما الذوق الشعري نادر» 
«فليس أشيع من ذوق القصّة » ولا أندر من ذوق الشعر والطرائف البليغة » وليس 
أسهل من تحصيل ذوق القصّة . ولا أصعب من تحصيل الذوق الشعري الرفیع 
حتى بين النخبة من الثقفین»(۲۱ . ثم قرّر بصرامة لا تقبل المراجعة «أنّ الغاية 
القصوى من القصّة يدركها أواسط الكتّاب » وقد أدركوها فعلاً . ولم يصدق هذا 
القول على الغاية القصوى من القصید»(۳) . 

عرف عن «العقاد» أنه كان «لا يحب قراءة الروایات»(۳) ۰ مع أنّه كتب 
الرواية » وترك آراء في هذا ا جال » لكنّه لم يبذل جهدًا من أجل فهم القيمة 


. العقاد » في بيتي » بيروت +1455 ص۳۳۴ و55‎ )١( 
. ٥۷ العقاد » بين الكتب والناس » بيروت ۰۱۹7۲ ص‎ )۲( 
. آنیس منصور» في صالون العقاد كانت لنا أيام » القاهرة » ۰۱۹۸۳ ص94 و۱۱۷‎ )۳( 


۳۸ 


الكبيرة لها , وأدرج أسبابًا تنتقص منها ؛ وهي أسباب جرى التلاعب فيها دوغا 
إقناع لتجعل الرواية عملاً مبتذلاً » فلم يغادر الذاتيّة الضيّقة في الحكم » ليخرج 
من الحكم الفردي إلى الحكم العام » ففي مجال الاختيار فضّل الشعر على 
الرواية ؛ لأتها لا تعد ء بأي شكل من الأشكال » ثمرة عقليّة ناضجة تستأهل 
التقدير ء إذ هي في الدرك الأسفل من عالم الأدب » فلا يجوز الاعتراف بها 
شكلاً أصيلاً من أشكال الأدب » يجوز إلحاقها بالأدب باعتبارها فضلة يمكن 
الاستغناء عنها » فهى حاشية على متن الأدب الحقيقى . 

اصطنع «العقاد» أربعة أسباب نال بها من الرواية : سبب یتْصل بأسلوب 
الرواية » والأداة الفئيّة التعبيريّة لها التي لا تحقق فائدة ترتجى منها » ویشیر هذا 
السبب صدمة لمن يعرف المسار الثقافر" ل«العقاد» الذي ناصر التحديث فى 
مجال الأدب » ونقد بعنف قاس الأساليب القدية فى التعبير » وانخرط ضمن 
نخبة من امجلتدين شاعرا وناقدا » لكنّه لم يوسّع من مجال تجديده لیشمل 
الرواية » وهي أكثر الظواهر الأدبيّة الجديدة أهميّة في الأدب العربي الحديث . 
والشاني نظرته الضيّقة لما اصطلح عليه ب«المحصول» وقصد به الفائدة التي 
يتوخَاها القاری من الرواية » أي حصيلة الوظيفة التمثيليّة التي تنهض بها . ومن 
الواضح أنه لم يقدّر تلك الوظيفة حق قدرها وعد هذه النظرة القاصرة دليلاً 
على ضيق أفق صاحبها » فهو ينطلق من التصور التقليدي الذي فرض وظائف 
خارجيّة على الأعمال الأدبية التخيّليّة » ولا یغفر له عدم معرفته بالتراث 
القريب للرواية العربيّة في زمنه » فالمرجّح أنه لم يبذل جهد! » كشأن معاصريه 
لفهم هذه الظاهرة الجديدة . 

لكنْ «العقاد» في السبب الثالث » قوّض أي قيمة لنظوره النقدي » حينما 
وصم الطبقة التي تتلقى الرواية بأتها دون طبقة متلقي الشعر ؛ وهو حكم عبّر 
عن هوى شخصي لا يمكن منحه أيّة قيمة معرفيّة » وفيه استعاد الموروث 
التقليدي الذي رأى في القص فن العامّة ؛ وفي الشعر فن الخاصّة . وأخيرا 
أدخل «العقاد» عامل الذوق » فقرر أن ذوق الروائيّين دون ذوق الشعراء » وهذا 


۳۹ 


من الزاج النقدي الذي يعمج زعن لس طرائق تلقي الآداب . التلازم بين 
الأسباب التي وضعها «العقاد» للحط من شأن الرواية فيه افتعال واضح » 
وتوجّهه النظرة التقليديّة الوروئة عن المرويّات السرديّة القديمة » وكان من الرسوخ 
في وعيه إلى درجة أن أكثر من سبعة عقود من تطور الرواية العربيّة لم یزحزح 
لديه ركائز ذلك التصور . 

النظر إلى الرواية على نها دون الشعر مكانة أمر لم ينفرد به «العقّاد» 
وحده» فقد مر بنا ذکر «باختین» له في الآداب الغربيّة ‏ لكن «زكي 
مبارك»(۲-۱۸۹۲١۱۹)‏ وهو معاصر ل«العقّاده ومناظر له فى اهتماماته الأدبيّة » 
وسّع مجال الانتقاص بالحط من الروائيّين جملة » كما فعل «العقّاد » فقد نقل 
عنه «جيب» وصفه عام۱۹۳۲ لکتّاب الرواية العربية «بأتهم ينتمون إلى الطبقة 
الدنيا من الأدباء , وأنّه من النادر أن يكون من بينهم من ظفر بثقافة أدبيّة وافية 
تيح له أن يكون ذا رأي خاص أو أسلوب طریف ‏ وبآنهم عالة على الآداب 
الأجنبيّة » وشرٌ من هذا كلّه هم يغرون الشبان باحتقار أي فن آخر من فنون 
الأدب » فالأدب عندهم اما أن يكون قص صاأو لا يكون . مع أن الأدب 
الحقيقي » وهو الأدب القائم على فهم صادق فني للحياة » يمكن أن يجد سبيله 
في فنون أخرى كالرسالة والقصيدة , وآئه من الخطأ أن نقيس الأدب العربي 
على أدب الانجلیز والفرنسيس ۰ وإنما يقاس الادب على مزاج الام التي يصدر 
عنهاء(۱) . وعلّق «جیب» على ذلك بقوله : إن «نظرة الازدراء التى كان يقابل 
بها علماء القرون الوسطى اللاحم والحكايات الشعبيّة » كانت ما تزال متحكّمة 
في موقف الأوساط الأدبيّة بصر وقد كان لها أعظم الأثر في إعاقة تطور القصّة 
( الرواية) كلون من ألوان الأدب العربي»9) . 

ثم أجمل «المازني(٠14484-18)‏ الوقف التحامل تجاه الرواية حينما 


(۱) هاملتون جيب » دراسات في الا دب العربي » دمشق » ص۹5 . 
(۷) ۵.۶ . ص۸۸ 
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عرض محاورة جرت وقائعها بينه وبين أحد أصدقائه » إذ كتب في جريدة 
«السياسة» الأسبوعيّة في؛ مايو ۱۹۲۹ما نصته : «قال لي صديق مرّة ء وقد علم 
أي آهم بوضع رواية أعالج كتابتها » إن كتابة الرواية فن لا يليق بك ولا يناسب 
مركزك الأدبي . . وکان صديقي كلما لقيني بعد ذلك وعرضت مناسبة يسالني 

عن الرواية : ألا أزال مصرًا على وضعها » ماضيًا في تأليفها؟ فأقول «نعم» ولا 
أزيد » فيهرٌ رأسه أسفًا مشفقا ‏ وتفیض نفسى بحبه وشكره ه على رأيه فى أدبى » 
هذا وإن بقيت أمقت منه سوء رأيه في فن الرواية » ومضت السنون ؛ وهوعان 
إشفاقه ‏ وأنا على اصواري»() . 

لم يتخلّص صديق «الازني» من نظرة الازدراء الموجّهة إلى الرواية » 
والانتقاص من شأنها » فهو یذکر بأولئك الذين أشفقوا على «المويلحي» لأنّه 
أقدم » وهو سليل عائلة ثقافيّة معروفة , على الاستعانة بوسائل العوامٌ للتعبير 
عن أفكاره ومواقفه , وقد يشفع للصديق كونه نكرة لم تتعرّف » وأراد «المازني» به 
ضرب المثل للاعتبار» ولكن ما بال «الرافعي» (۱۸۸۰- ۱۹۳۷) أحد أكثر 
المثقفين العرب حضوررًا في الثقافة العربيّة في النصف الأول من القرن العشرين » 
وهو يعلد الرواية «ضربًا من العبث ولو من ألوان الأدب الرحیص!!/(۳) . فهذا 
الحكم یتخعلی حدود التمييز بصورة كاملة » فلا يخصّص غطًا من الروایات » 
كما لاحظنا ذلك مع «محمد عبده» و«یعقوب صروف» و«محمد عمرا »نما 
يصدر على الطلوب بتعمیم حکم یفتقر تمامًا إلى الدقّة » ولا تفهم الظروف 
الثقافيّة امحيطة بصدوره » ويبدو وكأنّ زمن التغيير قد توقف عند نهاية القرن 
التاسع عشر . وشأن «هيكل» كان كشأن «عبد العزيز البشري» )۱۹٤۳-۱۸۸٩(‏ 
یتحرج من عارسة الكتابة القصصيّة لاه كان قاضيًا(") فتجنّب مشقة النظر إليه 


۲ . عن أحمد الهواري » مصادر نقد الرواية » القاهرة ۰۱۹۷۹۰ ص47 . 
۳ . محمد سعيد العريان ؛ حياة الرافعي , القاهرة » ۱۹۳۹ ص ۲۰۵ . 
6 . القاعود » مدرسة البیان في النثر الحديث » القاهرة 0 ۱۹۸۲ »ص۲۹۱ . 
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روائيًا » وقد كان يعمل في القضاء الشرعي حيث لا يجوز له إلا الحكم باق . 

على أن الأمر الذي فاق أي تفسير » هو موقف «توفيق الحكيم» (۱۸۹۸- 
۷ الذي كتب في عام ۱۹4۸ يقول : «الفرق بين الأدب وبين القصّة 
كالفرق بين المناطق العليا في الإنسان والناطق الأخرى › وإذا كانت القصّة 
تصوّر الإنسان في حياته »فا الأدب یصور الفكر في حياة الانسان(۱) . خدش 
هذا التقسیم تاريخ الرواية من قبل أحد آهم کتابها في تلك الحقبة ‏ وبعد مرور 
نحو مئة عام على صدور ول رواية عربيّة » فقد صئف الحكيم التعبير اللغوي 
إلى أدب وقصّة » فأخرج القصّة من دائرة الأدب » لأتها مجهولة الهُويّة لا 
تنتسب إلى شىء » فلا يحتمل بقاؤها دخيلة فى ميدان الأدب . إذ أخذ 
التقسیم الذي اقترحه «الحكيم» بدلالته الباشرة جعل القصّة هي الفنّ 
المعرّف » فيما الأدب هو النكرة التي نجهل موقعها طبقًا لتقسيمه . 

لم يكتف «الحكيم» بذلك إتما لجأ إلى القارنة بهدف التوضيح »فرأى 
استنادًا إلى تقسیمات الفكر الفلسفي القديم للجسد والفكر أن القصّة فن 
دنيء ؛ لانها تصور الإنسان في حياته » فهي تصور المادّة الفانية » فيما (الأدب) 
يعنى بالفكر السامي الذي يترقّع عن الجسد وله صفة الخلود , وفي هذا يدعم 
الثنائيّة الشائعة التي يتكوّن طرفها الأوّل من فن وضيع هو الرواية : بأسلوبها 
ومغزاها ووظيفتها » وبالطبقة التي تنتجها وتستهلکها » وطرفها الثاني الشعر 
والادب الذي ينتمي إلى ذائقة رفيعة ‏ ويتّصل بطبقة عليا من البشر » ويعبّر عن 
الخلاصة العصيّة لمسار الإنسانء ألا وهو الفكر في بعده الثالي الأزلي . 


8. خاتئمة: 
بيّنت لنا المعطيات التي وقفنا عليها وجود نزاع مزمن بين ذ نسقين ثقافيّين » 


© . توفيق الحكيم » آخبار اليوم » ۴/۲۸/ ۱۹4۸نقلاً عن عمر الدسوقي » في الأدب الحديث » القاهرة » 
ص)۳۹۵-۳۹ . 
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لكل منهما تصوراته ووسائله ووظائفه ومتلقّوه » وکل منهما نظر إلى الآخر 
بتوجّس وحذرء وعرض احتجاجًا ضد الآخر » ورکب له صورة مشوّهة . وفيما 
أقصى نسق الثقافة الرسميّة بأساليبها الفصيحة والمتعالية عن الأحاسيس 
الداخليّة والبواطن الخفيّة نسق الثقافة التخيّليّة التي تستعين بالترميز والإيحاء 
والاستيطان ‏ إن الأخير » وقد حيل بينه وبين الوسيلة التي يعبر بها للعموم » 
أفصح عن احتجاجه الضمني بالسخرية والمبالغة في التشخيص والهجاء 
الخفي والمواربة والتلميح » وتجرا فتخلّى عن أساليب التعبير الموروثة » ولم يوقر 
الفصاحة الوروثة » واشتق بلاغة خاصة به » نابعة من القدرة على تمثشيل 
المواقف » وتصوير أبعادها المتنوّعة » واستكناه أسرارها الخاصة » وبذلك اشتبك 
مع الحالات الإنسانيّة » وأخذ في الحسبان نوع المتلقي ودرجة تقبّله ووعيه » 
والمؤثرات التي تور فيه . 

ترعرعت الرواية في وسط هذا النسق » فاستفادت من وسائله » وبلاغته 
الخاصة » وتأثيره وانتشاره ‏ وأجرت في كل ذلك تطويرًا لا يمكن تجاهله فيما 
يخص الوظيفة التمثيليّة » واستثمار المرجعيّات الاجتماعيّة والتاريخيّة » وتعميق 
لعبة التخيّل والإفادة من إمكانات السرد الجبّارة » وبإزاء تلك المكاسب فقد 
جرى تشويه صورتها » وتعرّضت إلى حكم أخلاقي رأى فيها سلسلة من 
الأكاذيب والهذیانات ‏ الا أن كل هذا سرعان ما ذاب وسط التطوّر السريع الذي 
شهده السرد الروائي » والتغيّرات الاجتماعيّة والثقافيّة التي بوأت الرواية 
مكانتها الرفيعة في نهاية المطاف . 
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الفصل الثاني 


شکالية رواية «زينب» 
إشكالي 
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١.مدخل.‏ 
ترك كتاب «حديث عيسى بن هشام» ل«المويلحي» بصمة لا تُمحى في 
العالم السردي الموروث ؛ فقد بث الحراك في بنيته الدلاليّة النمطيّة » وزرع 
الفوضى فيه » فخرجت الشخصيّات بغير ما دخلت إليه . شكك الكتاب في 
الشخصيّة الجاهزة التي تنضّد صفاتها في الصفحات الأولى ۰ ثم تُهمل إلى 
النهاية » وتنصرف العناية إلى وصف دورها الثنائی الأبعاد : الخير والشر . ولا 
يمكن القول باه كتاب «الموبلحي» لم يتأثر بتلك الثنائيّة نهائيًا » فقد تسلّل إليه 
بعض التنميط القيمي » لكنه ظل يخطو إلى النهاية في سبيل إلغاء الائات 
الضديّة » فحوّل التصنيف الشابت إلى تباين في السلوك بسبب اختلاف 
العصور ؛ فرفع الغطاء الا خلاقي المقدّس عن ذلك العالم » وجعله موضوعًا 
للسخرية . وفي الوقت الذي كانت تتفاعل فيه رسالة الكتاب » ظهرت رواية 
«زينب» ل«محمد حسين هیکل» » واستأثرت فيما بعد بحضور استثنائي » في 

كل مناقشة عنيت بموضوعات نشأة الرواية العربيّة وريادتها . 

١‏ . نم حلاف ظاهر حول سنة صدور رواية «زينب» . ففي قوائم كتب «هیکل» يشار إلى نها صدرت في 
عام )۱۹۱ »لكن التنويه الذي قدمته مجلة «البيان» في عددها الصادر في سبتمبر - أكتوبر من عام 
۳ عنها » يؤكد ها صدرت قبل العدد المذكور من المجلة » وقد اختلفت آراء الباحثين حول تاريخ 
صدورها » فمن قائل آنها صدرت في عام 1417 مثل شكري محمد عيّاد » وسيد حامد النسّاج »> 
ومن قائل آنها صدرت في عام ۱۹۱۳ مثل روجر ألن » ومن قائل آنها صدرت في عام ۱۹۱۶مثل 
يحيى حقي » وعبد الحسن طه بدرء ومحمود أمين العالم . ويشير «هیکل» إلى أنه كتبها في 
عامي ۱۹۱۰و ۱٩۱۱‏ . فیما ذهب أحمد محمد حسين هيكل إلى أن والده کتب «زينب» في الفترة 
التي كان يكتب فيها مذكراته » والتي بدأها في/ تموز- يوليو ۱۹۰۹ ؛ وأنها هي التي حالت دون 
انتظام تلك المذكرات للجهود البذولة قيها . انظر : محمد حسين هيكل ۰ مذكرات الشباب » 
القاهرة ‏ الجلس الاعلی للثقافة ۰ ۱۹۹۹ ص١‏ - 
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يعود مبعث الاهتمام برواية «زينب» إلى سببيّن أساسيّين ٠‏ أولهما : تاريخ ي 
یتصل باهتمام الباحثين المتزايد في ظروف نشأة النوع الروائي » ومحاولة العثور 
على نقطة ارتكاز تصلح أن تكون بداية مقبولة وركيزة ثابتة » تعطي البحث 
التاريخي في هذا الموضوع أهميّته ومعناه . وقد وجد البحث في موضوع الريادة 
نفسّه يتحرّك في فضاء واسع » ومدى زمني طويل » تورّع بين النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر والربع ال من القرن العشرين » وبالنظر إلى عدم ثبات 
العاییر الفئيّة للرواية بوصفها نوعًا أدبيا » ظهر بين الباحثين خلاف كبير حول 
النص الروائی الذي يستحق أن يوصف بأنّه النص الأول . وعلى هذا . فالبحث 
التاريخحئ عُنى بالحقبة التی ظهرت فيها «زینب» » فجعلها مدار عناية دائمة . 

ثم ظهر السبب الثاني » الذي يكن أن نصفه بأنّه سبب نقدي » فانّصل 
هذه المرّة برواية «زينب» ذاتهاء التي أفادت من «النجز السردي» السابق » وهو 
كثير ‏ وأفلحت في إظهار النصائص السرديّة التي ستكون من أبرز مکونات 
الرواية العربيّة . وبلورت بذلك خصائص بنائيّة وأسلوبيّة يمكن قراءتها على أنّها 
تطوير لكل ما سبقها . ولكن قراءة أخرى مغايرة » تنطلق من ثبات خصائص 
النوع الروائي » تشكك في مدى توافرها على الشروط الجديدة المطلوبة . وقد 
نشب خلاف حول هذا الوضوع بسبب اختلاف معايير النوع الروائي الذي يمكن 
عدّه الفيصل في موضوع الريادة الإبداعية . 

جعل هذا الخلاف رواية «زینب» تتصدر واجهة الاهتمام في كل موضوع عني 
بالبحث عن تاريخ الرواية العربيّة وظروف نشأتها . ومن الواضح أن السببيّن 
التاريخي والنقدي يتداخلان في أكثر من منطقة » ويتلامسان في أكثر من مجال » 
فليس عبنًا أن يعنى البحث التاريخي بهذه الرواية » إن لم تتوافر فيها خصائص 
سرديّة ترجّح إدراجها رائدة للرواية العربيّة » وفي الوقت ذاته » فد البحث النقدي » 
وقد وضع في حسبانه المشهد السردي الواسع ؛ واستعان بالتصنيف القائم على 
أساس مجموعة من السمات الفئّيّة ا حددة » استكثر على «زينب» أن تحتكر كل 
ا خصائص التي مهدت لها عشرات النصوص الروائيّة قبل ظهورها بزمن طويل . 
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جعلت هذه التداخلات » وما أدّت إليه من تعارض أو اتفاق من رواية 
«زيئب» موضوع بحث مستمرٌ » فأنتجت كتلتين كبيرتين من الآراء » هدفت 
الأولى إلى إثبات ريادتها » وهدفت الثانية إلى نقض تلك الريادة . وتعارضت 
«القراءات» بناء على اختلاف معايير الريادة عند كل طرف . ويلزم تفكيك تلك 
القراءات واستنطاقها ‏ وبيان الأسس التي قامت عليها » ثم الوقوف على العاییر 
التى أخذت بها » سواء تعلّق الأمر بمعايير إثبات الريادة أو معايير نقضها ؛ ذلك 
أن كثيرًا من الآراء التي أثيرت حولها استعير من التراث النقدي للرواية الغربيّة » 
وهو يكشف مدى حضور الوجه النقدي الغربي في معالحة موضوع ريادة الرواية 
العربيّة الحديثة . ويمكن القول بأن تجليات الخطاب الاستعماري قد وجدت لها 
مكانة مهمّة في ترجيح ريادتها الفنّيّة » حينما أبعدت كافة النصوص الروائيّة 
التي لا تمتثل لمعايير الرواية الغربيّة » فترکت «زينب» تتفرّد بريادة مستعارة من 
التعريف الغربي للرواية . 

خضع الجدل التاريخي - النقدي الذي تفجر حول «زینب» منذ وقت 
مبكر» للموجهات الغربيّة في موضوع الريادة » ولعل إحدى أكثر الأفكارالمتكررة 
في هذا الموضوع »وهي الفكرة القائلة بريادتها المطلقة » جاءت من توافرها على 
بعض شروط الرواية الغربيّة » فقد حازت على تلك الشروط عبر محاكاة أمينة 
لها فيما لم تظهر تلك احاكاة في النصوص التي ظهرت قبلها . صار المعيار 
الشتق من تراث الرواية الغربيّة هو الفاعل في تحديد قيمة النص الأول في 
السرد العربی الحديث . وما زالت هذه الفكرة الجاهزة فاعلة فى كل مناقشة 
تتصدی لقضية الريادة » وما زالت رواية «زينب» تتبوأً مكانة رفيعة عند 
الدارسين لهذا السبب وليس لسواه . وهو ما يوجب إثارة هذا الوضوع »ليس 
بهدف نزع القيمة السرديّة عنها »نما لكي توضع مجدّدًا مصادرات الخطاب 
الاستعماري تحت النظر النقدي . وبخاصة أن كتلة ضخمة من الخطاب 
السجالي تراكم حول هذه الرواية طوال مئة عام . 
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۲. معاييرالريادة المطلقة: 

بُعيد وقت قصير من صدور «زینب» » نوهت بها مجلة» البیان» في عددها 
الصادر في سبتمبر أكتوبر/ آیلول- تشرین الأول من عام ۱۹۱۳ . وتضمّن 
التنويه مجموعة من الا حکام وال وصاف التي رأى محر «البیان» المجهول أن 
الرواية قد اتصفت بها . وما زالت بعض تلك الأحكام والأوصاف تأتي في 
صدارة العاییر القائلة بالريادة الكاملة لهذه الرواية » وقد جرت اعادة صياغة لهذه 
العاییر بحسب القتربات النقديّة التي اهتمت بها ‏ أو إضافة معاییر آخری إلى 
جوارها ‏ أو توسیع لها في موضوع أو آخر . ویحسن تشبيت ما ورد في ذلك 
التنویه » لأنّه غذی القراء‌ات الهادفة إلى إثبات الريادة بكثير من الحجج 
والبراهین . جاء في «البیان» ما نصه : إن هذه الرواية «عهد جدید في عالم 
الكتابة نستقبله بالفبطة والروح » تلکم رواية «زینب» » وضعها صاحبها يصف 
فیها أحوال الريفيّين في طهرهم وعفافهم . وسلامة قلوبهم » وشرف حبّهم » 
وجمود کبارهم » وتقوی کهولهم . وضمنها مبادی له عصريّة ليس فیها الا 
الرشيد القوي » متبعًا في ذلك مذهب ديكنز» وبلزاك » وثكري» . 

بعد أن انتهى محر «البيان» من تقريظ الرواية » انصرف إلى صاحبها 
المتنكر تحت اسم «فلاح مصري» ليكشف أنه «محمد حسين هيكل» . ومن 
المرجّح أن الحرر قد أخطأ في التقدم والتأخير» لأن الاسم الذي ظهر على غلاف 
الرواية كان «مصري فلاح» ؛ ذلك أن «هيكل» أوضح مقصده من هذا التركيب 
الذي اختاره في مقدمة الرواية ضمن طبعة لاحقة بقوله : «دفعني إلى اختیار 
هاتين الكلمتين شعور شباب لا يخلو من غرابة » هو هذا الشعور الذي جعلني 
أقدّم كلمة «مصري» حتى لا تكون صفة للفلاح ‏ [ذا هي ارت فصارت «فلاح 
مصري» ؛ ذلك آني إلى ما قبل الحرب (العالميّة الأولى) كنت آحس كما یحسٌ 
غيري من المصريّين » ومن الفلاحين بصفة خاصة » بأن أبناء الذوات وغيرهم تن 
يزعمون لانفسهم حق حكم مصرء ينظرون إلينا جماعة المصريّين وجماعة 
الفلاحين بغير ما يجب من الاحترام » فأردت أن أستظهر على غلاف الرواية 


التي قدمتها للجمهور يومئذ » التي قصصت فيها صورًا لمناظر ريف مصر وأحلاق 
أهله » وان الصري الفلاح يشعر في أعماق نفسه بمكانته »وبا هو أهل له من 
الاحترام » وأنه لا يأنف أن يجعل المصريّة والفلاحة شعارا يتقدّم به للجمهور» 
يتيه به ويطالب غيره بإجلاله واحترامه»(۱) . 

وسوف يحظى هذا التنكر » كما سنرى » بعناية كبيرة في كشيير من 
التحليلات النقديّة التي ستعنى بالرواية طوال القرن العشرين » وسوف تتباين 
حوله الآراء والتأويلات . ولكن ينبغي العودة إلى تنويه مجلة «البیان» ‏ إذ اتجه 
إعجاب الحرّر هذه المرّة إلى الولف بعد أن استأثرت الرواية باهتمامه » فقال اه 
«رجل شديد العارضة » شديد الذكاء » قوي الحجّة » قوي المبدأ » حاضر الذهن » 
سريع الخاطر» وقد جمع إلى ذلك مبداً إنكار الذات في سبيل الخدمة العامّة » 
فاكتفى بكتابة «فلاح مصري» على غلاف روايته » وإنًا نجل هذه منه » كما نجل 
هذه الرواية البديعة النافعة » ونرجو أن يفرغ الدكتور حسين هيكل إلى وضع 
الروايات » فنحن بحاجة شديدة إليها » وإلى ما يخرجه ذلك العقل الکبیر» 
ونتوقّع أن تقل حاجتنا إلى معرّبات دیکنز » وديماس » ودوديه ؛ وأمثالهم » با 
ینشی من جلائل الروایات»( . 

لو عرضنا الآن هذا التنويه للاستنطاق النقدي الدقیق » لوجدنا أن مجلة 
«البیان» قد أطرّت الرواية بطريقة خاصّة شملت النص وصاحبه » وبذلك 
أسّست ومنذ وقت مبكر » فكرة ظلّت حاضرة إلى ال ن » وهي اللازمة التي لا 
سبیل إلى فصلها بين الرواية ومولفها في معظم ما دار حولها من نقاش » إلى 
درجة لا يمكن فیها لباحث يريد أن یتصدی للقراءات النقديّة اخاصَة بهذه 
الرواية » الا مراعاة تلك اللازمة » كما رسخت مجلة «البیان» فكرة أخرى لا 
تقل أهميّة » وهي تشبيت جدة الرواية وأهميّتها وریادتها بتمئّلها معايبر الرواية 


(۱) محمد حسين هیکل ‏ زینب : مناظر وأخلاق ريفيّة » القاهرة » ص ۸ . 
(۲) مجلة «البيان»عدد سبتمبر/آکتویر ۱٩۱۳‏ ء نقلاً عن علي شلش » نشأة النقد الروائي » ص 10 . 
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الغربيّة » وسوف يوجّه هذا الإطراء بركنيه القراءات اللاحقة للرواية . 

إلى ذلك فقد تضمّن إطراء مجلة «البيان» ما يأتى : تأكيد أنّ هذه الرواية 
تل عهدا جدیدا في الكتابة السردية العربيّة » وهذا إقرار بريادتها » على الرغم 
من أن موضوع الريادة لم يكن مشارا آنذاك » وليس ما اهتمت به «البيان» في 
موضوعها مباشرة . ثم الإشارة إلى الرسالة الإصلاحيّة للرواية لكونها وصفت 
أخلاق الفلاحين » وركبت لهم صورة معبّرة عن حقيقة حالهم » وسيكون هذا 
الموضوع مشار حلاف بين القائلين بريادتها والقائلين بنقض تلك الريادة » ثم 
الاشارة الصريحة إلى أن اللف قد ضمن روايته «مبادئ له عصرية» » وسوف 
تنقسم الآراء حول الوضوع وتتعارض حسب النظور الذي يصدر عنه كل فريق ؛ 
فالفريق الذي أضفى أهميّة بالغة على رسالة الكاتب الأدبيّة » فهم ظهور مبادئ 
لوف على نها من حسنات التأليف الابداعي » والفريق الذي نظر إلى العمل 
الأدبي على أنه نص شفاف يل خطابیا الرجعیّات الثقافيّة لعصره دون أن 
يقحمها في النصّ. فهم أنّ المطابقة بين أفكار المؤّف الشخخصيّة وأفكار 
الشخصيّات » قد ألحقت ضررًا بالعًا بالخاصيّة الأدبيّة للنص الأدبي . 

وأتى بعد ذلك التأكيد على أنّ المؤّف قد احتذى في روايته حذو جماعة 
من الكتّاب الأوربيّين » وفي مقدّمتهم «ديكنز» و« بلزاك» و«ثكري» . وسيكون 
هذا التأكيد مثار سجال وتناقض ‏ وسيفهمه أصحاب الرأي القائل بريادة 
«زينب» على أنه تخّص شجاع من أساليب السرد التقليديّة الجاقّة والمرتبكة » 
وبخاصة أن الاهتمام بالمرويّات السرديّة لم يكن مثارًا من قبل النقد » فْظر إليها 
باستعلاء كامل » ثم الإفادة من النجز السردي الأوربي الذي يناسب التعبير عن 
حاجات واقعيّة يوميّة . فيما سيذهب خصومهم إلى أن ذلك إِنّما هو تأكيد على 
تأثر «هيكل» السلبی » وتبعيّته الذهنيّة للأدب الغربي » بل وللثقافة الغربيّة 
بشكل عامٌ . ثم تأتي الإشادة بالكاتب بطريقة احتفائيّة » وذلك بإضفاء 
مجموعة من الخصائص الذهنيّة والعقليّة التي يحسن إضفاؤها على «مفكر» 
وليس على أديب . وسوف تتطور هذه الإشارة تبعًا لسياق كل قراءة إلى شيء 


o 


ونقيضه . ثم تعليل التنکر على أنّه نوع من «إنكار الذات في سبيل الخدمة 
العامّة» » وسوف تكون هذه الاشارة أيضًا مثار اختلاف سوف يشترك فيه 
«هیکل» نفسه . 

انتهى التنویه «البیان» إلى حث الکاتب على مواصلة التأليف الروائي » 
ووصفه بأنّه صاحب «العقل الکبیر» » ون روایته سوف تفتح الباب آمام هذه 
الکتابة احديدة ‏ با يصرف الاهتمام عن الروایات الترجمة عن «دیکنزه 
و«دیاس» وادودیه» وغیرهم . ومع أن «عیکل» لم یلتفت في الغالب » إلى هذا 
الحث والإطراء ‏ ولم يحرك فيه أي طموح سردي » إذ انقطع بعد «زینب» الا 
رواية شاحبة نشرها في نهاية حياته عام ۱۹۵۷ »وهي «هكذا خحلقت» › فان 
«البيان» استشعرت الحاجة إلى ضرورة الاهتمام بالرواية » بوصفها إبداعًا ذاتيا ء 
وتقليل الاعتماد على الروايات المعربة . 

أفاد هذا التقريظ البکر الرواية ومؤلّفها , ولا استعيد فى ظروف ثقافيّة أخرى » 
بعد مدّة طويلة , عد قاعدة ينبغي على كل الأحكام التقديّة أن تأخذها بالحسبان 
إن لم قتثل نها . علما أن «زينب» لم تحظ برعاية نقديّة وتقريظ احتفائي خلال 
سنوات طويلة بعد صدورها » فيما نعلم » إلا إشارة رديفة وردت في «السفور» 
مرتين » واحکمان النقديّان اللذان وردا فيهما يقرّض کل منهما الآخرء ولا نعرف 
غير ذلك اهتمامًا بالرواية إلى نهاية العقد الثالث من القرن العشرين . 

وردت إشارة دورية «السفور» بعد مرور سنتين على تقريظ «البیان» ‏ فقد 
أثنت في۱۷ سبتمبر/ أيلول ۱۹۱۵علی الرواية » واعتبرتها «أول رواية خطها قلم 
مصري رجيح في شؤون وحوادث مصريّة صميمية» . وأضافت (إِنّها الخطوة 
الأولى إلى ما نريد من روايات مصريّة ذات قیمة»(۱) . لكنّها عادت بعد أسبوع 
واحد فقط من تلك الإشارة الاحتفائيّة » وقالت في العدد اللاحق الصادر في 
4 سبتمبر/ایلول أن «رواية زينب ينقصها كثير جدا من تماسك أجزائها تماسكا 


(۱) مجلة «السفورةعدد سبتمبر ۱۹۱ص نقلاً عن أحمد إبراهيم الهزاري » مصادر نقد الرواية ص۸۳.. 


of 


ترضاه الصنعة الروائيّة » واتصال بعضها ببعض على وجه مقبول»( . 

وينبغي الحذر من هذه الأحكام السريعة التي يجيء بها انفعال عابر» لها 
لا تنبع عن دراية نقديّة بالنصوص الأدبيّة وحصائصها السرديّة إتما هي نتيجة 
إعجاب سريع يفتقر للتبصّر الثقافي » من ذلك -على سبيل الثال- ما كتبه 
«محمد علي حمّاد» في مجلة «الرسالة» في أكتوبر/تشرين الأول من 
عام977١احين‏ صدرت رواية «عودة الروح» ل«توفيق الحكيم» » فقال محاكيًا ما 
جاءت به من قبل كل من «البيان» و«السفور» بخصوص رواية «زينب» قبل نحو 
عشرين سنة » «ما أظن آننا نغالي إذا اعتبرنا قصّة «عودة الروح» للأستاذ توفيق 
الحكيم » هي القصّة المصريّة الأولى في أدينا المصري الصميم » بل هي الحقيقة 
لا نعدوهاء ولا نجد مفرا من الاعتراف بهاء ف«عودة الروح» مصريّة بأبطالها, 
موضوعها » ا فيها من عادات وطباع وخلق مصريّة صميمة» . وأضاف 
بإصرار مشیر للانتباه » ما يؤكد أنه لم يكن على دراية با كان صدر من حكم 
عاثل حول رواية «زينب» من قبل ۰ «إتها القصّة المصريّة الأولى التي يؤرّخ 
ظهورها عهدًا جديدا » وفتحًا مبيئًا في تاريخ الأدب الصري»(۳) . 

تُرمی هذه الأحكام الإطلاقيّة جزافًا » وتؤخذ فيما بعد بوصفها حقائق 
نقديّة » وتبنى عليها التصوّرات اللاحقة » وهو ما يلاحظ في حالة «زينب» أكثر 
من أيّة رواية سواها فى السرد العربى الحديث . فقد جرى التفكير بها ضمن 
الفكرة القائلة بأنها خر موق ۳ ذي قیمة ‏ فانتزعت هی القيمة الخاصة 
بهاء وأصبحت مانحة للقيم السرديّة اللاحقة ‏ وبذلك سلبت ی قيمة لغیرها 
إن لم تدرج في أفقها الخاص . وسوف يتم تجاهل النصوص التي سبقتها » لأنها 
المانحة الوحيدة للشروط الفنية التي ينبغي توافرها في الرواية . 


(۱) مجلة «السفوره‌عدد ۲۶سبتمبره ۱۹۱ نقلاً عن » مصادر نقد الرواية ؛ ص88 . 
(۲) مجلة الرسالة أكتوبر ۱٩۳۲‏ نقلاً عن مصادر نقد الرواية » ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 
(۳) م .ن .ص۱۲۱ 
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وما دام قد قُرّر أمرأسبقيّة «زينب» وريادتها » فلا بد أن تثبّت لها سمة 
أخرى تدعمها ء فلن تكون للريادة قيمة بدونها ألا وهي قوّتها الا بتكارية » وإذا 
عدنا إلى مجلة «البيان» مرة أخرى » فسنجد أنّها اعتبرتها بداية عهد جديد في 
كتابة الرواية » والاقرار بهذه البداية ‏ يعد موافقة ضمنيّة على ريادتها الفنّيّة ؛ 
لها تضمّدت خصائص لم تتضمنها النصوص السرديّة التي جاءت قبلها 
وسوف يلتقط «محمود تيمور» في وقت مبكر هذه الإشارة » ویفرر أن «زينب» 
هي «أول ثمرة توافرت لها عناصر القصّة الفّيّة»(© . 

راح يتردد مصطلح «القصة الفيّة» کلما دار الحديث عن رواية «زينب» » 
ويُفهم منه وصف مجحموعة من النصوص الروائيّة التي تقطع نفسها عن الوروث 
السردي القديم » وتقوم على ركائز أسلوبيّة وبنائيّة وموضوعيّة لم تكن متوافرة في 
ذلك الموروث » فتظهر «زينب» باعتبارها أُوّل ثمار هذا الجديد . وسوف یأخحذ 
«یحیی حقي» بهذه الفكرة » ويذهب إلى أنها «أول القسصص في أدبنا 
الحديث»"' وأنّها «ولدت على هيئة ناضجة فأثبتت لنفسها ال : حقها في 
الوجود والبقاء » واستحقت انیا : شرف مكانة الم في المدد منها » والانتساب 
إليهاء" . وسيجاري «محمد مندور» الآخرين بقوله إتها «أول قصّة عصريّة في 
آدبناء(*۲ . بل سيذهب «عبد المحسن طه بدر» إلى اعتبارها رواية «سابقة 
لزمنها"» فهی «احاولة الأولى فى ميدان الرواية الفئّيّة»(0) وأن صاحبها هو 
«الرائد الأول للرواية»97© ,000 


(۱) محمود تیمور » دراسات في القصّة والمسرح › القاهرة »ص 44 . 
(۲) یحبی حقّي » فجر القصّة المصريّة , القاهرة » ص48 . 

(۳) ۵۰.ص ۰۱ 

(4) محمد مندور ؛ معارك أدبيّة » القاهرة ص ۱۹۵ . 

(0) تطور الرواية العربية الحديثة في مصر » ص ۱۱۹ - 

)م .۵ ص ۰۳۳۱ 

(۷) م .ن .ص ۳۳۳ . 


بني سياج مغلق حول هذه الفكرة البسيطة التي لم يجر تمحيص نقدي لها 
فيما بعد » وسوف يصبح مصطلح «القصّة الفئيّة» أو «الرواية الفنيّة» هو الإطار 
الدرسي الذي صان ريادة «زينب» في كل جدل خاص بهذا الوضوع » وسرعان 
ما أصبح الأمر مسلّمة تعالت على الشكٌ » وحمت نفسها عن أي نقاش » 
وبخاصّة حينما توّت ذلك المقررات التعليميّة التي تروج للمسلّمات أكثر ما تثير 
الأسئلة » وتبحث عن الحقائق . وفى هذا السياق أكد «شوقى ضیف» أنها 
«محاولة جديدة خالصة» » وهي «بحق ول محاولة كاملة في صنع قصّة بالمعنى 
الغربي الحديث»' . وهكذا القت فكرة الحداثة الغربيّة كميزة ل«زينب» با 
سبق لجلة «البيان» أن أثارته » حينما أوضحت أن «هيكل» احتذى فى روايته 
مذهب «دیکتز» ودبلزاك» و«ثكري» . وغیر خاف آنها طبقا لتخريج مسف 2 
براعي شروط قیمتها الفنيّة » كما قررته الأراء المتأثرة بالنطاب السائد » ستکون 
فاقدة بذاتها لأيّة قيمة ‏ لأنّ قیمتها جاءت من قوّة احاکاة فیها » ولیس ما 
تتضمّنه من مزایا خاصة بها . 

ثم لوحظ توسّع متصاعد في تعمیم هذه المعايير » والأخذ بها » ففي ضوء 
التغيرات في الأيدلوجيّات النقديّة التي شاعت في الثقافة العربيّة بعد منتصف 
القرن العشرين » ومنها المذهب الواقعي » أصبحت المرجعيّة الواقعيّة المفترضة 
للرواية ميزة مضافة إلى جوار حيازة الشروط الغربيّة » فلم تهتم المرويّات السردية 
بالأبعاد الواقعيّة للعالم الذي تقوم بتمثيله » وما أن «زيئب» اهتمت بذلك 
حسبما قررته الواقعيّة » فقد منحها ذلك حق الريادة » وهو ما ذهب إليه «عبد 
القادر القط» الذي عدّها «مولدًا للقصّة المصريّة الحديثة » فهي تستمدٌ مادتها من 
البيثة المصريّة » وتجري أحداثها على التقاليد المعروفة لفن الرواية 7 . 

وحسب التفسير الواقعي ل«زينب» » فقد جرى انعطاف في نسق التعبير 


(۱) الآدب العربي المعاصر في مصرء ص 704 
(۲) نقلاً عن الهواري » مصادر نقد الرواية » ص48 


كه 


باتجاه الاهتمام بالواقع وهجر التأملات الذاتيّة في مطلع القرن العشرين » فكانت 
هي أوّل ثمار هذه الحقبة وكانت أمينة في تمثيلها , ولهذا عدّها «محمود أمين 
العالم» من «أنضج التعابير الروائيّة في هذه الرحلة»() . ولم يبتعد «روجر آلن» 
عن فكرة التمشيل الواقعي للعالم في «زينب» فهي عنده «أول رواية عربيّة غير 
تاريخيّة»!' » وهو وصف مفتقر للدقّة » فما خلا تاريخيّات «جورجي زيدان» 
ونماذج قليلة أخرى معاصرة له » فمعظم ما صدر من روايات قبل «زينب» لا يقوم 
على التخيّل التاريخيّ بداية من «وي .إذن لست بإفرنجي» وصولاً إلى «حديث 
عيسى بن هشام» :5 1 
أشاع النقد السريع جوا من الولاء » فأصبح من غير المتاح التدقيق في 
الحقائق التاريخيّة والسرديّة » تما ينبغى مجاراة الأقوال الترويجيّة أكثر من 
الاهتمام بالوقائع » وفحص الستندات » ومراجعة ظروف نشأة الرواية العرييّة » 
فالتحق «شكري عيّاد» بالركب مؤكدا أن «زينب» هي «أول رواية فنَيّة في تاريخ 
هذا الأدب (العربي) » وأنها كانت بالنسبة إلى ما سبقها قفزة كبيرة » وبالنسبة 
إلى ما تلاها سلفا محرمًاء(" . ثم «علي شلش» الذي قرّر أنّها «البداية 
الحقيقيّة للرواية المصريّة الفئيّة» » لأنّها «جيّدة وناضجة بالقياس إلى المحاولات 
الكثيرة السابقة علیها» ‏ فهيى «نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في الرواية 
العربيّة»20) وقثل «نهاية مرحلة طفولة الرواية العربيّة » وبداية مرحلة الرشد»© . 
من الواضح أن معيار الجدّة والابتكار الذي أوردنا غاذج من الآراء القائلة 
به » دار في أفق محدد حينما افترض تقسيمًا تاريخيا بين مرحلتين من مراحل 
التعبير السردي في الأدب العربي الحديث » مرحلة وصفت بنها «غير فنَيّة» أو 
(۱) محمود أمين العالم » أربعون عامًا من النقد التطبيقي » القاهرة » ص ٠٤‏ . 
(۲) روجر ألن , الرواية العربيّة » ترجمة حصة منيف » بيروت » ص۳۰ . 
(۳) شكري محمد عيّاد » المذاهب الأدبيّة والنقديّة عند العرب والغربیین الكويت » ص۱۳۰ . 
(4) نشأة النقد الروائي في الادب العربي الحديث › القاهرة » ص8 . 
(ه) م .ن . ص ۹۵ . 


۷ 


«غير عصریة» أو «تاريخيّة» أو «مرحلة الطفولة» » ومرحلة أخرى «فنّيّة» 
و«حدیثة» و«عصريّة» و«راشدة» . فتأدّى عن هذا الافتراض القول بأنّ الأدب 
يتفاضل بناء على مرحلته التاريخيّة » وليس بناء على سماته الفنّيّة وقدرته 
التمثيليّة » فتستعار معايبر الحداثة الزمنيّة لتضفي رشدا ونضوجًا على النصوص 
الأدبية ء أمَا تلك التي لم توظف تقنيّات السرد في الرواية الغربيّة »كما تكوّنت 
في مجالها الثقافي » فستظل تعيش طفولة تجعلها خارج اهتمام النقد والتلقي » 
وتختزل إلى كونها عهدات تم الاستغناء عنها بظهور الوليد الذي بولغ في النظر 
إليه ناضجا منذ لحظة ولادته » كما توصّل إلبه «يحيى حقي» . إلى ذلك 
فزينب» أقفلت المرحلة الخاملة » ودفنت مها » وأعلنت ميلاد المرحلة الحيويّة 
من تاريخ الرواية العربيّة . 


۳ القيمة الرجعیة: 

أكد «هيكل» بعد صدور «زینب» بنحو عشرين سنة «أن القصّة ‏ ایا كانت 
الحوادث التي ترويها ‏ إِنّما تدل على فكرة » وتتصل بثل أعلى في نفس 
کاتبها»() . فيكون قد قرّن الكتابة السرديّة بهدف يتّصل برؤية الكاتب الفكريّة 
والاجتماعيّة » فتلارُم الفكرة والمثل الأعلى يرتب على الأدب وظيفة » والنصٌ 
الأدبي لن يكون مجرد تعبير عن شعور فردي استدعته حالة شخصيّة . ومع أننا 
سنقف على هذه القضيّة في نهاية الفصل لاختبار صحتها في «زينب» » وفيما 
إذا كانت قد انبثقت عن فكرة واتصلت بمثل أعلى في نفس مها أم ان القول 
رمي على عواهنه من غير رويّة » فيجمل بنا الضي مع الاستنتاجات النقديّة 
التي لفت اهتمامها هذا الموضوع ؛ فقد أشارت «البيان» إلى أهميّة الرواية » لأنها 
وصفت أحوال الريفيّين » ومضت إلى تنضيد مجموعة خصائص إيجابيّة أبرزتها 
فیهم »وهي : الطهر والعفاف والتقوى وسلامة القلب وشريف الحب . فتكون 


(۱) محمد حسين هیکل » ثورة الأدب » القاهرة » ص 74 . 


۸ 


«البيان» قد وضعت تحت الأنظار الرسالة الأخلاقيّة للرواية » قبل أن يفصح 
«هيكل» في «ثورة الأدب» عن أهميّة الفكرة والمثل الأعلى في القصّة . 

وكان «هيكل» قد أكد في مقدّمة الطبعة الثالثة للرواية المضمون الذي يريد 
منه وصف «أخلاق» أهل الريف » والدفع بأن يحترم الفلاح المصري » وبأن 
«يشعر في أعماق نفسه بمكانته » وا هو أهل له من الاحترام» . بل أنّه ذهب 
إلى أكثر من ذلك » حينما دعاه إلى أن يعلن على الملا «مصریته» و«فلاحیته» 
بوصفهما شعارًا يتقدم به إلى الجمهورء «يتيه به » ويطالب غيره بإجلاله 
واحترامه» . حمّل المؤلف روايته رسالة الالتزام بقضيّة «وطنيّة» و«طبقيّة» .لم 
يظهر هذا التخریج «الوطني» للرواية في طبعتها الاولی نما ألحق بها في 
طبعتها الثالثة . ومن الطريف أن يدرج الكاتب قراءته الأيدلوجيّة لعمل أدبي 
كتبه بعد صدوره بنحو عقدين » ليحول دون تقويله من قبل الآخرين . 

لا تحتمل «زينب» استنباط تلك الفكرة الكبيرة من تضاعیفها ‏ فهي لا 
ترسم أبعادا جماعيّة لذلك » ولا تتضافر الشذرات الناقدة للواقع الاجتماعي 
التي تظهر بصورة تأمّلات ذاتيّة ‏ تحوم في ذهن الشخصيّة الرئيسيّة » فيما بينها 
من أجل إضفاء معنى على هذه الفكرة التي تتدّق في أفق رومانسي » ثم تخبو 
فجأة » وکآنها وهج عابر لا ينبع عن فكرة واضحة , فقد كان النص مشغولا 
باستبطان المرارة الذاتيّة » وحالة الإخفاق لشاب لا يشعر بانتمائه إلى العالم 
الخامل الذي يعيش فيه » فينكفئ على ذاته يحوك أحلامًا خاصة » ولا یعجز 
عن تحويلها إلى واقع » يتوارى مختفيًا فلا يُعرف مصيره . ولكي لا يبدو مهزومًا 
يوجه رسائل إلى ذويه يبين فيها التعارض القائم بين تصوراته التي استقاها من 
كتب التربية الغربيّة » ومسار مجتمع له إيقاع مختلف في غط حياته » فيقع 
تناقض بين فكرته الستعارة وحال المجتمع الذي يعيش فيه كشاب مشقف 
ينتمي إلى أسرة من كبار الملآك » يكتسب الجحميع حوله قيمة لا تهم يندرجون 
في خدمة أسرته › وليس لأن لهم أهميّة بذاتهم » فهم يرون في أطياف وعيه 
كقطيع لا ملامح ميّزة لهم » سوى «زينب» التي تراوده تجاهها رغبة جسدية > 


٩ 


لآنها فوذج بدئي لطبيعة خالصة لم يجر بعد تلویشها » فيحاول الاتصال بها 
كفكرة مجسّدة مستعارة من الرومانسيّات الأوربيّة » التي تجسّدت في أدبيّات 
القرن الثامن عشر في فرنسا وألمانيا عند «روسو» و«غوته» ٠‏ لأنّه مشغول بفكرة 
إنتاج نوع انساني متفرّد في عیزاته ‏ يتأدى عن التزاوج بينه وبين امرأة الطبيعة 
البكر. 

ويصاب المتلقي بالفاجعة المؤلة حينما تكشف له رسائل «حامد» - وهي 
على غرار الرسائل التى عرفت في روايات «روسوه و«غوته» و«دي لاكلو»- أن 
تعلّقه الخادع ب«زينب» كان نوعًا من السعي للبرهنة على فكرة رومانسية مجردة 
عن بعدها الاجتماعی » فهو لا يريدها لذاتها , واتما لأنها توافق الفكرة التى 
استقاها من الفکر الرومانسي وأدبيّاته ‏ أمَا الخلفيّة الاجتماعيّة التي تقع فيها 
هذه الأحداث الفردية فهى شبه راكدة ولا تؤكد ما توصّلت إليه الدراسات 
التي حاولت ببلغة لا تخفى تضخيم كل ذلك . ولا باس من متابعة جانب من 
تلك النتائج التي شغلت بها الدراسات النقديّة التي كرّست لهذا الجانب في 
الرواية . 

استدرج «عبد الحسن طه بدر» المضمون الذي أشار إليه «هيكل» » فذهب 
إلى أن القلف استمد مضمون روايته من فهم معيّن للواقع الاجتماعي في 
بلاده » وهو «یکشف في تعلّقه بهذا الواقع عن محبّة شديدة لكل ما هو 
مصري » وتعلق به» . واستخلص «محمود أمين العالم» من الإشارة التي 
وردت على غلاف الرواية إلى نها من تأليف «مصري فلاح» مغزى خاصًا بأنها 
«تعبير عن انتماء اجتماعي . . .تعبّر عن عالم قلق يتطلّع إلى تغيير » وأن يكون 
تغییرا اصلاحیا(۳) . ولا ينكر «شلش» رسالة الرواية ء وما تنطوي عليه من بعد 
اجتماعي »نما براها قد تجاوزت في ذلك الإفصاح المباشرء والإعلان الصريح 


(۱) تطور الرواية العربيّة ؛ ص ۳۱۸ . 
(۲) أربعون عامًا من النقد التطبيقي » ص ۳ . 


عن غايتها » فشأنها في ذلك شأن كل عمل في » توارب في إظهار رسالتها . 
وما أن الأعمال التي سبقتها بالغت في إظهار رسالتها الخطابيّة » فإ مبدأ 
الالتزام في «زينب» يتجلّى من خلال إعلاء ب بعض الضمرات في سياق فتي 
مقبول ولهذا ف فهي » حسب وصفه »قد «تحررت من صرامة الالتزام 
الاجتماعي الأخلاقي و وحرفيّته » وتخلصت من مفهوم الرواية کمنبر للخطابة » 
أو منصّة للإصلاح الاجتماعي المباشرء أو أداة للتسلیة»(۱) . 

وحسب قول «شلش» » فان «زينب» شقّت طريقا الا بين طريقين تقليديّين 
في زمنهاء الأول : طريق الإصلاح المباشر الخطابي الذي ساوى الرواية 
بالخطابة » وسارت فيه معظم الروايات » والطريق الثاني : طريق التسلية الذي 
كان شائعًا في الكتابة » ووارثا لكثير من تقاليد السرد القديم في مجال الحكايات 
الخرافيّة والشعبيّة . ما هي فجاءت بهدف اصلاحي ضمني تسلل في 
تضاعيفها » دون أن يطفو عليها . ولکن «عيّاد» لا يقر بنلك تمامًا » فهو يرى أنها 
تضمّنت «نثرًا اصلاحیّا» ينتمي إلى «النثر الإصلاحي السابق على عصر الرواية 
الفتيّة) . ارتبط الخلاف ب«شكل التعبير»- الذي سنعرض له في مكانه - 
ولم يرتبط ب«محتوى التعبير» . فلا خلاف في المضمون الإصلاحي للرواية عند 
معظم النقاد » ولكن الخلاف ظهر حول درجة الاعلان والتصريح به » وهذا يقود 
إلى ربط النص بمرجعيّاته الواقعيّة . 

ذهب كثير من الآراء إلى أن أهميّة «زينب» الرياديّة تكمن فى بعدها 
الواقعي » وليس في سبقها التاريخي » إذ أتها من أوائل الأعمال الأدبيّة التي 
نزلت آحدائها إلى مستوى الحياة اليوميّة » وذلك على نقيض كثير من الأعمال 
التجريديّة الذهنيّة التي كانت تصطنع أحدانًا خياليّة دون الاهتمام بالخلفيّة 
الزمانيّة - المكانية التي تغذّي الوقائع والأفعال بالبعد «الواقعي» . وإلى مثل هذه 


(۱) نشأة النقد الروائي »ص ۸ - 
(۲) المذاهب الأدبيّة .ص ۱۳ . 


5١ 


الفكرة ألحت مجلة «البيان» حينما وصفت الرواية بأتها تصف «أحوال الريفيّين 
في طهرهم وعفافهم» » مشيرة إلى الإطار «الواقعي» للأحداث . واستأثرت تلك 
الإشارة المستخاصة من عالم «زینب» بعناية الباحثين » ففي وقت مبکر أشار 
«تيمور» إلى ذلك » مؤكد أن «القصص الفتي الذي يستوحي موضوعه من 
البيئة القوميّة أو من الحياة العامة » فقد تخلّقت صورته أوّل ما تخلقت فى قصة 
«زینب» للدكتور هيكل » وفي قصص أدباء المهجر » وعلى رأسهم «جبران» 
و«الريحاني» و«نعیمةه(۱) : 

ثم شدّد «حقي» على هذا الأمرء بقوله ها «لا تزال إلى اليوم أفضل 
القصص فى وصف الریف وصقّا مستوعبًا شاملاه(] ۰ فمعظم الكتّاب الذين 
وصفوا الریف ساروا في ركاب مها ء فالرواية تجعلك تعيش في الریف المصري 
«وتشم رائحة أهله وأرضه وحیوانه وزرعه » وتخالط عن قرب آهل القرية جميعًا » 
امالك الشري بين آولاده » خروجه للنزهة ليلاً مع نساء أسرته » ترقبه لجيء 
الصحف وعکوفه عليها » والعامل التملي والأجري . ومتاعب فبض مرثّباتهم 
من كاتب الدايرة » ومعيشتهم في الدور والحقول » وحياة نسائهم وأولادهم 0 
ومشاهد الزرع والسهر بجانب الساقية » وحفلات الزواج وحلقات الذکر » وأنواع 
اللعب والخروج للحج أو التجنيد » والسفر إلى السودان » وهم الفلاح الذي أبهظه 
ما استدان من مال » وكدحه الدائب من أجل التحرر من ربقة هذا الدين وعاره » 
وارتباط حياة القرية كلّها با تنبت الأرض » وبخاصَة محصول القطن » ولكنّ هذا 
الوصف مجلل كلّه بنغمة شاعريّة » تضفي على الواقع كثيرا من الجمال 
والخيال » وتوحي إليك أنّ أهل القرية قانعون بحالهم » وأ جمال القرية هو في 
هذه القناعة » ونحس أنّ الف يخشى تصدّع هذا الجمال كلّه إذا تخلّى الفلاح 
عن قناعته»(؟) 5 
(۱) دراسات في القصّة والسرح » ص ۸۲ . 
(۲) فجر القصّة المصريّة . ص 4۸ . 
(۳) م :۰۵ص ۰4٩‏ 
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ولا يخفي «العالم» وجود «سمات مصريّة واضحة»(١)‏ في الرواية » لكنّ 
«روجر ألن» فصّل ذلك » بقوله إن المؤلّف «استطاع أن يضع القارئ على الفور 
وسط قرية مصريّة » ثم يتابع بعد ذلك لكي يتوسع في وصف مظاهر الطبيعة - 
مثل الحقول والمحاصيل وشروق الشمس وغروبها - وهكذا بتطويل شديد يصل 
درجة الإرهاق» . ويضيف أن بعدها الواقعی » هو «أحد أسباب نجاحها» فنقطة 
قوّتها الأساس » تتمثّل في ناحيتين : الأولى أنها «نجحت في خلق أشخاص 
مصريّين حقيقيّين » ووضعهم في بيئة محليّة قابلة للتصديق» . والثانية أنها 
«نبحت من خلال حبکتها في التعبير عن بعض القضايا الاجتماعيّة التي 
يواجهها أبطال الرواية»(۳) . وإلى ذلك أضاف «عیّاد أن الدمج بين الرومانسي 
والواقعي أبرز سمات «زینب» » ومثّل هذا الدمج بين هذين العنصرين في رأيه 
«اختلاطًا يندر مثيله » فالعقدة رومانسيّة خالصة . . لمكن وصف حياة الفلاحين 
اليوميّة واقعي جدا»(۳) . 

بذرت «زینب» أصل الإشكاليّة التي سوف تستفحل في النقد العربي فیما 
بعد ؛ إذ انقسمت الآراء حولها ‏ بحسب النظورات والرژی ‏ إلى آراء تشحذ 
وسائلها من أجل ربط أهميّة العمل الادبي ب«مضمونه» , وآراء تنظّم آدواتها من 
أجل ربطه ب«شكله» » وهي إشكاليّة شغلت بفروضها » في أكثر الأحيان » أكثر 
م شغلت باستنطاق النص الأدبي ذاته » واستخلاص مضمونه الأدبي وشكله 
الف . وتراوحت الآراء بين مد وجزر حسب إسقاطات القراءة النقديّة » التي 
غالبًا ما كانت تتّصل نتائجها بوجهات القراءة الخارجيّة » وتحديدا بالرجعیّات 
المنهجيّة » وبالأفق الشقافي الأايديولوجي الذي تترتّب فيه القراءة النقديّة » 
فشيوع منهج ما ومناخ ثقافي معيّن » يدفع القراءة النقديّة للاهتمام بمظهر ما 
(۱) أربعون عامًا من النقد التطبيقي » ص ٠٤‏ . 
(۲) الرواية العربيّة : مقدّمة تاريخيّة ونفديّة » ص ۳۲ . 


(۳) الذاهب الأدبيّة صن ۱۳۰ - ۱۳۱ . 
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من مظاهر النص الأدبي » وإغفال المظاهر الأخرى » وشيوع نقيضه »يعني 
الاهتمام بغير ما اهتم به الأول . 


؟. القيمة النصية والجدة الأسلوبية: 

كان «هيكل» شأنه شأن مجموعة كبيرة من الباحثين الرواد فى الثقافة 
العربيّة الحديثة » مثل «لطفي السيد» و«سلامة موسى» واطه حسين» شديد 
الاحتفاء بالؤثر الغربي فكريا وأدبيًا » وبخاصّة المؤثّر الفرنسي منه . وتضمّتت 
مذكراته إشارات واضحة حول هذا الوضوع(۲۱ » فقد اعتبر ذلك المؤنّر وسيلة 
لليقظة والبعث من سبات الاضی ‏ وأداة للتنشيط الذهنی والتحديث . وكثيرًا ما 
أشار إلى أن تكوينه الثقافي اما هو انتقال من «الثقافة العربيّة» التي أدرك مبكرًا 
أن أدبها هو «أدب اللفظ» , الذي لا يمكن أن يبلغ بالإنسان إلى أكثر من طفولة 
الأدب في العصر الذي نعيش فيه» ء إلى «الثقافة الانجلیزیة» التي فتحت كتبها 
أمامه «آفاقًا جديدة!» وصولاً إلى «الثقافة الفرنسيّة» التي عبر عنها قائلاً: 
«أكببت على آدابها في نواحيها الختلفة » فإذا آفاق جديدة تتفتح » وإذا بي أطل 
على صور من الحق والجمال لم أكن أتوهّمها من قبل»9) . 

فصل «هيكل» في طبيعة الور الغربي » وبخاصّة «الإنجليزي» » فذكر أنه 
تأثر ب« توماس كارليل» وهجون ستيورات مل» و« هربرت سبنسر» وغيرهم » 
ف«انفتح أمامي من عوامل التفكير ما لم تمهّد إليه مطالعاتي العربيّة» . وکل هذا 
قبل أن يسافر إلى فرنسا ‏ التي ما أن وصلهاحتی راح ينهل من ينابيعها . فاتصل 
بشقافتها وأدبها » ذلك الأدب الذي «أخذ إليه من هواي كأشد ما تأخذ حسناء 
إليها مغرم بهاء فأمعنت في قراءة هذا الأدب » وجعلت أحضر دروسه مثلما 
كنت أحضر من دروس الحقوق التي كانت مقصدي من سفري لنيل إجازة 


(۱) هيكل » مذكرات في السياسة المصريّة › القاهرة »ج۱ » ص ۳5 و۴۷ و۱۲۳ و۹١٠‏ . 
(۲) ثورة الأدب ص ۴۱ . 
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الدكتوراه فيها » ودفعتني هذه المطالعات المتّصلة با فتحت عليه عيناي من 
جمال البيئة امحيطة بي إلى الاعجاب غاية الإعجاب بالحضارة الغربيّة التي 
تنتج مثل هذه الثمار العذبة الشهیة»(۱) . 

وبقدر تعلق الأمر بالموجه الأدبي » والروائي منه بخاصة » فقد امتثلت رؤية 
«هيكل» لمفهوم الرواية الغربيّة كما ظهرت في النقدء فأقر بذلك التأثير» 
واعترف بدی الاستجابة له » وفهمه على أنه وسيلة لبعث أدبي قادم » قال : 
«القصّة في الأدب العربي الحديث ما تزال أغلب أمرها تستلهم القصّة الغربيّة 
مقلّدة إياها في صورتها » غير صادرة في الوقت نفسه عن فكرة ومثل أعلى 
يحركان نفس صاحبها ‏ وإذا كان التقليد فى أغلب الأحيان مقدمة البعث » 
وكان تقليد الأدب اليوناني والروماني مقائّمة بعث آوربا في القرن السادس 
عشرء فا لبعث الصحيح هو الذي يقوم على فكرة ويلهم مثلاً أعلى » فنحن 
إلى أن نصل إلى التاليف القصصي القائم على هذا الأساس. ما تنفخ في 
حياة القصص روحًا تقليديًا صرفًا » روحًا لا يسمّى بعمًا حتى یستقل بنفسه » 
ويستمدٌ كل مقومات حياته من البيئة احيطة بالكاتب » ومن القوميّة والوراثة 
التي يخضع الكاتب لأثرهاء . 

احتوى هذا التأكيد على جملة من القاصد التي ينبغي الوقوف عليها » 
لأتها تشكّل البطانة الداخليّة لفكرة التأئّر والتأثير عند «هيكل» » فقد أحذ بدا 
«المقايسة» الذي شاع ب بين المفكرين والكتّاب العرب في مطلع القرن العشرين ؛ 
فمن ناحية أولى » لا بد من الإيان بالفرضيّة القائلة بان مسار التطّر فى الثقافة 
العربيّة عليه أن مر با مسار ذاته الذي سلكته الثقافة الغربيّة . وتفضی هذه 
المقدّمة إلى النتيجة الآتية : بان الثقافة الغربيّة استلهمت الوروث اليوناني 
والروماني » فينبغي على الثقافة العربيّة أن تبحث لها عن ملهم » على غرار ما 
فعلته الثقافة الغربيّة . 
(۱) ثورة الادب .ص ۲۱۲ . 


(۲) م .»ص ۷۵ 
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والحال هذه » فان مبدأ «القایسة» سوف يتصدع بعد هذه النتيجة عند 
أغلب المجايلين لدهيكل» ۰ فلا يصار إلى اتفاق حول ذلك العنصر «اللهم» . ثَمّة 
فئة تقول : إتها الثقافة العربيّة القديمة بمعناها الشامل كما ظهرت في مطلع حياة 
الدولة العربيّة-الإسلاميّة » وأحری تقول : بأته «الثقافة المصريّة القديمة» , وثالثة 
تقطع عن كل هذا » وترى أن يتم استلهام تجربة «الغرب الحديث» مغلا ب«عصر 
التنوير» . وفي كل هذا لا بد من البحث عن «ملهم» و«أصل» يساعد على 
البعث . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » ويتعلّق هذا الأمر بموضوع التأثر 
والتأثير كما طرحه «هیکل» في موضوع الرواية العربيّة » فان القصص العربي 
مشوب بروح تقليديّة قديمة » وهو يدور مقلدً! في فلك القصّة الغربيّة » وسبب 
ذلك ‏ أنه يفتقر للفكرة والمثل الأعلى . وبا أن هذين العنصرين لا عكن 
استمارتهما » فلا بد من استحداثهما » والوسيلة الساعدة على ذلك هي أن 
يستثمر الكتّاب مکونات البيئة التي يعيشون فيها » وأن ينصرفوا إلى عنصري 
«القوميّة والوراثة» . لانهما عنصران مؤثّران في إضفاء الخصوصيّة على الأدب 
السردي . 

معلوم أن فكرة البيئة » والعرق » والوراثة » ليست من بنات أفكار «هيكل» » 
نما هي ما شاع في النقد الفرنسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وقال بها «بيف» و«تين» » وأشاعها أكثر في مجال الرواية «زولا» رائد الذهب 
الطبيعي القائم على ضرورة استشمار البيئة والوراثة » ويرجّح «هيكل» أن تحقيق 
تلك الفكرة ما زال بعيدا .ون القصص العربي سيظل تقليديًا إلى أن يتوافر 
على «الفكرة» و«الثل الأعلى» . وعلى هذا فان محاكاة الرواية الغربيّة أمر قائم 
ولازم » نظرا إلى عدم توافر مبدأ الاستقلال الأساسي لكل أدب . 

أقرّ «هیکل» بان إعجابه «بالادب الفرنسي» - فضلاً عن حنينه لمصر- كان 
من أبرز الدوافع لكتابة تلك الروای) . فقد استبد به النموذج الفرنسي «کاشد 


(۱) زینب » ص ۰۱۱ 
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ما تأخذ حسناء إليها مغرم بها» » وجعله يفكر في التعبير عن «حنينه» 
ل«مناظر» ريفيّة من مصرء فرواية «زینب» سجل «نوستا حي » لشاب غر انطوى 
على شغف روماتسي ببلاد تركها طلجًا للعلم » فبالحنين كان يدرأ العزلة » 
وبالكتابة یکافی الفراق . ولا مجال للحديث عن مثل عليا » وأفكار سامية » 
فتلك من التأويلات المتأخرة . فكل ما جاء كان في إطار محاكاة النموذج 
الرومانسي للرواية الأوربيّة . ولم تصب مجلة «البيان» حينما قررت أن ما ييز 
«زينب» هو أن مؤلّفها اتبع فيها مذهب «ديكنز» و«بلزاك» و«ثكري» » فالأثر 
الرومانسي عند «روسو» و«غوته» كان أشد حضورا من سواه . ومع ذلك فقد عَدّ 
ذلك الامتثال مأثرة من مآثر «هيكل» . تصبح الحاكاة مكرّمة في ثقافة المغلوب . 
أكد ذلك «تيمور»حينما رأى : «تها من القصص التي تنتهج النهج الغربي 
احدیث»( وفصّله «حمّی» فقال : إنّ هذه الرواية تكشف أن مؤلّفها متصل 
«أوثق الصلة بالفكر الأوربي» . وهي مصداق ل«غلبة الطابع الفرنسي على مولد 
الأدب الحديث عندناه(۲) وهي أخيرًا «ثمرة قراءة بول بورجيه وهنري بوردو- ولا 
أقول إميل زولا- في استطراد السرد وقلة الحفاوة بالحوار» وإقامة القصّة على 
عمود الحبّ والدوران حوله»9) . 

ثبت «حقي» جملة من التأكيدات » فهو يرى أن صاحب «زينب» شديد 
الصلة بمرجعيّات الفكر الغربي الحديث ء وان روايته برهان على أن نشأة الرواية 
العربيّة اقترنت بامؤثّر الفرنسي » ودارت في فلكه » وأنّ «زينب» تطابق روايات 
«بورجیه» و«بوردو» و«زولا» - والإشارة إلى النفي الظاهري لزولا إتما يرد في 
سياق تأكيده- في آهم عناصر التكوين السردي » وتحديدًا في أسلوب السرد 
والوضوع . ومع أن «حقي» فهم السرد على أنّه عنصر إلى جوار عنصر الحوار» 
(۱) دراسات في القصّة والسرح »ص 44 . 
(۲) فجر القصّة المصريّة »ص 4١‏ 


(۳) م ۵۰.ص 46 ۵ . 
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وهو تصور مختزل وقاصر عن الإلمام بمفهوم السرد باعتباره وسيلة تشكيل 
الأحداث » ون الحوار والإخبار إتما هما عنصران سرديّان يسهمان في تنويع 
تقنيّات السرد في التعبير عن الأحداث ودلالاتها » فإنّه قد لس وجوه التماثل 
بين رواية «هيكل» وروايات «بورجيه» و«بوردو» و«زولا» . وأكد ذلك كل من 
«مندور» و«بدر» . ثم انتهى «شلش» إلى أن «زينب» ّل «نهاية مرحلة التخبّط 
في الكتابة » وبداية مرحلة الاستفادة الثمرة من التراث الروائي الاوربي» . وهي 
«أول محاولة تستفيد من التراث الأوربي- الفرنسي بوجه خحاص"للرواية فائدة 
مباشرة دون أن تصل إلى حل التقليد الممجوج » وفیها يتضح استيعاب الروايات 
الفرنسيّة المعاصرة لها » ولا سيما لبول بورجیه»(۱) . عدّت رواية «زينب» رائدة » 
لأتها أفادت من الخصائص الأسلوبيّة والبنائيّة والموضوعيّة التي تميّزت بها 
الرواية الأوربيّة . وبذلك تخحلصت من المؤئّرات التقليديّة العربيّة التي وجدت لها 
حضورًا في النماذج الروائيّة في ذلك الوقت . 

وفي مطلع ثلائيّنيّات القرن العشرين قرر «هيكل» في «ثورة الأدب» ن 
الكتابة القصصية ظلت «جامدة جمود الشعر إلى ما دون نصف قرن مضى » 
وكان الكتّاب یقلدون أساليب الأقدمين » ويحتذون أنواع كتاباتهم في القامات 
والرسائل وما إليهما » ویغرمون بالسجع وبالبديع غرامهم » ويعتبر أحدهم أكبر 
فخره أن يكون معارض الجاحظ أو عبد الحميد . وفيما هم في سكينتهم إلى 
أدبهم تسلّلت إلى مصر وإلى المشرق ثورات سياسيّة واجتماعيّة متأرة بالثورة 
الفرنسيّة » وما أصاب أوربا من هزات عنيفة في أعصابها » فقام دعاة لمثل هذه 
الشورة » بعضهم في السر وبعضهم في العلن . وانّخَنوا الخطابة وسيلتهم في 
إعلان ثورنهم» . وذكر من هؤلاء الدعاة الشائرين قاسم أمين ولطفي السید » 
فتغلب الجديد المستحدث على القدم الموروث » ولولا ذلك «لبقينا مقيّدين 
بالصور القديمة » نكتبها لا لنعبّر بها عن شعور يمر بخواطرنا وعن فكرة تنضجها 


(۱) نشأة النقد الروائي »ص 1۵ و ۱۰۵ . 


أذهاننا » ولكن لنجاري بها الجاحظ » أو عبد الحميد » أو بديع الزمان » ثم ليكون 
أقربنا إلى محاكاتهم آبرعنا في الکتاب»() . 

يثير هذا النص قضيّة التحديث الأسلوبي » ويضعها تحت الا نظار » فأمر 
التحديث في أسلوب التعبير القصصي مقترن بحدائة الغرب التعبيريّة التي 
كشفت عن نفسها في الرواية خلال القرن التاسع عشر ؛ وحسب رأي «هيكل» 
فان نهاية القرن التاسع عشر نفسه » قد شهدت صدامًا عنيفًا بين أسلوبين من 
أساليب التعبير : أحدهما الأسلوب التقليدي الذي أشاعه كتّاب النشر 
الکلاسیکی في الثقافة العربيّة » والآخر الأسلوب الذي وفد إلى الشقافة 
العربيّة » إثر الثورة الفرنسيّة » التى أشاعت منظورًا جديا للفكر والثقافة والحياةء 
واقتضی ذلك تحديئًا أسلوبيًا يواكب كل ذلك . وإذا أمكن مقارنة الأسلوبين 
أحدهما بالآخرء تبين أن الأسلوب العربي القديم يستند إلى الصور التقليدية 
التي تتخللها الألاعيب البلاغيّة » وما إليها با شاع في المقامات والرسائل » أمّا 
الأسلوب الغربي الجديد, فإنّه ينطوي على كفاءة «نعبّر بها عن شعور مر 
بخواطرنا وعن فكرة تنضجها أذهاننا» . 

وتفضي المقارنة بين كفاءة الأسلوبين إلى النتيجة الآتية : إذا أخذنا 
بالأسلوب الأول » فهذا يعني مجاراة الماحظ » وعبد الحميد » وبديع الزمان 
فقط , ومجاراتهم تأنمذ المكانة الأولی ‏ لأنها هي المعيار في تحديد قيمة 
الكتابة » دون الاهتمام بالقدرة التعبيريّة عن الوضوع نفسه » وعلى هذاء فإِنّ 
برع الکتاب هو الذي يكون أبرعهم في احاکاة . أمّاإذا أخذنا بالأسلوب 
الجديد » فهذا معناه الاندراج في ضرب من التفکیر الحديث » والتألیف ابشدید 
المعبَرَين عن الخواطر الحيّة التجددة ‏ والأفکار الذهنيّة البتکرة . 

يتصل الأسلوب بمرجعيّاته الفكريّة » ولا ينفصل عنها تحت وهم الإخلاص 
لمجموعة من القواعد الموروثة . لن تنفصل الأداة عن موضوعها ولن ينشق 


(۱) ثورة الادب ص 1۰ . 
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الحامل عن محموله فيما لو ظل الأسلوب العربي رهين القواعد الموروثة في 
التعبير النثري . ولكنّ «هيكل» » الذي اعثبر مجدّدًا في ميدان الأدب » اختزل 
النثر القديم إلى كتابة ظهرت مع عبد الحميد الکاتب » وتطوّرت من قبل 
الجاحظ » وابن العميد , والتوحيدي » ثم أحذت شكلها النهائي في الرسائل 
الديوانيّة والقامات . وأهمل الكتابة السرديّة التخيّليّة التي شكلت المرويّات 
السرديّة » كالحكايات الخرافيّة والسير الشعبيّة » ثم الأخبار وقصص الأنبياء 
وأدب الرحلات » وکل أشكال التعبير المهمّشة من طرف الثقافة الدينيّة 
المتعالمة » فهذه الكتابة بقيت فاعلة وحيويّة ومتطوّرة » وهي التي التقطها وطورها 
التأليف السردي الحديث في القرن التاسع عشر » وفي عمومها لم تمتثل لمعطيات 
الأساليب البلاغيّة المتفاصحة المستبدة بالتعبير الأدبي الرسمي . 

کل هذا كان خارج منطقة تفكير «هيكل» وكثير من معاصريه » فقد تشكل 
وعيهم في أفق الثقافة المتعالمة , ولا وجدوا أن أساليبها حول دون التعبير عما 
يريدون » توهّموا ضالتهم في الأساليب الأجنبيّة ‏ وأهملوا التركة الحيّة من 
الأساليب الدافشة في مرويّاتهم . على أن الأساليب الأدبيّة » دون الأبنية » 
يصعب استعارتها من الآداب الأخرى » فهي لصيقة بالخبرات الثقافية المباشرة » 
ومرتبطة بالذائقة العامة » ومقترنة بالتلقی ابحماعی للآثار الأدبيّة » وکل ترجمة 
لها إنّما هي تخريب لها ء وأعادة تشکیل لتراكيبها باللغة القوميّة . 

غاب ذلك عن «هيكل» ؛ فالوعي بالأساليب والأبنية السردية لم يكن 
ظاهرا لديه ؛ وفی ضوء تلك العتمة جاء القول بان أسلوب الرواية الأوربيّة هو 
الذي تسبّب فى نشأة الرواية العربيّة . واحق ‏ أن الكتابة السرديّة التخيِّليّة 
تنكبت عن قواعد التعبير التي أشاعتها الرسائل الديوائيّة والقامات المتأخرة» 
ولم توقر محسناتها البلاغيّة » ولم تعترف بها ء بل جعلتها موضوعًا للازدراء » 
وربما السخرية ؛ فرأت فيها لغة معيارية يحاكي بها أدباء الخاصّة بعضهم بعضًا » 
ولا شأن لها بابتكار الواقف النفسيّة والحسيّة والخياليّة » فكأنٌ أدبها تمرين 
مدرسي في القول الأدبي آکثر ا هو تمثيل عميق لأحوال العالم الذي يعيش فيه 


الكاتب . وسوف تثار هذه المشكلة » فيما بعد » فى سياق الجدل حول «العامّية 
والفصحى» » وتلك القضيّة جُرّدت أيضًا من أبعادها الثقافيّة » وعوت بمعزل 
عن السياق الثقافي العام الذي ترتّبت فيه » فبدت وكأتها مرتبطة بمرجعيّات 
أخرى . وفي كشير من الأحيان جرى إسقاط تصورات لاحقة على ظواهر 
تشكلت في زمن أسبق بكثير . 

لم يلتفت «هيكل» إلى كل تلك القضايا المترابطة » ولم يكن قادرا على 
التفكير بها لكونها خارج وعيه الشقافي » فقرن أمر التحديث الأسلوبي بالاثر 
الذي تركته الثورة الفرنسيّة . وعلى أيّةَ حال » عُدَ أمر الأخذ بهذا الأسلوب 
دلالة على التجديد والابتكار» إذ أشارت مجلة «البيان» فى سياق الإطراء 
والتوقير إلى طبيعة الحاكاة بين رواية «هيكل» وجملة من الروايات الغربيّة . وفي 
هذا الاطار جاء قول «تيمور» بان روايته نهجت السبيل الذي اختطْته الرواية 
الغربيّة(1) . ولم يتضارب ذلك مع إشارة «حقي» التي وصفت «هيكل» بأنه 
«متمکن من لغته » ملم بادابها» وقد «ترفْع أسلوبه المشرق عن ألاعيب الزخارف 
الباطلة التي كانت لا تزال سائدة في عهده»() . 

وعلى هامش هذه القضيّة أثير موضوع استخدام «العامّية»» فقد رجح 
«حقي» ريادة صاحب «زينب» في ذلك بقوله : «لعلٌ هيكل هو أوّل من نادى 
بكتابة الحوار باللغة العامّية » وبذلك مهّد هذا المنهج لمن جاء بعده»7) فيما دقّق 
«مندور» أكثر في هذا الوضوع » وانتهى إلى أن درجة الانفصال بين الأساليب 
القديمة وأسلوب «زينب» كبيرة » فكان «هيكل» في كتابتها «أبعد ما يكون عن 
القامات وما تفرّع عنها ‏ وأقرب ما يكون إلى روح الرومانسيّة والقصص 
الفرنسي » بل لقد جرژ هيكل عندئذ أن يقيم قصّته على عنصر الحب » وأن 


(۱) دراسات في القصّة والمسرح ص 44 . 
(۲) فجر القصّة للصريّة ص 064 . 
(۳) من .ص > . 
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يجمع في تعبيره بين العامّيّة والفصحى غير مكتف بالنشر المرسل الفصيح ۰ 
فضلاً عن سجع القامات»() . وكان «جیب» قد أشار إلى تلك الرواية «من 
حيث اللغة والأسلوب والموضوع والمعالجة منبمّة الصلة بكل ما ظهر قبلها في 
الادب العربي»(۲ . 


۵.صوت الولف: 

ربطت مجلة «البیان» بين المؤلّف وروايته مؤكدة أنّه ضمّنها «مبادی عصريّة 
له» » ويمكن أن تفهم هذه الاشارة على أن «زینب» مرآة لذات المؤلّف » سواء ما 
اتصل بأفكاره وتصوراته وتأمّلاته » أو ما اتصل بتطلّعاته الإصلاحيّة . لک 
«هیکل» كان قد أشار بوضوح إلى أن «الحنين» كان عاملاً رئيسًا وراء کتابة 
الرواية » فضلاً عممًا احتزنته «النفس من ذكريات»"' . ولکن الأمرلم يقتصر 
على ذلك اّما برزت شخصيّة المؤّف بوضوح في تضاعيف النص . 

وقبل أن غضي في تحلیل هذا الجانب لا بد من القول : إن حضور الولف في 
نصّه الإبداعي » آمر تتباين حوله التصورات ‏ وتتغيّر الواقف بحسب الظروف 
الخارجيّة التي ترافق القراءة . وفيما اقترنت وظيفة الأدب » في القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين » بالرسالة الأخلاقيّة التي ينطوي عليها النص » 
أصبحت هذه الوظيفة في نهايته تفهم بطريقة مختلفة . وإذا كان حضور المؤلف 
وأفكاره يعدان دلالة لها قيمة من نوع ماء فقد أصبح احتجابه الآن هو الأمر 
الذي تدعو إليه القراءة النقديّة » فيصعب الموافقة الكاملة على اعتبار النصّ 
قناعًا لأفكار مؤلّفه » لأنْ ذلك قد يودي بالنص إلى انهيارات داخليّة تفقده 
شروطه النوعيّة والجماليّة والبنائيّة . 


(۱) معارك أدبيّة .ص 1946 
(۲) دراسات في الأدب العربي » ص٩۸‏ 


(۳) زینب » ص ۰۱۰ 
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أدرج «بدر» رواية «زینب» ضمن روايات «الترجمة الذاتيّة» في كتابه «تطور 
الرواية العربيّة» » فعالجها بوصفها نوعًا من السيرة الروائيّة للمؤلّف » وما انتهی 
إليه » هو أن الكاتب كان مدفوعًا برغبة في إصلاح حال أبناء وطنه » وشکلت 
هذه الرغبة «المنبع الذي استمدٌ منه هيكل دوافعه لتأليف الرواية» . وعلى هذا 
فالمؤلّف شديد الحضور في روايته » قليل الاحتجاب عنها » فأوّل محاور الرواية 
«یدور على قلق الولف وضياعه الذاتيّين » وعجزه عن تحقيق أمله في علاقة حب 
ناجحة » ويظهر هذا القلق والعجز مثلاً فى شخصيّة «حامد» الثقف ابن صاحب 
الأرض الذي يعبّر في الرواية عن شخصيّة امؤلّف نفسه»() . طابق «بدر» بين 
«هيكل» و«حامد» » وفسّر كل هموم حامد وتأملاته وأفكاره على آتها أفكار 
الأوّل » وحدّد نوعين من التأثّرء أولهما : مباشر مثله «حامد» بوصفه قناعًا 
للمؤلف » وثانيهما «زينب» التى تعد » بصورة غير مباشرة تعبیرا عن ثقافة 
«هيكل» . ١‏ 

وكان «جيب» قد ذكر هذا النوع من المطابقة بين الاثنين بقوله : «حامد 
بطل الرواية یل الكاتب إلى حد بعيد»9) . بيد أن «العالم» وس من فكرة 
الذات الفردية » فذهب إلى أن القلق الذي يور فيها إتما هو دلالة على الاهتمام 
بالفرديّة وحضورها في نسيج الرواية » فعالم الرواية هو الضمار الذي كانت 
الذات الفرديّة تمارس فيه أفعالها , فرغم تدخّلات الولف » ورغم فرضه لأفكاره 
وآرائه الخاصّة › فإنّها «تتضمّن» شخصیّات متناقضة متصارعة إلى حد ما 
وذات سمات مصريّة واضحة » ولعل أهمّ ما مِيّزها أن عالها ليس عائًا ثنائيًا 
مطلق الثنائيّة- كما هو الشأن فى أغلب التعابير الأدبيّة السابقة- بين الأبيض 
والأسود » بين الخير والشرّ» بين الفقير ولغني » وإنّما نجد عالًا تتحرّك فيه 


(۱) تطور الرواية العربيّة » ص ۳۲۳ . 
(1) دراسات في الأدب العربي » ص٠٩‏ . 


شخصيّات ملتبسة قلقة متطلّعة إلى تغيير ما على نحو غامض»۱) . وأشار 
«ألن» إلى التمائل بين المؤلّف والبطل » فشخصيّة حامد «تعكس آراء وأفکار 
هيكل نفسه»(۲ » فالمؤلّف «يحاول على لسان حامد » أن يعلن عن تأييده الا کید 
لأفكار الصلح المعروف قاسم أمين فيما يتعلق بحقوق الرأة»(۳ . 

يأخذ هذا التماثل دلالته إذا دعم بالسيرة الذاتيّة ل«هيكل» » التي ذكر فيها 
تاره الشديد بأفكار «قاسم أمين» » وبخاصة كتابه «تحرير المرأة» » الذي أثار 
بدعوته لتعليم المرأة ورفع الحجاب ثاثرة الحافظين » وأبدى تعاطفًا متحمسًا مع 
أفكار «أمين» . وجدير بالذكر أنه نشر أوّل مقال فى حياته فى سنة ۱۹۰۷ 
وبتأثیر من «أمين» عن حرية المرأة » واظهر ميلاً مبکرا لأفكار ذلك الصلح 
بحصوص تحرير بالمرأة » وعد ذلك جزء! من الکوّنات الأساسيّة في حياته 
الشقافيّة7!) . إلى ذلك فقد أشار «عیّاد» إلى أمر المائلة بين المؤلّف والبطل » 
فذهب إلى أن الأول قد «تقنّع بالشاني فوجّه نقده للمجتمع » وتحلّث بلسانه 
طارسًا أفكاره الإصلاحيّة»(*) . وأحدث أمر الطابقة المذكور مشكلة في مغزى 
الرواية » عبر عنها «سعيد الورقي» بقوله : إن «رواية هيكل في الواقع ليست رواية 
«زینب» كما أراد لها مها »نما هي رواية حامد » فشخصيّة حامد هي أكثر 
شخصيّات العمل اكتمالاً وغوا رغم سلبيّتها . كما أنها الشخصيّة الحورية التي 
تَثّل فكر الكاتب وموقفه(۲ . 

كانت «زينب» في بعض وجوهها مرآة استثمرها «هیکل» لعکس صورة من 
نفسه وأفكاره وطرف من موضوعه . وعدت الهموم الذاتيّة نوعًا من إظهار الفرد 
(۱) أربعون عامًا من النقد التطبيقي » ص ۳۶ ۰ 
(1) الرواية العربّة ؛ ص ۳۰ . 
(۴) م ۵۰.ص ۳۲ . 
)٤(‏ مذكّرات في السياسة المصريّة ۲۹:۱ . 
(5) الذاهب الأدبيّة » ص ۱۳۱ . 
(<) سعيد الورقي » انجاهات الرواية العربيّة المعاصرة ء الإسكندرية » ص۳۷ . 
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بوصفه كائنًا إنسانيًا له أبعاده النفسيّة والاجتماعيّة والفكريّة » في ظل عدم 
اهتمام بهذه الأبعاد من الأدب الذي سبق رواية «زينب» . ولا غرابة في أن 
يكون لتجلّيات الذات تفسير لدى الدارسين » وترجیح لقيمة «زينب» وتأكيد 
لريادتها ؛ ذلك أن الرواية الغربيّة عُللت على أتها ملحمة الحقبة البرجوازيّة . 
وفيها تتقلدم الهموم الفرديّة على الجماعيّة » ويصبح الإنسان الفرد هو الرکز في 
العالم » لكته يعيش أزمة بسبب انهيار سلّم القيم » فظهور النزعة الفرديّة جرد 
الإنسان من الوعود الكبرى » وأدرجه فى سياق حياة يوميّة آشبه ما تكون 
بالتاهة . وتعميم هذا الحكم على «زینب» لا یخلو من مصادرات مبداً 
«المقايسة» دون الأخذ في الحسبان الشرط التاريخي للنسقين الثقافيّين اللذين 
جرت المقارنة بينهما » وفي هذا السياق يكن معابلسة موضوع التنكر في 
«زینب» ۰ 

علّل «هیکل» آمر إغفال ذکر اسمه على غلاف الطبعة الأولى من الرواية 
بانه نوع من التفاني في الدفاع عن قضيّة وطنيّة - طبقيّة » فقد كان بحس 
بامتهان الانسان المصري , وتحديدًا الفلاح » فاستشعر بن إهدار تلك القيمة أمر 
غير لائق ‏ وعلیه ينبغي أن يتنكر تحت صفة «مصري فلاح» لإرسال رسالة إلى 
من يضن على الصري الفلاح بامتلاك وجهة نظر في الحياة » وقد جعل من 
روايته تصويرًا ضمنيًا لا يمور فيه عالم الريف الصري في مطلع القرن العشرين » 
وغايته أن يتمثّل ذلك العالم » ويظهر إلى العيان مكوّناته ومشکلاته » لأنّه مس 
أن هذا العالم ينظر إليه «بغير ما يجب من الاحترام » فأردت أن أستظهر على 
غلاف الرواية التي قدمتها للجمهور یومثذ » والتي قصصت فيها صورا لمناظر 
ريف مصر وأخلاق أهله › أن الملصري الفلاح يشعر في أعماق نفسه بمكانته وا 
هو أهل له من الاحترام » وأنّه لا يأنف أن يجعل المصريّة والفلاحة شعارًا يتقدم 


به لل رء يئيه به » ويطالب غيره بإجلاله واحترامه( . 


(۱) زینب ص ۸ ۔ 


Vo 


وقفنا من قبل على هذا النص في سياق شرح الالتباس الذي وقعت فيه 
مجلة «البيان» حول التقديم والتأخير» لکن الآمر الذي تنبغي الإشارة إليه هنا» 
هو أن المؤلّف كان مدفوعًا بقصد واضح » ففضّل أن يتنحى كإنسان فرد مسمّى » 
وأن يدفع إلى الأمام ب«موذج» سردي فيه عموميّة تمثيليّة للفلاح ‏ لیوجه خطابه 
إلى أولئك الذين یبخسون عليه حق الحياة والوجود » وليس لنا في هذا السياق 
«تقويل» نص «هيكل» أو تعليل إغفال اسمه » والتنكّر خلف صفة مرکبة ؛ كما 
ذهب كثيرون » حينما قرأوا الغلاف في ضوء موجّهات خارجيّة . ذلك أنه أعلن 
بوضوح عن فكرته من التنكر التي غايتها الإفصاح عن مضمون معيّن » أكثر ما 
هو هروب منه . 

فسّرت مجلة «البیان» ذلك بأنّه «انکار الذات فى سبيل الندمة العامّة» » 
وأضافت «إنًا نجل هذه منه» . والمؤكد أن اختيار صفة «مصري فلاح» فيها كثير 
من الدلالات والإيحاءات » فلو أراد «هیکل» أن يتنكر ماما وال يضمن روايته 
رسالة ما » لاستعار اسمًا وهميًا » إذا كان تثبيت اسمه يلحق به نوعًا من الضور 
الاعتباري » كما أن اختيار «مصري» و« فلاح» والتركيب منهما يفصح عن 
مقصد لا يمكن اختزاله بسهولة إلى نوع من الهروب والخوف ۰ فضلاً عن الإشارة 
التفسيريّة الواضحة التي حرص «هيكل» » فيما بعد » على إدراجها في مقلامة 
الرواية ليرستخ تأويلاً أراده . وعلى أية حال فإشارة «البيان» اندرجت في سياق 
الإطراء لهذه الالتفاتة من المؤلّف » الذي حرص على أن يغفل اسمه عن أوّل 
كتاب يصدره . ویفهم أنّ امؤّف صدر عن تصور عام » فتحت صفة «مصري 
فلاح» وجه رسالة عامّة » غايتها وصف أخلاق الريف المصري . 

ما في الدائرة الخاصة به » والوسط الثقافی والاجتماعي الذي يعيش فيه » 
نروف عند أنه صاحب «زینب» ذلك أن ال المذكورة أشارت بعد صدور 
الرواية مباشرة إلى آنها د«هیکل» واذاعة ذلك فیها آشد خطرا عليه » ما لو وضع 
اسمه الصریح على الغلاف »لو كان صادرا في قراره من منطلق التنکر القائم 
على الخوف والرهبة . ذلك أن «البیان» أطرت هذه الالتفانة » واجلّت موقف 


۷۹ 


«هيكل» وأفصحت عن أنه صاحب الرواية » وأضفت عليه کثیرا من الصفات 
الرفيعة » وتوقعت له أن ينشئ «جلائل الروايات» . 

تنبئق مفارقة عجيبة في سياق مناقشة موضوع التنكر ‏ فالمؤلّف الذي توارى 
خلف اسم مستعار» كيلا يفضح اسمّه احقيقي غلاف الكتاب » بالغ في جعل 
متن النص ميدانًا للإعلان عن أفكاره وتصوراته الستعارة من مرجعيّات لا صلة 
لها بالعالم التخيّلي للنص »ء وهو عالم الفلاحين الصریین . وقع تضارب لا یخفی 
بين إخفاء الاسم الشخصي للمولف واعلان الرأي الحقيقي له »ولا يستقيم كل 
ذلك إلا إذا م تخريج عمليّة التدكر على أنها قضيّة شخصيّة خاصة بالؤلف» 
وليس قضيّة فكريّة خاصة بالرواية . 


1 تشكيك في الريادة التاريخية والفتية والموضوعية, 

ظهرت رواية «زينب» في نهاية مرحلة تاريخيّة انتقاليّة شهدت تداخلاً 
كبيرا بين الأذواق الأدبيّة والأحكام والمعايبر النقديّة . وهي الحقبة التي 
اصطدمت فيها الأنساق الثقافيّة الختلفة » وكل ذلك جعل المتناقضات تتجاور 
في تلك المرحلة بأن يصعب الانتهاء إلى رأي حاسم في ظواهرها الأدبيّة 
والفكريّة » فكلما جرى تقليب التضاريس المكونة للشقافة الأدبية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تباينت وسائل البحث » 
واختلفت وجهات النظر » وتعدّدت النتائج المستخلصة . ولا يخفى أن هذا الأمر 
جهز «قراءات» رواية «هیکل» بتصورات متباينة » بلغت أحيانًا درجة التضادٌ 
التام ؛ لأتها صدرت عن معايير مختلفة لم يُتفق عليها كل الاتفاق . وعلى هذا 
انقسمت الآراء حولها كما أشرناء إلى آراء ثبّتت ريادتها استنادا إلى مجموعة 
من المعايير » وأخرى نقضت ريادتها استنادا إلى معاییر أخرى ؛ لأنها قدّمت 
تأويلاً مختلفًا للمعايير التى اعتمدت علیها - 

القول بالولادة الكاملة لرواية «زينب» يجتب » ببساطة لا تحسد عليها» 
كافة التفاعلات السرديّة التي عرفت قبل ظهورها بأکشر من نصف قرن . 


۷۷ 


وتكشفت لائحة الإحصاءات الخاصّة بالروايات التي صدرت قبلها بزمن طويل 
عن حقيقة لم توظفها كثير من الدراسات التي عنيت بظروف نشأة الرواية 
العربيّة وتطورها ‏ وهي تبرهن على سعة الاهتمام موضوع الرواية ی وتعريبًا» 
ولهذه الحقيقة وجه آخر یژزق الباحثين في هذا الموضوع » وهو صعوبة حصر 
العدد الكبير من النصوص السرديّة ودراستها ‏ واستخراج أبنيتها الأسلوبيّة 
والتركيبيّة والدلاليّة . وتدفع هذه الصعوبة إلى واجهة الاهتمام بصعوبة أخرى » 
وهي كيفيّة التحقق من توافر الشروط الفئّيّة للنوع الروائي في هذه النصوص ۰ ثم 
الانتهاء إلى تثبيت ريادة ما » تُختار من وسط هذه التضاريس الوعرة . فإذا أخذنا 
كل هذا باخسبان ‏ فان المعايير القائلة بتثبیت ريادة «زینب» تتعرّض للشك 
والطعن والانتهاك » ويسهل نقضها ‏ والإتيان با يخالفها . 

والقول بريادة «زینب» تاريخيًا وفنّيًا وموضوعیا أمر مشكوك به قطمًا ؛ فهي آخر 
النصوص في الحقبة التأسيسيّة » فالمعطى النصَّي التوافر قبلها يجعل تأكيد ريادتها 
لا معنى له . وذلك ما اهتمت به بعض الدراسات » واعتنى به عدد من الباحثين » 
ولا ضير من الوقوف على بعض تلك الآراء » فمن ذلك بحث «سيد حامد 
النسّاج» في العقد الأول من القرن العشرين » وتوصّل إلى أن هناك على الأقل 
روايتين جاءتا بعد «حديث عيسى بن هشام» للمويلحي ‏ وقبل صدور «زينب» 
كان «لهما كبير الفضل في الإعلان الحقيقي عن ميلاد الرواية العربيّة(' وهما 
«عذراء دنشواي» ل«محمود طاهر حقي» الصادرة في عام 140 » ورواية «القصاص 
حياة» ل«عبد الحميد البوقرقاصي» الصادرة في عام۱۹۰۵ . وعن الأولی قال 
«النسسّاج» إِنّها «بذرة إيجابيّة متقدّمة في تاريخ الرواية المصريّة , تحمل في أعطافها 
مضموا نوريا » وتتخلّص من بعض الشوائب التي علقت بحديث المويلحي » 
وتسبق هيكل إلى الريف وإلى الحوار العامّي من ناحية أخرى»9 . 


(۱) سیّد حامد النسّاج » بانوراما الرواية العربيّة الحديثة , القاهرة» ص ۵۳ . 


(۲) م ۵۰.ص 9۳ . 


۷۸ 


ما الثانية التي تبّت على غلافها مصطلح «رواية» بصورة لافتة للنظرء 
وبخط أكبر من خط عنوان الرواية نفسه » وقد ظهرت فيها وحدة الحدث والزمان 
والمكان » فان لغة السرد فيها «لغة عربيّة ميسورة القهم » سهلة التلقي والتقبّل » 
والحوار قصير » وبالعربيّة التي لا تيعد عن أن تكون لغة متداولة » أقرب إلى 
الشعبيّة والعامّية » وهي لا تصدر عن الكاتب إطلاقاء آتها تتطلق بسهولة من 
الشخصیّات»(۱) . ومؤلّف هذه الرواية «لم يكن رومنسيًا » ولا مثاليًا » ولم ينطلق 
من رؤية ذاتيّة قاصرة » وإتما كان ذا رؤية كاملة » تنظر إلى الحزئيّة الواحدة من 
خلال علاقاتها وتأثيرها في بقيّة الجزئيّات داخل جسم الجتمع » ولا يلجأ إلى 
أسلوب المقامة »ولا إلى شكلها الأدبي » ولا إلى بطلها أو راويها أو بعض 
علاماتها المميّزة لها ولا تظفر لديه بأساليب إنشائيّة عند وصف مظاهر 
الطبیعة»() 5 

رد «النستاج» على القائلين بريادة «زينب» » فمعلوم أن المؤلّف آغفل اسمه ‏ 
وأنه لم يضع مصطلح «رواية» على الكتاب » ولم تكن هناك عناية واضحة 
بعناصر البناء الفتی . وإذا كان دعاة القول بريادتها يعزونها إلى اللغة » فلغة رواية 
«البوقرقاصي» تتوافر على جميع الخصائص التي تندرج عادة في أساليب التعبير 
لروائي . وثّمّة اتهام لا يخفى ل«هيكل» بائه رومانسي ومثالي يدفعه الحنين في 
الغربة » لاستحضار مناظر ريفيّة يكتبها تحت مؤثّرات الرواية الفرنسيّة » دون أن 
يكون ملمّأ ؛ وربّما ليس معنیّا » بالمشهد الواسع للحياة الريفيّة بکل ملابساتها 
الحقيقيّة ؛ ما هو يصدر عن رؤية ذاتيّة وموقف فردي . وکل هذه الصفات التي 
استخلصها الباحثون من «زينب» وتجربة «هيكل» الأدبيّة باعتبارها أركان ريادة » 
حاول «النسّاج» نقضها ضمتًا » بالتأكيد على أن روايتى «القصاص حياة» 
و«عذراء دنشواي» تتضمَنها › فالأولى » حسب رأيه » تتوافر على العناصر التي 


(۱) باتوراما الرواية العربيّة الحديئة . ص 64 . 
(۷) ۵.۶ .ص 0 . 


۷۹ 


تؤهلها لأن تتصدر قائمة الريادة الروائيّة فى مصر 

لم یکتف «النستاج» بذلك» إتما أضاف روائيًا ثالمًا هو «صالح حمدي 
حمّاد» الذي أصدر روايتين » الأولى بعنوان «الأميرة يراعة» » والثانية بعنوان 
«ابنتي سنية» » وذلك في عام ۱۹١٠‏ » وثبّت اسمه الصريح على غلاف الروايتين 
بعكس «هيكل» . و«تخلص قبل هيكل من السجع » والجناس » والطباق » 
وا محسنات البديعيّة والبلاغيّة في لغة سهلة » وحوار مقبول » ونظرة واعية إلى 
المجتمع ومتطورة إلى دور المرأة » وثقافتها واسهاماتها»۱) . واثر كل هذه الجهود 
السردية » جاءت «زينب» ل«تكون حلقة في سلسلة » ومغامرة فرديّة كتلك 
المغامرات الروائيّة السابقة » فیها قدر كبير من الرومانسيّة » وفيها قدر أكبر من 
الذاتيّة » ومن الاحساس بالأنا»9) . 

أقصى «النسّاج» عن «زينب» ريادتها التاريخيّة » وأعاد قراءتها في ضوء 
النصوص التي سبقتها في مصر قبل مدّة وجيزة . ولم يلتفت إلى الميراث الروائي 
الكبير في بلاد الشام قبل ذلك . ومع ذلك فقد توصّل إلى أن كل العناصر التي 
جعلت منها في أعلى سلّم الريادة »تما هي متوافرة في سواها . فليس لها 
والحال هذه » أن تدفع في مضمار الريادة » لتحتل مكانًا متصدرًا فيه » استنادا 
إلى شروط توافرت في روايات ظهرت قبلها . ونفى «بدر» ريادة «زينب» من 
حيث كونها ول رواية يقوم موضوعها على حدث ريفي » لأن الريف الصري هو 
الفضاء التخيّلي الحاضن لأحدائها . وكنا أشرنا إلى أنّ «حقي» عدها رائدة في 
هذا المجال بناء على هذا العیار » بل هى فى تصوره أفضل عمل عن الریف ‏ وان 
الذين كتبوا عنه بعد «هيكل» قد ساروا فى رکابه» : 

ثم جاء «بدر» ببراهینه ومستنداته »كما قعل «التساج» من قبل » فذكر أن 
«محمود خیرت» أصدر روایتین حول الحياة الريفيّة بين عامي ۱۹۰۳ و٥٠۱۹‏ » 


(۱) بانوراما الرواية العربيّة الحديئة ص ١ه‏ . 
(۲) م .ن. ص ۵۸ 


A 


وهما «الفتى الریفی» و«الفتاة الريفيّة» وفى مقدّمة الطبعة الثانية من الرواية 
الأولى » قال : «لم آکتب هذه الرواية إلا لتكون عبرة للقارئ » ودرسًا من دروس 
الحياة » يستفيد من ورائه أبناء وطني العزيز بوجه عام » والفلاحون بوجه 
خاص ‏ والذي دفعني إلى نسج بُردها بالشكل الذي هي فيه ؛ ما رأيت الفلاح 
عليه من التعاسة والشقاء » وما هو منغمس فيه من الجهل الدامس ‏ حتى أنها 
جعلت الحادثة قرية من قرى الفلاحين , والبطل واحذا منهم . ولم يكن غرضي 
من ذلك مجرّد «فكاهة» للفلاح يصرف فيها زمنه من غير طائل » ولکن حكمة 
بالغة تدفعه إلى تحسين حاله وترقية شأنه » وتبث فيه روح الكمال والفضيلة 
فتهديه إلى طريق الرشاد وسواء السبیل»(۱) . 

وكرّر «محمود خيرت» ذكر الغاية نفسها في روايته الشانية .ثم أضاف 
مشلدًا : «إنّ الرواية لا تكون قسّمة حتى ترمي إلى غرض شريف أو فائدة 

a‏ . فکان بذلك يستعيد الغزی الاخلافي للنصوص الأدبيّة ويشادّد 

على وظائفها التمثيليّة . على أنّ اللافت للاهتمام أن «خیرت» أورد مصطلحات 
خاصة بالبناء الفني للرواية بدلالاتها المعروفة الآنء مشل مصطلح «رواية» 
و«الحادثة» و«البطل» . وقد ذهب «بدر» إلى أن روايتى «خيرت» لا تسبقان رواية 
«هیکل» في استثمار عالم الريف والإفادة من مکوناته فحسبو اما جاءت 
«زینب» لتحاكيهما في كثير من تفاصيلهما , وأحدائهما » ووقائعهما ؛ فالممائلة 
قائمة فى أكثر من نقطة ‏ والتشابه كبير فى مسار الأحداث . والمقاصدء 
والغايات إلى حدود کبیرت( . ١‏ 

آشیر مرارًا وتکرارا إلى قيمة الإنجاز الفتي الذي حققته «زينب» سواء في 
موضوع اللغة أو البناء أو التجديد في مکونات السرد الأدبي » فبها يشار إلى 
(۱) محمود خيرت » الفتی الريفي » نقلاً عن عبد امحسن طه بدر » الروائي والأرض » ص 4۵ . 
(۲) محمود خيرت » الفتاة الريفيّة » نقلاً عن الروائي والأرض » ص۱4۰ . 


(؟) عبد المحسن طه بدرء الروائي والارض ء القاهرة » ص 48 . 


لم 


استكمال خصائص النوع الروائي في الأدب العربي الحديث . على أن هذا 
الأمر لم يؤخذ على علاته من لدن بعض الباحثين + وكما رأينا في نقض الريادة 
التاريخيّة والريادة الموضوعيّة » فلا نعدم وجهة نظر تشكك بريادة «زينب» 
الفنّيّة . فهى . كما ذهب «سيد البحراوي» تفتقر إلى التماسك الفتّی » وبناؤها 
العام لا يقوم على «مبدا درامي» » فليس تم صراع سردي يحكم بناءهاء ما 
يعتمد ذلك البناء على «منطق الحكي في التراث الشعبي دون تشويق أو إثارة » 
فالأحداث تأتي متتابعة متسلسلة كأتها مربوطة في خيط واحد واضح » وان 
كانت (عقد) الوصف والاستطراد قنع دائما من سلاسته»(۱ . 

لا توجد فى الرواية قوانین مركبة تضبط العلاقة بين الشخصيّات 
والأحداث » فالفصول والفقرات تبداً وتنتهي دون ضوابط زمنيّة »ولا حداث 
تتجاور دون أن تضبط بعلاقات سببيّة » بحیث لا يفضي تقذّم الا حداث إلى 
نوع من الصراع » وحسب قول «البحراوي» فان علّة الأمر تتصل باعتقاد «هيكل» 
أن ا جتمع هو المتحكّم بكل الصاثر فضلاً عن أن الطبيعة تمارس الدور نفسه() . 
وبالنظر لغياب النسق النطقي- السببي الذي يتحكم بالأحداث وبوجهها صوب 
نتيجة محددة »فان العناصر الفنْيّة انفرطت ‏ ولم تنتظم في إطار واحد »ما 
جعل الرواية تخفق في كثير من وجوهها الفنيّة . وکنا ذكرنا في هذا السياق 
الرأي الذي جاءت به مجلة «السفور» فى وقت مبکر » حینما أشارت إلى أنّ 
الرواية ينقصها كثير جدا من تماسك أجزائها تماسكًا ترضاه الصنعة الروائيّة » 
واتصال بعضها ببعض على وجه مقبول . 

وكان «بدر» قد أشار أيفمًا إلى أن بناء الرواية غير متماسك » كما أن 
الشخصيّات لا تعبّر عن واقعها بقدر ما تعد انعكاسًا مباشرًا لشخصيّة اف 
نفسه وثقافته » كما أصرٌ المؤلّف على إيراد مشاهد لا تمهيد لها » الأمر الذي دی 


(۱) سيّد البحراوي » محتوى الشكل في الرواية العربيّة » القاهرة »ص ۱۲۰ . 
(۲) م.ن .ص ۰۱۳۱ 


AY 


إلى تييع عواطف الشخصيّات . ثم أن الوصف فيها متکرر » وأفكارها متأثرة 
ب«فلسقات مسيحيّة لا نعرفها» » فجاءت «بصور لا يألفها أدبنا وقصصنا» › ودلا 
يألفها ريفنا» » وربط بين «هيكل» و«حامد» » واستخلص النتيجة الآتية : إن كان 
المؤلّف أراد فعلاً تقدي صورة عن الريف المصري » فان النجاح لم يحالفه » لأننا لا 
نعثر على شيء جدّي من ذلك الريف » واتما «نلتقي بهيكل ومشكلته في أكثر 
من صورة » نلتقي به ومشكلته حاضرا وبصورة مباشرة في شخصيّة «حامد» 
الذي يمكن أن تسمّی الرواية باسمه » ونلتقي بشخخصيّته مرّة ثانية بصورة غير 
مباشرة منعكسة على المناظر والأخلاق الريفيّة»(') . وتتجستم هذه الهفوة 
الفنّيّة » فتطيح بريادة «زينب» الفئّيّة » فتدخخلات المؤلف الكثيرة في سياق 
السرد » وانطاق البطل بوصفه قناعًا ل«هيكل» لا يمكن السكوت عليه . 

ثم توغّل «علي الراعي» في قلب هذه المشكلة التي راحت تخفض من 
قيمة الرواية » فتوصل إلى أن «نَمّة صراعًا يدور في «زينب» بين الرواية والنشر 
الفنّي . . مؤلّفها يجلس ليكتبها وفي ذهنه أنه حتم عليه »إلى جانب دور 
الراوي » أن يثبت ایض براعة في النثر الفنّيّ»') ولهذا كثيرًا ما «يقطع الكاتب 
خيط الأحداث عامدًا لیدعونا إلى أن نشاركه وليمة من الأفكار والإحساسات 
طعمها كلّه محفوظ » خارج لتوه من العلب ‏ إذّاك نحس أن ورقة من أوراق 
کتاب الإنشاء قد انفصلت » وضّمّت لسبب ما إلى صفحات رواية زینب»(۳) 
ففي الرواية «أشكال من الكتابة لا تدسجم مع فن الرواية » ضمّنها اف عمله 
حرصًا على فكرة أو مجموعة من أفكار » ولم يبذل جهدا ما في ترجمة هذه 
الأفكار إلى أشكال فتيّة تلتحم مع نسيج الرواية . وأحيانًا تتّخذ هذه الافکار 
شكل موضوع انشائي تقليدي » جاهز تحت تصرف الولف » لا بنتظر الا أهون 
(۱) تطور الرواية الحديثة » ص 761 
(۲) دراسات في الرواية العربيّة » ص۴۷ . 


(۳) م .ن.ص ۰4۱ 


Af 


الحجج كي ين ینبثق إلى الوجود»() . وإلى مثل ذلك أشار «ألن» واصطلح عليه 
ب«المغالطة السيكاوجيّة»7) إذ يحاور «حامد» والديه الريفيّين حول الزواج 
اعتمادًا على مفاهيم مستعارة من «مل» و«سينسر» » دون مراعاة للسياق العام » 
وس واختلاف الأنساق الثقافيّة بين مصدر الفكرة ومتلقيها . 
تفقت الاراء بعظمها على تأثر رواية «زینب» بالروایات الأوربيّة » والفرنسيّة 
پوجه خاص ‏ وأشارت مجلة «البیان» إلى ذلك » وأکده محمود تیمور ویحیی 
حقّي ومحمد مندور وعبد امسن طه يدر وعلي شلش والتساج + » على أن 
«البحراوي» لم يكتف بالوقوف أمام موضوع التأئر والتأثير عند بُعده اجرد الذي 
يعد أمرًا طبیعیا بين الآداب » وإنّما تجاوز ذلك إلى الاعتقاد بأنّ «زينب» حاكت 
الروايات الفرنسيّة محاكاة سلبيّة » فمؤلّفها انتظم في نوع من التبعيّة الذهنيّة 
لتلك الثقافة » ف«هيكل» لم يخضع في روایته لآليّة الإبداع » وإنّما لآليّة التأثر . 
أثار «البحراوي» سؤالاً مؤداه أنه من المکن أن يكون الولف قد اطلع على 
نماذج من الرواية الفرنسيّة » وتأثر ببعض عناصرها وإطارها العام » «ولكن هل نجح 
في أن ينتج رواية في قامة ما تأثر به؟» ووضع الجواب بنفسه «يستحيل , لأنّ 
مثل هذا الانتاج كان يحتاج إلى شروط أخرى تمامًا . أولها أل یکون همّه أن 
ينقل هذا النص أو الاطار بل أن يستفيد منه » إذا آمکن ‏ بعد أن يكون قد 
عايش تجربته هو الشخصيّة في مجتمعه هو » وحلمه العميق النابع من الاتصال 
احمیم بأحلام البشرء لا أن يحلم حلمًا مزيفًا مفروضًا عليه من الخارج » 
ويحاول هو أن يفرضه على جماعته » وعلى لغتهم وعلى شخصيّاتهم 
وأحدائهم » التقليد هنا لا ينتج فناء بل صورة مشوهة . وإنتاج نوع أدبي جديد 
لا يتم بنقله عن الآخرين » وأما بوعي عميق بإمكانات الأغاط الأدبيّة الممكنة 
في الواقع وتنمية أقواها وأجملها وأكثرها قدرة على تمثيل الواقع جماليًا في هذه 


(۱) دراسات في الرواية العربية . ص ٤۲‏ - 4۳ . 
(1) الرواية العربيّة »ص ۴١‏ . 


Af 


اللحظة › وهذا يحتاج إلى فتان عميق واع جماليًا بوضعه الاجتماعي والتاريخي 
والشقافي » ومدرك لتناقضات هذا الوضع » وراغب في المساهمة في حل هذه 
التناقضات » على مستواه الجمالي » وكل هذا ضد التبعية التي عاشها هیکل 
وجیله»(۱) : 

إذا كان التكوين الفكري والاأدبي ل«هیکل» قد تشكل بتأثير التبعيّة 
الكاملة للمؤثّر الغربي » كما خلص إلى ذلك «البحراوي» » فالشك يحوم حول 
ريادة «زينب» التى كانت مرآة لذلك المؤتّر » وعليه » فمن الصعب أن تكون 
«رواية بالعنی الدقيق» بل لا يمكن أن تكون «رواية حقيقية كما زعم النقاد»(۳) ؛ 
لان الأحداث فيها تتحرك بدفع من قوى خارج سياق النص ‏ ومفهوم الصراع 
فيها غائب » إلا ما تمارسه إرادة المؤلف الخارجيّة في توجيه الأحداث الوجهة 
ألتى يشاء » والتعبیر عن نفسه وأفكاره عبر شخصيّة البطل . 

أعيد انتاج أمر التأئر والتأثير في الأدب .من خلال رواية «زينب» ليتحوّل 

من وجهه الايجابي الذي أطرته مجلة «البيان» في مطلع القرن العشرين إلى 
وجهه السلبي في نهاية القرن . ومرد ذلك إلى صدور القراءات النقديّة عن 
منظورات مختلفة ومرجعيّات متباينة » الأمر الذي يؤدي إلى نتائج مختلفة » 
وأحكام متناقضة ‏ تتصل هذه المرّة ليس بالنصوص وطرائق انتاجها »اما 
بالكتّاب وتكونهم الثقافي . 

وأثار أمر تتکر «هیکل» تحت اسم «مصري فلاح» انتباه الدارسين ؛ وانقسمت 
حوله الآراء » وم بنا تفصیل ذلك من وجهة نظر اف حول الوضوع » ومنها 
رغبته أن يُنصف نوعًا من الانتماء الوطني والطبقي الذي انتهك لا سباب كثيرة » 
ولم يهمل الجانب الشخصي بهنته بوصفه محاميًا لا يرغب في أن تتداخل في 
أذهان الآخرين صورته المنقسمة إلى مارسة الأدب والمحاماة . ولکن تصرّف «هیکل» 


(۱) محتوى الشكل في الرواية العربيّة »ص ١48‏ . 
() 0۰.ص ۰۱6۸ 


هذا سرعان ما أعيد تأويله » فقد ذکر «تیموره أنّه «لم يجاهر باسمه في ذلك 
العهد ‏ ترفعًا عن أن يعدّه أدباء عصره راوية «حواديت» ودفکاهات»( . كما 
تهكم «حقي» بسخرية من ذلك » وعزاه إلى خوف وجيكل» من الإعلان عن فسنم 
في سياق قصّة حب » وقال :اه لا بفهم كيف أن الولف يتشر رف بصفة الفلاح 
ويُخفي اسمه! . وتعجّب من ذلك لأته لا يعرف أحدا يتنكر حين يتشرّف » فذلك 
نوع من المواربة التي رغب «هيكل» فيه" . وذهب «بدر» الذهب نفسه ء فقد 
كانت الأعمال 0 آنذاك مهورة بالتسلية والفكاهة » و«لا تحظى باهتمام كبار 
المثقفين واحترامهم»(۳) 

انزاحت قضيّة التدكّر من سياق معيّن » واندرجت في سياق آخر ؛ فإذا 
فُهمت رواية «زينب» في ضوء التأويل الأول للتنکر» اعتبرت رسالة أخلاقيّة 
عبّرت عن نكران ذات مؤلّفها الذي فضّل أن بحتجب وراء صفة ما من أجل أن 
يوصّل مضمون تلك الرسالة » وإذا فهمت في ضوء التأويل الثاني للتنكر » عدّت 
عملاً أدبا ليس له الشجاعة بأن يعلن عن صفته » وهي «رواية» » وعن صاحبه 
وهو «هیکل» »نما استبدل بذلك إشارات بديلة دالّة ‏ هي «مناظر أخلاقيّة 
وريفيّة» و«مصري فلاح» » لكون النص تنقصه الجحرأة ف في الإفصاح عن وه 
الفنّيّة الروائيّة لاسباب يتّصل بعضها بقصور النص وصاحبه » أو بخوف الف 
من أن تجني عليه صفة الكاتب الروائي في مناخ مشبع بتصور تقليدي يرى في 
القصص نوعًا من التسلية والفكاهة . وعلی التأويل الأخير تبني نتيجة مهمة : 
إذا كان النص الذي عند رائدا للرواية الفنّيّة » قد بخسه مؤلّفه حق التسمية 


النوعيّة ؛وضن عليه باسمه الشخصي › فكيف يقيّض له أن ينتزع حق الريادة 
الفنيّة!؟ 


(۱) دراسات في القصّة والسرح » ص ٠۲‏ . 
(۲) فجر القصّة اللصريّة .ص 4۸ . 


(؟) تطوّر الرواية العربيّة »ص 518 . 


كم 


من الواضح أنّ عنصرًا خارجيًا اقتحم صلب الوضوع الخاص بالريادة ؛ فإذا 
كانت بعض الآراء قد حاولت أن تحسم ريادة «زينب» بناء على مجموعة قيم 
فَنَيّة- فكريّة مستخلصة من النص » فان آراء آحری حاولت أن تدعم حججها 
المستنبطة من التص » حول نقض ريادة «زينب» بأخرى من خارج النص » مثل 
إعادة تأويل قضيّة التتکر . ويضاف إلى هذا أنّ هناك من ذهب إلى أن أهميّة 
الرواية لم تنبثق من جدة النص ونوعيته الفئيّة » نما من مكانة «هيكل» 
الاجتماعيّة والسياسيّة(0 . 

وحسب قول «النسّاج» فان «عوامل خارجيّة ساعدت على إضفاء كثير من 
الأضواء الباهرة حول «زینب» ‏ فقد فُصلت تمامًا عن التجارب السابقة » وهذا 
جعلها وحيدة في الیدان » درّة ثمينة «يتيمة الدهر» . .ولو أنها وضعت في 
إطارها لتكشف حجمها الطبيعي» . وانتهى إلى أنّ الوضع الاجتماعي 
والسياسي لولفها هو الذي أضفى عليها أهميّة استثنائيّة » ذلك أن صاحب 
«زینب» لم «يكن مهمومًا بالرواية کفن»() وه«زينب» اما هي «مغامرة فرديّة 
منه» » وروايته الأخيرة «هكذا خلقت» لا تبرهن على ذلك » فقد ولدت «في 
زمان غير زمانها ومنهج مختلف عم کان شائعًا حولهاء(۲ . 


۷ البنية السردية والدلالية: 

تثير رواية «زينب» جملة من المشكلات السرديّة »وهي مشكلات لا تنقطع 
عن مسار الرواية العربيّة قبلها » فهي متّصلة بها في النوع » مختلفة عنها في 
الدرجة ‏ فمن المعلوم أن التنميط الأخلاقي للعوالم السرديّة التخيّليّة كان من 
قبل يأخذ اتجاهين : سلبيًا وإيجابيًا » وتمتثل الشخصيّات لهذا التنمیط » فینبلق 
(۱) اتجاهات الرواية المعاصرة » ص ۳۷ . 
(1) بانوراما الرواية العربيّة » ص 0٩‏ . 


(5)م.ن.صض ۰ 


AY 


صراع قيم واضح يعلد احفز لحركة السرد إلى النهاية . وقد تسرّب ذلك إلى 
النصوص الروائيّة في القرن التاسع عشر كالنسغ الصاعد من المرويّات السردية 
التي ترسّبت عناصرها في تلك النصوص بعد أن تفككت هياكلها الكبرى . 

ورأينا كيف أنّ كتاب «حديث عيسى بن هشام» بذر شكًا في القيمة الفنّيّة 
لذلك التنميط › وتصاعد هذا الشك مع «زينب» التي استبدلت به تنميطا 
جاهرًا آخر » غابت عنه ثنائيّة الخير والشرّء وحلّت ثنائيّة أخرى أقل حيويّة في 
وظيفتها السرديّة » ألا وهي ثنائيّة الطبيعة والمجتمع » ومع أن «هيكل» استعار هذه 
الوظيفة من «روسوه » كما يتّضح في الرواية » وكما انتهت بعض الدراسات إلى 
ذلك » لكنّه جعل طرفي الثنائيّة يسيران منفصلين لا یلتقیان » الأمر الذي 
فرّغ النص من حيويّة الحركة والفعل السرديّين » وأحاله إلى مجموعة من 
اللوحات التأمليّة في الطبيعة › والإنسان » والوجود . 

اتصفت شخصيّات «زينب» ب«جبرية» واضحة ‏ فهى خاضعة لقوة قدريّة 
تسيّرها » فصار المخضوع طبعًا فيها » ولهذا فإ أفعالها داخليّة » قوامها التأمّل » 
والحزن » والانكفاء على النفس » والتغنّي الداخلي بالجمال » والدوران في حلقة 
مفرغة » فجاءت الرواية على شكل لوحات مفعمة بقوة الإنشاء » ولا يقصد من 
ذلك جودته إِنما المقصود بذلك ضغط الإنشاء التأملي على الأحداث الضعيفة 
إلى درجة وهنت فيها . ولم يتبلور حدث سردي في الرواية » وذلك أذّى إلى 
نتائج كثيرة » منها غياب التواصل بين الشخصيّات من جهة , وبين الشخصیّات 
وعالمها من جهة آخری ‏ فالشخصيّات في «زينب» عبارة عن أمزجة باهتة أكثر 
من كونها عناصر سردية فاعلة » وهي خاضعة ل«جبرية» جعلها تتقلب في 
مكانها ‏ فلا تفعل ولا تعرف ما الذي ينبغي عليها فعله » فتذبل شيئًا فشيئًا ‏ 
وتختفي من النص هاربة » أو مسلولة » أو مبعدة . 


(۱) فيصل دراج » نظريّة الرواية والرواية العربيّة » بيروت » ص ۱۹۲-۱۹۱ 


قم 


ّل «حامد» تموذج الشاب المتعلّم الشغوف بالطبيعة الذي تجهز فکربا من 
قبل «روسو» قبل أن يظهر في النص » وظهوره خدم الطبيعة ومفهومها فهي 
المرآة الصافية للنفس الإنسانيّة » وهذه النفس تزداد تألّقَا وجمالاً كلّما عمّقت 
إحساسها وعلاقتها بالطبيعة » فيما ثل «زینب» وابراهیم» و«حسن» تماذج 
امتثاليّة مجتمعها المنحبس فى أطر تقاليد صارمة وموروثة » فهی ‏ طوال الرواية » 
لا تفعل سوى آنها تتلقى مجموعة من الارشادات الأخلاقيّة في غط العمل » 
والحياة , والزواج . وفي المالتین يحل الولاء والطاعة محل المساءلة والرفض » 
فالشخصيّات مُفرغة من فعلها , تدفعها الأهواء والأمزجة العابرة» ولا تتميّز 
بخصائص تتفرّد بها . 

تكشف کل ذلك العلاقات التبادليّة المجانيّة السائدة فيما بينها : يتعلّق 
«حامد» ب«زينب» » ثم سرعان مایتعلق ب «عزيزة» » لکته يفشل في التواصل 
مع الاثنتين » يفشل مع الاولی لأتها , بالنسبة له » مرآة للطبيعة الجميلة لیس 
الا ء فلا تصلح أن تكون موضوعًا للفعل البشري » فيما يفشل مع الثانية لأنّها لا 
تجد فيه سوى طيف خامل لرجل » غير مؤهّل حوض تجربة إنسانية مع الآخر. 
فالحب » في منظوره » يمتزج بنوع من الأخحوّة الرومانسيّة » وليس تواصلاً بشريًا 
بين كائنين متمايزين » هذا فيما يخص «حامد» ‏ ما فيما یخص «زينب» » فهى 
هيل إليه بداية »ثم ترغب بعده في «إبراهيم» » وتنتهي بالزواج من «حسن» » 
ويتساوى لديها في كل ذلك الحزن والفرح . 

تتحرك الشخصيّات ببطء وخمول على خلفية عالم رتيب : عالم الفلاحين 
الذين يظهرهم النص ببعد واحد ساذج » فهم لا يعرفون سوى العمل والصلاة 
والنوم » فلا تطلعات ولا طموح في نفوسهم › ويتحركون بين القرية والمزارع 
کدمی ‏ وتأني أهميّتهم فقط من أنهم يظهرون في أفق الشخصيّة الرئيسة 
وأسرتها . كأنهم مخلوقات ضئيلة ومكمّلة في خلفيّة لوحة كلاسيكيّة . غياب 
الفعل السردي وهيمنة التأمّل قد منح قوّة واضحة للخطاب الذي استبد بالنصّ 
من وله إلى آخحره » ولكي تكون للخطاب معان حلّت المشكلة بأن تحوّل الخطاب 
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إلى مرآة عُرضت عليها آراء المؤلّف الشخصيّة في التربية » والزواج » والوجود » 
والرأة . وتخلل ذلك » وغيره » نقد للصحافة وامجتمع() فضلاً عن سيل دافق 
من النقد یتعرض فيه الولف لتقاليد الزواج » وللضرائب » والرشاوی » وموظفي 
الدولة » وأدعياء الدين والسلطات الاستعماريّة » وقد سبق ل«المويلحي» أن فتح 
هذا الباب من قبل ببراعة استثنائيّة . 

تعد رواية «زينب» لوحة إنشائيّة شديدة الاضطراب في بنيتها السرديّة » 
فصيغ السرد ركبت بفوضى يستحيل ضبطها » فتلك الصيغ تتحول من السرد 
الباشر إلى غير المباشر إلى الوصف إلى التأمل إلى الاستبطان إلى الصيغ 
الخطابيّة بلا ضوابط تخدم مسار الأحداث » وموقع الشخصيّات في الفضاء 
الافتراضي للسرد » وكل ذلك لا يثري الشخصيّات » ولا يبلور ملامحها وأفعالها 
وأفكارها » وفوق کل ذلك » ظهر «حامد» » الذي هو قناع المؤلّف . ليجعل من 
مکوّنات العالم السردي التخيّلي موضوعًا لاستيهاماته » وآرائه » وأفكاره » فيهيم 
بالطبيعة » وبنماذجها من النساء الريفيّات » ویبث أفكاره حول المجتمع والزواج 
في صور تأمليّة » أو على شكل رسائل » فیتحول النص إلى مشاهد شبه جامدة 
تعوق الحركة السرديّة الواهنة في الأصل . مثلت رواية «زينب» حلقة في 
السلسلة النوعيّة للرواية العربيّة » فبها انتهى نمط من التمشيل السردي » 
والأجدی ‏ كما يقول «ألن» أن تعدّها «خطوة أساسيّة فى عمليّة مستمرة ‏ 
وليس مثالا رائدا لتصنيف معيّن أو خاصيّة روائيّة»7» ٠.‏ 


۸ خائمة: 

عرضنا فيما مر لنماذج من قراءات رواية «زینب» » قاصدين إبراز العاییر 
(۱) زينب ء انظر الصفحات الآتية :74 و۱۲۸ و۱6۸ و۰۱۷۲ 
(۲) م .ن . ص ۸۸ و۰۱۰۰ 


(۳) الن » نشاة الرواية العربيّة » انظر : تاريخ کمبردج للأدب العربي » ص۲۷۲ . 
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التي في ضوئها عدّت أوّل رواية فنيّة في الأدب العربي الحديث » وإبراز العاییر 
التى نقضت تلك الريادة » وقصدنا من ذلك استحضار صورة متنوعة المستويات 
للجدل الذي دار حول أحد النصوص الروائيّة العربيّة . وتکشف المعطيات التى 
عرضناها عن إشكاليّة جوهريّة في منهج القراءة ذاته » ففضلاً عن الاضطراب 
الذي يظهر في تضاعيف بعض القراءات » فإنها تلتبس أحيانًا منظورات 
أيديولوجيّة سقط تصورا متأخرًا على قضيّة ظهرت في مرحلة تاريخيّة متقدمة 
عليها » ويلحظ وجه الاضطراب جليّا في التناقضات الحادّة في بعض القراءات 
التي توافق غيرها في إدراج «زينب» رائدة لكتها تبرهن من جهة ثانية على 
وجود قصور فّي لا يمكن تجاهله » وكأنٌ منح حق الريادة لا يترتب في ضوء نتائج 
القراءة ذاتها . 

ولوحظ إلى جانب ذلك ء أنّ جملة من القراءات تعارضت في مقدماتها 
ونتائجها ۰ فأفضت إلى نتائج متناقضة يتعذر التوفيق بينها » ومع أخذنا في 
الحسبان أنّ تلك القراءات غطّت مدة قاربت قرنًا من الزمان ء ون منطلقات 
القراءة » ونروضها واجراء‌اتها ونتائجها لا بد أن تتطوّر خلال هذه المدة 
الطويلة » فقد رأينا أن کثیرا من القراءات حذا بعضها حذو بعضها الآخر» 
والإطراء الذي قدمته مجلة «البيان» يكن عَدَّه مولدا لعظم الآراء القائلة بريادة 
«زینب» » ولا جد بحثًا جادا هدف إلى التحقّق من تلك الأحكام التي وردت 
فى سياق الاحتفاء والإطراء والتنويه . 

0 آثارت قضيّة البحث في قراءات «زينب» مشكلة كبيرة » وهي عدم الاهتمام 
بوضوع خطیر مثل هذا فمعظم القراءات مختزلة وانطباعيّة وتنطوي على قصور 
واضح ؛ لأتها لا تعنی بحقبة التشکل الروائي من ناحية ثقافيّة شاملة »ولا 
تتوغل في ثنايا هذه الظاهرة » ولا تعنى بنسق الاستمرارية الکامن في صلب 
الآثار السرديّة » وبالقابل تم تفسيرات لا تتصف بالكفاءة للانقطاعات الحتملة 

بين النصوص . والتي تَثّل تحولات ضمنيّة داخل عالم السرد » وإذا اهتمت 
فتكتفي بالإحصاء اجرد الذي لا يحمّل بمعطيات مستخلصة من قراءات شاملة 
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لظاهرة كبيرة » مثل ظاهرة التحول في الأنظمة الأسلوبيّة والبنائيّة والدلاليّة 
للسرد العربي من حاله القدم إلى وضعه الجديد . فالإشارات المتنائرة حول 
التخلص من قواعد النثر التقليدي » واستخدام العامّية » والخلفيّة الواقعيّة 
للأحداث -مع أهميّتها- لا تبرهن على طبيعة التحديث وكيفياته وموجهاته » 
ويمكن أن يضاف إلى كل هذا حضور الوجه الشقافي الغربي الذي استعين به 
سم موضوع الريادة ؛ دون تقدم القرائن الدالّة على ذلك . 

واستنادا إلى ظهور نوع من التوافق بين «زینب» والروايات الأوربيّة » فقد 
مُنحت حق الريادة ؛ لأنها تكون بذلك قد قطعت الصلة مع الموروث السردي 
العربي القدم . ودخلت فكرة التأثّر والتأثير موجَهًا فاعلاً في تشبيت الريادة » 
لأنها كُيّفت من أجل دحض أمر وإثبات آخر . ولا يخفى أن المؤثر لغربي تورّط 
في قراءات «زينب» وأنتج مرّة - وهي الغالبة - من أجل إثبات ريادتها , وأنتج 
ثانية لينقض تلك الريادة وفي مقدمة ذلك القول بمعايير الابتكار والالتزام 
والتأئّر والواقعيّة والجدة الأسلوبيّة وبروز الذاتيّة » وهي المعايبر التي عُرضت من 
وجهة نظر أخرى , فأصبحت تدل على غير ما فُدْمت به في المرّة الأولى . 

لا يخفى أن معظم القراءات القائلة بالريادة أو الناقضة لها دمجت بين 
«زينب» و«هيكل» » فالترجيح يشملهما » والخفض يت إليهما معا ؛ فشبك 
الولف بنصّه في تلك القراءات » ولم يُفصل بينهما إلا في القليل النادر . ويتعذر 
فهم هذه المصادرات إلا على أنّها من إكراهات القراءة وقصورها » وربّما من 
تنوعها المطرد الذي يواكب حالات التطور الشقافي . وهي في التحليل الأخير 
مصادرات ترتبت في ضوء قراءات حاولت إسقاط معاییر ترسّخت في بنى 
ثقافيّة لها خصوصيّتها على نص أدبي ظهر في مجال ثقافي مختلف » ولم 
یلتفت إلى اختلاف الحاضن الثقافيّة » وإنما انصرف الاهتمام إلى آوجه المائلة 
بين التمثيلات السرديّة المنتجة فيها . 

وعلى هذا فقراءات «زینب» أغوذج نقدي للكيفيّات التي تتم بها معرفة 
ثقافة الآخرء والأخذ بها » ومقايسة النصوص الأدبيّة عليها . إلى ذلك فإِنٌ تلك 
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القراءات كشفت استراتيجيّة الانزياح في النظر إلى ماهيّة الآثار الآدبيّة » با 
يوافق النظر إلى الأدب في النقد الغربي امحدیث ‏ إذ انتقل الاهتمام من الوقوف 
على الظاهر الخارجيّة للنصوص الأدبيّة إلى العناصر الداخليّة المكوّنة لها 
بوصفها الفيصل في تحديد الهُويّة النوعيّة لللص الأدبي . 

وبالنظر إلى أن الخطاب الاستعماري قد رسخ فكرة زائفة حول موضوع 
الريادة » فسعى إلى عزلها عن مجمل الحراك السردي الخصب في القرن التاسع 
عشرء وأهمل تفكك الموروث السردي » وإعادة تشكيل رصيده السردي في النوع 
الروائي الجديد » وجعل من رواية «زینب» النص الذي تتجلى فيه السمات 
السرديّة الحديئة بأفضل أشكالها » لتوافرها على بعض سمات الرواية الأوربيّة » 
آثرنا ألا نتخطى هذه القضيّة » فجرى تحلیل مجموعة من القراءات المتضادّة التي 
دارت حول هذه الرواية لیس بهدف خفض قيمتها » إنما من أجل تذويب 
السياج الدوغمائي الذي أحيطت به استنادًا لاعتبارات متعددة » كثير منها لم 
يكن أدبيًا . يُمتصّ شحن العُلّواء من أي ظاهرة أو نص حينما تخضع بدقّة 
للتشريح النقدي والثقافي . فلا قيمة متحققة لنص فرضت ريادته على تاريخ 
الأدب العربي الحديث قراءات اختزاليّة » هي في مجملها صدى لقولات 
الخطاب الاستعماري . 
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الفصل الثالث 
القيم الأبوية والسرد التفسيري 


١‏ مدخل 
اختّلف حول التجربة السرديّة لنجيب محفوظ » وتضاربت الآراء النقديّة 
حولها ففيما رآه كثيرون المانح احقيقي لشرعيّة الرواية في الأدب العربي 
الحديث » وجد فيه آخرون السك الذي حال طويلاً دون تجديدها » ودون شيوع 
الا بنية السرديّة والأسلوبيّة الجديدة فیها ‏ وطالما نُظر إلى الرواية بابتذال ودونيّة 
قبله » فيما تبوأت بعده مكانة كبيرة إلى درجة أصبحت فيها ديوان العرب في 
العصر احدیث ‏ باعتبارها سجلاً مجازیا كبيرًا للأحداث » والامال ؛ 
والا حفاقات ‏ والتطلعات ‏ ولکل الأصول الثقافيّة والقيميّة الفاعلة في اجتمع 
العربي . ولا مراء فقد كان له الدور الأول في انتزاع شرعيّة السرد » وتعمیم 
قيمته التمثيليّة في الأدب العربي خلال القرن العشرین . 
لم تقطع التجربة السرديّة حفوظ علاقتها بالوروث السردي » لا من ناحية 
الوضوعات ولا من ناحية الأساليب » ولا من ناحية الأبنية السرديّة » ولكثها » 
بالقطع ء ليست محاكاة لها في کل ذلك » نما هي ابتكار لم يُشح بوجهه عن 
التركة السرديّة القديمة » ولم بتنکر لها ؛ فقد تسرّبت إليها القيم الأبويّة التي 
كانت مركرًا جاذبًا للحبكات فى المرويّات السرديّة » لكنّها قُيّدت بالاحیاء 
الشعبيّة في مدينة القاهرة » فلم بح للشخصيّات الحركة الواسعة في المرويّات 
القديمة »نما ارتبطت ببيئة مشبعة بالتقاليد الاجتماعيّة » وفيها تتعرّض 
الشخصيّة لاختبار أخلاقي قبل أن تکلف بحمل رسالة جماعيّة » وهو آمر شائع 
في المرويّات السيرية والشعبيّة . 
٠‏ وجاء الأسلوب في رتبة تتوسّط لغة المرويّات الشفويّة ولغة المدوّنات 
الكتابيّة الفصيحة » فقد هذّبٍ محقوظ أساليب الأولى » وخلّصها من الصیغ 
الجاهزة والاستطراد والتكرار والاسهاب ‏ وقضى على التجريد والتعالي والتأتق 
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الفرط ‏ والتعقيد في أساليب الثانية » فيكون قد طور أساليب المرويّات › ووضع 
سدا أمام أساليب الدونات الكتابيّة ؛ فانتهى الأمر إلى ظهور أسلوب ثالث 
طورته الرواية العربيّة خلال القرن العشرین ‏ فرسم حدود النهاية للأساليب 
القديمة من خلال الاستكثار ا يناسب الرواية فى التعبير عن المواقف الفرديّة 
وتشیل الواقف ال حماعيّة » واستبعاد ما لا يوافق وظيفتها التمثيليّة والجماليّة . 
والحال هذه » فالدونة السرديّة لمحفوظ قد تشکلت في التخوم الفاصلة بين 
الأسلوبين » وسرعان ما ردمتها » وجعلت منها ذکری في تاريخ الأدب » فتحقق 
لها أسلوب جدید مناسب لأداء الوظيفة التمثيليّة للسرد الحديث . 

على أن التعمّق في البنیات السرديّة لمدوّنة محفوظ بظهر عدم انقطاعها عن 
بنية الرویّات السردية » فالحبكات تدور حول البطولة الفرديّة » والشخصيّات 
تشق طريقها في عالم تتنازعه قيم الخير والشرّ» ولا تلبث أن ترتسم الحكايات 
الشانوية داخل الا طار السردي العام » كما يلاحظ ذلك في رواياته الكبرى 
كالثلائيّة » وأولاد حارتنا » وملحمة الحرافيش . ثم يتوالى ظهور حبكات صغيرة 
حول شخصیّات معيّنة » فتتفكك حينما تتوارى تلك الشخصيّات » ويعرض 
بسرد تفسيري يكشف مزايا البطولة الفرديّة » ويحتفي بها لكنّه لا ينكر 
الانهيارات القيميّة » نما یعزوها إلى الخروج على القيم الأبويّة . 

وعلى غرار المرويّات القديمة يقدم السرد تفسيرًا خارجیا للأفعال » فیصفها 
ويقوّمها . لكته يفسح المجال أمام الشخصيّات للإفضاء بأحاسيسها ومشاعرها » 
لاه مدفوع لصوغ عبرة اجتماعيّة أو أخلاقيّة » فالعالم المتخيّل هو امتداد للعالم 
الواقعي » ويراد من التناظر بينهما أن يتحقق الارسال السردي من الأوّل إلى 
الثاني » فالسرد يحمل رسالة قيميّة » وتفكك الأواصر التقليدية في السلالات 
السردية يقابله تفکك في الطبقات الاجتماعيّة » والحراك في السرد مدعوم 
بحراك في الرجع » والعلاقات الرابطة بين مستوی السرد ومستوی الواقع » 
آضفت على تجربة محفوظ مسؤوليّة تمثيل شاملة لكثير التحولات الاجتماعيّة 
في مصر التاريخيّة والحديثة . 
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ومن وسط هذا النسيج المتشابك من الا حدات انبشقت الأمثولة الرمزيّة 
حاملة المغزى الأخلاقي العام ؛ فالكتابة السرديّة ليست إنشاء لغويا مجافيًا 
لوظیفته إنما هي صوغ لوقف ثقافي اعتباري من التاريخ والواقع » ولا تلبث 
الشخصيّة أن تر مأزق فردي يعدّل مسارها قبل أن تندمج في الجماعة » فتكافح 
من أجل ذلك قبل أن يُعترف بها » وهو نسق شبه ثابت في المرويّات السردية 
القدية . 

ولكن على هامش تلك المدوّنة الكبيرة لا نعدم وجود شخصيّات منكفئة 
على ذاتها ؛ تعيش وضع إشكاليًا بين قیمها الفرديّة والقيم الجماعيّة » فتتآكل 
بالتدريج حينما تخفق في قبول قيم الجماعة » وحينما تعزف الجماعة عن قيمها 
الفرديّة » فالوعي الحديث بالذات » وبالعالم » تسرب إلى بعض شخصيات 
محفوظ ‏ واهتزت قناعاتها بالمسلمات الدينيّة أو السياسيّة أو الاجتماعيّة » 
فتمرّدها على الأنساق العامّة مستعار من وعي لصيق بشخصيّات الأزمنة 
الحديثة » وغالبًا ما تكافأ بالموت أو النبذ » فالنسق شبه الثابت للفكر الأ بوي 
يبعد عن نفسه خدوش الأفراد » فيجهز عليهم باعتبارهم خارجين عليه » 
وبخاصة النساء » والشخصيات المثقفة » وينتظم مسار العالم مرة ثانية » وكأن 
تلك الشخصيّات علامات كدّرت الرکود العام فيه . 

ظهرت التجربة السرديّة لنجيب محفوظ مترافقة مع حركة عارمة في السرد 
العربي الحديث » هدفت إلى بلورة صيغة أسلوبيّة ودلاليّة جديدة في الرواية 
العربيّة » فحققت مكاسب كبيرة بتغيير في طرائق التعبير اللغوي » وفي إعادة 
النظر إلى العالم ‏ وفي التشكيك بصحَة الثنائيات الضاديّة بين عالي الخير 
والشر » وفي محاولة نزع الثقة عن القيم التقليديّة » وترك الشخصيّات تصحح 
مسار حياتها في ضوء تجاربها ووعيها » بدل أن تدفع إلى عالم السرد وهي مجهزة 
بكل شيء . 

وخلال النصف الأول من القرن العشرين نشطت علاقة الروائيّين العرب مع 
الرواية الغربيّة » فعرفت كثير من نماذجها في ترجمات دقيقة أتاحت لهم الفرصة: 


۹۹ 


لمعرفتها بصورة جيدة » وحدث تفاعل ثقافي رسم وظيفة جديدة للسرد » لم تكن 
مؤكدة من قبل » فلم يبق التمثيل شفافا غايته القصوى بناء حكاية مثيرة غايتها 
الإمتاع » إتما تحول إلى تمثيل كشيف يهدف إلى إعادة تشكيل المرجع بالسرد . 
وحل البحث ‏ والرغبة في الاكتشاف » محل التنميط الثنائي القديم » فكانت 
الشخصيّة تدمو فى سياق السرد بدل أن ترمى متكاملة فيه . وانخرط الروائيّون 
في الشأن العام ؛ فانحسر النسق القدم » وانبثق نسق ثقافي داعم للسرد يريد 
منه مشیله بكافة ملابساته الاجتماعيّة » فراح يغذّيه بالأفكار والآراء . ووجد 
الرواثيّون أنفسهم في موضع مختلف عمًا كان عليه الرواة » فعلاقتهم بالعالم 
التخیّل لا تقصر على رواية أحدائه » إِنّما في ابتکارها ؛ وتحمیلها بأفكارهم 
ورؤاهم » وقد رت هذه التحولات في صوغ التجربة السرديّة لنجيب محفوظ . 

لم تنشأ تجربة محفوظ بمعزل عن سياق اجتماعي وسياسي وثقافي متحوّل 
سبقها أو عاصرها ‏ اّما تبلورت ملامحها في ذلك السياق الذي مثله تنکك 
الإمبراطوريّة العثمانيّة » وحلول الادارات الاستعماريّة محلها , وبدايات نشوء 
الدولة الوطنيّة » وظهور الأفكار الليبراليّة » وتطور الوعي الفردي ‏ وتفكيك القيم 
احافظة » والامتثال للقوانين الوضعيّة بدل الشرائع الدينيّة » والرغبة في تحديث 
الأنساق الثقافيّة القديمة » وأسهم في ذلك عدد كبير من الکتاب منهم «أحمد 
لطفي السيد» (۱۸۷۲- ۱۹۲۳) » و«فرح أنطون» (۱۹۲۲-۱۸۷6) ؛ واسلامة 
موسی»  )۱۹۵۸-۱۸۸۷(‏ و«عبٌّاس محمود العقاد» (۱۹۹4-۱۸۸۹) ولاطه 
حسین» (۱۹۷۳-۱۸۸۹) و«توفيق الحكيم» (۱۹۸۷-۱۸۹۸) وغیرهم ‏ فأشاعوا 
مظاهر الفکر الحديث » ومنحوا الأدب معنی جدیذا ووظيفة مختلفة عمّا كانت 
عليه من قبل . 

نشر محفوظ أولى روایاته في عام ۱۹۳۹ ومرت تجربته براحل متنوعة من 
ناحية الوضوعات وطرائق التمثیل السردي : تاريخية وواقعية ورمزيّة وملحمية . 
وهی مراحل تداخلت فیما بینها ‏ وفی کثیر من الأحيان تفاعلت موضوعاتها » 
وأبنيتها السرديّة والدلاليّة والأسلوبيّة . ولعل أهمّ لظواهرالهيمنة في تجربته 


الروائيّة : شيل قيم الأبوة والذكورة وتلازمهما » وهو موضوع ظل بطوره ‏ ويوظّفه 
في معظم رواياته » فبلغ به درجة لافتة للنظر في رواية «الثلاثية» ؛ ثم هيمن في 
رواية «أولاد حارتنا» » وكُرّست الأبوّة » بصورة نهائيّة » فى رواية «ملحمة 
اطرافیش» . ۱ 

احتفاء محفوظ بموضوع الأبّة القائمة على مفهوم الذکورة» وتثبيت قیمها 
الصارمة يُعَدَ أحد الرتکزات الأساسيّة لتجربته السرديّة » وترافق التعبیر عن هذا 
الفهوم مع تماسك البناء السردي العام للروایات التي قامت بتمثیل هذا الفهوم » 
فشْمّة تضافر لا يخفى بين سيادة مفهوم الأبوة والبناء السردي التقليدي في 
رواياته » ولكن ينبغي الاحتراز من الوصول إلى نتيجة نهائيّة ومطلقة في هذا 
الموضوع ‏ فذلك اما مثّل حقبة من حقب تلك التجربة الطويلة , ولكنّه كان 
مرکا لها ؛ إذ أن البناء التقليدي راح یتشقق بدءًا برواية «اللص والكلاب- 
۱ ثم «السمّان والضریف-۱۹۲) و«الطريق-19154١4‏ و«الشحًاذ-21956» 
و«ثرثرة فوق النيل-477١»‏ و«ميرامار-477١»‏ وتأرّم السرد التفسيري في روايات 
«الرایا-۱۹۷۲ و«الحسب تحت الطر-۱۹۷۳» و«قلب اللیل-۱۹۷۵» و«حضسرة 
انحترم-۱۹۷۵» ثم تشظى في «ليالي ألف لیلة-۱۹۸۲) و«الباقي من الزمن 
ساعة-۱۹۸۲» و«العائش في احقیقه-۱۹۸۵» و«حدیث الصباح والساء- 
۷ . وتحول إلى أصداء مكثفة » ومتناثرة» في «أصداء السيرة الذاتيّة- 
5 . على أن هذه التتحولات في الأبنية الدلاليّة » وفي طرائق البناء 
السردي »لم تخرج تجربته الروائية عن إطار القيم الا بویة » فذلك تنويع سردي 
داخل نسق مرن استوعب التحولات التي عرفتها تلك التجربة طوال مدّة زادت 
على نصف قرن من الزمان . 

شيّد محفوظ عالًا سرديًا يتفاقم الانهيار فيه بسبب النوازع الفرديّة 
للشخصيّات الباحثة عن أدوار خارج منظومة القيم الأبويّة السائدة وتتخبّط 
الشخصيّات في اختياراتها كلّما تأت بنفسها عن هيمنة النظام الأبوي » ويغلب 
أن تنتهي نهايات مأساويّة » فالتمثيل السردي يقوم على تنميط قيمي شبه 


۱ 


جاهزء والشخصیّان تنفلت حينما تسعى لاختراق سلسلة من الأنظمة 
المهيمنة » كالأسرة » والطبقة » والعقيدة » والعادات السائدة ‏ فتقع ضحيّة أخطاء 
أخلاقية » ولا يتردد محفوظ في دفعها إلى مصائر تعادل تلك الأخطاء » فتصبح 
موضوعًا لعقاب عام يتجسّد في فرد . 

وكل تطلّع فردي » يُكافأ بعقاب صارم » والعالم السردي في روايات محفوظ 
محكوم بجاهزيّة أخلاقيّة خاضعة لهيمنة السيطرة الأبويّة بشکلها الباشر أو غير 
الباشر » والشخصيّات تكتسب استقامتها » ليس من مزاياها الخاصة . إِنْما من 
مقدار امتثالها للقيم الأبويّة » وقد تجلّى هذا الأمر بأفضل أشكاله في رواية 
«بداية ونهایه-۱۹4۹ ثم في الثلائيّة بأجزائها الكاملة «بين القصرین-۱۹۵1» 
و«قصر الشوق-/اه19» و«السكريّة-/419617وفى رواية «أولاد حارتتا-۱۹۵۹) . 
وأخيرًا فى رواية «ملحمة الحرافيش-/2191» طوف نقتصر في تحلیلنا لظاهرة 
الأبويّة الذكوريّة وصلتها بالسرد التفسيري على هذه الروايات الكبيرة » التي 
نعتقد بأنها صاغت أبرز معالم تجربته الروائيّة . 


۲ الرجعيات والوظيفة التمثيلية للسرد: 

أشار محفوظ بوضوح إلى المرجعيّات الأساسيّة التي تقوم عليها رواياته » 
فقال إتها «الاهتمام بالتاريخ أو امجتمع » مع مواصلة الاهتمام آیضا جا وراء التاریخ 
وامجتمع» . وفصّل ذلك بقوله : «أنا دائمًا أحب أن أجمع بين الاثنين على قدر 
الستطاع » فلا أنا كاتب اجتماعي مستغرق في قضايا ا مجتمع ‏ ولا آنا کاتب 
ميتافيزيقي مستغرق في الميتافيزيقيا بكليّتها » كلما شدتني اليتافيزيقیا شدّني 
اجتمع أيضًا . .فاللحن الأساسي عندي ينبع من التاريخ وما وراء التاريخ » أو من 
اجتمع وما فوق اجتمع» . ویندمج هذان الکونان المرجعيّان لتجربته فیکونان 
العالم الخاص بروایاته : فقد جعل من آدبه وسيلة تعبیر عن ذلك «أنا عبرت 
تعبیرا جيّدًا كما آتصور عن عالمي آنا بالذات» لانُ «الواقع يجب أن یکون اللهم 
الأوّل للفن » وآن وظيفة الفنان هي التعبیر أُوَلاً الایصال ثانيًا » وأن یکتب من 


أجل مجتمعه »ومن أجل معاصريه أولاً » ون عليه أن یحمّق ذلك کلّه مع 
امحافظة على مثله العليا التي . 

هذا الوصف الکثف الذي قدمّه محفوظ لنابع تجربته الروائيّة على غاية من 
الأهميّة » لأنّه يرسم ملامح العالم التخيّلي التقليدي الذي ينل مرجعيّة 
أساسيّة في تجربته السرديّة » فهو مزج بين مكوّني العالم الواقعي والمتخيّل جاعلاً 
من نفسه المركز الذي يلتقي فيه هذان المؤئّران . وليس خافيًا أن الأبويّة لا تجد 
نفسها إلا بوصفها مركرًا للعالم » با فيه من قيم وأفكار وأحداث وبشرء هذه 
الرجعیّات التي صرح بها محفوظ عن عاله السردي ء توافق الآراء التي تراه 
مونُقًا لأنساق اجتماعيّة وتاريخيّة بوساطة السرد » فالمؤلّفون » كما ذهب «إدوارد 
سعيد» کائنون في تاريخ مجتمعاتهم » وهم يشكلون ذلك التاريخ » وتتشکل 
تجاربهم بوساطته() . ومحفوظ » طبقًا لراي «سعيد» كتب سردا ملیلیا أعاد فيه 
صوغ اجتمع المصري » وقلدم رؤية تخيّليّة جتمع فريد في تنوّعه ۳ . 

انعقد إجماع حول قيمة محفوظ ككاتب أرسى القواعد العامّة للنوع الروائي 
في الأدب العربي الحديث » ولكنّ خلافًا کبیرا نشب حول طبيعة أدبه الروائي 
ومصادره وقيمته الفنّيّة وتأثيره » فقد ذهب «إدوار الخراط» إلى القول بأته صبح 
«مَعلما تاریخیا» » ولكنّه في الوقت نفسه «ليس هو النموذج الذي يُستشرف» أو 
يُسعى إليه» . ودعا إلى أن «يوضع في مكانه الصحیح»(۹) ؛ ان تجربته الروائيّة 
عبرت عن نسق ثقافي - اجتماعي ييل إلى الثبات والإحساس باليقين والحلول 
النهائيّة » وهو ما جرى تمثيله سرديا في «الثلائيّة» وما قبلها من روايات . إلا أنّ 
مأزقه ظهر حينما تغيّر ذلك النسق » دون أن يواكبه تغيير حقيقي في السرد 


(۱) جهاد فاضل » أسئلة الرواية » طرابلس ء الدار العربيّة نلكتاب » ص ۱۲-۱۳ . 

(۲) إدوارد سعيد » الثقافة والإمبرياليّة » ترجمة كمال أبوديب » بیروت ‏ دار الآداب » ۱۹۹۷ ص 11 . 
۳ إدوارد سعيد » تأمّلات في النفی » ترجمة ثائر ديب » بيروت ء دار الآداب » ۲۰۰ ۰ ص۱۷۹ . 

(4) أسئلة الرواية ء ص ۳۱ . 


برد 


لديه » فقد علق محفوظ › كما يخلص الخراط » بين نسق ثقافی- اجتماعي 
انتهى » وأسلوب معبّر عنه ظل محفوظ متمسکا به » وبعد «العلائيّة» بدأ يتخلى 
عن النفس الطويل والتقصّي والإحاطة » وهي أقرب ما تكون إلى عمل بلزاك » 
ويختار آشکالا جديدة ‏ أي حدث في عمله نوع من المأزق . 

لم يصل محفوظ إلى الحداثة » ولم يتخل تماما عن التقليديّة » وبالتالي فأعماله 
في مجملها بعد ذلك كانت نوعًا من التخطیطات لأعمال يزمع کتابتها » كما لو 
كانت نوايا على الورق » الا بضع أعمال قليلة مثل «الحرافيش» و«أولاد حارتنا» ؛ 
ذلك أن العالم الذي استأثر باهتمامه وبرع فيه » هو العالم الذي يأخذ من الفانتازيا 
بطرف » ومن الواقع بطرف . عالم يقع تاریخیا في ول القرن العشرين » عالم الحارة 
المصريّة » عالم الفتوّة الذي يقابل «الروبن هود» في الأدب الغربي » أو ما يشبه 
اللص الظريف الذي يتصدى للدفاع عن الفقراء والمهضومين والمظلومين , بأحذ 
حقوقهم من السلطات والحكومة » وهو غوذج يعتمد على قوة جسمانية خارقة » 
وعلى قوّة أخلافيّة عالية في الوقت نفسه ء هذا العالم وما يحيط به » كما يرى 
الخرّاط » عالم غروب مرحلة حضاريّة كاملة »وما قبل مجيء مرحلة حضارية 
أخرى » بحيث لا يصبح الأبطال واقعيّين » مرسومين بدقّة محفوظ وبراعته 
وكفاءته الروفة .نما يصبحون رمورًا » ويكتسبون طاقة وشحنة الرمز . وهذا هو 
الانجاز الحقية ۳ محفوظ . الانتقال بالشخصيات من مستواها الفردي إلى مستواها 
النموذجي » من کونها ذرات مبهمة إلى کونها رمورًا قيمية واجتماعيّة . 

وقد أفضت هذه النتيجة إلى القول بأن تجربة محفوظ هدفت » بطريقة ما 
إلى تکریس الأبويّة التي لا تظهر الا في عالم النماذج الشابتة » والانساق 
الغلقة » وغیاب الخصوصيّات الفرديّة المميّزة » والتعلق بالنماذج الرمزيّة التي 
تضخ إلى العالم سلسلة متواصلة من العلاقات النمطيّة التراتبيّة بين الأفراد » 
فأهميّة الأفراد لا تأتي من آفعالهم إتما من محاكاتهم لقيم كبرى تقليديّة 
موروثة » وكلّما حاول أحد انتزاع خصوصيّة وتميّزء ژمي بالشذوذ عن القاعدة 
المعياريّة العامّة التي تتحکم بها القيم الأبويّة » وكلّما انفصمت الصلة بين 


e 


الأفراد ونماذجهم الأبويّة العليا انزلقوا إلى الخطأ » وعوقبوا على الآثام التي 
اقترفوها » فالأبويّة نظام جُهَرَ عبر التاريخ » بسلسلة متكاملة ومترابطة من الشروط 
والإجراءات التي تحول دون الخروج عليه » ولكل. خروج متعمّد ثمن باهظ يدفعه 
الفرد الذي لا يجد كفاءة في هذا النظام . 

آراد الخرّاط من هذا الکشف الفصّل الوصول إلى النتيجة الاتية : كتابة 
عبرت بدقّة عن ذلك العالم التقليدي »لم تعد ذات قيمة إبداعيّة حقيقيّة » لأنّ 
عالها اختفى » وبها استبدل عالم آخر » فهي كتابة «استنقدت دورها» و«لم تعد 
قادرة على مزيد من العطاء »لم تعد ملائمة للإيقاع الحديث في مختلف مظاهر 
الحياة الاجتماعيّة والحضارية والثقافيّة والدينيّة والفتيّة ؛ لأنّ هذه الظواهر 
أصبحت لا يكفي للوفاء بها النوع اجرب المكرس من الكتابة » الكتابة تحتاج إلى 
مغامرة » إلى اقتحام » إلى توسيع أفق . تحتاج إلى طريقة ‏ بل طرق جديدة وغير 
مسبوقة في تق تقصّي الظواهر المعقّدة من الواقع الذي تغير تفیرا أساسيًا .لم تعد 
الرواية وصفا وحكيًا وسردا وتقريرًا .بل أصبح الفن كل تقریبّا هو مسألة ومغامرة 
ووضعًا للشك محل اليقين .لم يعد هناك الفتان العارف بكل شيء » تلك العين 
المدركة للخارج والداخل ما العين التي تنظر من عل » ویخضح لها القارین 
خضوعًا كاملاً . لم يعد هذا هو الطلوب في تصوّر الظواهر المعقّدة ة التي طرأت 
على الواقع بكل جوانبه » واقع احلم » واقع التمرد » واقع الهزيمة واقع الشكوك » 
واقع التطور السريع ءلم يعد هناك الآن هذه التقريرية ابدامدةه( . 

حاول الخراط أن يضع نجیب محفوظ في تعارض مع التجربة التاريخيّة التي 
يقوم سردیا بتمشيلها » في مرحلة ما بعد الواقعيّة » ذلك أن سرده استكمل 
عناصره في مرحلة أخرى » فلما تغيّرت لم يتبعها تغيير سردي ومحاولات 
التمويه » كما ذهب الخراط » في المراحل الأخيرة من تجربته »لم تتمکن من 
إنتاج سرد يوافق المرجعيّات الجديدة » وعلى هذا النحو تارم النموذج الذي ثبّته 


(۱) أسئلة الرواية . ص ۲۹ . 


محفوظ » وضاق بنفسه » وكل ذلك أدَى إلى ظهور «الحساسية الجديدة» التي 
هي في خلاصتها النهائيّة رد على الصيغة التقليديّة التي يعتبر محفوظ في 
تجربته الواقعيّة نموذجها الأكمل في الرواية العربيّة . فما أن اهتز النموذج حتّی 
اندلع لهيب السرد الجديد الذي يقوم على تهشيم المركزيّات الثابتة التي 
تشترط : وصف الواقع » والتزام التسلسل الزمني » وتوقير الحكاية » ومتابعة 
التاريخ الذاتي للشخخصيّة . والمنظور الشامل الخارجي والكلي للعالم . على أن 
هذا الرأي لا يمكن اعتباره مسلّمة لا تتقض ‏ فمحفوظ نفسه » یرد على هذا 
الاتهام بقوله , إِنّه اتهام «غير صحيح » فأنا تطورت بعد الواقعيّة » لقد كتبت في 
التعبيريّة » بل کتبت فيما يشبه السرياليّة » ورجعت إلى واقعيّة جديدة غير 
القديمة » وكنت في جميع الأحوال مخلصًا مع نفسي » ومع زمني») . 

ا لحلاف خلاف تثيل سردي » وطرائق تعبير ومنظورات » ففيما ذهب 
ا حراط إلى أن أهميّة التجربة السرديّة محفوظ تتحدّد بالعالم الذي قامت بتمثيله 
بأمانة » فاختفاء ذلك العالم جر معه إلى النسيان التجربة التي قامت بتمثيله » 
رأى محفوظ بأنّه لم يثبت على طريقة نهائيّة » فتغيير المرجعيّات » عبر الزمن » 
دفع به إلى تغییر آسالیب السرد » وطرائق البناء » وكيفيّات التمثيل السردي . 

هدّف الخراط إلى إثارة الاختلاف بين السرد التقليدي فى الرواية العربيّة 
والسرد احدیث ‏ واصطلح على الأخير ب«الحساسية الجديدة» فذهب إلى أن 
قوانين السرد التقليدي الأساسيّة هى «التسلسل الزمنی الطرد على سننه 
القومة » فالماضي هو الذي يأتي أوَلاً يتلوه الحاضر وهكذا» » و«السعي نحو 
التفسير والتبرير الذي يخضع لقواعد عقليّة » فالشخصیات تفسر في النهاية ما 
بشكل مباشر » وإما عند الروائيّين البارعين بشكل غير مباشر » تفسيرًا اجتماعيًا 
سیکولوجیا» وأخيرًا «العناية باللغة السلسة الواضحة أو ما هکن أن نسميه لغة 
الصحو أو لغة اليقظة ‏ اللغة التي تهدف إلى التفصيل لا إلى الإيحاء» . 
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ووجد أن حاضنة السرد التقليدي » التى عدّت ضامنة له هی «الظروف 
الاجتماعيّة السائدة » ظروف سيادة الاتجاه نحو عقلانيّة قريبة مباشرة مع هواة 
ليبراليّة سطحيّة مسلّم بها» » فالضامن للسرد التقليدي هو ثبات -أو شبه ثبات- 
جملة من الظروف الخارجيّة » وما أن ينهار ذلك الضامن حتّى ينهار معه السرد 
المعبّر عنه . وهنا يأخذ الأمر وجهين » أولهما : يتصل بالأزمة التي تعرّض لها 
الضامن الضارجي ‏ وهي عند الخراط متصلة بعام ۱۹١۷‏ وقثلت ب«إحباط 
الشروعات القوميّة الكبرى » وسقوط الآمال العريضة ٠‏ وتزلزل كل القيم التي بدا 
لفترة وجيزة نها في طريقها نحو ازدهار عظیم» . وثانيهما : الأزمة الداخليّة التي 
بدأ يعاني منها السرد التقليدي الذي ضاق بنموذجه وصیغه وأسالیبه » أي أن 
التطور الداخلي فيه «أدى إلى نضوج هذا النوع من الحساسية» . 

أذّى انهيار الأنساق الثقافيّة - الاجتماعيّة بوصفها أطرًا خارجيّة حاضنة 
للسرد التقليدي إلى انهيار السرد الممثّل لها » فظهرت «الحساسية الجديدة» التي 
تعميّز بأمرين : الأول «تحطيم لعبة الفن التقليدي » فلم تعد الحكاية المألوفة 
«الحدوتة» هي المصطلح الأساسي . وفي الرواية يمكن أن تختلط الأزمنة » أصبح 
للحلم » ولنطقة اللاوعي » وللهواجس الداخليّة دورها الكبير» . والثاني «تفجر 
قوالب اللغة التقليديّة التي أصبحت من النمطيّة بحيث لم تعد تعني شيئًا» 
فتولّدت طرائق اللغة الحديثة بحيويّتها وبمغامراتها وبإيقاعاتها الجديدة» . 

وانتهى الخراط إلى التمييز بين خبرتين متصلتين بنوعي السرد المذكورين : 
خبرة تقوم على تصور يقول بامتلاك الحقيقة المنطقيّة القائمة على سبب 
ونتیجة ‏ وأخرى تضع كل شيء موضع التساؤل والشك وتعدّد الدلالات 
والاحتمالات . وتجربة محفوظ ‏ في أوج قوّتها السرديّة كانت تستثمر 
الإمكانيّات التي تتيحها ثنائيّة الواقعي والتخيّلي » وفيها تبادل كل من الرواتي 
والراوي الأدوار ومواقعهما حسب شروط البنية السردية للنصوص . 

القول بالشبات الكلي للعالم السردي » وللعلاقات بين الشخصيّات في 
مدونة محفوظ السردية » يحتاج إلى فحص نقدي- تحليلي » يؤكده أو ينفيه ؛ 
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فالمسار الزمني الطويل لتجربته الكتابية » وكثرة أعماله الروائيّة » وتنوّع الراحل 
التي عرفها أدبه ؛ تدفع بنا إلى تأكيد ضرورة إعادة النظر في كثير من المسلّمات 
التي تأّست على هامش تلك التجربة السرديّة الكبيرة » فمن الصحيح أن 
الحقبة التاريخيّة فى مدونته عرفت حرصًا واضحًا على بناء علاقات نممطيّة › 
وعالم شبه ساكن جرى استدعاء أحداثه عبر مزيج من التخيّل والتذكر » لكنّ 
محفوظ سرعان ما تخلى عن الموضوع التاريخي الذي كان «جورجي زيدان» قد 
ثبّه قبل عقود بوصفه الوضوع الذي بوساطته يتحقق الهدف الإصلاحي 
للرواية . والمؤكد أن التنميط السردي لازم محفوظ ‏ بدرجة واضحة » في مرحلة 
التخيّل التاريخي » وامتد إلى المرحلة اللاحقة » لكته راح مع الزمن يتهنّك » 
وانتهى الأمر بنصوص رافضة للبنى التقليديّة » كما ظهر في رواياته الأخيرة في 
ثمانينيّات القرن العشرين وما بعدها . 


۳ الأبوية والسرد التفسيري: 

تعد الأبوّة الغطاء المانح لشرعيّة الأفعال السرديّة في روايات محفوظ » 
وبخاصة في الدوّنة التي اخترناها للتحليل » ولكنّها ليست أبوّة مبهمة »نما 
هي مقيّدة بسمة من أهم سماتها ألا وهي الذكوريّة »أي التنميط الثقافي 
الذي يرتفع بالرجل - الأب من مرتبة الجنس الطبيعي إلى مرتبة ابگنس 
الثقافي الذي يقسم العالم إلى قسمين : الأب الحائز على شرعيّة مسبّقة لكل 
الأفعال التي يقوم بها دوغا مساءلة » والعالم احیط به الذي تتحدّد قيمته بمقدار 
موافقته لمنظور ذلك الأب » وامتشاله لرؤيته العامّة فى العلاقات » والأفكار» 
والمواقف » والوظائف . والمهام الموكلة للرجل دون الأنثى » في النظام الأبوي ٠‏ 
تقوم بالأساس على رؤية شبه مقلدّسة للفحولة( . 


(۱) فرانسواز إيريتييه » ذكورة وأنوثة : فكرة الاختلاف » ترجمة كاميليا صبحي ء القاهرة . الهيئة المصريّة 
العامة للكتاب » ۲۰۰۳ ۰ ص۲۷۵ . 


تشكل الفحولة ركيزة النظام الأبوي حيث تندمج الأبوّة بالذكورة كصفة 
ميّزة لها » وتتلازمان » وتتعاضدان ‏ وتتواطان » فتدعم كل منهما الأخرى » 
وتسندها وتسوّغها » فتظهر الشخصيّة الأبويّة الحاملة لقيم امجتمع التقليدي 
المتمركزة حول الذكورة » ومنها ينبثق النظام الأبوي » وفيه تصبح المرأة هي كل ما 
لا ييز الرجل » أو کل ما لا برضاه الرجل لنفسه() . وهو نظام متماسك من 
علاقات القوّة التي تخضع في إطارها مصالح المرأة لمصالح الرجل ؛ وتتخذ هذه 
العلاقات صورًا متعددة بدءا من تقسيم العمل على أساس الجنس » والتنظيم 
الاجتماعي لعمليّة الإنجاب » إلى المعايير الداخليّة للأنوثة » وتستند السلطة 
الأبويّة إلى المعنى الاجتماعي الذي تم إضفاؤه على الفروق الجنسيّة البيولوجيّة 
بين الرجل والمرأة 7" . الرأي السائد في هذا النظام هو أن امجتمع الطبيعي لا يلد 
إلا الذکور ولکن تم ولادات ناقصة أو مشوهة تأتى بنتيجتها نساء إلى الدنياء 
مثلما يمكن أن يأتي الشوهون » أو الاجنّة المبّعة » فالنساء في هذا النظام هن 
«الجهيض النحرف»(۳ . 

وصف النظام الا بوي بأته يتميز ب«العدوانية » وبالبنية الهرميّة » وبالوجود 
الستقل عن التغيّرات الاجتماعيّة» . وقد صبغ هذا النظام با يضمن النسب 
الا بوي لورائة الأملاك » ومنح الرجل السيطرة على الهويّة الجنسيّة الأنثويّة » أي 
م تحديدها بوصفها ملكا للرجل(*) . ومن أجل أن يتحول الرجل إلى تجسيد 


(۱) سارة جامبل » النسويّة وما بعد النسويّة » ترجمة أحمد الشامي » القاهرة » الجلس الأعلى للثقافة » 
۲ 211-117 

(۲)م.۵ .ص۰۲۲ 

(۲) إرفن جمیل شك › الاستشراق جنسيًّا » ترجمة عدتان حسن ؛ بیروت » قدمس للنشر ؛ ۰۲۰۰۳ 
ص۳۹ 

(4) النسويّة وما بعد النسويّة » ص 4۱ . 

(ه) لیلی آحمد المرأة والجنوسة في الإسلام » ترجمة منى إبراهيم وهالة كمال » القاهرة . اجلس الأعلى 
للثقافة  1445٠‏ › ص١٠‏ . 


«الأسطورة الذكوريّة» يصبح من الضروري للمرأة أن تكون ضعيفة ومضطهدة » 
فتتحوّل إلى كيان للمعاناة في آمس الحاجة إلى مَنْ يدعمه » وتأخذ دور الكائن 
العاطفي . في حين يكون الرجل عقلانيا » وتكون هي في البيت » فيما یتحلی 
هو العالم » وهي التنازلة عن كل شيء » بينما هو القادر المتمكن » والمائز على 
كل شيء » تصبح هي رمزا للعار واحاجة » وهو رمز للفخر » وتحقيق الذات » 
والقوة ‏ وهي التابع التکل » والخادمة المطيعة » وهو السيّد ذو الكلمة النافذة() ع 
ويرى «بوحديبة» أن الأنوثة » في النظام الأبوي » تختزل إلى الوجه القابل 
للذكورة » والمرأة ظل للرجل بالعنی الحرفي والرمزي » وما عليها سوى التواري 
بعيدًا بحثًّا عن ملاذ» تحولت النساء إلى مخلوقات منزليّة وليليّة » ومن نم 
أصبحت المرأة مخمتبئة فى أعماق الشخصيّة الفرديّة والاجتماعيّة » وتوارى معها 
في العمق شعورها بالنقص بوهرها الا نتوي »۲۷ . 

يمكن الانتهاء إلى أن النظام الأبوي نسق ثقافي - تربوي - اجتماعي 
محکوم برژية الرجل للعالم طبقّا لعلاقاته ومصالحه بوصفه مالکا للنساء 
والأشياء » والأفكار » وهو مركز العالم » ووجوده يضفي قيمة على الأشياء » وکل 
شيء يكون مهما بمقدار اندراجه في مداره الخاص . وكلما نأت الأشياء عنه 
تضاءلت قيمتها وأهمّيّتها : فكل شيء يندرج في علاقة تبعيّة » وبخاصة المرأة 
التي تتكرّس وجودًا في عاله باعتبارها كائثًا تابعًا تکمیلیا » وتزينيا » وموضوعًا 

تتحرك العوالم السرديّة لتجربة محفوظ في هذا الأفق الشامل التمرکز حول 
الأبوة الذكورية ؛ فالسرد يتجاوب في تمشيله للمرجعيّات المهيمنة في بنية 


(۱) إيفون يزيك حداد . وجون إسبوزيتو . الإسلام والجنوسة والتغيّر الاجتماعي » ترجمة أمل الشرقي » 
عمّان » المكتبة الأهليّة 17٠١.‏ »ص ۱ . 

(۲)عبد الوهاب بوحديبة » الإسلام والجنس ترجمة هالة العوري » لندن ؛ دار ریاض الريّس ۰۲۰۰۱۰ 
ص۳۰۰ . 


المجتمع ‏ وهي تجربة دعمت البنية التقليديّة لتلك المرجعيّات . وحتى الروايات 
التي أظهرت ترّدا على بعض القيم » وبخاصة في مرحلة الستينيّات من القرن 
العشرين وما بعدها » فان الأبطال فيها ظهروا ضائعين لا هدف لهم ‏ وقد انتهوا 
نهايات معتمة عبّرت عن تمزقهم الإشكالي بين تمردات فرديّة وسياق عام من 
العلاقات الامتثاليّة مجتمع شبه مغلق في علاقاته العامّة . مارست الابوة 
الذكوريّة سطوة هائلة في تحديد طرز العلاقات والاخمتيارات والسلوك العام 
والانتماء » وصاغت العالم السردي عند محفوظ , وتدرّج نسغها المتصاعد من 
بُعده الواقعي إلى الميتافيزيقي إلى الملحمي » فتطورت الا بوة الذكورية من 
مستواها الباشر إلى سلسلة متواصلة من الإيحاءات الأكثر شمولا » فأصبحت 
الحارة كوثًا » والأبناء رسلاً ء والآباء أربايًا » والأحداث تاريخًا مستعادًا . 

تصلح رواية «بداية ونهاية» التي صدرت في عام ۱۹4۹ أن تكون فوذجًا 
ابتدائيًا لتمثيل تلك الفكرة في بُعدها الأول » فبوساطة السرد الرتيب المتدرّج 
بنى محفوظ عانًا هدف منه إلى استخلاص عبرة مفادها أنّ اي تطلع غير 
أخلاقي خارج النظام الا بوي ينتظر عقابًا صارمّا » فالشخصيّة أسيرة رهانات 
أخلاقيّة » وطبائع جاهزة » وينبغي عليها أن تكون موضوعًا لطبائعها الأوليّة » 
وتکافاً في نهاية الطاف طبقّا لشروط خارجة عن إرادتها . استشمرت الرواية 
جانبًا من الحياة المصريّة فى منتصف ثلائيّنيّات القرن العشرین ‏ ترددت فيها 
جملة من الأحداث التاريخيّة » شكلت خلفيّة للأحداث المتخيّلة . 

وفى هذه الرواية » وعدد من الروايات السابقة لها » مثل «القاهرة الجديدة- 
٥‏ ودخان الخليلي-21445 و«زقاق المدقّ - 414417 اهتم محفوظ بدرجة 
ملحوظة بتمثيل الأحداث التاريخيّة والاجتماعيّة . ومثل أي عالم تقليدي 
تقيّده مفاهیم الكرامة والسمعة فان الشخصيّات في «بداية ونهاية» » ثم في 
«الثلاثيّة» ودأولاد حارتنا» و«ملحمة الحرافيش» تدفع ثمنًا باهظًا من أجل خداع 
الآخرين بأنها سوّية في كرامتها وسمعتها . وتتضاءل نوازعها الفرديّة بإزاء عالم 
مؤنّث بالقيم الاجتماعيّة الجاهزة التي تسللت إلى النصوص من العالم 


1 


الخارجي ؛ فالتمثيل السردي لا يقطع النصوص عن حواضنها المرجعيّة » نما 
يبني تماذج قيميّة مناظرة لقيم الواقع » من أجل أن يبلور عظة اعتباريّة ُستخلص 
من مصائر الشخصيّات » وحينما تتجرأ شخصيّة على الإعلان عن درجة ما من 
التطابق بين رغباتها الخاصة وحياتهاء فإنها تتحمّل وحدها وزر اختيارها » 
وحيثما تُشغل الشخصيّات بتطلعاتها الفرديّة » يغيب الهم الجماعي » فالتدميط 
الجاهز لا يسمح بنمو القيم الكليّة إلا في نماذج رمزيّة أبويّة الثقافة ‏ ولا يتجسّد 
ذلك في شخصيّات لها تطلعات فرديّة ضيّقة . 

تصور رواية «بداية ونهایة» انهیار أسرة «آل کامل علي» » وهي صورة مصعْرة 
لا سیکون عليه لب تجربة محفوظ في آعماله الکبری » کانهیار الأسر 
والسلالات وتفککها في «الشلائيّة» و«أولاد حارتنا» و«ملحة الحرافيش» . ولا 
یقصد بالانهیار والتفکك موت الاب فقط ‏ تما انهیار النموذج الا خلاقي 
الذكوري الذي له کل أسرة أو سلالة متماسكة وسويّة » فبموت الاب أو 
باختفائه یتعرض العالم السردي فجأة للتدهور » وکا الحضور الرمزي للأبويّة 
يحول دون انفراط العقد القدّس الذي يحكم الترابط الأسري أو السلالي . 

اختل العالم في «بداية ونهاية» حالما توفي الاب تاركًا آسرة من الأمّ والابنة 
والأخوة الثلاثة . وما تلبث أن تصبح هذه الشخصيّات الخمس وسائل تتجسّد 
من خلالها فاذج قيميّة متناحرة » تؤذي بالأسرة في نهاية المطاف إلى الهلاك ؛ 
فالاب الذي كان قد احتكر الفضائل برمزيّته الذكوريّة القويّة » ترك بموته كل 
شيء تحت سيطرة الام التي » وبفعل کونها آنشی تابعة » لا يعنى السرد 
التقليدي »إلا في إبراز مخاوفها الأموميّة من ضيق العيش ٠‏ وانهيار الأسرة » 
فتقتر على أولادها » وتعيش إلى الأخير هاجس الحاجة المادية » وتهمل الدور 
القيمي- التربوي الذي صمّم في الأصل ليكون للأب فقط ء ولا يجرؤ أحد 
على القيام بتمثيله سواه » فالمرأة تابع في النظام الأبوي » كائن هش لا دور له » 
لا کظل للأب- الذكر. 

يؤدي موت الأب إلى كشف عورات الأسرة » فيتخلخل نظام حياتها اليومي 


1 


والعيشي , ويخيّم عليها شبح اجاعة والضياع والحيرة والتفكّك » بعد أن كانت 
تنعم بالطمأنينة والهدوء والتماسك » ومع أنّ الشخصيّات تواصل حياتها , لكنّها 
تفتقر لأي مركز تدور حوله » فتتتحلّل أواصرها شيئًا فشيفًا » وتتناثر بعد مدّة 
وجيزة من موت الأب ‏ وتنزلق إلى شبكة من الأخطاء التي كانت متوارية 
بانتظار اخمتفائه . لا تحتفي الرواية بصورة الأب المجسّدة » فلا نعرف عنه سوى 
اسمه ووظيفته » لکن حون الكاسح في حياة الأسرة جعل غيابه مصدرا لقلق 
عظيم » فكأئها دفعت إلى حافة هاوية بانتظار هلاك محقق . وفور اختفاء الاب 
تظهر شخصيّات الأبناء الذكور إلى الواجهة . فيستأثر الاخوان الذكور «حسن» 
و«حسين» و«حسنين» بمكانة أساسيّة في مساحة السرد » وبالمقابل تدفع الأخت 
«نفيسة» إلى منطقة الخطأ » والمرأة التي تنزلق إلى خطاً أخلاقي تتلقى عقايًا 
حتميًا صارمًا . : ١‏ 

بذرت الرواية من بدایتها وعودًا كبيرة مئّلتها طبائع الشخصيّات » وجاءت 
النتائج في الختام متوافقة مع تلك الوعود ‏ ومُؤْكّدة لها » فقد آظهر الابن الأكبر 
«حسن» دا على نظام الاسرة » فهو غير مطيع » وغير مؤمن «كأتّه كان وثنيًا 
بالفطرة» , وقد «طبع على العبث » فلم يعد قلّه تربة صالحة لبذور العقيدة ‏ وما 
انفك يتََخذ منها مادّة لزاجه ودعابته»' . ويرى أنه يعيش فى الدنيا «على 
افتراض أن لا يوجد بها أخلاق » ولا رب » ولا بوليس» 7" . فينزلق إلى الرذيلة 
والفسق » ويعمل فتوّة في مكان مدنّس بالإثم » ويصبح خليلاً لعاهرة » وبائعًا 
للمخدرات » وتكون نهايته موافقة للمقدمات التي بذرها السرد في مطلع 
الرواية : یتعرض لاعتداء » وسلب , ويطارد كمجرم » ويقرر الهرب » ويفكر 
بمغادرة البلاد نهائيًا . 


(۱) نيب محفوظ بداية ونهاية » القاهرة » مكتبة مصرء ۰۱۹۸6 ص۱۲ . 
(۲) م .ن . ص۱۲۵ ۰ 


1۱۳ 


ما الأخ الأوسط «حسين» فيظهر «راسخ العقيدة عن ورائة»( ينتمي إلى 
القطيع ‏ ويكون ولائيًا في انتمانه ‏ فلا يجرؤ على إبداء أي تطلّع » حتى أنه 
یتخلی عن فتاة کادت تنمو بينهما علاقة حب من أجل آسرته . ويبدو «حسین» 
غوذجا للشخصيّة الامتثاليّة التابعة » فهو يتقبّل ما يُعرض عليه » لا يبدي أيّة 
مقاومة » وليس له تطلعات خاصة » فکانه صمام الأمان لأسرة ما تنفك تنحدر 
إلى الحضيض »لكن استقامته التي ورثها کطبع لا تحول دون ذلك » مع أنّه 
يجتب نفسه أي ضرر كما وقع لأخويه وأخته ؛ لاه لا یخوض صراعًا من أجل 
نفسه » ولا من أجل غرائزه » ولا يفكر في تغيير أحواله ‏ فان لرواية تهمله » 
حتى آتها لا تأتي على ذكر ماله 0 

أمّا شخصيّة الأخ الأصغر «حسنين» » فهي أكثر الشخصیّات تحّلاً في 
الرواية . كان «يسلّم بالامان تسليمًا ورائيًا لا شأن فيه للفكر» ‏ و«لم تتسلطن 
العقيدة على فكره » ولم تشغل باله كشيرًا ‏ ولكنّه لم يجد نفسه خارجا على 
حقائقها قط»(۳) . وهو الوحيد الذي كان يبدى اهتمامًا واضحًا بتطلعاته 
الشخصيّة والطبقيّة » فتدفعه غريزته لخطبة ابنة الجيران «بهيّة» » بيد أنه 
يتخلص منها حالما یتخرج في الكلية الحربيّة برتبة ضابط » ويتلاعب » على نحو 
لا يقبل اللبس ء بالقيم الدينيّة الموروثة ‏ با يوافق مصالحه ورغباته . 

وفي الوقت الذي تنشط في جسد «حسنين» رغبات متأججة » وهو يعيش 
في مجتمع يستهين بالمرأة » يتمتم مع نفسه «انكحوا ما طاب لكم من النساء » 
هذا أمرك يا رب » ولكنْ هذا البلد لم يعد يحترم الإسلام»"' وا بحذره أخوه 
من مغبّة التمادي فى إغراء ابنة الجيران التى خطبها » وحاول استمالتها كثيرًا 
للنیل منها ؛ يكون جوابه » تعبیرا عن إصراره للمضيّ في سلوکه هذا » «والله يا 
(۱) بداية ونهاية . ص ۱۱ . 
(۷) م .ن . ص۱۱ و۱۲ - 


(۳) م .۵ . ص۵۷ . 


۱۹ 


أحي لو وضعوا الشمس في ييني » والقمر في يساري » على أن أتركها ما 
تركتها » أو أهلك دونها»۱) . فهو يتلاعب- متهكمًا- بجزء من الوروث الديني 
لكي یسوغ بها أفعاله » ويهجر الفتاة بسرعة حينما تعوم في عاله فتاة ثريّة من 
طبقة أعلى «إذا ركبتها ركبت طبقة بأسرها»(") ,ويذهب بعیدا في استيهاماته - 
اللمنسيّة - الطبقيّة » فيقول لنفسه «ليس ركوب هذه الفتاة بعمل جنسي » ولكنّه 
غزو كامل وفتح مظفره0 . 

عاش «حسنين» هواجس مزدوجة ‏ فقد أراد أن يشبع رغباته » ويغادر 
وضعيّته الطبققيّة التي يراها دونيّة » وفي الوقت تفسه رأى أن فقر آسرته عار» 
وكانت أحلامه في الارتقاء الطبقي أمرًا لازمًا ينبغي عليه الضي في تحقيقها 
إلى النهاية . ما الأخت الدميمة «نفيسة» ‏ التي أبرزها النص منقادة وحائرة 
ومستسلمة » ومجبرة على امتهان الخياطة » فسرعان ما تنخرط في علاقة مع ابن 
بقال الحيّ » وبها يستبدل أخرى بسهولة بالغة » كما استبدل أخوها حسنين 
«بهيّة» فتنحدر » بحجّة البحث عن المال » إلى ممارسة البغاء دون أن يظهر أنها 
تجني من مهنتها شيئًا » فالمرأة مدفوعة إلى السقوط في الخطأ , وتبدو هشاشة 
«نفيسة» في غياب الأب أكثر ظهورا فتتحول وضعيّتها من التبعيّة الخاملة إلى 
السقوط الاخلاقي » الذي يفضي بها إلى الهلاك كعقاب مؤكد يذكّر بأن الط 
الأنثوي محفوف بخطر جسيم » يكون عقابه عبرة . 

تخرج الشخصيّات عن مساراتها الصحيحة بعيد وفاة الأب مباشرة » فيدفع 
الاخ الكبير والأخت إلى الرذيلة » أو يلجآن إليها . ويتقبّل الأخ الأوسط حالته 
موظقًا مغمورًا كأنّه قدر لا قبل له بواجهته . أمّا الأخ الصغير «حسنین» ‏ فتقوده 
تطلعاته الفرديّة الضيّقة إلى نهاية مأساويّة : فبسبب مبالغته في الخوف على 


(۱) بداية ونهاية . ص55 . 
(۲)م .۵ . ص ۰۲۸۲ 


(۳)م .ن . ص۲۸۰ . 


۱۹۰ 


سمعته » وهو يعاد نفسه للارتقاء الطبقي » يعيش أزمة قلق متواصل » فعوز 
الأسرة يلاحقه كتيّار جارف يذكره بالاضی » وضعفه لا يأتى من سلوكه فقط › 
ما من أنه موذج تفضي آفعاله القرة سلفًا إلى عقاب ذي طبيعة أخلاقيّة » 
تتصل بالسمعة والکرامة اللتین تتحولان عنده إلى معتقد ‏ فتقتحم عاله 
أحداث تتصل بأسرته وتضع حدا نهائيًا لطموحاته وحیاته : يضبط آخوه بجرائم 
التهریب ‏ ومارسة الرذائل » فیطعن طعنات قاتلة » ویلوذ بالبیت » ثم تضبط 
آخته في بيت للدعارة . 

وفي الوقت الذي يسمح لأخيه باتخاذ قرار الفرار من البلد » یدفع بأخته 
إلى الموت » وذلك بإلقاء نفسها من جسر على النیل انتحارًا »وكل هذا لا 
يحدث توازنًا فى داخله » بعد أن حالت الأحداث دون طموحاته الطبقيّة 
والوظيفيّة » لذا يقزر » هو ال خر الانتحار بالطريقة ذاتها التي اختارت بها آخته 
نهايتها ؛ ولان الم والأخ الأوسط ظلاً دون تغيير يذكر في مسار حياتهماء فلم 
يلحق بهما أي عقاب , فأهمل مصيرهما النص » ولم يأت على ذكرهماء 
وبذلك تنتهي الرواية بنهاية آشد تأثيرا من البدايق ‏ وان الصاثر مقررة مسبّقًا . 
فالأسرة الدخيلة على القاهرة ما سُمح لها قط بأن تكون عنصرًا عضویا في 
مجتمع المدينة » حتى إن قبر الأب ما كان أكثر من رمز لضياع الأبناء «الخجل 
في هذه الدينة الکبیرةه() . 

بدأت الرواية بحدث موت الأب » ولکنها انتهت بفناء آسرق فغیاب عنصر 
القوّة والديومة الذي يله الحضور الرمزي لاب وقیمه » يتأدّى عنه انهیار شامل 
یلحق الجميع .ان العالم الذي یقوم السرد بتمثيله مشبع بالغذیات الأخلاقية 
التي تتمرکز حول قيم الأبؤة والذكورة » وكل مروق عن نظام القیم ينتهي إلى 
عقاب لا مناص منه . وبالتوازي ظهر المكوّن الأ نثوي خاملاً في الرواية » فالنساء 
مجرّد أطياف يتم التلاعب بهن » واستبدالهن في أقرب فرصة ممكنة تتاح 


(۱) بداية ونهاية . ص۱۷ . 


۱۹۰ 


للذكورء كما ويتم هجرانهن ببساطة واضحة : تهجر «نفيسة» وتتحول إلى 
مومس وتهجر «بهيّة» وتهجر ابنة «الباشکاتب» » فصوت الأنوثة الخامل تعبير 
عن ضالة دورها في عالم قام السرد بتمثيله على نحو شديد الشفافية . 

أدى انبثاق الهموم الفرديّة للشخصيّات إثر وفاة الأب إلى غياب الاهتمام 
بالأحداث العامّة . وظهور انطواء على النفس » فحضور الأب أتاح للآخرين 
مجللاً للانخراط في الهموم العامّة » والتفتح الطبيعي على العالم » وبفقدانه 
انكفأ الجميع إلى ذواتهم . فتآكلوا حینما ضعت تطلعاتهم الفرديّة بمواجهة عالم 
ثابت من القيم الاجتماعيّة السائدة . مثلت هذه الرواية ثبات العالم المرجعي » 
واقترحت الشمن الذي ينبغي أن يدفعه كل من يريد تغيير ثباته » فتكون قد 
دشنت لبداية التأرّم الواقع في صلب ذلك العالم الذي راح يكف » رور الزمن » 
عن الوفاء بحاجات الفاعلين الاجتماعيّين فيه . 


6 الاستبداد الأبوي: من التماسك إلى التفکك: 

أخحذت تلك العلاقات التي انفرط عقدها حال اختفاء الأب في رواية 
«بداية ونهاية» مستوی کبیرا من الاهتمام والتفصيل في «الثلائيّة» » ففيها رسم 
محفوظ ‏ منذ البداية ,إطارًا عاما للعالم السردي الذي سوف تدور فيه أحداث 
الرواية » فقدّم حكاية أسرة من الطبقة الوسطى . على خلفيّة الاحتلال 
الاستعماري الإنجليزي لصر » يتنازعها سفهوم وتاريخ ؛ المفهوم الهیمن هو 
الأبويّة » والتاريخ هو تفكك الطبقة الوسطى بفعل النزعات الفرديّة . ويمكن 
تأويل «الثلائيّة» على آنها مدوّنة من التمثيل السردي » صورت مستويين كبيرين 
من التجارب : مستوی آفول الأبويّة ودعامتها الاستعماريّة » ومستوی بزوغ 
الهُويّات الفرديّة وتحقيق الاستقلال الوطني » فكلما حقق الا فراد خروجًا على 
نظام القيم الأبويّة » وانخرطوا في التعبير عن ذواتهم كفاعلين اجتماعيّين » تحقق 
انهيار في مفهوم الأبويّة بدلالته القيميّة والاستعمارية . 

انتهت الثلائيّة بتفکك النظامين الأبوي والاستعماري » ولکن خلف هذا 


۱۱۷ 


الانهيار العام قبعت الدلالة الأكثر أهميّة فيما نرى للثلائيّة » فتحرر الأفراد من 
هيمنة الأبويّة أفضى بهم إلى السقوط في هوة الفوضى : الغرائز» والنزوات + 
والحيرة »وتضارب الآراء والواقف ‏ والانتهازيّة » والتنازع على الأدوار» فالمجال 
العام ينفتح أمام الأفراد كلّما انحسرت الأبويّة » وتواری نفوذها . تهمين في 
بداية الرواية صورة الأب » أحمد عبد الجواد » فيما كاقة الشخصيّات الأخرى 
شاحبة الحضورء وتنتهي الرواية وقد امتلأ المجال العام بالأحفاد التعددي 
الشارب ‏ والمنازع » والأيدلوجيّات » دون آياء . 

بدأت الثلاثيّة بتمثیل عالم متماسك ومتجانس في رؤاه العامّة » وانتهت 
بتمثيل عالم مزق ومتناحر بسب انهيار نسق القيم الأبويّة ‏ الأمر الذي شوّش 
ذلك العالم » وفضح نزوات أفراده بعد أن وفّرت القيم الأبويّة غطاء لكل سلوك 
وتصرّف . فى النهاية عرق العقد الرمزي الذي كان يحمى العائلة الأبويّة . ذلك 
العقد القائم على الخوف » والتراتب » والاستثثار بالدور الأول » واختزال الأنوثة . 
فأصبح مسار الأبويّة في صعوده وهبوطه أحد الرهانات الكبرى للشخصيّات 
الفاعلة في النص ‏ من الطاعة العمياء للأب »إلى التمرّد عليه » ثم محاكاته 
بسخرية » وصولاً إلى التحرر من سطوته الرمزيّة والفعليّة . 

أخفى المسار الصاعد للأحداث دلالة قيميّة متراجعة إلى الوراء » فكلما 
نمت الهُويّات الفرديّة للشخصيّات جرى نزع المشروعيّة عن قيمها الذاتيّة » 
فيغيب التوازن » ویهتز العالم المتخيّل ؛ فالشخصيّات التي كانت مأسورة داخل 
بيت الأب » وخاضعة لمفهومه » تتفکك روابطها . وتقع ضحيّة النازعات » 
والا ختیارات ‏ والتجارب . وتنتهي الثلاثيّة وقد عج عالها السردي باضطراب 
کامل یستحیل إعادة التوازن إليه . 

انطلقت الا حدات من لحظة توازن واتتهت بفوضی شاملة , وانتقلت من 
البعد القردي الا بوي للعلاقات الاجتماعيّة إلى البعد الشامل والشعدد 
وابكماعي ‏ الذي لا يمكن السيطرة عليه » وإذا راقبنا نبرة السرد ؛ ومسار 
الاحدات » وعلاقات الشخصيّات فیما بینها » وتوسّع الکان » وظهور الا جیال 
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الجديدة , واتبشاق الأيدلوجيّات المتناقضة » ارتسمت أمامنا صورة انهيار عام 
لمنظومة القيم القديمة » أكثر ما ارتسمت صورة لنظام قيمي جديد » فالسرد مشدود 
إلى التعبير عن مرکز ‏ له الأبويّة الذكوريّة » وبالخروج المتنامي عليها من قبل 
جيل الأبناء والأحفاد يتعاظم إحساس بالعدميّة والضلال » والحيرة والفوضی » 
حتى إن كثيرًا من الشخصيّات ظلّت عالقة في وسط معتم » لا هي قادرة على 
الضي في إنتاج قيم بديلة » ولا هي قادرة على الأخذ بالقيم التقليديّة . 

انفراط عقد الأبوة لم يدقع بعقد بديل » على العكس أوحى بانحلال 
خطير » وغامض ‏ لا مرجعيّة له » وكأن الشخصيّات بلغت حافة الهاوية . فلا 
تقترح التناقضات التي ما انفكت تتناسل في نهاية الرواية أي بديل يحتويها » 
ولا توحي بأنها سوف تفرز نسقًا مغايرًا من القيم البديلة . فقد تصلدّع التماسك 
الابتداني الذي مله أحمد عبد الجواد » وباتساع المكان » وظهور الأجيال 
الجديدة » تفاقم حس عارم بالبهيميّة ليس البهيميّة الحسّيّة فقط » إا 
الأيدلوجيّة » والدينيّة فک الخروج على الأبويّة الناظمة للعلاقات هو مروق 
عن أبويّة مقدّسة حافظة للسلالة وخلودها » وهو أمر سيظهر له تطوير بالغ الدلالة 
في «أولاد حارتنا» » ثم في «ملحمة الحرافيش» . 

بدأت أحداث العالم المتخيّل في «الثلائيّة» بانتظار السيّدة «أمينة» لزوجها 
«أحمد عبد الجواد» في وقت متأخر من الليل » وختمت وهي تنتظر الموت فاقدة 
الوعي . فكرة الانتظار الا نشوي جزء من هيمنة ثقافة الأبوة » فالمرأة في حالة 
انتظار للرجل أو اموت » وذلك هو وضع التابع . شكل انتظار المرأة مدخلاً مناسبًا 
لفتح الافق أمام حالة الترقّب . انفتح السرد بالمرأة المنتظرة » فزوّد المؤلّف القاری 
بمعلومة مهمّة في موضوع الانتظار . كانت «أمينة» في الأربعين من عمرها 
حيئما بدأت الأحداث في تلك الليلة » فاتضح أن «أحمد عبد الجواد» تزوجها 
وهي دون الرابعة عشر من عمرها . مضى على انتظارها الليلي ربع قرن . ما الذي 
أفضى إليه انتظار «أمينة» كتابع لا يعرف الكلل طوال هذه المدّة » لزوج يحضي 
مستغرقًا في متع الليل التي لا تنتهي؟ وضعت الصفحات الأولى من الرواية 
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الجواب الاتي : «تفانت في الطاعة حتى كرهت أن تلومه على سهره ٠‏ ولو في 
سرّها » ووقر في نفسها أنّ الرجولة الحقّة والاستبداد والسهر إلى ما بعد منتصف 
اللیل » صفات متلازمة وهر واحده(۱) . 

ما الجوهر الذي تشیر إليه «أمينة» دون أن تسمیه غير الأبوة الذ کوریة؟ 
فلكي نتركّب صورة رجل حقيقي : ينبغي أن يكون ذکرا ومستبدا وحرا في 
سهره الليلي » وعلاقاته النسائيّة . لم تأت «أمينة» على واجبات الأبوّة » ففي 
انتظارها الطویل «وقر» في نفسها أن تلازم تلك الصفات حكر على الرجل » فلا 
ينبغي مساءلته علیها . الذكورة والاستبداد وحرّيّة الرغبات الجسديّة للرجال » 
وتحویل الجسد الا شويٌ إلى موضوع للمتعة » كانت على الدوام الدعامات 
للثقافات التقليديّة ؛ فبها يرتقي الرجل من کونه كائنًا طبیعیا إلى کونه فاعلا 
ذکوریا في مجتمع لا یری تلك التمایزات بين آفراده » ویسکت عن سلوکهم » 
ولا یفکر بأسبابها . العمی والصمت والجهل ۰ صفات تتلازم لكي تنبثق 
«الرجولة الحقّة» » ولهذا تکزست شخصيّة «أحمد عبد الجواد» على مستوی 
التفكير الواقعي في «الثلاثية» . وتكرست شخصيّة «الجبلاوي الكبير» في رواية 
«أولاد حارتنا» على مستوى التفكير الميتافيزيقي » وتكرّست شخصيّة «عاشور 
الناجي» في «ملحمة الحرافيش» على مستوى التفكير التجريدي . 

عرف «أحمد عبد الجواد» الوحدة والتمرّق » والتماسك والانقسام » شأنه 
شأن النماذج الأبويّة الكبيرة التي تعلن الفضائل وتخفي الرذائل » فهو «جبل 
وحده» و«ليس مثله أحد في الرجال»" » وهو النموذج الصفی للذكورة » لكنّه 
يعيش انشطارًا متواصلا لا يعيه . كان «يخلع مزاحه» خارج البيت ليحتفظ 
بوقاره ومكانته . فكيف تتمرأى صورة الرجل في أعين الآخرين؟ فصّل محفوظ 
وجوه أحمد عبد الجواد المتعددة : «وجه خاشع » خافض الجناح » تقطر التقوی 


(۱) نجيب محفوظ ء بين القصرين ‏ القاهرة » مكتبة مصرء ص۸ . 
(۲) نجیب محفوظ » السكريّة , القاهرة » مكتبة مصرء ص 717 
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والحب والرجاء من قسماته أمام الله » ووجه يسام مشرق آمام آصحابه » ووجه 
حازم صارم أمام آل بيته» . 

وترتب على كل هذا أمر مهم «فلا الناس يعرفون السيّد الذي يقيم في 
بيته » ولا أهل البيت يعرفون السيّد الذي يعيش بين الناس» ‏ فقد «جمعت 
حياته شى المتناقضات التي تتراوح بين العبادة والفساد ؛ وحازت جميعًا على 
رضاه على تناقضاتها دون أن يدعم هذا التناقض بسند من فلسفة ذاتيّة أو 
تدبير » ما يصطنع الناس من ألوان الرياء» . كان «یصادق فيفرط في مودته » 
ويعشق فيذوب في عشقه » ويسكر فیغرق في سکره » مخلصا صادقا في کل 
حال» . وهو كما تصفه «زبيدة» رجل مظهره الوقار والتقوى » وباطنه الخلاعة 
والفجور» ؛ وهو «زير نساء » وعبد شراب» و«قارح فاجره » و«الرجل الذي يفوح 
عرقه بامجون » والعربدة » والطرب» » وهو الذي «لم ير في أيّة امرأة الا جسدا». 
ولعله نی لو كان الله قد خلق البنات على طبيعة لا تحتم الزواج » ولعله مى 
في الأقل لولم يكن أنجب إنانًا قط» » فانجاب الإناث » كما يقول «سر لا حيلة 
لنا فيه» . وهو الرجل «الصارم الجبّار الرهيب التقي الورع الذي يقتل من حوله 
رعبًا» . وهو أب ذو «طبيعة خرقت المألوف من الطبائع» . وقد أحل «لنفسه ما لا 
يحل لأحد من ذویه»() . 

ارتدى الراوي العلیم قناع المؤلف » فظهر وكأنه المؤلّف الضمني للرواية » 
فأجمل الزیج الرکب لشخصيّة آحمد عبد الجواد . فقد كان بارس الحياة » بکل 
تنوعاتها دون أن یکون «مشقل الضمیر بإحساس خطيئة › أو وسواس قلق » فهو 
يارس حقّا منحته إياه الحياة » وكأنّما لا تعارض بين حقّ الحياة على قلبه وحق 
الله على ضميره ؛ فلم يشعر في ساعة من حياته بآنه بعيد عن الله أو عرضة 
لنقمته , وآخاه في السلام . أكان شخصين منفصلين في شخصيّة واحدة؟! . .أم 
كان اعتقاده في السماحة الإلهيّة بحيث لا يصدّق آنها تحرم هاتيك المسرات 
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حقًاء وحتى في حال تحريها فهي حَريّة بأن تعفو عن المذنبين مالم تؤذ أحدا؟! 
الأرجح أنه كان يتلقى الحياة بقلبه واحساسه دون مَة تفكير وتأمّل . وجد 
بنفسه غرائز قويّة يطمح بعضها لله فراضها بالعبادة » ويتحمّز بعضها الآخر 
للذات فأرواها باللهو وخلطها بنفسه جميعًا آمًا مطمثنا دون أن يشق على 
نفسه بالتوفيق بينها» . 

وقد نجح عبدالجواد في التوفيق بين «الحيوان التهالك»علی اللذات » وبين 
«الإنسان «المتطلّع إلى المبادئ العالية توفيقًا اثتلافيًا يبجمعهما في وحدة 
منسجمة ء لا يطغى أحد طرفيها على الآخرء ویستقل کل منهما بحياته 
الخاصّة في يسر وارتياح . كما وق من قبل في الجمع بين التديّن والغواية في 
وحدة خالية من الإحساس بالذنب والكبت ممّاء . وبالإجمال »فهو كما 
وصفته «جلیلة» (حدی خلیلاته «بركة فسق» ‏ ولهذا فان بيته اايخضع خحضوعًا 
أعمى لارادة علیا ذات سيطرة لا حد لها » هي بالسيطرة الدينيّة آشبه»() . 

نوازع أحمد عبد الجواد آحالته إلى کائن باحث عن اللذّة » والعلاقة 
الجنسيّة لديه هي خلاصة للمتعة(۲ ٠‏ تلك الازدواجيّة تتجلّى بأفضل أشكالها 
في موقفه من الشورة ند الانجلیز » «طالما ملأته آخبار الإضراب والتخريب 
والمعارك أملاً وإعجابًا » ولکن الأمر يختلف کل الاختلاف إذا صدر عمل من 
هذه الأعمال عن ابن من أبناثه » كأنهم جنس قام بذاته خارج نطاق التاريخ » 
هو وحده الذي يرسم لهم الحدود لا الثورة ولا الزمن ولا الناس » الشورة وأعمالها 
فضائل لا شك فيها ما دامت بعيدة عن بيه . .فإذا طرقت بابه » وإذا تهددت 
أمنه وسلامة وحياة أبنائه » تغيّر طعمها ولوتها ومغزاها » انقلبت هوسًا وجنونًا 
وعقوقًا وقلة آدب ‏ فلتشتعل الثورة في الخارج ؛ وليشارك فيها هو بقلبه كله 
وليبذل لها ما في وسعه من مال ؛ وقد فعل » ولكن البيت له وحده دون 


(۱) بين القصرين . ص ۳ ۰۲۵۹۰۲۱۹۰ ۲۲۷ . 
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شريك » ومن تحدثه نفسه فيه بالاشتراك في الثورة » فهو ثائر عليه هو لا على 
الاغجلیزه(۱) 5 

خلط آحمد عبد الجواد بين الثورة على النظام الاستعماري والشورة على 
النظام الأبوي » واعتبرهما متلازمتین » فحال دون التعبیر عن الوقف الوطني 
لابنه » لأنّ ثورته يمكن أن تقوّض النظامین التواطئین » فالآب مساند للشورة 
باعتبارها انفعالاً عاطفيًا مثیرا للإعجاب » لكنّه مناهض لها بوصفها تضحية 
تهدف إلى الاستقلال . تصبح الشورة تدا . وهوسّا . وجنونًا » وعقوقًا » حینما 
ینخرط فیها أحد أبنائه/أتباعه » لأنّه هو الذي «یرسم لهم الحدود لا الثورة ولا 
الزمن ولا الناس» . فیکون الخروج عليه ولیس على المستعمر . اعتقد أن 
الا نخراط في الثورة سيفضي إلى تفکك عری الهيمنة الأبويّة » فهو ینقل الفعل 
من مستوی الثورة على الاستعمار الخارجي إلى مستوی التمرد على الاستعمار 
الأبوي ‏ وكما أنّ المستعمر لا یقیل شریکا » فأحمد عبد الجواد » بوصفه مثلاً 
للنظام الأبوي » لا يقبل شريكًا له في بيته » ومّن يقرر الثورة على الانجلیز اما 
يثور على سلطته الأبويّة . 

نَمّة تواطؤ بين الأبويّة والاستعمار » فكما أن الاستعمار لا يقبل تحرر 
الشعوب , لا تقبل الأبويّة حريّة أتباعها , ففكرة التبعيّة حاضرة في كل من 
السياسات الاستعماريّة والأبويّة على حا سواء » ومن يتمرّد عليهما لا يقبل 
کثاثر .ما يوصف باه مخرب ومتمرّد وعاص ء ولهذا یتعثر «فهمي» في 
ثورته, ان الأبويّة تحول دون إطلاق ثورته ضدٌ د الاستعمار » فا خوف والتردد 
يلازمانه » لأنْ الأبويّة مسخت ثورته الداخليّة کتابع لها » ولهذا یدفع حياته ثمنا 
للخروج عليها أكثر ما يكون ضحيّة للاستعمار . وفي نهاية الطاف يجد كل من 
الاستعمار والنظام الأبوي نفسيهما في مواجهة تمرد شامل يخوضه التابعون . 
تنتهي «الثلائيّة» وقد تلاشت هيمنة الاستعمار والأبويّة على حدّ سواء ‏ لكن 


(۱) بين القصرين »ص 4٠١‏ 
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فوضى شاملة على مستوى الانتماءات » والصراعات ؛ والقيم » والعلاقات » 
والمصالح » تتبی بان عالم الثلائيّة » باعتباره عانًا تمثيليًا للمجتمع المصري » اتجه 
إلى مرحلة مضطربة ‏ تحتمل کثیرا من الأخطار الآتية! 

اختزل محفوظ في «الثلائيّة» مسارًا تاريخيًا لأسرة تعيش بين عصرين » 
وطرازين مختلفين من طرز ا حياة » طراز يتصل بنمط القيم في القرون الوسطى » 
وطراز يتصل بالعصر الحديث . وهو أمر كان المويلحي قد أثاره في «حديث 
عيسى بن هشام» بصورة عميقة » حينما قام بتمثيل التحولات الاجتماعيّة في 
نهاية القرن التاسع عشر » لكن المشهد السردي الشامل الذي رسمه محفوظ في 
«الثلاثيّة» أكثر أهميّة وتنوعًا . 

بدأت «الثلائيّة» بأسرة تنتمي في علاقاتها إلى القرون الوسطى » حيث 
الطاعة العمیاء للأب » والسيادة الطلقة له » والخنضوع الكامل للقيم التي 
یحملها فیظهر مجتمع الحرم » وابشواري اللواتي يلحقن بسيّداتهن عند 
زواجهن . والشخصیّات النسويّة مبرقعات » ولیس لهس أي تطلع سوی الزواج » 
والجواري تابعات لَهنّ (نور » سویدان » جلجل) والغواني يسعين في إشباع لڌات 
الرجال » والآباء یسحشون عن ترابطات للارتقاء بالستوی الاجتماعي عبر 
مصاهرات من الطبقات العلياء أو ما تبقی منها . كما ظهر في ربط الا سرة ببقایا 
الأرستقراطيّة التركيّة » حینما وافق الاب على زواج الابنتین حديجة وعائشة 
من عائلة «آل شوکت» » وزواج ياسين من عائلة «آل عفت» . 

آشارت الرواية إلى أنّ الطبقات العلیا » عثلة بالأسر الكبيرة » ذات الاصول 
التركيّة » «کانت تحتقر التعليم لا نها مكتفية لا حاجة لها به» . إلى جانب 
حضور فكرة عزل النساء وحرمانهن من الاختلاط » إلى درجة منع فیها أحمد 
عبد الجواد زوجته أمينة من حضور جنازة ابنها فهمي إثر مقتله , والشاركة في 


(۱) بين القصرين . ص ۲۷۵ . 
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نعشه(۰۲ كما أن علاقات التزاوج للذكور والإناث جرت في وسط اجتماعي 
مغلق » ودون أي تعارف مسبّق » مثل زواج عائشة وزواج ياسين . وفُهم زواج 
البنات على آنه نوع من انتهاك العرض والهيبة الاجتماعيّة » وربّما وصل إلى 
درجة الاغتصاب »ء فقد لازم الغضب أحمد عبد الجواد عند تزويج ابنتيه » فكأن 
شرفه انتهك ‏ وتصاعدت لديه مشاعر السخط والتبرّم » فلا یتبدّد كل ذلك الا 
ليلا في مجالس بنات الهوى . 

أحالت التربية الأبويّة المتشدّدة أسرة أحمد عبد الجواد إلى كتلة مذعورة 
وسلبيّة » فالطاعة العمیاء والخنوف , والواربة في الواقف » سلوك شائع » ففهمي 
كان سلبيًا في موافقه » فبين زملائه الشائرین كان یتأخر ‏ أو يلوذ مرتعدا بمكان 
آمن عند مواجهة الانجلیز » والخوف الستبدّ به يحول دون الانخراط الكامل في 
ثورته ‏ لأنّه حاضع لنظام عائلي كبحهٌ من التصريح بوقفه ضِدٌ الاستعمار» 
«كانت أعمال البطولة تتراءى لعينيه باهرة تخطف الأ بصار › وطالا أنصت إلى 
نداء باطني يهيب به إلى الإقدام والتأسّي بالأبطال » ولكن كانت تخذله 
أعصابه في اللحظة الحاسمة »فما أن تنحسر موجة المعركة حتى يجد نفسه في 
المؤخرة ‏ إن لم يكن مختبمًا أو هاربا»(") . فيقتل في الوقت الذي يتبلور وعيه 
بهذا الخوف وأسبابه » وكأ القتل هو عقاب للخروج على النظامين الأبوي 
والاستعماري . فكرة الوطنيّة لصيقة بالذكورة » وهي . كما ذهبت «سينيثا إنلو» 
نبعت بالأساس من وسط عالم مذكر في تطلعاته وطموحاته وآماله وذاكرته » 
واستبعدت فيه النساء 9 . 

لكنّ انغلاق الأبويّة على قيم الطاعة عطل تفجّر قوى الابن الوطنيّة » وكان 


(۱) بين القصرين . ص 48١‏ . 
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(؟) هدی الصدة ‏ اصوات بدیلة : المرأة والعرق والوطن في العالم الشالث » ترجمة هالة كمال ء القاهرة » 
المجلس الاعلی للثقافة ‏ ۰۲۰۰۲ ص۲44 . 


۱۰ 


الموت ثمتًا لذلك » ومثل هذا السلوك المشوب بالحيرة » والخنوف » والتردد » شمل 
الأسرة بكاملها : أمينة وياسين وعائشة وخديجة . وتوارى برور الزمن مع جيل 
الأحفاد » فالوحيد الذي تصرف بمنأى عن كل هذا هو الأب » الذي مارس مواربة 
أكثر خطورة : انقسام الوعي وعدم إدراك التناقضات السلوكيّة والقيميّة ؛ فقد 
احتكر الفضائل علنًا في النهار» وأهدرها في الليل بين الغواني . يشعر التلقي 
باختناق » شأنه شأن أسرة عبد الجواد » بحضور الاب فخروجه من البيت 
صباحًا إلى العمل يحدث ارتياحًا «كارتياح الأسير إلى صليل السلاسل » وهي 
تفا عن يديه وقدمیه»() فلا يرى فيها كمال » الابن الأصغرء والأكثر وعيّا» 
في الأسرة » إمكانيّة «تصوّر عالم لا يوجد فيه الاب»۲۱ . ويكشف السرد 
الرتيب طبيعة المجتمع التقليدي الذي براعي الحدود الطبقيّة والفئويّة » والأسريّة 
فى علاقاته اليوميّة . 

١‏ لاحت بدايات التمرّد على النظام الأبوي حينما مُضح السلوك الزدوج 
للأب . اكتشف ذلك ياسين ولا ثم كمال بعد ذلك ٠‏ لکن النساء : أمينة 
وخديجة وعائشة › توهّمن استقامة الأب إلى النهاية » فلا يجوز تخيّل بقعة 
معتمة في الصفحة البيضاء للأبوة » تلك الأبوة التي تتقن زرع القهر في قلوب 
النساء عبر تكريس العبوديّة المطلقة . بدأ التهديد من الداخل » وسّع زواج 
البنات والأبناء البعد الكاني الحركة الشخصيّات . فلم يبق «بين القصرین» 
مكانًا يفي بالحركة المطلوبة » أصرّ الاب على أن يكون ضيق المكان جزءا من 
فلسفة الحجب التي آمن بها . حتى البيت رتبت أدواره ليكون هو في الأعلى . 

أحدث الزواج خلخلة واضحة في مفهوم الحجر المفروض على الأسرة » 
وعمّقت كل ذلك المروقات المتهتكة التي مارسها ياسين وزوجته » فتوسّع الخرق 
في الجزء الثاني من الشلاثيّة » حينما بادر كمال إلى إقامة علاقات خاصة 


(۱) بين القصرين »ص ۰۲4 
(۲) م .ن . ص1۳ . 
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بالوسط الأرستقراطي المتعلم تعليمًا غربيًا » وهو غير بقايا الأرستقراطيّة التركيّة 
التي حرص الأب على مصاهرتها » وبان مظهر من مظاهر الخروج على الأبويّة 
حينما فكر كمال في إجراء قطيعة مع ارتباطاته الاجتماعيّة والديتيّة » عبر إعانه 
بالعلم والفلسفة » فانتهى إلى ضرب جديد من الاعتقاد «إني ضقت بالأساطير 
ذرعًا »غير أي في خضم الموج العاتي عشرت على صخرة مثلّئة الأضلاع » 
سأدعوها من الآن صخرة العلم » والفلسفة » والمثل الأعلى » لا تقل إن الفلسفة 
كالدين أسطوريّة المزاج » فالحق أنْها تقوم على دعائم ثابتة من العلوم وتنّجه إلى 
غايتها . ما الفن فمتعة سامية وامتداد للحياة » غير أن مطمعى أبعد من الفن 
منالاً لأنّه لا يرتوي الا با حقيقة ١ ٩"‏ 

تلاشت الهيبة الأبويّة حینما آصبحت موضوعا لسخرية الأبناء السکاری 
«یاسین» و«ک‌مال» في إحدى الحانات » فالتدمیر الذاتي للأبويّة ینبثق من 
الداخل . يُظهر كمال جزعًا عميقًا بمفهوم الابوّة والنص الطويل الاتي یبیّن 
ذلك » وهو حوار داخلي منحبس في نفس حائرة لم تكتسب بعد درجة 
استقلالها : «أبي! دعني أكاشفك با في نفسي : لست ساخطًا على ما تكشّف 
لي من شخصك. فإِنٌ ما كنت أجهله منك أحب إلي ما كنت أعرف .إني 
معجب بلطفك وظرفك ومجونك وعربدتك ومغامراتك ‏ ذلك الجانب الدميث 
منك الذي يعشقه جميع عارفيه » وهو إن دل على شيء فعلى حيويّتك وهيامك 
بالحياة والناس » لكنّي أسائلك : لم ارتضیت أن تطالعنا بهذا القناع الفظ 
الخيف؟ .لا تعتل بأصول التربية » فأنت أجهل الناس بها . .فما فعلت الا أن 
آذيتنا كشيرًا وعذبتنا كثيرًا بجهل لا يشفع لك فيه حسن نيّتك . .لم نعرفك 
صديقًا كما عرفك الغرباء » ولكن عرفناك حاكمًا مستبدا شرسّا طاغية » كأتما 
كنت أوّل مقصود بالمثل القائل : «عدو عاقل خير من صديق جاهل» »لذا 
سأكره الجهل أكثر من أي شر في الحياة » فهو المفسد لكل شيء حتى الأبوة 


(۱) غهيب محفوظ ‏ قصر الشوق » مكتبة مصر » ص 49؟ - 


۱۳۷ 


المقدّسة » حير منك أب له نصف جهلك ونصف حبّك لأبنائك . .غير أني ما 
زلت أحبّك وأعجب بك حتى بعد أن زايلتك صفات الألوهيّة التي توهّمتها 
فيما مضى عيناي المسحورتان . أجل لم تعد قوّتك الا أسطورة . .لكن لست 
وحدك الذي تغيّرت فكرته » الله نفسه لم يعد الله الذي عبدته قديًا , إنّي 
أغربل صفات ذاته لأنقيها من الجبروت » والاستبداد » والقهر » والدكتاتوريّة » 
وسائر الغرائز البشريّة . . قررت أن أضع حدًا لاستبدادك , استبدادك الذي 
يغشاني كما يغشاني هذا الظلام احیط . . لا أقول لك اي قررت أن أضع حدا 
لاستبدادك ‏ لا بالتحدي والعصيان » فإتك أكرم على نفسي من أن أفعل بك 
هذا ‏ ولكن بالهجرة! . أجل لأهاجرن من بيتك حال أقف على قدمي ‏ وفي 
أحياء القاهرة متّسع لكل مضطهد»(۱) . ا 

استمر كمال في مناجاته السردية احبوسة ‏ فانتهى برفض مفهوم الأسرة » 
واقترح أن يتحرر الإنسان من سيطرة الأسرة : «هذه الحفرة التي يتجمّع فیها الماء 
الآسن» . بل اقترح أن «تزول الأبوّة والأمومة» » وختم بالقول «هبني وطنًا بلا 
تاريخ » وحياة بلا ماض»(۲) . یتطلع كمال إلى «يوتوبيا» معقّمة لا تعرف معنى 
للإيقاع الأرضي الرتيب حيث الأبوّة سلطة قاهرق والأمومة تضحية منقوصة » 
وحبّذا لو طهر المستنقع الدنيوي من الوحل الكثيف الذي يغمره » فيعيش 
الإنسان في وطن بلا ذاكرة . 


۵. الدنس وانهيارالقيم الأبويّة: 

عجّل الدنس في تخريب هيبة الأبوية » فالعلاقة الجسديّة المزدوجة التي 
أقامها الأب أحمد عبد الجواد والابن ياسين مع زئوبة » وضعت مفهوم الأبوّة في 
منطقة الخطرء وعرّت قداسته الزائفة , إذ آنها جردته من الشرعيّة الأخلاقيّة » 


(۱) جیپ محفوظ » قصر الشوق . ص 490-4764 . 
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واستبطن إفراط ياسين فى اشتهاء تلك الغانية انتقامًا مبهمًا من أبيه . ولكن 
هل اقتصر الاستغراق بالدنس على التردد الدائم على بيوت اللذّة؟ الواقع أن 
ارتياد أحمد عبد الجواد مجالس الغواني كان أخف أشكال الدنس في الثلاثية 
صحيح أنّه أمضى أربعين سنة في صحبة الغواني » باستثناء السنوات الخمس 
التي انقطع فيها إثر مقتل فهمي , لكن الرواية احتوت على أشكال كثيرة من 
الدنس . 

لوحظ بداية ‏ أن العالم التخيّليٌ انفتح على مسارين : مسار ول انعقد حول 
مفهوم المتعة , ومثّله أحمد عبد الجواد وجليلة وزبيدة وزتوبة ومحمد عفّت وعلي 
عبد الرحيم . ومسار ثان انعقد حول مفهوم الأيوّة , ومثّلته أسرة أحمد عبد 
الجواد . تعرّض هذان المساران المتوازيان إلى هة عديفة حينما ظهر طيف زثوبة 
في الأفق » وهي تريد الانتقال من المسار الأول إلى الثاني » تريد التحول من 
رتبة عشيقة إلى رتبة زوجة » كان عبد الجواد صارمًا في الفصل بين المسارين » 
فالقيم التي امتثل لها وتبتاها » وتحرك ضمن أسوارها لا تسمح له بخلط 
المسارين . خلخل ظهور زتوبة النظام الأبوي بكامله » فقد تجرأت امرأة متعة 
بالتفكير في الانتقال من عالم إلى عالم آخر . ۱ 

نجحت زئوبة في مسعاها » فأطاحت بالنظام الأبوي حینما أصبحت جزءا 
من الاسرة الكبيرة : زوجة للابن الا کبر ياسين . أراد آحمد عبد اجواد لها أن 
تظل موضوعًا لمتعته » فيما آرادت هي الانتقال إلى وضع آخر تتخلص به من 
الخطأ لا حلاقي الذي سقطت فيه .لکته مدفوعًا جفهوم الأبوّة - الذي بفصل 
بين وظيفة العشيقة ووظيفة الزوجة- رفض هذا الانتقال , ولم يقر بهذا التغییر » 
ولم يسمح له أن یتحقّق . فعاش صراعًا بين دوافعه الغريزيّة ودوافعه القيميّة ‏ إذ 
قبل کل شروطها الا الزواج » أغدق عليها بالال لكنّها آبت منح جسدها له لا 
عبر علاقة شرعيّة . ومع أن الضعف والاستسلام لاحا في أفق الا حداث » 
ضعف آحمد عبد الجواد واستسلامه » لكنّه كان برتعد ذعرا كلّما فکر في آنها 
ستکون زوجته . 


۱۳۹ 


لا يكن أن يتحول موضوع التعة الحرّة المكشوفة إلى جزء صميمي من 
الأسرة الأبويّة » فالنساء ينبغي أن يكن إِمّا طائعات خانعات تابعات » أو 
غانيات مهيّجات للذات والرغبات من أجل إشياع الفحولة . وبدل أن يتوقف 
الساران ؛ ويبقيا متوازيين » دفع السرد بمحاولة زتوبة إلى نهاية آخری »لكي 
تضرب القيم الأبويّة في الصميم » تلك هي فكرة الدنس » والمشاركة في امتلاك 
جسد المرأة . 

مثْل ياسين أحد المحقزات الكبرى فى حبكة الثلاثيّة » إذ أخفت صورته 
الساخرة دوزا كبيرا » فهو تجسيد مضخَم للجانب الشفي من شخصيّة أبيه » يذكّر 
وجود ياسين المتعهّر المتلقّي بالمارسات الخفيّة لأبيه الوقور . لم يوقّر ياسين أا 
من قيم الاب » على العكس من ذلك ؛ فقد سعى بکل جهده إلى فضح 
سلوکه ‏ والسخرية المبطنة منه . وقد عمق السرد الصورة الشهوانيّة التهوّرة 
لياسين » فهو «صاحب شهوة عمياء» و«حیوان أعمى» و«کل امرأة عنده رغيبة» » 
والحب لديه هو «الشهوة العمیاء» وهو بهيمي النزعة » شهواني الطباع «كالكلب 
يلتهم ما يصادفه في القمامة»() . 

استغرق ياسين في شهوات شبه منحطة » فتشهى الخادمات العجائز » كأمٌ 
حنفي » والجواري السود مسثل نور » وضاربة الرمل » ويائعة الدوم » وانتنهى 
باصطياد الأرامل الستّات ‏ والخادمات الخليعات » وعلى غرار أبيه شكل عصبة 
من الماجنين يلتقون للسهر فى «حانة النجمة»(۲) . وكان يدرك أن الزوجة 
«ليست المفتاح السحري لدنيا المرأة» »ون «الزواج أكبر خدعة » والزوجة تنقلب 
بعد أشهر إلى شربة زيت خروع» . وهو يرغب «بالمرأة لذاتها ء لا لمعانيها , ولا 
ألوانها» . ودكل امرأة لعنة قذرة . .لا تدري امرأة ما العقة الا حين تنتفي أسباب 


(۱) بين القصرين » ۹۰۳۷۹۰۳۹۰ ۰۲۹۵۰ ۳۷۰ . 
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لزنی»( . وأبدى رغبة جنسيّة معلنة بِأمَ زوجته أكثر من الزوجة نفسهاء 
حينما تقدّم خطبة «مرم» » إذ سرعان ما أهمل الابنة » وأقام علاقة جسديّة 
بالأم «بهيجة» . والأمّ نفسها كانت على علاقة جسدية بأبيه » وقد تفجّرت 
نزواته الشهوانية في سياقات لا تحتمل » كرغبته بالجارية نور حينما كان الإنجليز 
يرابطون جوار البيت » ویحتلون الحارة » ومداهمته للخادمة أمّ حنفي في الحجرة 
السفليّة وهي نائمة » وهو ملول با له راغب با ليس له . وبالإجمال » فهو صورة 
مضخمة للجانب السرّي وغير المعلن من أبيه . 

هذه الصفات التى حازها ياسين جعلته قادرا على التمتم غير الشرعی دوغا 
تأنيب داخلي » فهو مصمّم على تدمير القيم الأبويّة عبر الشراكة بأجساد 
استمتع بها أبوه أو رغب فیها فقد كان شبقه الجنسي ينشط بالفعل أو بالرغبة 
في نساء أبيه » إبان الوقت الذي شطر التصابي بزئوبة الأب إلى رجلين يريد 
أحدهما الاستغراق في متعه ويريد الآخر الحفاظ على قيمه الأبويّة »في هذه 
الحالة المريعة من التردد والإقدام » انصرفت بهيميّة ياسين إلى محاولة مشاركة 
أبيه باجساد النساء » فلا غرابة أن تنتهي اثنتان منهن إليه 0 . 

عمّق ياسين فكرة الدنس حينما أقام علاقة جسدية بزئوبة مع معرفته 
المسبقة بأنها خليلة أبيه » وإحدى الفاعلات في مجالس الأنس الليلي . أراد 
ياسين الانتقام من أبيه عبر علاقة آثمة مع عشيقته . وضعت الأبوّة في ميزان 
المتعة » فالتقى الأب والابن على جسد أنثوي واحد » أحدهما مسكون بالرغبة 
والآخر مسكون بالمشاركة . ومع هذا فإنٌ الاختلاف بين الاثنين ما زال کبیرا . 
اقترف الابن الرذائل عارفًا بها ء ومتهالكًا من آجلها فيما اقترفها الأب متعمّمًا ء 
ومتخيّلاً نها تكمل دوره الذكوري » ومع أن الابن هو الذي سيفوز بزتوبة في 
نهاية الأمر لکن السرد التفسيري » الذي قدّم الأب متذللاً تحت سياط 


۷۹۰ ۱۵۰۳۰۵۰۲۹۳ بين القصرين » ص‎ )١( 
۰۱۳۱-۹6 قصر الشوق » ص‎ )۲( 


۱۳ 


الشهوة لم يسمح للأبوة باقتراف خطأ أخلاقي فادح كالزواج من عشيقة 
الابن » فالأبويّة تقي من السقوط المريع » فيما البنوة لا تأبه بالقيم الرمزية » 
وتتطلّع إلى تخريبها . 
على أن صراع الذكور حول أجساد الإناث كفرائس ليس هو الوحيد الحاضر 
في سياق السرد » فقد عرضت الثلاثيّة مطين من النساء : فط النساء 
الامتثاليّات المستلبات المستسلمات ومثالهن «أمینة» . وفط الشهوانیات 
الشرسات الداعرات الراغبات مثل ‏ زبيدة » وجليلة » وبهيجة . ومن هذين 
النمطين انبثقت زتوبة » فقد انخرطت بعلاقة مع الأب والابن » وكانت تخطّط 
للزواج من أحدهماء وتجحت في الاستثثار بالابن بعد أن عجزت عن نيل 
الاب . أرادت زئوبة الانتقال من عوامة اللذّة إلى بيت الأبوّة » وتطلعت إلى 
احتراق النظام الأبوي عبر البنوّة » وحلمت في أن تكون جزءا منه » فهو النظام 
الذي یوفر الأمان والطمأنينة لها . 
لم تتوقف فكرة الدنس التي هت قواعد القيم الأبويّة عند حدود التنازع 
بين الأب والابن على جسد زئوبة » بل أخذت مسارا آخر بعد أن حاز ياسين 
علیها وأصبحت زوجة له . وقع الدنس هذه المرّة في المشاركة الجحسدية التي 
أقامها ياسين وكمال مع الغانية «وردة» . في الحالة ا تشارك الاب والابن 
بجسد زتوبة » وفي الحالة الشانية تشارك الأخوان بجسد وردة » فظهر ياسين 
وسيطًا في الدنس » فمن خلاله انتقل من الأب إلى الابن » فهو المشارك لهما 
في المرأتين . ومع أن الأخ الأصغر بدا مهووسًا بالثقافة , وبالشك ‏ وبالتهويمات 
الخيالية »لكن صورته ارتسمت كفتى من الجيل الضائع › الذي صدمته 
الأرستقراطيّة الجديدة في علاقاتها المتحررة » وسلوكها الغامض » فخيّل إليه أنه 
سيكون جزءً) منها لكنْ تربيته التقليديّة ارتطمت بالتحرر العام لتلك 
الأرستقراطيّة » فانکفاً على نفسه محبطًا بين الغواني والحانات والأفكار » وتاكل 
إيمانه بالتدريج حينما تبين له أن بعض الرموز القدسة في حي الحسين لا وجود 
لها وأن التاريخ یزور کثیرا من الوقائع ويعرضها على مجتمع جاهل باعتبارها 


ET 


حقائق مطلقة » وأن رغباته تكبح بقسوة في وسط اجتماعي مبهم في علاقاته 
الإنسانية . 

وجد كمال نفسه أكثر تحرّرًا من عائلته الأبويّة » لكنّه كان أكثر تفا من 
الأرستقراطيّة الجديدة التي اندرج في هامشها ‏ فشرع يبحث عمّن يواسيه 

بشخص البغي «عطية» في ماخور تديره «جليلة» » وهي «مطلقة ذات بنين » 

تغطي كآبتها المعتمة بالعربدة وقتص الليالي النهمة أنوثتها وإنسانيّتها دون 
مبالاة»7 . يذكّر سلوك كمال بسلوك أبيه » فكل منهما اتَحَذْ من «جليلة» 
وسيطًا لعلاقات غير شرعيّة مع «زتوبة» و«عطية» . أحدث ذلك أزمة في صلب 
القيم الأبويّة . وقد رأى «بوحديبة» أن ذلك يعود إلى عجز الذكر شبه الرضي » 
عن الخلاص من سراب المرأة الأخرى النافسة ‏ وإعادة اكتشاف الوحدة 
الأساسيّة في الأنثى الخالدة » فالالتقاء اء على جسد امرأة منافسة یخلق رياطًا قويًا 
وعميقًا بين الرجال من أجيال مختلفة9 . 

تم التعارف الذكوري بين الأب وابنه » وبين الابناء » على أجساد نسويّة 
مشتركة » فخيّم عليهم زهو الاكتشاف والفحولة والمشاركة » وفيما تفاعل الذكور 
حول وليمة الجسد الأنثوي » ترئحت الأبويّة » لا الدنس أضاء عتمتهاء 
ووضعها تحت مجهر البهيميّة المباشرة التي لا تعترف بالحدود القيميّة » 
ففضحت النزوات البشريّة المشتركة لدى الذکور » فكان أن توارت صورة الأب 
في الجزء الأخير من الثلاثيّة » واستأثر الأحفاد بالفضاء السردي (رضوان » وعبد 
المنعم » وأحمد) » وحل الجدل حول المفاهيم الكبرى والتشكيك بها ء كالإيمان 
والإلحاد . والعلاقة بين المسلمين والأقباط » والأحزاب الدينيّة والعلمانيّة » محل 
العلاقات التقليديّة التي رسمها السرد في مطلع الرواية . 

وفيما بدأت الرواية بالحرص على الانتساب العائلي والانتماء الطبقي » 


(۱) السكريّة ص ۰۱۳6 
(۲) الاسلام وابنس ؛ ص۳۳۹ . 
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نتهت إلى أن الأهميّة تكمن في المركز الوظيفي والشهادة الدراسيّة . وتحول 

00 إثر موت الأب مباشرة من الصيغة الموضوعيّة إلى الصيغة الذاتيًة 0 » 
وهي الرة الوحيدة التي ظهر السرد الذاتي فيها على لسان «أمينة» » وهي تستعيد 
عبر المناجاة الذاتيّة تاريخ الأسرة بصورة تداعيات حرّة متناثرة() . وانتهى الأمر 
بانهيار القيم الوروئة للأسرة » فقد أصبح الحفيد «أحمد» ماركسيًا » وتزوج 
الشيوعيّة «سوسن حماد» » وأطاح الحفيد الآخر «عبد المنعم» وهو من الأخوان 
المسلمين . بالمجد المعلن للأسرة » حينما رغب في الزواج من «كريمة» ابنة الغانية 
«زتوبة» . 

استأثرت الذكورة بالمقام الأول في العالم التخيّلي للرواية » لكنّها تلاشت 
بمرور الزمن بفعل التأرّم الداخلي فيها» وبفعل انحسار دور الأب واختفائه » 
وبفعل نوازع الدنس التطلقة من عقالها بين الرجال » وبفعل التمرّد الذي أبداه 
جيل الأحفاد » رجالاً ونساء على التركة الأبويّة » فظهرت فئة نسويّة جديدة غير 
فئتي الأنثى الامتثاليّة التي مسختها الأبوّة إلى تبعيّة مطلقة » ومتلتها «أمينة» 
والأنثى الشهوانيّة الهادفة إلى إشباع الذکور» ومثّلتها الغواني اللواتي يذكرن 
بالجواري في الأدب القديم . ظهرت نساء مختلفات تردن على التصنيف الأ بوي 
ک«سوسن حمّاد» وسواها من الحاملات لقيم فرديّة » وأيدلوجيّة جديدة . 

كلّما مضت الأحداث دی انهيار القيم الأبويّة إلى نمو موقع الأنوثة » 
واستئثاره بالمكانة الأساسيّة في العالم التخيّلي » فاستمراريّة النسب أتت من 
النساء وليس من الرجال » والأحفاد الفاعلون في الأقسام الأخيرة من الرواية هم 
أولاد خديجة من نسل «آل شوكت» » وليس من أولاد أحمد عبد الجواد الذكور 
باستئناء رضوان الذي انتهى شادًا . توقّف النسب الذكوري للأب من أبنائه» 
وهو من شروط الأبويّة » واستمر ببناته » فالنسب أنشوي في الثلائيّة وليس 


(۱) السكريّة » الفقرة ۰۳۸ وص ۲۷۱ . 
(۲) م .ن.ص ۲۷۲-۲۷۱ 
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ذكوريًا . ولكنّ هذه ليست ميزة بذاتها في النظام الثقافي الأبوي » لأنّ النساء 
فيه يلعبن دور الوسائط الحافظة للنوع والقيم والعلاقات التقليديّة » فهن 
منفعلات ولسن فاعلات . وعلى الرغم من ذلك وقع حراك لا يمكن إغفاله في 
بنية العلاقات العامّة للشخصيّات . فاختلفت جذريا عن غط العلاقات الذي 
بدأت به الرواية . 

تدفع المرأة » في النظام الأبوي » ثمن مخالفة سنن الرجل . تُدهس أمينة 
بالسيارة لا نها حرجت دون إذن زوجها ‏ فالدهشة الغامرة بالفرح الشوب 
بالتوجس الذي شعرت به آمينة ‏ وهي تطوف بجوار مسجد الحسين لا ير الا 
عبر عقاب جسدي » کسر عظم الترقوة بحادث سيارة » ومع أنّ ياسين هو الذي 
آغراها بالخروج » فهي التي دفعت الثمن » وما أن یعلم الزوج بخلفيّات الحادث 
حتی يستشيط غضبًا . لكته لا ينثني عن الالتحاق في اليوم نقسه مجلس 
الغواني ؛ فالكارثة الاسريّة لا حول دون متعة الذکر . الکان الذي غادر إليه 
الزوج هو مجلس الأنس اليومي »ما الکان الذي طافت فيه الزوجة فهو مکان 
مقدّس . تتحطی حرّيّة الأب الحدود الخاصّة بثنائيّة المدنّس والمقدّس » فعقاب 
أمينة سواء في الأذى الجسدي الذي لتق بها أو ق في التقريع الذي نالته أتى 
مكافئًا للخروج على الأنظمة الأبويّة التي تشترط الوافقة السبقة على كل فعل 
تقوم به الأنثى ٠‏ أمّا الانغماس بالمتع الجسديّة فيكون استغراقًا للذكر في أفعال 
تخرق المقدّس الذي انهذبت الزوجة إليه بحسن نية تبرکا . جنت المرأة عقابين » 
وكوفئ الرجل بالمزيد من التع . 

تُظمت العلاقات بين الشخصيّات والمكانة الاعتباريّة لها ومواقعها في البنية 
السرديّة في مطلع الغلائيّة » اسعنادًا إلى أهميّة الذكورة وامتيازاتها ونظامها 
القيمي » ولكن طوال صفحاتها أعيد النظر جذريا بکل ذلك » فانتهت الرواية 
في بيت «آل شوكت» وقد قسّم المكان تبعًا للانتماءات الأيدلوجيّة والدينية 
للشخصيّات » الدور الارضي سكنه الارکسیّون : أحمد إبراهيم وسوسن حماد » 
حيث صار بيتهما منتدى للشيوعين » فيما الدور الأعلى الخاص بعبد المنعم 


۱۳۰ 


إبراهيم وكرية أصبح ملتقى للإخوان المسلمين » أعيد ترتيب المكان لیس في 
ضوء القيم التقليديّة » إنما في ضوء المفاهيم الأيدلوجيّة الخاصة بالبنية التحتيّة 
والبنية الفوقيّة : الجتمع والدين . 

حدثت خلخلة في نظام القيم التي كان أحمد عبد الجواد السند الداعم 
لها وأصيبت الأسرة بصدمة حینما اختار جيل الأحفاد علاقات لا تقصل 
بالقيم الأبويّة التي رسّخها الأب . تزوج الحفيد عبد النعم إبراهيم شوكت وهو 
من الاخوان المسلمين » من كرية ابنة زتوبة وياسين » فلم یر الحفيد مانعًا من 
الزواج من ابنة غانية وعوادة سابقة . ومر آخوه الآخر أحمد إبراهيم شوکت 
الاركسي الذهب والانتماء » بتجربة ماثلة لتجربة خاله کمال ‏ أحبّ عايدة ‏ ثم 
علويّة صبري ‏ لکتّهما رفضتاه . 

وفي الحالتين جری الاستغناء عن شفافية ا لحب مقابل توافر الستوی الاديٌ 
الرفیع الذي تطالب به المرأة» اقترنت الأنوثة بالال » فقد تززج أحمد من 
الشيوعية سوسن حماد في تظاهر واضح ضد قیم الأسرة » وما لبث أن کشف 
الزوجان عدم إيمانهما الديني » وقدّمت سوسن وجهة نظر جريثة بالاسلام 
والاشتراكيّة : «قد يكون في الاسلام اشتراكيّة , لکنها اشتراكيّة خياليّة كالتي 
بشر بها توماس مور ولويس بلان » وسان سیمون ‏ إِنّه يبحث عن حل للظلم 
الاجتماعي في ضمير الإنسان بينا الحل موجود في تطور اجتم نفسه »اه لا 
ينظر إلى طبقات المجتمع ولكن إلى آفراده ؛ وليس فيه بطبيعة الحال أيّة فكرة عن 
الاشتراكيّة العلميّة » فضلاً عن هذا فتعاليم الإسلام تستند إلى ميتافيزيقيا 
لمشكلات حاضرنا في الاضي البعيد» . ويرى زوجها أن أسرته معقّدة ؛ لأنّها 
أسرة برجوازيّة » وهي «تحتاج إلى محلّل نفسي بارع يشفيها من كافّة عللهاء 
محلل له قوّة التاريخ» . 


(۱) السكريّة . ص ۳۵۳-۳۵۰ . 
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انتهى كمال » وهو في الأربعين » كما كان أبوه بصحبة الغواني » متصابيًا 
يرابط أمام دار «بدور شداد» التي تصغره بعشرين سنة » في نوع من التعق 
الاستعادي الرضي بأختها الكبرى «عایدة»( با یذکر بتعلق أبيه بزتوبة من 
قبل » وينتهي أمره في ماخور تديره جليلة » بعد أن وقع في غرام البخي «عطية» » 
فقد دفعه الإخفاق الریع بسبب رفض عائدة له إلى البحث عن إعادة التوازن مع 
أختها في مارسة صبيانيّة قادته إلى مواخير الليل . وأصيبت زبيدة بالجنون 
والادمان على الکوکاین ‏ وتابت جليلة مکشرة عن ماضيها الشائن » وشق 
رضوان ياسين أحمد عبد الجواد طريقه دارسًا للقانون وشاذا ومرتبطًا بعلاقة مثليّة 
مع عبد الرحيم باشا عيسى » الشيخ الأعزب التهتك ‏ بعد أن استدرج إلى بيته 
بوساطة حلمي عرّت الذي تراءءى وكأته قواد 8 

احتلت البنية الطبقيّة الموروثة في مجتمع الرواية ‏ إذ ارتقی فؤاد الحمزاوي 
بمنصبه كوكيل نيابة من الحضيض إلى الطبقة العليا » بعد أن كان صبيًا في 
وكالة أحمد عبد الجواد يساعد أباه في الأعمال اليوميّة » وتردی بالمقابل موقع 
كمال من الأعلى إلى الحضيض » فأصبح معلم أطفال بعد أن كان مني نفسه 
حالما بالأرستقراطيّة الحديثة »من خلال علاقته المتخيّلة بعائدة شداد التي 
آهملته » ثم هجرته » واقترنت برجل طبقتها ورحلت إلى باريس . 

في بداية أحداث الرواية » كان الشذوذ والإلحاد ونقد الدين والزواج من 
الغواني والانهيارات الطبقيّة والصراعات الدينيّة والأيدلوجيّة » من الأمور التي 
يستحيل التفكير بحدوثها » فيما أصبحت وافعًا مكرّسا ومألوًا في نهايتها . 
وبلغت المفارقة أقصاها حينما عرض محفوظ تمائلاً ساخرًا بين طقوس اللذّة 
وطقوس العبادة . ومع أن کل شيء بدا ابتّا في مطلع الرواية » فن التحوّلات 
اكتسحت العالم السردي » فاختفى المصباح القديم وظهر الكهربائي مكانه » 
وظهرت الأسطوانات الممغنطة » ودور السينما » وسيارات الأجرة » واختفت 


(۱) السكريّة . ص ۰۳۱۰ 
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الجواري » وانكشفت وجوه النساء » واختفت البراقع » وتکاثرت الحوارات 
والتداعيات والمناجاة الذاتيّة » بدل السرد التفسيري الوضوعی الذي هيمن على 
الجزء الأول من الرواية . وبدل الزواجات القسرية القائمة على الصالح الطبقيّة 
والأسريّة » طافت بالرواية علاقات حب رومانسيّة » كالعلاقة بين كمال وعايدة 
شذاد » وجرى تعاطي الخمرة » وأكل لحم الخنزير أسقل الهرم ‏ ول التزمّت 
التقليدي » وبه استبدل خليط من المارسات الاجتماعيّة شبه ارف 
وبالأحاديث المقتضبة الوقورة في مطلع الرواية استبدلت السجالات الدينيّة 
والسياسيّة والاجتماعيّة المسهبة . ووقع انشقاق في صميم الأسرة بين 
الانتماءين الاركسي والإسلامي . 

كرّست الثلاثيّة احتفاء كاملا برغبات الذكور وتطلعاتهم ومشاعرهم 
وهواجسهم ‏ وكادت تهمل الإناث من كل ذلك » ودفعت بهن إلى منطقة 
معتمة » فباستئناء الغواني لا نكاد نعثر » طوال أكثر من ألف صفحة » على 
إشارات دالّة تسمو بالرغبات الأنشويّة » فقد جعلت الثلائيّة من قيم الذكورة 
معيارًا للانسجام الاجتماعي » وإلاً فالشقاق والخصام وتبادل المواقع » وجاءت 
النزوات الأنثويّة التناثرة في سياق استثارة الفحولة تجاه الأنثى الشهيّة التي 
بعربدتها تشحذ رغبات الذكر »على غرار المرويّات السرديّة » وكتب الشبق 
القديمة ‏ ولم نجد حبا أنثويًا سويًا في عالم الثلائيّة ؛ فقد تورّعت المرأة بين خنوع 
كامل لرجل يطفئ في جسدها أي رغبة سويّة تقوم على المشاركة . وبين غانية 
وظيفتها تنشيط الفحولة عبر متع العربدة ‏ والإثارة السخيّة » والتهتك . 

انحصر اهتمام الأجيال الجديدة في نهاية الثلائيّة بالمراكز الوظيفيّة » 
والانتماءات الأيدلوجيّة والدينيّة » أكثر من الامتثال للقيم الأبويّة » ولم یعنحهم 
السرد موقعًا اعتباريًا كالذي ظهر فى حالة أحمد عبد الجواد وأمينة » فجيل 
الا باء مثل غاذج قيميّة في أفعالها ‏ فیما جاء جيل الأحفاد خليطًا إنسانيًا 
مشغولا بالطموح الفردي . فخلاصه لا یکمن في الانتماء إلى قيم الأبويّة »اما 
في التیّارات الأيدلوجيّة والدينيّة التضارية . وقع انفصام بين القیم التي حملها 


۱۳۶۸ 


جيل الآباء » وبين قيم جيل الأحفاد » وكل انكفأ على نفسه في نوع من 
المنافحة الخاصّة به » وانحسر السرد التفسيري بأفول القيم الأبويّة » وانبئق السرد 
الذاتي الذي عبّر عن القيم الفرديّة » فاستكشف دواخل الشخحصیّات دون 
وسيط قلت تدخلات الراوي العليم » وتوارت شروحات الولف الضمني » 
واحتفت المشاهد البارعة في تصويرها لجلسات الأنس الليليّة- وهي الأكثر 
حيويّة في الثلائيّة- وحلّت محلها الشاهد الحواريّة والتأمليّة . ١‏ 


1 الأبوية والملحمة الدينية: 

انتهت الأبوّة في مستواها الاجتماعي إلى التلاشي في «الثلائيّة» بعد أن 
استقامت عقودا عدّة » وأحضعت الجميع لقيمها الكبرى . وقامت بدور از 
السردي الأساس للصراعات المحتدمة بين الشخصيّات , وملأت العالم التخيلي 
بالا فکار والعلاقات في صعودها وأفولها , لكنّها أخذت في رواية «أولاد حارتنا» 
مستوى ميتافيزيقيًا كاملا » ففي هذه الرواية يتعالى الأب عن الوصف ‏ فقوته 
وجبروته وغموضه وهيبته » تضفي عليه سحرا ناذا فيقبع متجبّرًا في «البيت 
الكبير» » وينظر من ع ل إلى ذرَيّته اللتصارعة حول شؤون الحياة بجوار بيته 
الكبير » من أجل أن تحظى برضاه » أو تمارس السلطة باسمه . 

لا يعرف الأب الكبير «الجبلاوي؛ الرحمة » وليس من سجاياه الغفران » 
وتقوم علاقته مع أبنائه على ركيزتين أساسيّتين : الطاعة والجهل » ينبغي أن 
يتذلّل الجميع طائعين له » وينبغي أن يظلوا جاهلين بوصیته السريّة التي خخُطّت 
في كتاب موشى بالذهب , وحفظت في صندوق فضي في غرفة منيعة داخل 
البيت الكبير . ولا وجود للعصيان والمعرفة من ذلك البيت . أبدى إدريس 
(ابلیس) عصيانًا فنفاه الأب إلى الأبد حارج البيت الکبیر » ورغب أدهم (آدم) 
في معرفة سر الوصيّة الأبويّة » فرمي من بيت الأب . استوت المعصية بالعرفة » 
هذان سببان كافيان لشقاء ذريّة الأب التي استبعدت من البیت الکبیر» 
وخرمت من نعم الحديقة الغتّاء ‏ لأنّ إدريس وأدهم »كلاً لسبب خاص به » 


۱۳۹ 


أرادا معرفة غير مسموح بها . وصورة الأب المتعالية لا تعرف التغيير» فهو «جبّار 
هذه الأحياء جميعًا» . و«جبّار بلا جدال» . وهو «الطاغية التواري خلف أسوار 
بیته۲۱(6 . 

يبدو الجبلاوي العتکف بغموض في البیت الکبیر الملوه بادائق 
والخدم » وکأثه يسعمد فوته من تنازع الأبناء حول ميراثه » فقد ارتقی رمرًا 
تتجدد أهميّته بمقدار استنخدام | اسمه في الصراعات الدنيوية . ولا يفلح أحد في 
کشف وصایاه احفوظة في مجلّد ضخم داخل صندوق فضي في قلب بيته0 . 
وکل الصراعات بين آبنائه وأحفاده استندت إلى تأویلات ذاتيّة لها واعتقاد 
شخصي بالامتثال للمیراث الذي یتْصل به . يقع الاضطراب اللحمي في العالم 
التخميّلي للرواية خارج البيت (الدنيا) 36 الصراع حول الاستثثار بیراث 
الأبوة يكون موضوع تنازع دائم ؛ فلا يفلح أحد في الحصول عليه بصورة دائمة . 
يعتقد الابن «عرفة» أن ذلك الصراع يمكن أن ينتهي بمعرفة سر کتاب الأب ؛ 
فالرواية كناية عن التنازع بين الدنيوي والديني » لا ينحبس النفوذ الأبوي- 
الالهي للجبلاوي في المستوى الميتافيزيقي المقدّس إنما بتعذاه إلى الستوی 
الدنيوي المدنس الذي مله إيقاع الحياة اليوميّة القائم على الغلبة » والسيطرة » 
والقتل . 

حاول كبار أبناء السلالة : أدهم وجبل ورفاعة وقاسم ‏ الاستشثار بالمكانة 
والقيادة والهيبة » استنادا إلى تفسير خاص بكل منهم لما يريده الجبلاوي القابع 
في بيته من القدم » وكل منهم یتبواً مكانته بناء على إقناع الآخرين بأنّه 
الا قرب إلى مقاصد الأب ٠‏ وقد ارتفع التنازع رمزيًا ليحيل على الأنبياء 
والديانات السماويّة » وعلى التفسيرات الأرضيّة التى استمدت شرعيّتها من 
التراث الديني . ويظل الصراع قائمًا ما دام الجميع يتنازعون حول سلطة الأب » 


(۱) جیب محفوظ ء أولاد حارتنا » بیروت ‏ دار الآداب » ۱۹۹۷ ۰ ص ۲۶ . 
(۲) م .۵ . ص ۳۹ . 


إلى أن يظهر عرفة (المعرفة) فیتسیّب في قتل أسطورة الأب من خلال 
السحر(العلم) . ذلك أن كتاب الأب هو «کتاب السحر الأول » سر قوّة الجبلاوي 
الذي ضن به حتی على ابته»(۱) 5 

ثم صورت الرواية قضيّة العقم وقضيّة التمرّد . اندلع في الجيل الاو من 
أبناء ابحبلاوي ضربان من الصراع » صراع قدّر وصراع مطامع . صراع القدر مثّله 
انقسام الجيل الا ول إلى عقماء ومنجبين : عباس وجليل عقيمان » ورضوان لم 
يعش له ولد » وعلى هذا المستوى جرى تحييد ثلاثة من الأخوة النمسة» 
فانغمروا في ملذّات خالدة «يأكلون ويشربون ويقامرون» » ولا شأن لهم بشيء 
غير المتعة . فهم السعداء الطلقون الذين لا يفكرون بالستقبل ‏ والخالدون في 
البيت الكبير » آمّا صراع المطامع الدنيويّة فاقتصر على إدريس وأدهم . 

حظي أدهم برضا الأب لطاعته ودرايته بشؤون البيت الكبير وإدارته » وله 
«على علم بالكتابة واحساب») فيما أعلن إدريس التمرّد لأن الاب تخطاه إلى 
آخیه الأصغر في إدارة «الوقف» » ومن هنا انبثق صراع المطامع والأدوار في 
العالم . لا يكشف أدهم نيّة للاستئثار بشيء أوّل الأمرء فيرضخ لإرادة الأب » 
فيما أفصح إدريس عن رفضه للقرار منذ اللحظة الأولى . ظهر إدريس وكأته 
متمرّد بالطبيعة » فثبذ وطرد وحن » وأصبح رمرًا للعصيان والضياع » وعاش في 
الخلاء انجاور وقد نذر نفسه لإغراء الآخرين في تخريب سلطة الأب . فيما دعا 
الجبلاوي أدهم » وسلّمه شؤون البيت الکبیر» وأمره : «املا هذا البيت بذرَيّتك » 
وال ذهب عمري هباءه(؟) 5 

عدت «أولاد حارتنا»على هذا المستوى تجسيدا لرغبة الأب الذي لن يكون 
یا بلا ذرَيّة تحمل اسمه » ولكنها على مستوى آخر تجسيد لصراعات الأبناء 
(۱) أولاد حارتنا . ص4۸7 . 
(۲) م .نص ۰۱4 


(۳) م .۵ص ۲۱ - 


۱: 


والأحفاد وذرَيّاتهم » عبر التاريخ حول مطامع دنيويّة » يريدون حيازتها من خلال 
تفسير رغبة الأب وتأويلها . وما لبث أن خان أدهم ثقة الأب فيه » حينما أغرته 
زوجته » بدفع من إدريس » بمعرفة ما يضمره «كتاب» الأب » من أجل معرفة 
«الوصية» التي خلدها فيه » لیعرف مستقبل ذريّته . يُطرد أدهم من البيت لأته 
أراد أن يعرف أكثر ما ینبغی ‏ وبذلك تعيش الذرَّيّة مستبعدة فى الخلاء » 
ورغبتها الوحيدة العودة إلى نعيم البيت . وفي إحدى حالات قنوطه وهو يواجه 
صعاب اخياة يقول أدهم بانفعال مخاطبًا آباه عبر حوار داخلي : «لاذا كان 
غضبك کالنار تحرق بلا رحمة؟ لاذا كانت كبرياؤك أحبّ إليك من لحمك 
ودمك؟ وكيف تنعم بالحياة الرغيدة وأنت تعلم اتا نداس بالأقدام كالحشرات؟ 
والعفو واللين والتسامح ما شأنها في بيتك الكبير أيّها ابحبار»(۱ . 

يسكن ذرَيةَ الجبلاوي نازع القتل . مرّت بلحظات سلام قصيرة في عهود 
جبل ‏ ورفاعة وقاسم » لكنّها سرعان ما خرجت على الأعراف التي سنّها 
هؤلاء » وکلما ابتعد الزمان تفاقمت صعاب الذريّة » وازداد اعتكاف الأب في 
بيته حتى أصبحت رؤيته مستحيلة . وكما يقول إدريس فعلاقة الأب بأبنائه 
قائمة على الطاعة » وعدم الغفران . يؤدي هذا التنازع إلى ضياع كل شيء . في 
النهاية يخاطب الشيخ شقرون الجبلاوي : هيا جبلاوي » حتى متى تلازم 
الصمت والاختفاء » وصاياك مهملة » وأموالك مضيّعة » أنت في الواقع تُسرق 
كما يُسرق أحفادك يا جبلاوي» » فالآب «لم یره سوى أبنائه»(" . ولم یر 
أحفاده »ولم يروه . 

تنحدر ذريّة الجبلاوي من أدهم » الذي يصاب بفاجعة في ولديه التوأمين : 
يقتل قدري أخاه همّامًا ويختفي » ولم يبق لأدهم سوى حمدان » لا يعود قدري 
للظهور إلا في نهاية عمر أدهم . يبدو قدري وكأنّه يحمل صفات عمّه إدريس » 


. أولاد حارتنا . ص 8ه‎ )١( 
۰۷۰۰6۷۵۰۳۷ م .ن. ص‎ )۲( 


۱:۲ 


فهو الا خر يطوي رفضًا لسلطة امحد الغامضة . وحكمه على الجبلاوي قاس : إن 
جدّنا شخص شلد لا یستحق الاحترام » ولو كانت به ذرَيّة من خير مأ جفا 
شمه هذا الجفاء الغريب . . إنى أراه كما يراه عمّنا » لعنة من لعنات الدهر» . 
ومن امتزاج الأبناء الذين نشؤوا جنبًا إلى جنب » وخالطوا غيرهم «ارتسمت في 
صفحة الوجود حارتناء ومن هؤلاء وأولئك جاء أبناء حارتنا»(2 . لعب جبل 
دورًا کبیرا في حياة الحارة بعد أدهم » فهو ینتسب إلى آل حمدان من نسل 
أدهم . وكذلك رفاعة وقاسم . تصطرع ذرَيّة الجبلاوي على شؤون الحياة في 
الخلاء اجاور لبيت الأب المترف » لا تستطيع الدخول فيه أو الابتعاد عنه » منذ 
إدريس وأدهم اللذين رابطا إلى جواره » حينما طردهما الجبلاوي . وكل من 
الأبناء الکبار : أدهم » وجبل » ورفاعة » وقاسم يطمحون إلى إعادة الاتصال 
بالأب الذي قرّر منذ خطيئة أدهم أن تُبعد الذرية عن البیت ‏ فالتمرد على 
الأبويّة ثمنه الجفاء , والنبذ » والقطيعة . 

أتى عرفة غير منسوب لأب ؛ فالعرفة مجهولة الأصل لأنّها ابتكار دنيوي » 
فيما يصطرع الآخرون لا تهم مسکونون بهاجس الانتساب الأبوي . أمّا عرفة فلا 
ینتسب إلا إلى الحقيقة الواقعيّة وليس إلى الخيّلة » إِنّه فخور بمعرفته وعمله لا 
بانتسابه(") » وهو يعرف استحالة التوافق بين وجود الأب ووجود المعرفة » فلا 
فعل للمعرفة با حضور الكاسح للأب في الخيال العام . حال وجود الأب دون 
تلك المعرفة » ولهذا سعى «عرفة» لمعرفة «سحر» الكتاب » وفيما هو يفعل ذلك » 
خرق كل المْحرّمات المتراكمة من عصر أدهم إلى زمنه » فتسبّب في موت أبيه من 
أجل معرفة دنيويّة » تخطّى طموح عرفة سلطة الأب إلى سلطة المعرفة . وبقي 
سبب موت الآب غامضًا . 

يُعتقد أنه بقتل الخادم الأمين تتلاشی قيمة الأب » لأن الخادم هو الوسيط 


(۱) غيب محفوظ ء أولاد حارتنا . ص ۱۱۲۰۷۱ ۰ 


(5) ۵۰.ص ۰11۱ 


۱:۳ 


بين الأب والآخحرين منذ توارى في العهود الأولى » ولم يقبل » بعد الظهور 
حتى لأقرب المنتسبين إليه » فيما بعد » تخبره إحدى الخادمات بأنّه مات لسبب 
آحر » وإنّ وصيّة الآب لخادمته أن تذهب إلى عرفة : «اذهبي إلى عرفة الساحر» 
وأبلغيه عتي أن جه مات وهو راض عنه» . وتقدّم الخادمة رواية مختلفة عمّا 
تصوّره عرفة » تقول : «ما قتل ابشبلاوي أحد » وما كان في وسع أحد أن 
يقتله . . . لقد مات الرجل بين يدي» . يموت الجبلاوي «قاهر الخلاء » وسيّد 
الرجال » ورمز القوّة والشجاعة » صاحب الوقف » والحارة » والاب الأوّل للأجيال 
المتعاقبة» . 

لا تحتل النساء الا هامشًا ییا في الفضاء العام للرواية » ومكانتهن دونيّة ‏ 
وهن اللواتي يُنسب إليهن الخطأ في معظم الأحداث الكبرى » وقد حرم الأب 
دخولهن حديقة البيت » أميمة تغري أدهم بالخطأ » فيطرد من البيت الكبير 
بسببها » وياسمينة تشي بزوجها رفاعة لدى الفتوة بيومي وتخونه » حينما يقرر 
الهرب من الحارة » وباستثناء قمر زوجة قاسم الأولى » تكاد صور المرأة تكون 
معتمة . وأغلب النساء يكن موضوعًا لرغبة «الفتوات» » وباستثناء «عرفة» الذي 
ینتسب لأمّه » فالجميع ينتسبون للآباء . ويوصف الرجل الضعيف بأنّه امرأق 
فيما تتصاعد السلطة الذكوريّة في تفاصيل العالم التخيّلي للرواية . حينما 
يجتاح الفتوّة «زقلوط» حارة آل حمدان » يبلّغهم علنًا بأنّه لن يأمن أحد منهم 
على نفسه حتى يجهر بأعلى صوته أنّه امرأة(') » فالمرأة هي ما ينبغي أن يسمو 
عليه كل من يتصف بالرجولة ‏ نها منتقصة کجنس ‏ ودونيّة كنوع » وحضورها 
مفسد ‏ وهي كائن لا يؤتمن في تاريخ السلالة المجيدة التي تركها الجبلاوي تتنازع 
حول السلطة » والجاه » والشروة » فى بيداء لانهائيّة . 

تسهم الطرائق الشفويّة في الحفاظ على القيم الأبويّة » وتفبّت تاريخ السلالة 
عبر العصور » فبالإنشاد الشفوي دون تاريخ متدرّج بداية من الجبلاوي وصولاً 


(۱) أولاد حارتنا » انظر الصفحات الآتية : ۳6۸ ۰۲۰۰6۰۲ ۰۱۳۳۰۲۵6 
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إلى عهد قاسم . كثير من الأحداث التي قام بها الأب وأبناؤه تحولت إلى 
مرويّات تغتى بها الشعراء في القاهي . أعاد الشعراء بناء أحداث الماضي عبر 
التخيّل الغنائي » ولا يظهر الراوي الأخير (نجيب محفوظ) الا في مقدّمة 
الكتاب حيث يوقف التنامي التضارب للأحداث . ويقرّر تدوين الحكايات 
المرويّة «سجلتها جميعًا كما يرويها الرواة وما أكثرهم . جميع أبناء حارتنا يروون 
هذه الحكايات » يرويها كل كما يسمعها في قهوة حيّه . أو كما تقلت إليه خلال 
الأجيال » لا سند لي فيما كتبت إلا هذه الصادر » وما أكثر الناسبات التي 
تدعو إلى ترديد الحكايات » كلّما ضاق أحد بحاله أو ناء بظلم أو سوء معاملة 
أشار إلى البيت الکبیر » وهو رأس الحارة من ناصيتها المتصلة بالصحراء ‏ وقال 
في حسرة : «هذا بيت جنا » جميعنا من صلبه » ونحن مستحقو أوقافه , فلماذا 
نجوع وكيف نضام؟!» » أمّا هذا الجد » فهو «لغز من الألغاز» عُمّر فوق ما يطمع 
انسان أو یتصوّر نحتی ضّرب الثل بطول عمره » واعتزل في بيته لکبره منذ عهد 
بعيد » فلم يره منذ اعتزاله أحد ‏ وقصّة اعتزاله وکبره ما يحيّر العقول » ولعل 
الخيال أو الأغراض قد اشترکت في |نشائها»() . 

اقترنت الشفوية بعصور الا بناء الأوائل : آدهم وجبل ورفاعة وقاسم » فیما 
ارتبطت الكتابة بعصر عرفة ‏ فأحد أصحابه هو الذي اقترح على المؤلّف ما 
يأتي : «إنّك من القلّة التي تعسرف الكتابة » فلماذا لا تکتب حکایات 
حارتدا؟ . .ها تروی بغیر نظام » وتخضع لأهواء الرواة وتحزّباتهم » ومن الفید أن 
تُسجل بأمانة في وحدة متکاملة لیحسن الانتفاع بها»"' . تتحول الاحداث 
الکبری القديمة إلى مرویات شفويّة تروی في القاهي ‏ والشعراء ابسوالون » 
کرضوان الشاعر في عصر جيل » وجواد الشاعر في عصر عرفة » والشاعر طازة 
في عصر قاسم » ینشدون للأجيال اللاحقة ماقام به هؤلاء في العصور 
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الغابرة(۱) . وبظهور عرفة تتوقّف الرویّات الشفويّة » وينتهي دور الأب الذي 
يشكل محورها الأساس › ويبدأ التدوین . يوقف عصر عرفة مد المرويّات 
الشفويّة : وتعميم القيم الأبويّة التي غدّت السلالة منذ خلقها . فعرفة نفسه 
يقوم بمهمّة القضاء على الأب وأسطورته التي توارثتها الأجيال المتعاقبة جيلاً 
بعد جیل . 


۷ أنوثة مدمرة ومصائر مأساوية: 

تبدو رواية «ملحمة احرافیش» التي صدرت بعد نحو عقدین من صدور 
«أولاد حارتنا» وكأنّها استمرار لها . لا يقتصر التمائل على النظام السردي 
للحكايات شبه المكتملة في الروايتين » وتمركز الوقائع حول شخصيّة تظهر لفترة 
من الزمن ثم تتوارى لتظهر أخرى » إنما تتشارك الروايتان ا هو أكثر من ذلك » 
فأحدائهما تتنرّل على خلفيّة متمائلة من الأمكنة والأزمنة » وفيهما تهيمن 
الأبويّة الذكوريّة » وتشيع سسيطرة «الفتوات» على الحارة : واحدا إثر آخر » 
وشخصیّاتهما تتوزّع الإقامة في الخلاءات الهجورة » والمقابر » والحارات الفقيرة . 

يشبه «البيت الكبير» بحديقته حيث السعادة الطلقة » فى الرواية الأولى 
«التكيّة» فی الرواية الثانية » حيث تنساب الأناشيد الفارسيّة الغامضة على 
ألسنة الدراويش ء والبعد الرمزي للحارة بوصفها مكانًا للعذاب والتشرد 
الأرضيّين متماثل فيهما . وفي الروايتين تصنع التاريخ شخصيّات أبويّة المنزع » 
مشدودة دائمًا إلى مركز جذب رمزي يله البيت الكبير للجبلاوي أو تكيّة 
الدراويش » حيث مآل الآباء الکبار كالجبلاوي وعاشور الناجي . وتستشمر 
الشخصيّات في الروايتين أحدانًا معيّنة فتتبواً مواقع مهمّة » وكما وقع بحبل 
ورفاعة وقاسم » فقد أصبح عاشور الناجي , الذي كان مجرّد لقيط ومجهول 
النسب ومكاريًا عند المعلم زين الناطوري » شخصيّة استثنائيّة بعد أن استولى 
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على «دار البنان» » وهي الرياض الوارقة » فأصبح «سيد ال حارة » وارتفع إلى منزلة 
«الأولياء» » وحوّل الحارة إلى «جوهرة اي كله» ؛ وانتهى رجلاً مق( . 
فمسار الشخصيّات ومصائرها يمتثل لطريقة واحدة في البناء » واستخدم محفوظ 
العناصر الخاصّة بالظهر الخارجي والأفعال واللامح الفكريّة والنفسيّة » بصورة 
تبعل شخصياته تتناسل من بعضها في الروايتين . 

ارتسم ‏ ول وهلة » نوع من التوازي السردي بين ظهور الحكايات ؛ وظهور 
الأجيال في الروايتين » وهذا صحيح حينما نخدع بتمركز الأحداث حول 
شخصيّةمافي كل حكاية من الحكايات المكوّنة للروايتين » لکن نمو 
الشخصيّات وأفولها . انبثق كتيّار جارف فاكتسح الإطار الخارجي للحكايات » 
وهو منهج سردي اقترحه محفوظ في «الثلاثيّة» وطوره في «أولاد حارتنا» » ثم 
۳ على نحو شديد البراعة في «الملحمة» . إلى ذلك وظف » في الروايتين 

يقة تراک الأحداث » وهي طريقة دفعت بها الرویات السرديّة الشفويّة 
ا تتمرکز الا حداث حول شخصيّة رئيسة » ثم تطوی تحت موج من 
أحداث لاحقة حول شخصيّة أخرى » فيدفع كل سيل من الأحداث السيل 
الذي سبقه إلى الوراء » فلا يتيح ذلك للمتلقي إمكانيّة ربط الشخصيّة بطبقة 
الأحداث التي تتصل بها إن لم يسجل ذلك ليعود إليه حينما تطمس حكاية 
الحكايات التي سبقتها . وهذا الضرب من السرد هو الأكثر شيوعًا في المرويّات 
الخرافيّة والشعبية . 

أظهرت سلالة الناجي في «الملحمة» صمودًا بوجه العادیات ‏ لأنّها منغلقة 
على نفسها في الراحل الأولى من تاريخها » ومتثلة لشروط الأبويّة القائمة على 
السيطرة المطلقة » كالتحصن من الغرباء » والعزوف عنهم » والحيلولة دون تأثيرهم 
في ولائها المطلق للأب الكبير عاشور الناجي » فتمضي متمتعة بهناءة القوّة 
والسيطرة » ولكن في الجيل السابع » جيل «عزيز قره الناجي» انعدم وجود ذكور 
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صالحين لهم القدرة على تولّي أمور السلالة نون » فتشکی عزيز ما آل إليه 
مصير السلالة » «کان عزيز يتحرّى عمّن یصلح للفتونة من آل الناجي 
الکثیرین ؛ لعلّه يبعث عهد عاشور بعد موات » ولكنّه وجد آل الناجي قد ذابوا 
في الحرافيش » فهصرهم الفقر والبؤس » واستل من رواحهم خير ما فیها:() . 

بدأت السلالة انجيدة بالتفكك حينما وقع في الجيل الثامن تغيّر مشهور في 
تاریخها على يد «جلال عبد ربه الفران» »وهو العقيم الباحث عن الخلود » 
والمستغرق باللذات . لاح الانهیار في بنية السلالة » فكل الشخصيّات الکبری » 
بعد ذلك . وصولاً إلى الجيل الثالث عشرء عانت عيوبًا أخلاقيّة » وعوزا في 
الاستقامة » فقد مُحقت الفحولة الصلبة » وشاع الاضطراب في العالم التخيّلي » 
وأصبح من غير الممكن وقف التدهور › فقد شاع الغدر في السلالة » وعُرف الشذوذ 
وقتال الا خوة وسفاح المحارم » والإفراط في اللات وجنون الخلود وتجارة ابلنس 
واخدّرات » وبتواصل الأحداث ارتسمت صورة قاتمة للعالم السردي الذي ما برحت 
تتوالد فيه المأسي والخيانات والقتل » »إلى أن ظهر عاشور الأخير» ف فختم الرواية 
برفض الزواج » مؤكد أنه لن بهدم بيديه ما شيّد من بناء شامخ" . 

فلت «اللحمة» بإيحاء قيمي لا يخفى . فتسلّل الأنوثة إلى العالم التخيّلي 
في الحقب الأخيرة من تاريخ السلالة تسبّب بأفول مجدها » ولهذا قرّر آخر 
فحولها الامتناع عن الزواج » ذلك أن وجود النساء يهدّد السلالة ويهدّم بناءها . 
ولكن السمة العصاميّة-الأبويّة لمؤسس السلالة عاشور الناجي ظلّت هي الحفز 
الأكثر أهميّة في توزيع الأدوار عبر الأجيال المتعاقبة »فمن القيمة الرمزية لأبوته 
استعار الأبطال العظام في تاريخ السلالة مجذهم » وكلّما ابتعدت الشخصیّات 
عن مدار قيمه وقعت في مأزق معقّد من الأخطاء » وهي أخطاء تتضافر من 
أجل القضاء على السلالة . 
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انتهی الأمر بأبويّة عاشور الناجي إلى أن تمارس دور الحماية القدسة على 
الأحفاد » الذين يحرصون على الاتصال الكامل بها . وكل من شد عن روح 
الامتشال جنى عقابّا مباشرًا أو غير مباشر . وكل مَنْ استبدل بأبوة الناجي 
الأسطوريّة » لذّة » أو امرأة » أو رغية أو مالاً كان مصيره الهلاك . ثم لعب 
الزمن دوره في إعادة إنتاج أسطورة عاشور الناجي » فكفاحه الشخصي طفلاً 
مجهول النسب » وعدالته في إنعاش الحرافيش » وحنينه العميق المصحوب 
بحزن تقوي للأناشيد المتعالية من «التكيّة» ومجاورته لها » ثم الاختفاء الغامض 
الفاجی . كلّها آسباب صنعت أسطورته الشخصيّة » ومع أن بعض ال حفاد 
الغاضبین » کانوا يذكرون بابذ اللقیط » فن طابع القداسة ظل یتراکم حول 
شخصيّة الناجي » فتحولت آسطورته إلى حكاية تروی على النوال نفسه الذي 
كانت تروی فيه حکایات إدريس » وأدهم » وجبل » ورفاعة » وقاسم » في رواية 
«أولاد حارتنا» . 

روت «سحر الداية» ل«فتح الباب» أحد الأحفاد التأخرین في تاريخ 
السلالة » مآثر الح الأكبر عاشورء «أنبل الأصول كان أصله » وخاف عليه أبوه 
من غضب فتوة ظالم » وجاءه في المنام من أمره بأن يترك وليده في المر في 
رعاية التكيّة . . . من أنبل الأصول كان أصله » وقد ترعرع في أحضان رجل 
خير » وفا شابا قويا » وذات مرّة أمره ملاك في النام أن يهجر الحارة اتقاء للوباء » 
ودعا الناس إلى الهجرة , ولکتهم سخروا منه » فمضى محزونًا بزوجه وولده ‏ ول 
رجع من العذاب والذل أنقذه الله من الوت . . .وقد اختفی ذات يوم » وطال 
اختفاژه حتى آمن الناس بوته » أمّا الحقيقة التي لا شك فيهاء فهي آنه لم 
هت»() . هذه الأسطورة التى حافظ عليها أفراد السلالة » سعى إلى تدميرها 
كثيرون بأفعالهم السيّئة » فتاريخ السلالة له وجه آخر غير الوجه الذي مله 
عاشور الناجي ‏ تاريخ ملوء ب«الانحرافات والشهوات» » وكثير منهم خانوا «عهد 
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جدهم العظيم» » و«انحرطوا في سلك المجرمين والبلطجيّة؛ » وأصبحوا «سلسلة 
صدئة من الدعارة والإجرام والجنون» » وتاريخ الأسرة «ساسلة من المأسي 
والدروس الضائعة(0 . 

ولا يمكن فهم الحمّز السردي المكين وراء أحداث استغرقت قرونًا عدة » 
ومئات الشخصيّات المتناثرة » وثلائة عشر جيلاً من سلالة الناجى » دون أخذ 
بالحسبان التعارضات الأخلاقيّة والقيميّة مأخذ الجد في العالم التخيّليّ 
للرواية » فالوجّه الأول الذي حرّك الشخصيّات هو موجه خلاقي » وثنائية الخير 
والشرٌ هيمنت في ذلك العالم . وکزست بعض الشخصيّات حياتها لأعمال 
الخيرء فأغدقت الأموال على الحرافيش . وكَبّحت الوجهاء والاثریاء » وحالت 
دون إفساد أهل الحارة » فيما أمعنت أخرى في إذلال الحرافيش من خلال 
انغماسها في الجنس والخمر والثروة والشذوذ » وكلما خُيّل للمتلقي أنّ موجة 
الخير ستكون الأخيرة » اندافعت موجة شر عارمة فأطاحت بكل ما تحقق › 
وتاريخ سلالة الناجي تاريخ أمواج متتابعة من عمل الخير » والعدالة » والمساواة » 
ثم الطمع » والشرور » والتعهر » والعريدة . 

وقبع خلف الصراعات التي خاضها آل الناجي عالم شبه ساکن من 
الحرافيش والأثرياء » الذين يتحيّنون الفرصة للانخراط في دعم منتصر خير » أو 
موالاة منتزع شرير للسلطة » وهم یشکلون الخلفيّة التي تعطي عمقا دلالیا 
للنزاعات الرمزيّة في النص » ولكن إلى جوار الشخصيّات النموذجيّة والحرافيش 
والوجهاء » تظهر النساء بخفر ودوتيّة . وباستثناء «زهيرة الناجی» التى كُبَتت 
حرمانًا کبیرا في صباهاء ثم كشفت عن مكر وجمال هائلين في شبابهاء 
فسعت إلى تدمير تطلّعات الرجال في السيطرة على الحارة » وجعلتهم يتساقطون 
طامعين بها واحدًا إثر الآخرء فن کل النساء الأخريات سلبيّات » تعلق بعضهنٌ 
فجأة بالشخصيّات القويّة الفحوليّة » وكن واهنات أمام القوّة الجسديّة للرجال » 
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يقترن بالأقوياء كمعادل موضوعي لضعفهن » ويحلمن بحماة يروون عطشهن 
الجسدي » ويؤمّنون له الحماية الاجتماعيّة » وبعضهن عاهرات » وغوان » 
يوقعن الرجال عبر إغراءات جسديّة فة . ۱ 

لا يُظهر أحد من الشخصيّات الكبرى » حتى عاشور الناجي » حماية مطلقة 
من النساء الغادرات أو المغويات » فعاشور الأول نفسه تزوّج صبيّة كانت تقدم 
الراح في إحدى الخمّارات » بعد أن تنافس عليها ولداه . ولا هم للنساء سوى 
إشباع رغبات الرجال والإيقاع بهم . بل ان السلالة نفسها كانت تتوجس خيفة 
من نسائها . يقول شمس الدين الناجى : «ما أكثر الداعرات فى أسرتنا 
الجيدة» » وتمتيئ الأسرة بالنساء الساقطات ‏ ولا يقد أحد من الأجيال الأخيرة 
للسلالة على نساء مستقیمات ‏ نما تهفو نفوسهم إلى الغواني » والداعرات » 
وهن كثيرات تعوم بهن الرواية » والمرأة في الرواية موضوع لرغبة الرجل ۰ ووسيلة 
لتعته الذكوريّة . 

توارت الصورة الإيجابيّة للنساء في «اللحمة» » فقد حال الفضاء الأبوي 
دون إبراز آدوارهن الإيجابيّة » فهن فاعلات في تدمیر البطانة الداخليّة لسلالة 
الناجي » ومتعهن ورغباتهن .فْدن السلالة إلى نهایات فاجعة . ظهرت المرأة في 
«الشلاثيّة» و«أولاد حارتنا» باعتبارها كائنًا ثانویا » ومكمّلا للرجل وتابعة له » 
لكنّها قد نُسهم في تخريب مسار حياته » وتَعمّق هذا الدور في «الملحمة» . فقد 
تحكّمت ثنائيّة العقم والشهوة المدمّرة في تشكيل صورة المرأة . ظهرت «سكينة» 
عاقرًا لا تنجب في الحكاية الأولى من حكايات الحرافيش » فجرى تبني عاشور 
الناجي » وكانت «زينب» زوجة عاشور قبيحة وسيّئة الطباع ‏ وكانت «فلة» 
زوجته الثانية في الأصل داعرة تخدم في تحمارة + وبإغراء منها دخل عاشور 
الحانة فتزوّجها » وهي مجهولة النسب «بلا دين الا الاسم . وبلا أخلاق » وإنها 
تتبع في مسيرتها الغرائز » وملابسات الحياة» . ما «قمر» فعجوز مسنّة وعقيم » 
ویذکر زواج «شمس الدین» منها بزواج «قاسم» من «قمر» في رواية «أولاد 
حارتنا» » وجارتها في العقم كل من «ضياء الشوبكشي» و«رئيفة البنان» . بل إن 
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الأختين «عزيزة البتان» ودرثيفة» أقامتا علاقة جسديّة مشتركة وغير شرعيّة مع 
رمانة الناجي ‏ وانبشاق الحقد بينهما ثلم إحدى الركائز الأساسيّة التي قامت 
عليها سلالة الناجي . 

وبسبب «زهيرة الناجي» قتل عدد من الرجال في تنازع دموي للاستشثار 
بها » وسمّمت «زينات الشقراء» عشيقها الخالد جلال الناجي » وحملت منه 
جنيئًا سمّته جلال على اسم أبيه . وأغرت «دلال الغانية» جلال جلال 
بالاستغراق في العربدة » واجتذبت الراقصة «نور الصباح العجمي» شمس 
الدين جلال الناجي فتزوجها » وهي «مجهولة الأصل متهتّكة» . وبالزواج منها 
هبطت السلالة «من السماء للتمرغ آخیرا في الوحل» . فيما أغرت «كريمة 
العنابي» وهي أرملة في نحو الستين من عمرها المراهق سماحة شمس الدين 
الناجي فسقط في برائنها . ومعظم النساء في «الملحمة» هن اللواتي عرضن 
أنفسهن للزواج من الرجال طمعًا في الحماية »أو الاستمتاع الجسدي . فهذا هو 
المضمار الذي قدّر للمرأة أن تدور في فلكه . 

على أن المرأة كانت عنصرا سلبًا فاعلاً في التعجيل بانهيار سلالة الناجي » 
فقد آدی عمل «سنيّة» زوجة سليمان شمس الدين عاشور الناجي إلى المشاركة 
في ذلك حينما ربّت أولادها على التجارة وليس على افو » مجاراة لوضع 
عائلتها قبل الزواج » وذلك خروج على السّنن التوارئة في آل الناجي » فالسطوة 
مصدرها القوّة والعنف » ولیس الانشغال بجمع الال » ثم آهملت زوجها فطلقها . 
وعشقت سقاء شابًا فتزوّجته » وهربت معه من الحارة . وسیطرت رغبة الدنس 
على «رضوانة الشوبكشي» زوجة بكر سليمان الناجي ‏ فأغرت أخاه الأصغر 
«خضره بالخيانة احرمة » لكنّه أبى وغادر الحارة متعققّا » فلاحقته طويلاً راغبة 
فيه بعد الاختفاء الغامض لزوجها ‏ لکنه لم یستجب لها » وانتهی آمرها بالقتل 
من طرف آخبها إبراهيم في نوبة غضب . حاولت «رضوانة» أن تستأثر بجسد 
الأخوين معا » فتکون زوجة لأخ وعشيقة لأخيه › ولم يُتح لها حقیق رغبتها ‏ 
فسفاح احارم یجرح النظام الأبوي » ويتسبّب في انهیاره » سواء كان مصدره 
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الرجل أو المرأة كما رأينا فى «الثلاثيّة» . ولكن تحقق مفعول تلك الرغبة » إذ هجر 
«حضر» الحارة » واختفى دبک بطريقة غامضة وقتلت فرضوانة» . 

انحدر أمر السلالة حينما تعرّضت لاختبار أخلاقي لم يعرفه تاريخها من 
قبل » فشهوة المرأة التى كان موضوعها الأشقاء الذكور رسمت حدا بين حقبة 
من حياة السلالة » وحقبة آخری ‏ فتوارى وجود الراغبة والرغوبين » إمّا بالقتل أو 
الاختفای فأطاح ذلك بمجد السلالة » إذ «جرت فضيحة آل سليمان الناجي 
على كل لسان » وترخم الحرافيش على عهد الناجي القدي » واعتبروا ما تزل 
بسليمان وابنيه جزاء عادلاً على انحرافه وخيانته . قالوا إِنّ عاشور كان وليّاء 
أيّده الله بالحلم والنجاة ‏ وأكرمه حیا وميثًا » أمّا الکارهون فقالوا ها ذريّة داعرة 
متسلسلة من أصل داعر لم يكن الا لصا فاسقًا . واجه سليمان ذلك بوحشيّة 
غيّرت من شخصيّته للمرّة الثانية » (الأولى الزواج والثروة) » فكان يشق الحارة 
بجسمه العملاق وبدانته الآخذة في التمادي ‏ متريّصًا لأي هفوة حتى خافه 
أقرب المقرّبين إليه » ولم يعد منظره ينسجم مع الفتونة » فهو يترهل ويعلوه 
الحدمول ويغرق في الإدمان والترف . انتفخ كرشه وتدّت عجيزته » ومن إفراطه 
في الطعام كان يغلبه النوم وهو متربّع على أريكته في القهوة»() فأصيب بالشلل 
فالوت . وانتزع «عتريس» الفتونة من سلالة الناجي بسبب العجز الذي ضرب 
آخر أفرادها » وحل محلّه «الفللي» أقوى أتباعه » ف«اندرج عاشور وشمس الدين 
وحتى سليمان ضمن ركب الأساطير»(؟) حتى إن خضر سليمان الناجي » الذي 
أصبح من السجار الأثرياء » راح يؤدي الإتاوة للفتوّات الحدد بعد أن تا أمر 
الحارة ء وأزاحوا آل الناجي عنها . 

تعزى الشرور إلى النساء في التظام الا بوي ؛ إذ دب الفساد في سلالة 
الناجي بسببهن» قفي عهد سليمان عاشور الناجي ظهر انحراف في تاريخ 
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السلالة حينما استسلم الحفيد للمغريات التي شجّعته على هجر «الفتونة» » 
منها الانغماس في لات الحياة » وعدم الاهتمام بالفقراء واحرافیش ‏ والتقرب 
إلى الوجهاء والأثرياء في الحارة » والزواج من «سنيّة السمري» بنت أحدهم . 
أغراه الثراء وحبٌ التنعّم والمرأة الغوية » فانتقل من حال إلى حال أخرى . 

كشف السرد دور المرأة في تشبیت أولى الانحرافات في تاريخ سلالة 
الناجى » فقد «استولت سنيّة على قلبه تماما كما استحوذت دارها على رغباته » 
زاف الأيّام زحف على وجدانه مخذر فعّال . کف عن عمله وأحل فيه أحد 
رجاله , وزاد من الهبات لنفسه ولأعوانه » فمضت العصبة ترتفع نحو منازل 
الوجهاء حتى هجروا في النهاية حرفهم البسيطة أو أهملوها . تناقصت أنصبة 
الفقراء واحرافیش ‏ وان لم يحرموا من الهبات » تغيّر وجه ال حارة الشرق ‏ وأحذ 
الناس يتساءلون » أين عاشور الناجي؟ أين إخلاص شمس الدين؟ وتمحفّز الأتباع 
للمتسائلين » وأرهبوا الساخطين . وأنشأت سنية (بكر) و(خضر) نشأة مرفهة 
ناعمة » ثم أدخلتهما الكتّاب » وأعدتهما للتجارة » فلم يبشر أحدهما بأنّه 
سيلف آباه ذات يوم » ولا بلغا سن الراهقة فتحت لهما محلاً لبيع الغلال » 
وبذلك صارا تاجرين وجيهين . وتجتّب سليمان المعارك ما وجد إلى ذلك 
سبيلاً ء وآثر فى النهاية أن يحالف فتوّة الحسينيّة » ليتفادى مواجهة التحدّيات 
وحده غت الحارة مركز السيادة الذي تبوأته منذ عهد عاشور الناجي » 
وتغيّرت صورة العملاق ومنظره » ارتدى العباءة والعمامة » واستعمل الكارتة فى 
مشاویره » نسي نفسه تامًا » ثمل حتی أصابة شمار الانحراف » ومضى تلن 
بالدهن حتى صار وجهه مثل قبّة المكذنة » وتدلی منه لغد مشل جراب 
احاوي»(۱) 4 

حدث انحراف خطیر في تاريخ السلالة يسبب امرأة » فقد تواری مجد 
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الأبوّة الذي أرساه عاشور الناجي » حينما قامت امرأة بإحلال قيم بديلة محل 
القيم الأبويّة الوروثة » فبدل مواصلة مسار ا لحد الكبير الذي شق طريقه بالقوّة » 
فع حفيداه إلى التعليم » ثم التجارة » وبدل عارسة العنف وفرض السطوة بالقوّة 
الجسديّة » صارا تاجرين وجیهین ‏ وبدل أن يضفى «سليمان الناجی» حمايته 
على الآخرين » كما فعل أسلافه » احتمى هو بفتوّة الحسينيّة » فانحسر تفوذه 
عن الحارة » ومال إلى الخمول والبدانة » ثم الترهل » وفقد کل السمات التي 
تبعل منه حفیدا جديرًا بعاشور الناجي . وانتهى بلا نفوذ ولا سطوة . 

تتعزز الأبويّة بمنأى عن التفاعل الايجابي مع الأنوثة » وتأفل ثم تعلاشی 
بحضورها » كما تريد ملحمة الحرافيش الإيحاء به . فى البدء أظهر الأبناء حرصًا 
على القيم الأبويّة ‏ فشمس الدين الناجي حاكى الدور الرمزي لأبيه عاشور 
الناجی ‏ فناصر الضعفاء والفقراء وكان صارمًا ضِد الا ثریاء » وهو شديد احرص 
على الاتصال بأبيه من ناحية القيم والسلوك , فعاشور «خير من حملت 
الأرض» » وهو الذي «يكبح المنجبّرين ويرعى الكادحين ؛ وينشر التقوی 
والإيمان» , وهو «حقيقة أكبر من الأبوة» » وهو «رجل مقدّس» » وهو «ظاهرة 
خارقة لا تتکرر» . وقد اختص «وحده بالرؤيا الهادية» . وفى زواجه یتلقی 
شمس الدين بركة الأب كأتها هبة إلهيّة » «بارکه عاشور الناجي وهو يمنطي مهرا 
أخضر» وهزجت له الملائكة فوق قطع السحاب » وانفتح باب التكيّة ‏ وتدقق 
اللحن الملكي وثمار التوت» . وقد سعى بكل قوّته لاستشمار القيمة الرمزيّة 
لأبيه » «حافظ على نقاء فتونته للحارة »ظل يعمل سوّاق (کارو) على الرغم من 
سطوته وتقدّمه في العمر . ورعى الحرافيش بالرحمة والعدل والحب . وعرف 
بالتقوى والعبادة وصدق الإيمان . وتناسى الناس أخطاءه » وعبدوا طيب خصاله » 
وأصبح اسم الناجي مرادفًا عندهم للخير والولاية والبركة» . فأقضى ذلك إلى 
إثارة موقف الأثرياء ضده » وكان سبيلهم هو ترويج اختفاء الأب عاشور الناجي ؛ 
لكي ينقطع الابن عن الجذر الذي يتصل به » «فماذا ينقذهم من سطوة ابخبّار 
وشبابه التجدد وإرادته الحديديّة إلا معجزة؟! .فليدم الغياب » ولتطر الأسطورة » 
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ولينقلب الوضع إلى الا بدا( . 

وابتداء من الجيل الرابع » مثلاً بسماحة بكر الناجي ‏ ظهر الاختلاف عن 
مسار السلف ‏ فقد اتحذ «سماحة» من العصابات أصحابًا » وراح یتعاطی 
الخمر» ویعشق السهر » حتی قیل : «إن الله قادر على أن يخلق أحياثا من صلب 
الأبطال أوغادًا لا وزن لهم» . وراودته الرغبة في الزواج من «مهلبيّة» ابنة 
«صباح» كوديّة الزار» لكن «الفللي» نافسه علیها ‏ فحاولا الهرب . لكن مهلبيّة 
قتلت » ونجا «سماحة» متنكرًا باسم «بدر الصعيدي» » قسیب الأساة امرأة . 

وفی بولاق حیث انتهی الأمر ب«سماحة الناجی» التنکر بلقبه الصعيدي 
امتهن البقالة »وما لیث أن جُذب إلى «محاسن» بيّاعة الكبدة » وهي من أسرة 
مثقلة بالشاکل : قتل آبوها في خصام » ویقیم أخوها في السجن ء وأمّها سيّئة 
السمعة وضريرة ومدمنة على الأفيون » أمّا هي فسليطة اللسان » ومدمنة على 
الحشيش » فيتزوّجها على الرغم من كل هذه العيوب ‏ ولا شعر يأنّ أمره سوف 
يكتشف » هرب إلى الصعيد » فتزوّجت «محاسن» اخيرٌَ الذي كان بطارده لکنٌ 
سماحة یمود بعد غياب طويل » فيقتل الخبر «حلمي عبد الباسط» ويلتحق 
بأسرته » ثم يلشقي عمّه «خضر سليمان الناجي» الذي يقتل في ظروف 
غامضة » فیتزعم آل الناجي الابن الأصغر «وحيد سماحة الناجي» » فیتلقی 
بركة جه الأعلى عاشورء إذ يرى في الحلم أن امد يدهن يده بدهان سحري » 
وباليد المسحورة يقتل الفتوّة «الفسخاني» ويحوز على الفتوة » ولکنه بدل أن يعيد 
مجد السلالة ينزلق إلى إغراءات المتعة والشروة » ويصبح شاذا » ويلقب نفسه 
«صاحب الرؤيا» » لکن الحرافيش يلقبونه سرا بدالاعور» ‏ ما أخوه «رمانة» » 
فیقیم علاقة غير شرعية ومزدوجة مع الا ختین «عزیزة» وهرئيفة البنان» » فیتزوّج 
«رمانة» الثانية » فيما یتزوج آخوه «قره» الأولى . 

انزلقت الأسرة إلى الدنس والعلاقات الْحرّمة » فقد تزوج «قره» من عزیزة 
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البنان » وهو يعرف آنها على علاقة بأخيه «رمانة» » وتزوّج رمانة من «رثيفة» وهو 
يعلم أن زوجته تعرف بعلاقته مع أختها ء ورمانة يعلم أن الأختين على بيّنة من 
علاقته بهما معا » والأختان عارفتان بالأمر أيضًا » فيقوم رمانة بقتل أخيه وقتل 
الشيخة ضياء » وحينما تنجب عزيزة وليدها عزيز لا يعرف آباه الحقيقي » وفي 
النهاية یتضح أن رمانة كان عقيمًا . يكبر عزيز وینزوج «ألفت الدهشوري» 
ويشتري «دار البنان» » التى كان جدّه الأكبر عاشور الناجی قد استولى عليها 
بان الوباء في أوّل أحداث الرواية » فيما یسیّب شنوذ «وحيد» قلقًا كبيرًا لابن 
أخيه عزيز(!) . وخلال هذه الفترة يلوح في عالم السرد طيف «زهيرة الناجي» » 
التي تتسبّب في انتقال نسب السلالة من الذكور إلى الإناث . 

تنتسب «زهيرة» إلى آل الناجي » تتربّى فقيرة كخادمة في بيت عزيز 
الناجي ‏ وتتزوج عبد ربه الفران » وتنجب منه جلال الذي سيكون في الجيل 
الآتي رأس السلالة » لكن جمالها ؛ ومکرها ؛ جعلاها موضوعًا لرغبات عدد 
كبير من الرجال : عزيز الناجي » ونوح الغراب » وفؤاد عبد التواب ؛ وسحمد 
أنور» وعبد ربه الفران . طلّقت الا خیر وتزوّجت محمد أنور » وتقاتل عليها 
الا عرون » وفاز بها عزيز الناجي في النهاية » فأنجيت له شمس الدين عزیز 
الناجي » وجاءت نهايتها على يد محمد آنور . 

فجر تنازع الرجال فيما بينهم للاستثثار بزهيرة كوامن الرغبة الذكوريّة » فقد 
رغب فيها نوح الغراب » وخضع لشروطها بتطليق نسائه الأربع » لكثه قتل في 
يوم الزفاف » وتصادف أن انتحرت رئيفة وتوفي رمانة » فراحت زهيرة تجهز 
بالتدريج على الطامعين بهاء فشعرت ها الفتوّة الحقيقيّة في حارة الرجال » 
«نعمت زهيرة بشعور رهيف خيالي مثل الالهام المشرق » هو الفوز في جلاله 
والحلم في أبّهته وكماله . الدار والثروة وسیّد الوجهاء . لم تبتئس بخضب عزيزة 
ولا حزن ألفت » وان كان نم كبرياء فهي سيّدة الكبرياء » وأحق الناس به با 
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وهبها الله من جمال وذكاء » آمنت بآنها فتّوّة في إهاب امرأة » وأن الحياة لا 
تمتثل الا للأقوياء . ولأول مرّة تجد بين يديها زوجا تحترمه وتعجب به ولا تفرّط 
فيه ء أما ا لحب فطالا قهرته في سبيل ما هو أعظم وأجل » وطالا قالت لنفسها : 
«لست امرأة ضعيفة مثل غيري من النساء»() . 

توافرت ظروف مناسبة لزهيرة كي تكشف عن دور الأنثى في العالم 
التخيّلي للرواية » ولکن السرد سرعان ما دفع بها إلى مطابقة الصورة الرغبوية 
للأنثى . استجابة لقواعد النظام الأبوي ‏ فلانها ملكت الدار والشروة والزوج 
الذي هو «سيّد الوجهاء» . فقد غمرها «شعور رهيف خيالي مثل الإلهام المشرق» 
فتصاب , شأنها شأن المرأة الجميلة في الشقافات التقليديّة » بداء الكبرياء » 
والغرور , والتعالي على أحزان الآخرين وغضبهم ‏ وتنخرط في محاكاة الذكور 
الذين یبنون مجدهم بقوتهم وليس بدرايتهم » «آمنت بأنها فتوة في إهاب امرأة » 
وأنّ الحياة لا عتثل الا للأقوياء» . کشفت هذه احاكاة بأن النموذج الأعلى لها هو 
الرجل في قوته المنفلتة » وليس في قوته المتبصّرة » وهو الثل الأعلى في الثقافة 
الأبويّة الذكوريّة » فلكي تحقق التطابق الذي جوهره القوّة الفرطة ۰ قهرت زهيرة 
ا لحب باعتباره إحساسسًا واهنًا ينبغي طمسه ء فلا قوّة بوجوده » بل لها اختزلت 
النساء إلى كائنات هشّة «لست امرأة ضعيفة مثل غيري من النساء» . 

مثّلت زهيرة حدا فاصلاً في تاريخ السلالة » فلا يمكن أن ينح لدورها قيمة 
حقيقيّة إلا بقهرها كأنثى » ومطابقتها لعنف الذکور » فمحاكاة الذكور هي 
الكمال في النظام الأبوي . وبزهيرة انتقلت الفتونة من آل الناجي إلى آل عبد 
ربه الفران . حافظت زهيرة على الفتونة » لكنّها لم تكن من صلب السلالة إِنّما 
من حواشيها النسويّة » فتدهورت أحوال السلالة برور الوقت » وتركز هم كبارها 
على الثروة والنساء » وليس على قيادة الحارة » وتحقيق العدل » كما هو شأن 
الا جداد الأوائل من آل الناجي » تناهبت الألسن سمعة السلالة نقد وتجريحًا » 
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فبعد مصرع زهيرة على يد زوجها السابق محمد آنور» «قال الحرافيش : إن آسرة 
الناجي أصبحت مسرح الحزن » وأمثولة العبر جزاء خيانتها لعهد جدها العظيم 
صاحب الكرامات والبركات» . 

توسّع دور النساء في السلالة » فأصبحت زهيرة قبل مقتلها «أعظم امرأة 
عرفتها الحارة» » وغيّر جلال الناجي مصيره من عاشق إلى فتوة » بسبب حبيبته 
قمر التي ماتت قبل الزواج » ثم حول إلى شكاك ملحد » فاز بالسلطة واجاه 
والشروة » لكنّه عزف عن المتع لائه شقي ومعذب »إلى أن اعترضته زینب 
الشقراء الغارقة في متع الحياة فانخرط فيها » وشرع يفكر بالخلود » وینقذ الوصايا 
الصعبة لیحظی به ؛ ويؤاخي الجن » ويعيش معتزلاً لسنة لا يرى أحدا . يصبح 
جلال قویا » وجميلاً » وعقيمًا » وغامضًا . ثم يخوض في المتعة الدائمة » متعة 
الجنس » إلى أن تقوم زينب الشقراء بتسميمه » وتتناظر قوّتان داخل النص : 
الخلود تأتي به الجن » والموت تأتي به المرأة 5 

وتنجب زينات ولد! بعد موت جلال تسمّیه باسم جلال ‏ متحدية كل 
التقاليد » فينشأ جلال الثاني مجهول النسب مثل جدّه عاشور الناجي » ويشار 
إليه في الحارة كابن حرام . وبعد أن یر بمرحلة إمان وتعبّد ينزلق إلى العربدة 
والانحلال » فيقتله ابنه شمس الدين » لکن الابن سرعان ما يقترن بالراقصة نور 
الصباح العجمي » وهي «مجهولة النسب متهتّكة» » وبزواجه منها هبطت 
السلالة «من السماء للتمرّغ في الوحل» . وينجب شمس الدين ابنه البشع 
«سماحة» » الذي سرعان ما يشدٌ وهو في سن المراهقة عبر العلاقة الحسديّة مع 
كريمة العناني , وهي في الستين » فيختفي » ويعتقد أبوه أنه سيقوم بقتله » كما 
قام هو بقتل أبيه » فيما يشرع أخوه «فتح الباب» من آم أخرى في العمل على 
أحياء تقاليد الح الأكبر » حتى يؤمن بأن عاشورًا الناجي ما زال حيا ؛ ويختصم 
الأخوان » ف«فتح الباب» عادل وأمين لميراث اد يوزّع الغلال على الحرافيش 
في موجة الحو وع التي تضرب الحارة » فيما يستوطن ن الظلم وابحشع في نفس آخیه 
«سماحة» . 
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ويجبر الأول على الإقامة في البيت » ووت في ظروف غامضة ‏ وبوته لا 
يبقى من السلالة سوى التساءء والابن الوحيد لسماحة الناجي ‏ وهو ربيع 
سماحة الناجی ‏ الفقير الذليل العازب ‏ الذي یظل «متسربلا بالوحدة 
والكبرياء» » وبعد الخمسين يتزوّج الأرملة حليمة بركة الناجي » وقبل أن يموت 
ينجب آخر ثلاثة أولاد في سلالة الناجي» » وهم «فائز» الذي يصيح تاجر 
مخدرات وجنس » وينتهي منتحرا واضیاء» الذي یصبح مدیرا لفندق في 
بولاق » ثم «عاشور» الأخير » الذي یتماهی مع شخصيّة عاشور الأول » فیمتهن 
رعي الأغنام » ويعود بعد مدّة طويلة إلى الحارة » ویصبح الفتوّة اعتمادا على 
الحرافيش الذين يشكلون الأغلبيّة . 

رجعت الفتونة إلى آل الناجي إلى عملاق خطير » تشكّل عصابته لأوّل 
مرّة أكثريّة أهل ال حارة . ولم تقع الفوضى التوقعة » التفّ الحرافيش حول فتوّتهم 
في تفان وامتثال » وانتصب بينهم مثل البناء الشامخ » توحي نظرة عينيه بالبناء 
لا الهدم والتخريب» . وكان شعاره الأول هو العدل : «إني آحب العدل أكشر ما 
أحب الحرافيش » وأكثر ما أكره الأعيان» . فيبعث عاشور الأخير أنصع صور 
الفتوة التوارثة » ویسعی للاتصال بجدّه عاشور الناجي » فيقيم بجوار التكيّة 
يتنسّم عطر الأناشيد الأعجميّة الغامضة » وحینما يستعيد مكانة السلالة » 
ویتبواً المركز الثاني بعد جدّه عاشور الأول » تقترح عليه أمّه الزواج » فيكون 
جوایه : «لن أهدم بيدي أعظم ما شيّدت من بناء شامخ( 5 

ملحمة الحرافيش هي حكاية ثلاثة عشر جيلا متعاقبًا من سلالة 
«لناجي» » بداية بعاشور الأوّل وانتهاء بعاشور الا خیر ‏ أجيال مسكونة بنوازع 
متناقضة » وهي منقسمة بين العدالة والطمع » والتقوی والفحش ‏ والعفاف 
والعربدة » والقوة والضعف ‏ والعالم التخيلي للملحمة مشبع بالشهوة والتقوی » 
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وبحب السيطرة والقوة . ومن عمق الخمول العام مجتمع هلامي شبه ساكن » 
ینبثق أبطال شعبيُون يقيمون مجدهم على القوة » ثم ينتهون نهايات متناقضة » 
بعضهم يستغرقه العدل كعاشور الأول » وعاشور الأخير » وبعضهم تستغرقه اللذّة 
والخمر مثل جلال الفران » وبينهم غاذج تحوم في آفاقها الشكوك الكبرى » 
والبحث عن اخلود» كجلال ابن عبده الفران الذي یتصل بال الناجی عن 
طریق أمّه زهيرة الناجی » والشنوذ الجنسىّ کوحید سماحة الناجی » والتوزط في 
قتل الآباء كشمس الدين جلال الناجى » وقتل الأخوة كرمانة اة الناجي ع 
والحقد الأعمى بين سماحة وفتح الباب ولدي شمس الدين الناجي » وبعضهم 
ينحدر من علاقات محرمة كجلال جلال الناجی ‏ وتجارة الخدّرات والجنس » 
كفائز ربيع الناجي . لكنّ هاجس البحث عن الساطة والمال حاضر في «الملحمة» 
منذ حكايتها الأولى إلى حكايتها العاشرة » ويحوز الجميع أدوارهم الإيجابيّة 
والسلبيّة . ما لامتخالهم للقيم الأبويّة أو لخروجهم عليها , فهي احند الثقافي 
لأدوار الشخصيّات الفاعلة في مجتمع الرواية . 


۸ خاتمة: 

انتقلت الأبوة فى الدوّنة السرديّة التي وقفنا علیها لنجیب محفوظ » من 
بعدها الوافعي الاجتماعي إلى بعدها اليتافيزيقي ‏ ثم إلى اللحمي ‏ وانّضح 
التدرج في نسق القیم الأبويّة الذي قام رهانه على تبني مفهوم القوّة الذكوريّة 
الهيمنة › واختزال النساء إلى مجموعة دونية » فالنماذج الكبرى منهن » يترددن 
بين الصبر والطاعة الطلقة والاغواء ومحاكاة الذکور في أدوارهن . على أن مفهوم 
الطاعة والخضوع والتراتب في العلاقات والمكانة وأهمية الدور الاجتماعي » كلها 
مقترنة بمقام الأب الواقعي أو الرمزي » الذي يفيض مقامه على ابحمیع » فیمنح 
لهم مکانتهم في العالم التخيّلي » ولا نكاد نعثر على شخصيّة سويّة تمكنت من 
ابتکار سويّتها الخاصة بها دون أن تنهل من التركة الآبويّة التي تتحدّر إليها عبر 
الانتساب أو الطاعة أو احاکاة » والشخصيّات التي نزعت إلى التمرّد على 
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الموروث الأ بوي ارتسمت صورها السلبيّة بوضوح لا یخفی ‏ وآلت مصائرها إلى 
نهايات مأساويّة » ذلك أن العالم التحيّلي ثبّت معايير تقوم أخلاقي مستمدة 
من القيم الأبويّة الذكوريّة » وكلّ شذوذ يعد مروقًا ‏ فلا تستقيم قيمة أخلاقيّة 
بذاتها » إنما بمقدار امتثالها لنظام متراكم من القيم المتوارثة » من أب تعالت 
صورته في الذاكرة والخيّلة » فأصبح مصدرا ثرا للسجايا ‏ ومنبعًا لا ينضب 
للفضائل . 

شکلت القيم الأبويّة المدار الذي تطوف فيه الشخصیّات الفاعلة . فيما 
نبذت ورميت بالروق الشخصيّات الساعية للخروج على مدارها . وترافق ذلك 
بضروب من السرد التفسيري المسند إلى راو عليم » يحيط علمه بكل شيء » 
وبخاصة البعدين الأخلاقي والنفسي للشخصيّات » فكان يحرص على بیان 
المزايا والعيوب عبر الأسانيد المشتقّة من أفعال الشخصيّات » فيما حرص 
محفوظ على بناء سردي تتتابع الأحداث فيه » وقد حرص ذلك البناء على 
تقديم سير الشخصيّات منذ ظهورها إلى موتها ضمن هدف تكويني » يضع أمام 
التلقي إخفاقات الشخصيّات وتجاحاتها كسلسلة متواصلة من العبر الأخلاقيّة . 


يندا 


الفصل الرابع 
التمثيل السردي والمرجعيات الثقافيّة 
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۱مدخل. 

يودي السرد وظيفة تثيلية شديدة الأهميّة في الرواية » فهو یقوم بترکیب 
الادة التخيّليّة » وینظم العلاقة بینها وبين المرجعيّات الثقافيّة » با یجعلها تندرج 
في علاقة مزدوجة مع مرجعیّاتها » فهي متصلة بتلك الرجعیّات ‏ لانها 
استشمرت بعض مکوناتها ‏ وبخاصة ما له صلة بالأحداث والشخحصیات 
واخلفیّات الزمانيّة والمكانيّة » بهدف جعلها قرائن تفسيريّة للحكاية ‏ لکنها 
منفصلة عنها لان المادّة الحكائية ذات طبيعة خطابيّة » فالسرد في وظیفته 
التمشيليّة » يركب ؛ ويعيد تركيبٍ » سلسلة متضافرة من عناصر البناء الفتي 
ليجعل منها تشكيلاً سردیا متخيّلاً: » فتكون الحكاية من ابتكار السردٍ . على ان 
انفتاح الحكاية على فضاءات اجتماعيّة وتاريخيّة وسلاليّة ؛ فضلاً عن تنوع 
مکوناتها » نقل الرواية من كونها مدونة نصّيّة إلى خطاب تعددي منشبك 
بالخلفيّات الثقافيّة الحاضنة له . 

أخذ التنوع مظاهر کثيرة ‏ فهو تعد في العناصر السرديّة المكونة للحكاية » 
وتعدد في أساليب السرد » وتعدّد في الصيغ . وتعدّد في مواقف الشخصيّات 
ورژاها ومواقفها من ذواتها ومن العالم الذي تعيش فيه » ولعل إحدى الظواهر 
الحاضرة في مسار الرواية العربيّة استثمارها الرجعیّات الثقافيّة الخاصة بالأعراق 
والسلالات والتاربخ والقيم التقليديّة والمرأة والهُويّة والآخر » إذ انخرطت الرواية 
في جدل الهويّات الثقافيّة والانتماءات العرقيّة والطبائع النفسيّة والقیم الأبويّة » 
فأفضى كل ذلك إلى ظهور عوالم سردية متنوعة في قيمها وتصوراتها ومواقفها . 

ومن ذلك فقد قامت الرواية بتمثيل موضوعات الأنا والآخر » والطبيعة 
والثقافة » والمجتمع التقليدي والمجتمع الحديث » والتجربة الاستعماريّة » والهُويّات 
العرقيّة والدينيّة والمذهبيّة , والاستبداد والحرّيّات الاجتماعيّة » والمنفى » وكل 
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ذلك أسهم في إثراء البنى الدلاليّة للرواية » فلم يسجّل السرد واقعًا » أو يعكس 
حقيقة »نما قام بتركيب عوالم متخيّلة مناظرة للعوالم الواقعيّة » لكنّها مختلفة 
عنهاء ألا حينما يتدخل التأويل في كشف بعض أوجه التماثل فيما بينها » لأنّ 
العوالم المنخيّلة من نتاج التمثیل السردي . وكل هذا دفع بالرواية إلى خوض 
غمار الحراك الاجتماعي والتاريخي في العصر الحديث . 


۲ السرد وتمثيل الهوية الثقافيّة, 

قام السرد في رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» ل«الطيّب صالح»() 
بتمثيل التوتر بين الشرق والغرب (الجنوب والشمال) » بأسلوب رمزي وضع تحت 
نظر المتلقي التعارض الذي كرّسته التجربة الاستعماريّة بين قطبين حضاريّين 

في العالم » الغرب باعتباره مسا لتلك التجربة ف في العصر الحديث » والشرق 
باعتباره موضوعًا لها . ولم يعن بالوقائع التاريخيّة كشيرا » وأهمل الوثائق 
والأسانيد » ولم يعن بالإثباتات إل في دعم مواقف محدودة افي السياق العام 2 
نما تخيّل الآثار النفسيّة والثقافيّة في الشخصيّات غربيّة وشرقيّة ‏ وتعيين 
مصائرها » فكانت التجربة الاستعماريّة وتداعياتها هي المحفز الخارجي للأفعال 
المتخخيّلة في عالم الرواية » وان السرد وسيطا تمثيليا » وضع التناقض بين 
الستعمر والمستعمّر في سياق حبكة سرديّة مدعومة بوعي من الأطراف المتورطة 
في تلك التجربة ‏ ثم ابتكر لها شخصيّات ومواقف أحالت رمزیا عليها . 

ظل موضوع العلاقة التوترة بالآخر الغربي على خلفيّة التجرية 
الاستعماريّة » أحد شواغل الرواية العربيّة منذ نشأتها الأولى » فكان له حضور 
في أُوّل رواية عربيّة » وهي «ؤي . إذن لست بافرنجي» لمؤلّفها «خليل الخوري» 
التي صدرت في عام 1804 ء لکن «الطيّب صالح» وبعد مرور أكثر من قرن على 
إثارة ذلك الموضوع في السرد العربي الحديث . أعاد تمثيله بطريقة مغايرة » وغاية 


. ۱۹۷۲ » الطيّب صالح , موسم الهجرة إلى الشمال » بيروت ء دار العودة‎ . ١ 
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مختلفة › وبتقنية سرديّة جديدة » في «موسم الهجرة إلى الشمال» الصادرة في 
عام ۰۱۹۹۹ فإذا كان الغربي قد لاذ بالشرق متنكرا في أرض اعتبرها امتدادًا 
رمزيًا لإمبراطوريته الاستعماريّة التي لا تقر بالحدود الجغرافيّة » فن الشرقي 
قصد الغرب بعد آفول تلك التجربة الاستعمارية منجذيًا إليها ‏ ليمارس فيه 
عنمّا مطمورًا فى نفسه بسيب تلك التجربة » فكأته بثار بطريقته الخاصّة بحنًا 
عن توازن مفقود ؛ فالکافی السردي للعنف الاستعماري هو العنف الفردي . 

ويمكن العشور على تناظر بين مدينة «حلب» التي عاش فيها الفرنسي 
«أدموند» في القرن التاسع عشر ‏ ومدينة «لندن» التي عاش فيها السوداني 
«مصطفى سعيد» في القرن العشرین . ففي الأولى عاش الغربي متنكرًا بإهاب 
رجل ثري ليخفي عنه تهمة » فأحيط برعاية » وعرضت عليه النساء تودّدًا 
وتقرًا» وكأنه في رحلة استكشافيّة » وفي الثانية عاش العربي متنكرًا بإهاب 
طالب علم نع أستاذ جامعي »ليخفي جنوة العنف المتّقدة في أعماقه » التي لم 
يطفئها التعليم الاستعماري ‏ ولا الإغراء الجنسي الأبيض ۰ فكان موضوع رعاية 
واهتمام في المجتمع الإنجليزي . قصد الأول الدينة العربيّة منّهِمًا وغادرها بريثًا » 
وقصد الثاني الدينة الإنجليزية بريًا وأبعد عنها مهم 

أحدث مرور الوقت على التجربة الاستعماريّة تغییرا فى مصائر 
الشخصيّات » فبدل الانجذاب والقبول والمشاركة » انتهى ال مر بالكراهية والعنف 
والموت » فتعارضت الأحوال » وتناقضت الواقف ‏ وأضفى كل هذا على موضوع 
العلاقة بالآخر طابعًا مأساويًا » إذ تخطت الشخصيّات في «موسم الهجرة إلى 
الشمال» مستواها النصَي لتَتصل بمجالات الصراع بين الشرق والغرب » 
وتداعيات تجربة العنف الاستعماري التي تركت آثارها في النفوس » وصار من 
المستحيل اختزالها إلى حروب واحتلال » إتما إلى علاقات مركبة تطوي ضروبًا 
من التبعيّة واحاكاة من جانب » والكراهية والحقد من جاتب آخر» فلا غرابة أن 
يجمع «مصطفى سعيد» كاقّة تداعيات التجربة الاستعماريّة » فبمقدار ما تماهى 
مع تلك التجربة » فصاغت وعيه في مقتبل عمره فإنها انقلبت إلى منشط' 
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عدائي لكل ما خلفته من خراب في بلاده . 

جری تمشيل جوانب من تلك التجربة في إطار سردي توازت فيه حکایتان » 
قبل أن تدمجا معا في النهاية » وهما : حكاية الراوي اجهول الاسم العائد من 
«الغرب» لتوه » بعد رحلة تعلّم استمرّت سبع سنوات » وحكاية «مصطفی 
سعید» الذي كان قد سبقه في العودة من «الغرب» » بعد أن آمضی فيه سنوات 
طوال » وهو شخصيّة حذرة ومتوجّسة ومتنكرة . على أن هم ما یز الحكايتين 
الواحدة عن الا حری » هو دورهما الوظیفی فى البنية السرديّة » فحكاية الراوي 
تفسيريّة » أمّا حكاية مصطفی سعید فمأساويّة » يتم تأویل دلالتها الثقافيّة من 
خلال الحكاية الأولى » التى تنهض بمهمّة الإبقاء على حالة التوتر قائمة إلى 
النهاية في الحبكة السردية » بأن تقوم بتقطيع نسيج الحكاية وقزيقه إلى شذرات 
متناثرة » تضيء ابلوانب الخفيّة لشخصيّة مصطفى سعيد . 

تنتهي الحكايتان في المشهد الأخير من الرواية ‏ لتستقرًا معا في عمق مرأة 
صقيلة » لکنها معتمة » هي النيل » يقول الراوي : «إنني أبتدئ من حيث انتهى 
مصطفی سعید» . فلا تتشكل حكاية مصطفی سعید إلا من خلال حكاية 
الراوي » فهي الاطار الذي ينظّم تلك الحكاية » ويتحكم في مفاصلها » ویرتب 
تعاقبها » ويضفي عليها دلالتها . وهي حكاية تحتفي بالمكان وتبالغ في تفاصيله » 
وتصف طقس الحياة في المدينة » فهي الحاضنة للحكاية الأخرى التي تنّصف 
بأنها رحلة في الزمان ؛ لأنّ الأمكنة فيها توظف لمان ثقافيّة . وأخیرا فحكاية 
الراوي وأهله ومجتمعه القروي ما هي إلا مرآة تنطبع على سطحها حكاية 
مصطفی سعيد » وذلك قبل أن تدهمه الحيرة » والقلق ؛ فينفصل عن ولاثه 
الثقافي » ويطرح سؤاله الشخصي » كما فعل مصطفى سعيد من قبل . وعند 
هذه اللحظة تتلاقى خيوط الحكايتين . 

تكوّنت حكاية مصطفى سعيد من موارد عدة » وتناثرت نبذًا متطايرة فى 
كل اتجاه » قبل أن تركد فى ذاكرة المتلقّى متكاملة ومتماسكة » وتلك الوارد 
المكوّنة » هي » أوَلاً : رواية مصطفى سعيد الذاتيّة بانب من حياته في الغرب » 
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بداية بنشأته في السودان » واحتضان المستعمرين له » وتشكيل وعيه كتابع » 
وتسهيل سفره إلى القاهرة تم لندن , والاحتفاء الكبير الذي قوبل به في 
الحاضرة الاستعماريّة ‏ ثم ممارسته العنف » والقتل » على خلفيّة العشق » وأخيرا 
السجن والإبعاد » والعودة إلى السودان . وثانيًا : انطباعات الراوي عن مصطفى 
سعيد بعدما آل به الحال إلى فلاح متنكر في إحدى القرى على ضفاف النيل . 
وثالمًا : المرويّات المتنائرة التي نتقلم بها مجموعة من الشخصيّات التي عرفته » 
كالمأمور التقاعد » والأستاذ الجامعي السوداني » ورجل إنجليزي يعمل في 
الخرطوم » وأحد الوزراء » وأخيرًا مسز روبنسن » وجميعهم احتفظوا بذكرى ما مع 
مصطفی سعيد » وإلى ذلك تضاف انطباعات القرویین ‏ كا لد » ومحجوب » 
وسواهما من أهل القرية » بعد مرور خمس سنوات على وجود مصطفى سعيد 
بين ظهرانيهم 

مه تعد في مصادر الحكاية التي ترکبت من موارد كشيرة عبّرت عن 
منظورات ثقافيّة مختلفة » تبعًا لعلاقة الشخصيّات به » وتبعًا لتطور وعيه بنفسه 
وبعاله » قبل أن تشق لنفسها مجرى متكاملاً » على أنّ ذلك نما يكشف فقط 
تنوع الموارد » لكن الأمر الذي ينبغي أن يستأثر بالاهتمام » هو : تعدد زوايا النظر 
إلى هذه الشخصيّة وحكايتها المأساويّة » فالتضارب بين الرؤى وتقاطع المنظورات 
وتعارضها ؛ » جعل حكاية مصطفی سعيد تشع م بإيحاءات متعدّدة » فمن ذلك 
مثلاً ما تكشفه روايته الذاتيّة لحياته من أنه كان مدفوعًا بقوّة قدريّة غامضة منذ 
طفولته إلى يوم اختفائه » فكل شيء ظهر میسورا له في تلك الرواية : مدرسوه 
الإنجليز في السودان الذين كانوا يرعونه ويهتمون به ویسهلون له سبل التفوّق 
ليتشبّع بالثقافة الاستعماريّة » وعائلة روبنسن في القاهرة التي احتضنته بحنان 
بالغ » وأساتذته في لندن الذين فتحوا له الآفاق الكبرى للمعرفة في الجامعة » 
واليسار الإنجليزي الذي تبتاه في صراعاته السياسيّة وصاغ وعيه الاقتصادي 
والاجتماعي .ثم ظهوره كمفكر اقتصادي ألّف مجموعة من الكتب الناقدة 
للتجربة الاستعماريّة في إفريقيا » وحياته الجنسيّة التنوعة المصمّمة من أجل 
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الثأر والانتقام من النساء الغربيّات » وسجته بتهمة القتل » ثم إبعاده عن بلاد 
الانجلیز » وأخیرا القرية التي آوتهُ » وهو غريب ونكرة » وزوّجته إحدى نسائها » 
ووفرت له أسباب العيش » وقبلت به فردًا فيها . 

هذا المسار التکوینی الصاعد لحياة مصطفى سعيد قدّمته روايته الشخصيّة » 
وكأنّ حياته محكومة بقدر انتظم أحداثها » ودفع بها إلى نهايات مثيرة » فکل 
العناصر السرديّة تضافرت ‏ فيما بينها » لتسهل أمره أينما يكون . واقتصر دور 
الشخصيّات في سياق حكايته على كشف جوانب خفيّة من شخصیّته التي 
تكوّنت بسرعة مناظرة لسرعة انهیارها . بدت وقائع تلك الحياة مثل خرزات 
ينظمها خيط واحد ‏ لا تنفك تتعاقب دون أن تنفرط . أمّا الرواية التى أتت على 
لسان الراوي فبدأت بالحياد » ثم انتقلت إلى الفضول » فالإعجاب > فالرغبة في 
أن يتشابه 3 مصطفی سعيد . على أن المأمورء والأستاذ الجامعي «منصوره » 
اعتبراه صنيع الاجلیز » وذهب «ريتشارد» إلى أنه أكذوبة اقتصاديّة اختلقها 
الیسار مد » ولا يوئق به" . وحدها مس روبنسن رکبت له صورة مغايرة : 
اب » والنقاء » والذکاء . آثرت هذه الرژی شخصيّة مصطفی سعید » وعمّقت 
الأ بعاد الدلاليّة لحكايته ۰ فظهر مصطفی سعید الشيء ونقیضه في وقت واحد » 
فهو شخصيّة موشوريّة تجمّعت على سطحها الأضواء , لكنّها سرعان ما تناثرت 
بألوان متعددة . 

الوصيّة الأساسيّة التى تركها مصطفى سعيد للراوي إثر اختفائه الغامض » 
هي : أن يجتب ولديه الفضول والترحال . فهذان هما الوباءان اللذان حدر منهما 
قبل أن يختفى » وبتحذيره هذا یکون قد دعا إلى السکون والاستقرار والدعة . 
وفضوله وترحاله قاداه إلى نهايات مأساويّة . وكان عليه في نهاية المطاف أن 
يعيش متنکرا في وسط قروي لا یحتمل فكرة التنكر » ويتعامل مع الآخرين 
بسوية كاملة » فالتعرّف يضع مصطفى سعيد تحت ضوء الخلاف » ويجعله 
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يستعيد تجربته الإشكاليّة المعقّدة في بلاد الإنجليز» ولهذا یتنکر بلبوس الفلاح 
البسيط المثابر » ويتوارى خلف قناع يحول دون معرفته من الآخرين » وما أن 
يتعرّف الراوي على سرّه الشخصي » وهو يلقي شمرا بالإنجليزيّة في قرية عند 
منحنى النيل » حتّى يقر أن يختفي في الحال . 

ولا توحي وصيّة مصطفى سعيد » وتعليق الراوي عليها » بأنه مات غرقا في 
النيل » » أو أنه تعرّض لکروه » فالارجح أن داء الحنين إلى الرحيل دفعه إلى 
مغامرة أخرى » فطالا عاش غريبًا عن العالم وعن نفسه » ولم يفلح في مد أواصر 
علاقة حقيقيّة مع الآخرين ابتداء بأمّه وانتهاء بزوجته . كان يحس » بمعنى من 
المعاني »أنه غريب عن العالم » فهذه سعادة الرجل الكامل . ورد عن أحد 
الرهبان السكسونيّين في القرن الثاني عشر الميلادي قوله : الإنسان الذي يجد 
وطنه أ ثرا لم بزل غرا طري العود ؛ أمّا الذي يرى موطنه في كل مكان فقد بلغ 
القوة ؛ غير أن ارم لا يبلغ الكمال إلا إذا عد العالم بأجمعه أرضًا غريبة عنه ؛ 
فالغض هو مَنْ يركز حبّه في بقعة واحدة من العالم ؛ والقوي هو الذي يشمل 
بحبّه کل الأمكنة ؛ أما الإنسان الكامل فهو الذي أطفأ جنوة حبّه!(۱ , 

مارس مصطفى سعيد التنكر في لندن وفي القرية السودانيّة على حدٌ 
سواء تنكر في لندن بشخصيّة الطالب » والباحث والأستاذ ‏ لیمارس الشأر 
بدلالته الثقافيّة » وتنكر في القرية بشخصيّة الفلاح لكي يعيد ارتباطه بفكرة 
الأصل » فلا يمكن أن يكون فلاحًا في لندن , وسفکرا وأستادًا جامعيًا في 
القرية » فقد فرض السياق الاجتماعي والشقافي عليه تعددًا في اختیاراته » 
ولکته في الحالين لم يكن لا هذا ولا ذاك بصورة نهائيّة » ظل متنكرًا کفرد 
إشكالي دفعت به رغبة مزدوجة لأن يكون الشيء ونقيضه . مارس العنف في 


(۱) أورده كاملاً : إدوارد سعيد «الشقافة والإمبرياليّة» ترجمة كمال أبوديب » بيروت » دار 
الآداب ۰۱۹۹۷ ص ۳۹۱ وجزئیا تودروف في «فتح أمريكاء ترجمة بشير السباعي » القاهرة دار 
سین ص ۲2۱ ۰ 
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الغرب ‏ ودفعت به روح الثأر لكي يستعيد التوازن الذهتي والنفسي » وانخرط 
في الشرق ضمن نسق اجتماعي زراعي » ليكون كما يريده النسق . 

ثم إن حكاية مصطفى سعيد هي رحلة من نوع خاص › حدثت وقائعها في 
إطار من التوتر الشقافي بين الشرق والغرب الذي دفع بالشخصيّة إلى اتش 
بفكرة الثأر » والانتقام » فوظفت موروث الارتحال إلى الغرب في الرواية العربية 
منذ كتاب «علم الدين» لعلي مبارك » وكتاب «حديث عيسى بن هشام» 
للمويلحي » و«عصفور من الشرق» لتوفيق الحكيم » وصولاً إلى النصوص الروائيّة 
الكثيرة التي استثمرت هذه الفكرة قبل وإبّانَ ظهور «موسم الهجرة إلى الشمال» 
في منتصف الستينيّات من القرن العشرين . 

الاغتراب المتواصل هو الرغبة المتأجّجة في داخل مصطفى سعيد » وبها 
يتحقق وجوده » فمنذ البداية كان مسكونًا بتلك الرغبة » فغادر بلده صغيرًا 
والإحساس الآتي يلازمه : «جمعت متاعي في حقيبة صغيرة » وركبت القطار . 
لم یلح لي أحد بيده » ولم تنهمر دموعي لفراق أحد ؛ وضرب القطار في 
الصحراء » ففكرت قليلاً في البلد الذي خلفته ورائي » فكان مثل جبل ضربت 
خيمتي عنده » وفي الصباح قلعت الأوتاد » وأسرجت بعيري » وواصلت 
رحلتي » وفكرت في القاهرة ونحن في وادي حلفا » فتخیلها عقلي جبلاً آخر 
أكبر حجماء سأبيت عنده ليلة أو ليلتين » » ثم أواصل الرحلة إلى غاية 
أخرى»( . ولم يعرف الب » وكأن عقله «آلة صماء» » فلا توجد في نفسه 
«قطرة من الرح» كما قالت له مسز روبنسن . انتماژه الذهني جعله يعتقد أنه 
بالغربة والعنف يحقق «هویته» . 

لا يثار سؤال الهُويّة في شخصيّة تكتفي بعالمها , وتنكفئ عليه » ففكرة 
الهُويّة تتبنق حينما تتخطّى الأسوار الثقافيّة للأناء وتواجه بالمغايرة الكليّة 
وبالتعدد . تفرض سؤال الهُويّة الحاجة للمقارنة بين فكرتين وعالمين . ومصطفی 


(۱) موسم الهجرة » ۲۸-۲۷ . 
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سعيد أغوذج تمثيلي للاختلاف بين عالمين اصطرعا بكل الوسائل لقرون طويلة . 
وكان الطبّب صالح قد أشار إلى أن هذه الرواية طرحت مشكلة «الهُويّة» » أي 
«مشكلة علاقتنا بالعالم الخارجي خصوصا أوروبا » ومشكلة نظرتنا إلى 
آنفسنا»() . والتن السردي فيهاء بالحكايتين اللتين أشرنا إليهما » اما يعنى 
بهذه القضيّة » من جانبها الأول وهو علاقة «الأنا» ب«الآخر» » وعلاقة «الأنا» 
بنفسها وهو جانبها الثاني » فحكاية مصطفى سعيد تتصل بالجاتب الأول » فيما 
حكاية الراوي صل بالجانب الثاني » إنهما وجها مشكلة «الهُويّة» التي جرى 
تمشيلها سرديًا في هذه الرواية بأبعادها الموضوعيّة المتّصلة بالآخرء وبأبعادها 
الذاتيّة المتصلة ب«الأنا» . 

طرحت هذه القضيّة في «موسم الهجرة إلى الشمال» على خلفيّة تاريخيّة 
عاصرت ظهور الرواية » وأثرت فيها كموجّه خارجي » قصدت بتلك الخلفيّة 
حركات التحرّر » والتمرّد » والعنف التبادل التي اندلعت في منتصف القرن 
العشرين » وخلال العقود اللاحقة ضد السيطرة الاستعماريّة » وبخاصة في 
إفريقيا التي شكلت الفضاء العام الذي تفاعلت فيه الأحداث المتخيّلة للرواية » 
وكان العنف بأشكاله المتعادّدة هو الوسيلة المهيمنة في الصراع بين المستعمر 
والستخمر نه عنف زرعه الأول في نفس الثاني » أو أسهم في إيقاد شعلته ؛ 
لاته رأى أنّه الوسيلة الوحيدة التى بها يتخلّص من الستعمر . 

حینما صدر كتاب «معذّبو الارض» للكاتب والطبيب المارتنيكي” «فرانز 
فانون» » الذي شارك في الشورة الجزائريّة » واحتار أن يقترن اسمه بها » وطرح 
مبدأ مقاومة الاستعمار بالعنف » وضع له الفیلسوف الفرنسي «جان بول سارتر» 
مقدمة » وصفه فيها بأنه «الناطق باسم المناضلين» وما جاء فيها قوله «إنّ علائم 
العنف لا يستطيع لين أن يمحوها » فالعنف وحده هو الذي يستطيع أن يهدمها ؛ 
ذلك أن المستعمّر یشفی من عُصاب الاستعمار» بطرد الستعمر من أرضه 


(۱) حوار مع المؤلّف في : جهاد فاضل «أسئلة الرواية» » ص۳۸ . 


۱۷۳ 


بالسلاح » فهو حين یتفجر غضبه يستردٌ شفافیته المفقودة » بذلك يعرف نفسه 
بمقدار ما يكون قادرًا على صنعها» . ذلك أن «فانون» نفسه افتتح كتابه بالقول : 
«إن محو الاستعمار إِنّما هو حدث عنيف دائمًا» , لأنّه مهما قلّبت وجوه الظاهرة 
الاستعماريّة » فإنّما هي «إحلال نوع انساني محل نوع إنساني آخر» إحلالاً 
كليًا كاملاً مطلقًا » بلا مراحل انتقال»() . ومن أجل تغيير هذه العلاقة » فلا ب 
من العنف الذي يتخذ أشكالاً رمزيّة ة وفعليّة . كُتب مؤلّف «معذبو الارض» 
شأنه شأن رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» » على خلفيّة نشاط عارم لحركات 
التحرّر الوطنيّة في العالم الثالث ضدّ الاستعمار الغربي » وصدر قبل الرواية 

استشمر مصطفى سعيد مفهوم العنف » واستخدمه كفعل فردي 
وكممارسة جنسيّة ثأريّة تنكرت وراء إشباع رغبات عنيفة لها دلالات متموّجة » 
لكنّه عنف أراد به الشفاء من جرح استعماري . ولطالا تكررت ألفاظ العنف 
وترددت في أحاديث مصطفی سعيد » وازدادت أهميّتها في وصف علاقته 
بالنساء الأوربيّات » وما أن بلغ ذروة ثأره بقتل «جين مورس» حتّى خلت الرواية 
من كل ماله علاقة بالعنف » فانساب السرد محاكيًا آمواج النيل الهادئة في 
القرية السودانية . 

مثلت «جين مورس» الأنموذج الرمزي المستهاتف من طرف مصطفى سعيد » 
فقد تکتّف فيها حضور «الأخحر» » فکانت علامة تحيل عليه » وقطبًا مناقضًا 
لمصطفى سعيد » فهي تختلف عنه بمقدار ما تجتذبه إليها . ويحسن بنا متابعة 
التحوّلات التي مر بها قبل نيلها وبعده » آخذين في الاعتبار الصيغ التي ذكرت 
فيها مفردة «العنف» ومرادفاتها » واخال التى انتهى إليها مصطفى سعيد بعد 
قتلها , إذ امتزج الانتقامٍ بالثأر» والعنف بالرغبة «لبشت أطاردها ثلاثة أعوام » كل 
يوم يزداد وتر القوس تورًا » قربي ملوءة هواء » وقوافلي ظمأى » والسراب يلمع 


(۱) فرانس فانون » معلّبو الارض ‏ الجزائرء المؤسّسة الوطنيّة للفتون المطبعيّة ۰۲۰۰۹۰ ص۲۱ . 


۱۷ 


أمامي في متاهة الشوق » وقد تحدّد مرمى السهم » ولا مفر من وقوع المأساة » 
وذات يوم قالت لي : «أنت ثور همجي لا يكل من الطراد » إثني تعبت من 
مطاردتك لي » ومن جربي أمامك » تزوجني» ۰ وتزوجتها . غرفة نومي صارت 
ساحة حرب » فراشي كان قطعة من الجحيم . أمسكها فكأتني أمسك سحابًا » 
كاتني أضاجع شهابًا » كاتني امتطي صهوة نشيد عسكري بروسيّ ‏ ولا تفتأ 
تلك الابتسامة المريرة على فمها . أقضي الليل ساهرًا أخوض المعركة بالقوس 
والسيف والرمح والنشاب » وفي الصباح أرى الابتسامة ما فتغت على حالها » 
فأعلم أنني خسرت الحرب مرّة أخرى . . كنت أعيش مع نظريّات كينز وتوني 
بالنهار» وباللیل أواصل الحرب بالقوس والسيف والرمح والنشاب»() . وما أن 
أفلح مصطفى سعيد في القيام بالفعل المزدوج : نيل جين مورس وقتلها في آن 
واحد » حتّی أحس باه شّفي من جراحه وجُرّد من عنفه احموم «کانت 
حياتي قد اكتملت لیلتها ‏ ولم يكن مه مبرّر للبقاء»() . 

شعر مصطفى سعيد بأئه الغازي الذي انتشی بنصره لأنّه رد العنف 
بالعنف » فبلغ الأمر حدا تماهى فيه مع شخصيّة الغازي «کتشنر» لكنّه سرعان 
ما استجمع سلسلة الممارسات العنيفة التي ألحقها «الأوربيّون» ببلاده 
وحضارته » والمقطع الطويل الآتي الذي یصور الحالة الذهنيّة له بعد إدانته 
بمجموعة من الجرائم » يكشف فلسفته للعنف : «أنا أحس تجاههم بنوع من 
التفوّق » فالاحتفال مقام أصلاً بسببي , وأنا فوق کل شيء مستعمّر إنني 
الدخيل الذي يجب أن يبت في أمره . حين جيء لکتشنر بمحمود ود أحمد وهو 
يرسف في الأغلال بعد أن هزمه في موقعة أتبرا ء قال له : الماذا جشت بلدي 
تخرّب وتنهب؟» الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الأرض » وصاحب 
الأرض طأطأ رأسه ولم يقل شيئًا » فليكن أيضًا ذلك شأني معهم . نني أسمع 


(۱) موسم الهجرة » ص۳۷ . 
(۲) م .۵ .ص۰۷۲ 


۱۷۰ 


في هذه المحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاجة ‏ وقعقعة سنابك خيل 
الي وهي تطأ أرض القدس . البواخر مجرت عرض النیل أوّل مرّة تحمل 
المدافع لا الخبز » وسكك الحديد أنشئت أصلا لنقل الجنود . وقد أنشؤوا الدارس 
ليعلمونا كيف نقول «نعم» بلختهم . إنهم جلبوا إلينا جرثومة العنف الأوربي 
الأكبر الذي لم يشهد العالم مشیله من قبل في السوم وفي فردان » جرثومة 
مرض فاك أصابهم منذ أكثر من ألف عام . نعم يا سادتي » إنني جشتکم غازيًا 
في عقر داركم . قطرة من الُم الذي حقنتم به شرايين التاريخ . أنا لست 
عُطيلاً » عُطيل كان أكنوبة» . وهو القائل : «آنا الغازي الذي جاء من 
الجنوب » وهذا هو ميدان المعركة الجليدي الذي لن أعود منه ناجیه( . 

استعاد مصطفی سعيد شقافيته بممارسة العنف ؛ لاه کافاً العنف بالعنف » 
فقد حاول تعديل وضعيّته الخاطئة , ورحلته الفرديّة إلى «الشمال» كانت 
مدفوعة بهاجس الثار» وهي ردة فعل للتورّط الغربي في السيطرة على بلاده » 
وخفض قيمته الإنسانيّة » وإقصاء فعله الحضاري . وقد لاحظ «إدوارد سعيد» 
أن مصطفى سعيد يقوم بدور معاكس لما قام به «كورتز» في رواية «قلب الظلام» 
لجوزيف كونراد » «فكورتز» يرحل إلى «الأقاليم السوداء» » فيما يرحل مصطفى 
سعيد إلى «الأقاليم البيضاء» . وهذا ليس الفارق الوحيد بینهما نما الفارق 
الهم هو أن الأول شأنه شأن «روبنسن کروزو» في رواية «ديفو» » يرمز إلى الرجل 
الأبيض الذي يؤمن بنسق من القيم الفكريّة والدينيّة والأخلاقيّة » التي توظف 
لإنقاذ «الآخر» من خموله وتخلّفه , وتحت الوهم الخادع بتغيير وضعيّة «الآخره» 
تم تطبيق برنامج السيطرة الاستعماريّة بوجوهه الثقافيّة السياسيّة والاقتصادية » 
ما الثاني فلا يسكنه هاجس التفوّق » إتما هو يدفع بالعنف عنقًا كان اختزله 
إلى كائن سلبي » فرحل طالبّا الثأر في عقر دار الغازي الأصلي » وكان يريد أن 


(۱) موسم الهجرة . ص ۹۸-۹۷ . 
(۲) م .ن .ص ۱۹۲ ۰ 


يرد على أولئك الذين أرادوا مسخه » حيتما علّموه كيف يذعن لهم ليقول «نعم» 
بلغتهم . 

جدير بالذكر أن أولى العبارات الإنجليزيّة التي لقنها «كروزو» الأبيض 
ل«فرايدي» الملّون .هي «نعم سيدي» . وهو الأمر نفسه الذي فعله المستعمرون 
في راوية الطيّب صالح ‏ تعليم السودانيين كيفية قول «نعم» بلغتهم . وبقتل 
جين مورس تخلّص مصطفى سعيد من داء العنف » فأحس بأنّه جح في إعادة 
التوازن إلى نفسه » وأصبح غير معني بالبحث عن نهاية محددة لحياته » ولا عن 
دلالة معينة لمصيره . تابع محاكمته ببرود » وغادر بلاد الإنجليز ؛ وهو خلو من 
المشاعر والانفعالات التي كانت تعتمل في داخله من قبل . أفرغ عنفه › 
فاستراح وعاد إلى بلاده بلا ضجيج » ولا أهداف » ولا ادعاءات » ليعيش متنکر 
في قرية نائية وشبه ضائعة ‏ لا يذكره بماضيه شيء سوى مكتبته السرية 
المغلقة , التي لم يسمح لأحد بالاقتراب منها حتى زوجته . 

استقام الغرب تجربة ذهنيّة يستعيدها مصطفى سعيد منفردًا وحدّه » حينما 
يعود متعبًا من مزرعته » فجعل ما تبقى من حياته مكرّسًا للهروب من «حالة» 
الغرب » والاتصال سرا بذكراه » وعلى نحو ماثل بالضبط لا كان يقوم به في 
غرفته «اللندنية» » ولكن بمعانى مختلفة » وهنا يدخل المكان ليعمّق المنحى 
الرمزي للأحداث » ولشخصيّة مصطفى سعيد على حد سواء ؛ فغرفته اللندنيّة 
فضاء شرقي في قلب الحاضرة الغربيّة » وغرفته السودانية فضاء غربي في عمق 
الشرق » والغرفتان وظفتا فى النص لغايتين مختلفتين . 

كانت غرفته اللندنيّة هي «وكر الأكاذيب الفادحة» » بيت شرقي استغل 
محتوياته الشمينة لإثارة الدهشة والفضول والإعجاب عند الغربيّات » لكي 
یحیلهن إلى ضحايا مسحورات بالشرق وغرابته . يقول واصفا غرفته : «غرفة 
نومي مقبرة تطل على حديقة » ستائرها وردية منتقاة بعناية » وسجاد سندسيّ 
دافن » والسرير رحب ‏ مخداته من ريش النعام » وأضواء كهربائية صغيرة حمراء 
وزرقاء وبنفسجيّة » موضوعة في زوايا معيّنة » وعلى الجدران مرايا كبيرة » حتّى 


۱۷۷ 


إذا ضاجعت امرأة بدا كأنّني أضاجع حرمًا كاملاً في آن واحد » تعبق في 
الغرفة رائحة الصندل الحروق والند » وفي الحمّام عطور شرقيّة نقاذة » وعقاقير 
كيماوية » ودهون ومساحيق وحبوب » غرفة نومي كانت مثل غرفة العمليّات في 
الستشفی ‏ نّمّة بركة ساكنة فى أعماق كل امرأة» كنت أعرف كيف 
آحرکها:() . 7 

في هذه الغرفة كان يغوي نساءه » ویفاجشهن بعاله الشرقي المثير» وکر 
الأكاذيب الفادحة » كما يقول . حيث «الصندل والند وريش النعام والأبنوس 
والصور والرسوم لغابات النخيل على شطأن النيل » وقوارب على صفحة الاء » 
أشرعتها كأجنحة الحمام » وشموس تغرب على جبال البحر الأحمر ؛ وقوافل 
من الحمال تخب السير على كثبان الرمل على حدود اليمن + آشجار التبلدي 
في كردفان » وفتيات عاريات من قبائل الزاندي والنوير والشلك . حقول الموز 
وین في خط الاستواء ‏ والعابد القدية في منطقة النوبة » الكتب العربيّة 
المزخرفة بأغلفة مكتوبة با خط الكوفي المنمّق » السجاجيد العجميّة والستاثر 
الورديّة » والمرايا الكبيرة على ال جحدران » والأضواء الملوّنة في الأركان») . 

تحول مصطفى سعيد في هذه الغرفة إلى أمير شرقي مراوغ ومخادع » يلبس 
العباءة والعقال , ويختال فخورا بذكورته » وسیلته الوحيدة للتعبير عن عنفه 
الداخلي . فحرص على الانتقام في فضاء شرقي سعى لإنشائه في قلب العالم 
اخاص بأعدائه » وكان يريد أن يجعل من التاريخ خلفيّة تضفي على عنفه 
معنى ثقافيًا » لكنّه بالنسبة له عالم رخیص ‏ يبدّده مقابل شهواته » فالهدف 
منه خلخلة التماسك الداخلی للنساء اللواتی يصطحبهن إليه . فكان يقايض 
بالرموز الثقافيّة لذّات يعتقد أنه بها يثأر لنفسه » وبعبارة أخرى » فقد استثمر 
تلك الرموز في نزاعه المرير . 


(۱) موسم الهجرة ‏ ص ۳۵-۳6 . 
(۲) م .۵ . ص ۰۱6۷ 


۱۷۸ 


حينما انفرد بجين مورس في غرفته » وقعت المواجهة الرمزيّة الخطيرة الآتية 
بين الجسد والمأثورات الثقافيّة » «خلعت ثيابها ووقفت أمامي عارية » نيران الححيم 
کل مامت نی مد كل لا رامن بسا ككارف ستل كج انر 
طريقي » تقدّمت نحوها مرتعش الأوصال ۰ فأشارت إلى زهريّة ثمينة من الوجودة 
على الرّف . قالت : تعطيني هذه وتأخذني » لو طلبت مّي حياتي في تلك اللحظة 
ثمنًا لقایضتها إيّاهاء أشرت برأسي موافقًا . أخذت الزهريّة وهشمتها على 
الأرض » وأخذت تدوس الشظايا بقدميها حتى حولتها إلى فتات . 

أشارت إلى مخطوط عربي نادر على المنضدة . قالت تعطيني هذا أيضًا » 
حلقي جاف » وأنا ظمآن يكاد يقتلني الظما » لا بد من جرعة ماء مثلجة ؛ 
أشرت برأسي موافقًا . أخذت امخطوط القدي النادر ومزقته » وملأت فمها بقطع 
الورق ومضغتها وبصقتها » كأنها مضغت كبدي ‏ ولكتني لا آبالي ‏ أشارت إلى 
مصلأة من حرير أصفهان » أهدتني إياها مسز روبنسون عند رحيلي من القاهرة . 
أثمن شيء عندي وأعر هديّة على قلبي . قالت : تعطيني هذه أيضًا ثم 
تأخذني . ترددت برهة لكتّني نظرت إليها منتصبة متحفزة أمامي » عيناها 
تلمعان ببريق الخطر وشفتاها مثل فاكهة محرّمة لا بد من أكلها . وهززت رأسي 
موافقا » فأخذت المصلأة ورمتها فى نار المدفأة » ووقفت تنظر متلذذة إلى النار 
تلتهمها. فانعکست ألسنة النار على وجهها . هذه المرأة هي التي طلبتني 
وسألاحقها حتى الجحيم . مشيت إليها ووضعت ذراعي حول خصرها وملت 
عليها لأقبلها . وفجأة أحسست بركلة عنيفة بركبتيها بين فخذي » ولا أفقت من 
غيبوبتي وجدتها قد اختفت»(۱) . 

غرفة مصطفی سعيد في لندن مكان لممارسة العنف » فيما غرفته في السودان 
مكان لاستعادة الذكريات . وحينما اقتحم الراوي الغرفة الأخيرة اكتشف المحتوى 
السرّيّ الذي كان مصطفى سعيد يحرص على أن يكون في منأى عن الأنظار . إنه 


(۱) موسم الهجرة . ص ۱۵۹-۱۵۸ . 


۱۷۹ 


عالم الغرب بكامل تمثيلاته الثقافيّة «الحيطان الأربعة من الأرض حتى السقف . 
رفوف رفوف » كتب كتب کتب» » و«مدفأة إنكليزيّة بكامل هيشتها وعدّتها » فوقها 
مظلّة من التحاس » وأمامها مريّع مبلّط بالرخام الأخضرء ورف المدفأة من رخام 
أزرق » وعلى جانبي المدفأة كرسيّان فکتوریّان مکسوان بقماش من الحرير المشجئّر» 
بينهما منضدة مستديرة عليها كتب ودفاتر» . 

ثم «کتب الاقتصاد والتاريخ والأدب وعلم الحيوان والجيولوجيا والرياضيات 
والفلك ودائرة المعارف البريطانيّة » غبون وماكولي وطوينبي وأعمال برنارد شو 
كلها كينزو وتوني وسميث وروبنسن » واقتصاد النافسة غير كاملة » هبسن 
والإمبريالية .. . الخ» مئات الكتب ل : هاردي ومان ومورن وولف وكارلايل 
وزيفايغ ولاسكي وأفلاطون » ثم كتب أربعة لمصطفى سعيد » وهي : اقتصاد 
الاستعمار» والاستعمار والاحتکار» والصليب والبارود » واغتصاب إفريقيا . 
وفي داخل هذا الكنز الذي هو مقبرة » ضريح › فكرة مجنونة سجن نكتة 
كبيرة «كما يقول الراوي » لا يوجد كتاب عربي واحد» . ثم شمعدانات فضيّة » 
ولوحات زيتيّة وصور كثيرة » وإهداءات » وصحف إنجليزيّة تعود إلى نهاية 
العشرينيّات » ورسوم ومناظر وكرّاسة خط في صفحتها الأولى «إلى الذين يرون 
بعين واحدة » ويتكلّمون بلسان واحد » ویرون الأشياء اما غربيّة أو شرقیّة»(۱ . 

احتوت الغرفة التجربة الغربية لمصطفى سعيد بكامل أبعادها » وهي تتصل 
بعالم أصبح لا يربطه به إلا الزمن الذي انقضى . وعلی هذا » فالغرفتان عالان 
متناقضان ومختلفان في معناهما ؛ تتصل الأولى بحياته الشرقيّة ة » وتذكره الثانية 
بتجربته الغربيّة » وبينهما هو حالة متوتّرة » وسهم انطلق من الشرق إلى الغرب » 
ليعود متنكرا لا يحمل سوی شذرات من الذكريات التي لا يريد لأحد 
معرفتها١‏ وهي تجربة مرّة أذت بالراوي للانزلاق إليها حينما دخل الغرفة . 
فداهمه إحساس بالغضب والحيرة » ولم يكن أمامه غير الهرب إلى النيل لینفس 


(۱) موسم الهجرة » انظر تفاصيل الغرفة في الفصل التاسع . 
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عن غيظه بالسباحة » فإذا به يستعيد فى اللحظة الأخيرة تجربة سلفه حائرًا 
وعاجرًا في «منتصف الطريق بين الشمال والجنوب» » لا يستطيع الضي قدمّا » 
ولا يقدر على العودة » كان يريد أن يبتدئ من حيث انتهى مصطفى سعيد » 
لكته لا يستطيع » فتلك تجربة واحدة لا يمكن أن تتكرر » وکأنه مثل هزلي في 
مسرح يصيح «النجدة » النجدة»(۱) : 

عُنيت الرواية بالتمرّق الذي يعانيه الفرد العارف بالتجربة الاستعماريّة » 
فيصبح عالقًا بين نقيضين : حضازة الغرب والأصالة الذاتيّة » وهي تهدف إلى 
«سبر عميق دراماتيكي لهذه التجربة » لأنها تدور على أشدّ المستويات 
حميمية » وترسم مأساة روح عنيفة » ينهشها جرح تاريخي وحرمان سحيق » 
وظمأ خرافي ما بجعل صاحبها ضحيّة لغليان سدهي لا بقهر » هكذا يبتكر 
المعارك مع العدرَ إذ يغزوه في عقر داره » يتغلغل إلى أعماقه » يهاجمه في أشدٌ 
الواقع حساسية : المرأة» فينتقم من رجولته انتقام من يربط كل قوّة وتفوّق 
وتسلط بالرجولة . آروع ما في الرواية تصویر موقف البطل من الغرب » هذا الوقف 
البالغ التعقيد حيث يندمج الهيام والاعجاب بالحقد والانتقام » وحیث ينل 
البطل الضحيّة والسفاح العاشق . ویثل تداخل الأجيال وتناقضها » وتداخل 
الثقافات وتصارعها . فضلاً عن تثيله ليقظة قارّة هائلة جامحة وفاتنة»9) . 

تضافرت مجموعة من المعطيات فأضفت على حكاية مصطفى سعيد 
معناها الثقافي المعبّر عن رؤيتين وحضارتين » منها : انطواؤه على تصميم قدري 
للوصول إلى هدف رم زي هو «عالم جين مورس» » ووسائله في نيل لذته 
الانتقاميّة من نساء تحولن إلى عشيقات إلا هي » وشعوره بأنّه جاء غازيًا يرد 
ضررًا لحق به . وأخیرا استرخاژه البارد واللامبالي . وتقبّل النهاية مهما كانت 
حينما قتل الأنموذج الرمزي الذي تمثّله جين مورس » فقد تضمّدت حكايته 


(۱) موسم الهجرة . ص ۱۱۷ - 
(۲) خالدة سعيد » حركيّة الإبداع » بیروت » دار العودة » ۱۹۸۲ ۰ ص ۲۲۲ . 
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الفرديّة دلالة جماعيّة » وجدت تفسيرها في إطار حكاية أخرى » هي حكاية 
الراوي الذي یل جيلاً آخر وموققا مختلفا ‏ 

یکمن الاختلاف بين الشخصيّتين في أن الراوي لا يريد أن برتب معنى 
ثقافیا لتجربته في الغرب » فرحلته رحلة تعلم بالعنی المباشر» ولا تنطوي على 
مقاصد رمزيّة » وتجربته في الغرب تجربة مضمرة » فيما تجربة مصطفی سعيد 
معلنة » ومحمّلة بخلفيّات تاريخيّة وأيدلوجيّة » وهو من ناحية ثانية لا بجد 
نفسه في تضاد مع الغرب ‏ فالعلاقة بين عالمه وعالم الغرب طبيعيّة » يؤمن 
بالحوار والتفاعل ولا يحاكم التاريخ » ولا يريد أن يستخرج منه عبرا تؤجج 
الأحقاد » فيما علاقة مصطفى سعيد بالغرب علاقة ثقافيّة . 

لا يريد الراوي ترويج «أيديولوجيا» عدائيّة تحدّد له طبيعة الصراع بين 
ثقافتين وحضارتين » كما رسمت ذلك تجربة مصطفى سعيد » لأنّه وج متتصل 
بعاله وثقافته » لا یش عنهما , فجاء عنصرا شبه خامل » يذهب ویجی ‏ ولا 
يدعي قدرة على تحمّل أيّة مسؤوليّة في ذلك الصراع » فاكتفى بعرض رواية 
مصطفى لتلك المعضلة . وإذا كانت غرفة مصطفى سعيد في السودان أيقظته من 
سباته » فهي يقظة بعد فوات الأوان ‏ وفضوله في معرفة «سرّ» مصطفى منذ 
التقاه ول مرة لم يجعله قادرا الا على القيام بدور الفتر والضابط لحكاية سلفه . 
لقد كان ماهرا في تقطيع تلك الحكاية واعادة وصلها ؛ با جعل منها حكاية 
اعتباريّة تنطوي على كثير من الدلالات الثقافيّة . 

طرحت رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» قضيّة تعددية الأنا وتعدّدية 
الا خر » كجزء من رهانات التوتر الشقافي بين الشرق والغرب » فقد رسمت 
الا حدات ملامح عالین مسکونین بسوء من التفاهم ينتج العنف » ثم نها 
عرضت عالین متناقضين : آحدهما طبیعی والآخر ثقافی » وانتقال مصطفی 
سعید من عالم الطبيعة إلى عالم الثقافة جعله موضوعًا رما فالعلاقات في 
العالم الأخير تقوم على الا نانية والاستثثار والعنف واختزال العوالم الا عری 
وتهمیشها والسيطرة علیها » وقد تشكل وعیه بخصوصيّته الثقافيّة بتوجیه من 
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هذا العالم » فمارس عنمًا مقابل عنف » فيما ظهر العالم الطبيعي هادثًا وادعّا 
في قرية منسيّة على ضفاف النيل » حيث لا مطامع » ولا تطلعات كبرى » 
فالشخصيّات ساكنة ترتع في طمأنينة » وغير مسكونة بهاجس العنف » وبعيدة 
عن الصراعات الكبرى الخاصّة بعالم الثقافة . 

وجد مصطفى سعيد في العالم الأخير ملاذًا له ؛ فخلف غلالة الأحداث 
يقوم السرد بعمليّة عئیل عميقة الدلالة للتنازعات الثقافيّة بين الشرق والغرب . 
ومن هذه الناحية تبدو الرواية » وكأنها آخر تمثيلات الصراع في التجربة السرديّة 
للطيّب صالح » فهو في «دومة ود حامد» وفي «عرس الزين» وفي «بندر شاه» 
وفي «مريود» سعى إلى تقدم العالم الطبيعي , بعلاقاته وأساطيره وشخصيّاته » 
فكأنّه في سکونه العادل الموضوعي لرغبة المؤلّف الضمنيّة في التعبير عن العالم 
الذي م تمشيله في «موسم الهجرة إلى الشمال» . ومن المثير أنّ عالم الطبيعة 
سيكون القضاء الأكثر أهميّة في روايات إبراهيم الكوني التي طمحت إلى تمثيل 
عالم بكر في السرد العربي الحديث . 


۳ تمثيل المخيال الصحراوي: 

دمج السرد في عدد كبير من روايات «إبراهيم الكوني» نبا متناثرة من 
الحكايات الأسطوريّة والخرافيّة » بالمأثورات القبليّة أو الدينيّة فى الصحراء » 
فركب عاًا سرديا متعدد الستویات ‏ يختلف عن سواه من العوالم التخيّليّة في 
الرواية العربيّة » إذ أعاد السرد تشكيل المرجعيّة الصحراويّة » فجعل منها فضاء 
حاضئًا لشخصیّات تنبثق من آفاق سرابيّة » وتنخرط في صراع حول القيم 
والانتماءات والتملّك والهُويّة والرغبات » وتقتفي بعضها آثار بعض ‏ وصولاً إلى 
مصائر مجهولة في مكان شاسع » أضفى عليها نوعًا من العزلة » بمقدار ما دفعها 
إلى ضرب من المشاركات العابرة » وترتحل دون هوادة فلا تدرك معنى للاستقرار . 

أزاح السرد اللشام عن جماعات بشريّة احتجبت دائمًا وراء اللشام » وهي 
«الطوارق» » فانصرف اهتمامه إلى كشف الصراع الستحکم في أوساطها » 
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ومعاينة علاقاتها الهشة في عالم شبه راكد » يكاد لا يلمس أثر الزمن فيه » 
واصطنع جملة من الأساطير تومض ثم تنطفی » لكنّها تنبض بالحيويّة والتألّق » 
ومحورها العلاقة الملتبسة بين الإنسان والإنسانء أو بين الانسان المتوحّد 
والحيوان » ولو رتبت تلك الأساطير على وفق أنساق محددة » لشکلت بمجموعها 
ما يمكن الاصطلاح عليه ب«ميثولوجيا الطوارق» . 

غذّت طبيعة الجتمع الصحراوي القائمة على الاکتفاء بأقل ما يسد الرمق » 
كثيرًا من روايات الكوني بدلالاتها السرديّة » فمجتمع الكفاف لا يُشْفَّل الا 
بمواجهة مصیره ‏ لأنّه «على تجربة الحدود القصوى . .في زمان داثري يعيد 
إنتاج نفسه باستمرار» . ولان مدونة الكوني خصت العالم الصحراوي 
باهتمامها ‏ فتوغّلت فى هُويّته » وعلاقاته الاجتماعيّة » فهى «تريد أن تكون 
ملحمة مجتمع بلا زمن»() ۱ 5 

ينبضي التأكيد على أن الكوني لم يخقصتد تقدم تاريخ موضوعي للطوارق » 
ما تقصّد أن يقدّم تخيّلاً تاريخيا للجماعات الصحراوية المتنقلة . وفي الوقت 
الذي أضاء فيه مناطقها السريّة بوساطة التمثيل السردي » تدخل بطريقة مرنة 
لاصطناع حكايات شکلت میئولوجیا صحراويّة .تب فيها الإنسان الموقع الأول . 
ونّمّة تساوق مثير للانتباه فى مستوى القيمة المنوحة للحيوان والإنسان » ففي 
کشیر من اللحظات الحرجة حيث الوحدة المستحكمة » لا يجد الإنسان الا 
الحيوان مشارگا له فى حياته » فيبئّه ما يعتمل فى داخله على شكل حوار معلن 
حينًا ‏ ومناجاة داخليّة أحيانًا أخرى » وخلال ذلك تنتظم الوقائع حول 
موضوعات الشروة والجاه والسلطة والخش والخديعة والغدر والرغبة التأججة في 
التمرد والرفض » إذ الشخصيّات تتفاعل فيما بينها في صراع أو وئام عبر 
حكايات مستفيضة ‏ ومشاهد سرديّة طويلة تتفجر فيها حوارات غامضة حول 


(۱) سعيد الغاغي ؛ ملحمة الحدود القصوى » بيروت ء الرکز الثقافي العربي » ١٠٠۲ص‏ 1۷ . 
(۲) م ن .ص۱۵ - 
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أشياء وقعت » وأخرى سوف تقع لاحقًا في سياق آخر . 

وجرى توظيف إمكانيات السرد الأدبي » كالاسترجاع » والقطع » والتداخل » 
في صنع تلك الأساطير » وظهرت اللغة أكثر ميلاً للتجريد الشاعري » فليس لها 
قدرة على استبطان اللحظات الشفافة التي تعيشها الشخصيّات في علاقاتها 
المركبة » فالجملة القصيرة توحي بأنها قائمة بذاتها أكثر ما هي متّصلة بغیرها 
مثل حبّات رمل يتراكم بعضها فوق بعض على هيئة كثبان متموجة » تؤجّل 
لحظة التماسك المطلوب في التص ‏ فأفضى ذلك إلى تشظي العالم التخيّلي » 
فالأساطير السرديّة متداخلة ومتقاطعة » ولا يقيّدها زمن متابع »نما هي ومضات 
تشع برقا خاطفًا » وما تلبث أن تنطفی في عمق الصحراء . 

ظهرت اللغة » في روايات الكوني » محكومة باتصال وانفصال معًا . اتصال 
فرضته سياقات التتابع اللفظي » وانفصال اقتضته طبيعة العلاقات بين الجمل » 
ا دی إلى تكوين عالم مزق بلا حدود » كأنه تيه أبدي بلا مركز» ولیس فيه 
إل ذوات محكومة بدوافع غامضة ؛ ذلك أن الشروة تجتذب الیها ‏ ببريق الذهب » 
بعض الشخصيّات » فيما تجتذب السلطة بعضها الا خر » فتتقاطع الصاثر » 
ونتعارض القيم » وتتحول الأهداف عن مساراتها » وينتهي كثير من الشخصیات 
إلى نهايات فاجعة . ونتعاقب الحكايات في نظام متوال أشبه بحكايات الأجداد 
للأبناء » وحكايات الأ بناء للأحفاد » ووسط كل هذا تذوب هالة الشخصيّات » 
وتتبدد قيمتها المركزيّة في سياق السرد » فلا يمكن العثور على ما یز كلا منها 
عن الأخرى إلا بمزيد من الاقتراب إليها » وتحتشد المشاهد بالوقائع التداخلة 
والتقاطعة » وتنتسب الشخصیّات إلى عالم الطبيعة أكثر تا تتتسب إلى عالم 
الثقافة » وتخضع لروابط طوطمية مع أسلافها . 

اختار الدرويش «موسی» في رواية «انجوس»() الانتساب إلى عشيرة 
الذئاب » إذ سبق أن أنقذت جته من الموت ذئبة وأرضعته » فصار فا 


(۱) إبراهيم الكوني , ا نجوس ء الدار الجماهيريّة . ليبيا ودار الآفاق الجديدة » المغرب » ۱۹۹۰ . 


1A0 


بالرضاعة . ثم هاجر مع قطعان الذئاب حينما لم يجد قبولاً له من البشر ‏ وظهر 
الامر ذاته مع شخصيّة «أوداد» » الذي اشتق اسمه من «الودان» وهو أحد 
حيوانات الصحراء » فنسب طوطميًا إلى الحيوان » لأنه نفر من حياة السهول » 
واختار العيش على قمم الجبال » بل اه جعل شعار حياته ذلك الحيوان 
الأنيس » فأفصح عن سر الانتساب » فإذا بالودان هو والد «آوداد» » فأمّه 
«تامغارت» كانت عاقرا » فرحلت إلى الجبل حيث الودان » وتوسلته أن يمنحها 
ذريّة » فكان قبوله بذلك مشروطًا بأن نح الوليد إليه . 

وقع الحمل » وولد «آوداد» » وقد أنست الأمّ وقائع الزمن ما كانت وعدت به 
الودّان . بيد أن الودّان كان دائم التذكر » وكما يحدث في المأسي الإغريقيّة » إذ 
تقدّر الآلهة على الانسان أمرًا ينبغى تنفيذه » سعى الودان لاسترداد وديعته » 
فشرع يغرى «أوداد» بقمم الجبال »إلى أن جعله متيّمًا بها » وأصعده إثر رهان 
اللوح ارم في الجبل » فسقط إلى الهاوية وعلق فیها ‏ فكأنه يريد استرداد صلبه 
إليه بالوت . وعلى الرغم من أنّ «آوداد» خالف وصيّة الأسلاف التي تحرّم 
الاقتراب من اللوح .ان إغراء الودان قاده إلى تلك النهاية . وهذا هو الاتصال 
بالطبائع الحيوانيّة » وبالعشير الطوطمي . 

أخذ الصراع بين الشخصيّات من ناحية انتمائها طابعًا ثائیا في روايات 
الكوني : انتماء طبيعي كالانتساب إلى الحيوان والاتصال به عبر أمشاج 
طوطميّة سحريّة غامضة » وانتماء ثقافي كالانتساب الديني أو القبلي أو 
العرقي » وبقيت الشخصيّات أسيرة هواجسها وهي تصطرع بسبب الانتماء إلى 
هذه الفئة أو تلك . وظهرت الصحراء بوصفها إطارًا حاضنًا للطوارق في ارتحالهم 
وسط هبوب العواصف . ولو ضربنا مثلاً على ذلك برواية «امجوس» » لتكشف لنا 
الأمر على الوجه الآتى : فما أن تصل الأميرة «تينيري» والسلطان «أناي» إلى 
الصحراء حتّی تبدأ الأحداث بلقاء الأميرة و«أوداد» » فتنبئق حكاية حب 
بینهما ويستفحل الأمر حينما يهجر «أوداد» زوجته ويلجأ إلى الجبل » 
وبالتوازي مع ذلك يقوم الشيخ المبشر بنشر طريقة دينيّة بين القبائل » فإذا به 
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يدعو إلى دين المجوس » وغايته من وراء ذلك جمع الذهب . 

ويتّصل عالم الصحراء هذا بآخر هو عالم الجن » الذين يستوطنون جبل 
«أیدنیان» » وبقارنة عالم الجن الذي يحرّم فيه الذهب والقتل » وأي من أنواع 
التملك والاغتصاب » بعالم الإنس الذي يمور بالخداع والاستغلال والعنف » 
يتضح الأمر ويتكشف وجه المفاضلة » وهذا أمر تفضحه الصحراء الحاضن الأول 
لنزوات تدميريّة ظهرت في أكثر من مكان » «خرج الجلآد الأبدي من القمقم 
السماوي واستوى على عرشه في قلب الفضاء » أمر جنده فجلدوا بدن الصحراء 
العاري بسياط النار» منقذين طقوس قصاص خالد » كتبه القدر على جبين 
الصحراء منذ خمسین ألف عام . مشى الدرويش فوق ألسنة السراب » تسللت 
الرمضاء في ثقوب نعله الجلدي القديم » وحرقت لحمه القديم فركع على ركبتيه 
وزحف نحو جبل معزول » نحتته الريح وجردته من النتوءات » فبدا مثل قالب 
السكر الذي يجلبه تجار القوافل»٩۲‏ . 

استأثرت الصحراء باهتمام منقطع النظير في عالم الكوني الروائي » فغضبها 
وصفاژها وعتمتها وأمانها وغدرها » ترك أثره الكبير في الأبنية السرديّة ‏ با في 
ذلك الشخصيّات والأحداث واللغة . وهي في الوقت الذي تؤجَج فيه التمرد » 
فإتها تبسط السكينة والهدوء والدعة والصمت »إلى درجة يتحول فيها ذلك إلى 
طقس تعبّدي يفرض حضوره على الشخصيّات » «ابتعدت القافلة » خلّفت 
وراءها رائحة الإبل » طغى السكون مرة أخرى » سیکون بلا قاع لا يتسقن 
الإصغاء لملاحمه ال الشيوخ » ليس كل الشيوخ » ولکن تلك الفثة المعمّرة التي 
لا تريد من دنيا الصحراء إلا الصمت ‏ أو ريّما لم يبق لها إلا الصمت . موسى 
لاحظ أنّ شيوخ القبيلة يزدادون تعلّقًا بالسكون الصحراوي كلّما تقدم بهم 
العمرء يجتمعون ويذهبون إلى الخلوات المقطوعة لیسمعوا السکون » أو «صوت 
الله» كما یروق لبعضهم أن يقول » يومًا كاملاً » یجتمعون ليصوموا عن النطق » 


(۱) انوس ۱۰ : ۲۲۰ . 
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عن الإيماءة » عن أبسط إشارة . شعائرهم في الإصغاء للسكون من العبادات 
التي تفوق حتى الصلاة قداسة»(٩)‏ . 

. واطرد تعدد الأساطير السرديّة في روايات الكوني » فما أن توه أسطورة 
حتی تنطفی أخرى » وتظهر الشخصيّات حاملة أمثولاتها الصحراويّة معها أينما 
تذهب ‏ وكأئها لا تعمل لا على مقايضة الحكايات بعضها ببعض » ووسط 
ذلك يستأثر الحيوان بمكانة واضحة ‏ فالجمل . واحصان ‏ والودان » وحيوانات 
الصحراء الا خری دائمة احضور ‏ وتقوم آحیانا بأدوار رئيسيّة » إذ تنعدم صلة 
الانسان بالانسان » فلا يجد أمامه إلا التواصل مع الحيوان » فقد افتتحت رواية 
«التبر» بالقطع الاتي الذي يكشف نوع العلاقة بين «أوخيد» و«الأبلق» عندما 
تاه هديّة من زعیم قبائل آهجار » وهو لا یزال مهرا صفیرا » يطيب له أن يفاخر 
به بين آقرانه في الأمسيات المقمرة » ويتلدّذ محاورة نفسه في صورة السائل 
وامجيب : «هل سبق لأحدكم أن شاهد مهریا أبلق؟» ویجیب نفسه «لا» هل 
سبق لأحدكم أن رأى مهریا في رشاقته وخفته وتناسق قوامه؟ «لا» هل سبق 
لاحدکم أن رأى مهريًا ينافسه في الكبرياء والشجاعة والوفاء؟ «لا» هل سبق 
لأحدكم أن رأى غزالاً في صورة مهري؟ «لا» هل رأيتم أجمل وأنبل؟ 
«لا .لا .لا . اعترفوا بتکم لم تروه » ولن تروه:(۲) . 

سس هذا الضرب من العلاقات بين الانسان والحيوان لصلة قويّة بين 
«أوخيد» و«الأبلق» » وللحیوان شجرة نسب لا تقل أهميّة عن الانسان » وفیما 
وقع «آوخید» بحب حسناء » فان جمله عشق ناقة . أمّا في رواية «نزیف 
الحجر»() فبلغ الاندماج أقصاه بين الصبي والودّان » إذ وقع کل منهما تحت 
طائلة «مديونية معنى» للآخر › لأنه منحه الحياة حينما تدخل لإبعاد شبح 


. ۲۳۹-۲۳۵۰۲ ۰ وس‎ )١( 
۰ ۱۹۹۰ » إبراهيم الكوني » التبر » لندن » دار ریاض الريّس للتشر والکتب‎ )۲( 


(۳) إبراهيم الكوني » نزیف الحجرء الدار اللجماهيريّة -ليبيا »دار الآفاق الحديدة » الغرب + ۱۹۹۱ ۰ 


AA 


الموت » وبخاصة الودان الذي آنقذه وهو معلّق على صخرة في سفح الجبل - 

يصعب القول بأن الكوني » استنادًا إلى التمشیل السردي الذي تجلّى في 
رواياته » قدم «مجتمعات هامشيّة» تعيش على تخوم مجتمعات حضريّة 
متماسكة » ذلك نها تظهر «هامشيّة» بمقدار كونها مجهولة للمتلقي الذي اعتاد 
نوعًا من التلقي الخاص بعوالم مختلفة » فالجهل بها نوع من القصور الذاتي ؛ 
ذلك أن «الثقافة الحديثة» اعتبرت حواضرها مراكز انطلاق › ومحاور للمعاني » 
وما عداها أطراف لم تندرج في سياق التاريخ » ويختلف الأمر بالنسبة لطوارق 
الكوني » فالأصح » بالنسبة لهم » هو اعتبار العالم خارج الصحراء هامشًا »ما 
الصحراء فهي الرکز » ففي قلب ذلك المكان الشاسع » ظهرت جماعات بشريّة 
كبيرة لها رژاها » وتصوراتها لذاتها » وللعالم » ولها حكاياتها » وأساطيرها ء ولها 
نظام قرابة شبه طوطمي لا صلة له بالزمن الخطي ‏ نما هو التفاف دائري في 
متاهة لا نهاية لها . 

لكن مجتمع السرد له أنساقه التشعبة في الزمان » وله أساطيره شبه الشابتة 
عن علاقة الانسان بالطبيعة ‏ وعلاقة الإنسان بالحيوان » وعلاقة الإنسان 
بالاتسان » فالعلاقة بين «الطبيعة» و«الثقافة» حاضرة في صميم العالم التخيّلي 
لروايات الكوني » وهي علاقة تأخذ مرّة شكل انفصال عنيف » وتأخذ مرة أخرى 
شكل اتّصال حميم . وهو عالم شفوي التواصل » ما زال يحيا وسط إطار قوامه 
الدفء الإنساني الذي تتقاطع فيه صور متعارضة من المفاهيم » والمنظورات » 
والتطلعات . 


.٤‏ السرد وثنائية الطبيعي والثقاضي: 
ود الوظيفة التمثيليّة التي رأيناها في روايات الكوني لتعمّق هدفها في 
رواية «فساد الأمکنة»() ل«صيري موسى» إذ دشن النشيد الملحمىّ 


(۱) صبري موسى » فساد الأمكنة » القاهرة › الهيئة المصريّة العامّة للکتاب ‏ ۱۹۸۷ . 
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الاستهلالي لذلك الهدف في مطلع الرواية : «اسمعوا متي بتأمّل يا أحبّائي » 
فائي مضیفکم الیوم في وليمة ملوكيّة » سأطعمکم فيها غذاء جبلیا لم یعهده 
سکان الدن . . أحرّك آرغن لساني الضمیف وأحكي لکم سيرة ذلك المأساوي 
(نيكولا) في ذلك الزمان البعيد » في بلدة لم يعد يستطيع أن یتذکرها الآن . . 
ذلك الذي كانت فاجعته في كثرة اندهاشه » وكان کل شيء يحدث أمام 
عينيه » جديا يلقاه بحب الطفل . لدرجة أنّه لم يتعلم أبدًا من التجارب!»(۱ . 
رسم النشيد الافتتاحي طبيعة المكان الصخري الحاضن للأحداث › وهو 
«جبل الدرهيب» الذي جعل منه «نیکولا» معبدا للألم » بعد أن انهارت 
مقومات حياته » فكان يسعى إلى أن يذوب في صخوره ليصبح جزءا منه » 
فطموحه الأ كبر أن ينصهر في الطبيعة » ويندمج في نسيجها الصخري » كما 
فعل جدّه الأعلى حسبما تقول الأسطورة » فهو يريد محاكاة امد في مصيره » 
«تلك هي لحظتك التي طالما حلمت بها يا نيكولا قادمة . .وما عليك سوى 
انتظارها صابرًا وهادنًا » فلا تزعج قدومها بأيّة حركة . .لقد بدأ الأمر بقدميك 
وساقيك وكفيك . وسوف يسري التيبّس في ذراعيك » ويتسلّل منهما عبر 
جسدك فيصبح متيبسًا . . وتذوب كما حلمت في تلك الطبيعة التي سحرتك 
بروحها الجذابة والوحشيّة عن الحضر الذي قدمت منه . نتيبّس وتصبح صخرة 
من الصخور في قلب الدرهيب العظيم ‏ الذي أعطيته قلبك وعقلك وروحك . 
تلك معجزة قديمة لا بد وأنها الآن تتکرر معك ‏ ألم يحدث ذلك للجد القديم 
لقبائل البجاة » كوكا لوانكا » حين أعطى عقله وقلبه وروحه جميعها لتلك المغارة 
الرتفعة فوق الجبل المقدّس . .حتى أصبح صخرة ‏ تنبت حولها أشجار مقدّسة 
تطاول السحب ‏ قرح خلالها تلك الكبائش البيضاء الشبيهة بالأرواح وسط 
المياه العذبة التي تتفجر من الصخور منسابة حول تلك الروح الصخرية 


(۱) صبري موسى » فاد الأمكنة . ص ۱۲۲ . 
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القدسة؟ تلك هي معجزة الانتماء الحقيقي يا نيكولا : وسوف تتكرر 
معك»( . 

وضعت تلك الرغبة «نیکولا» في موقع الباحث عن حل «طبيعي» لمأساته » 
فوقع في تعارض مع ال «الثقافي» » فهو محمّل بالوروث الثقافي ضمنیّا. 
وفکرة الخطيئة القائمة على وهم سفاح امحارم - وهي فكرة ثقافيّة- فجرت رغبته 
البدائية فى أن بختار حل الطبيعة ‏ والاتصال بعشیرته الأولی ‏ فثنائيّة 
«الطبيعة/الثقافة» تحكّمت بمصيره . آغراه الطرف الأول منها بمحاكاة الج 
الأسطوري «كوكا لوانكا» , ورده الشانی إلى طفل الخطيئة › ابن «إيليا الصغرى» 
الذي تنازعته قوى ثلاث ؛ فالطفل بالنسبة ل«نیکولا» هو ثمرة الخطيئة » 
وبالنسبة للخواجة «أنطون» هو ثمرة الرغبة » وبالنسبة ل«الملك فاروق» هو ثمرة 
النزوة » وكما اختار «نيكولا» لابنه الوهمي مصيره ؛ فكان وليمة للذثاب » 
ولابنته «إيليا» أن تتصاعد روحها من شقوق الجبل » فتتحول مطرًا مدرارًا طهر 
کل شيء ‏ فإِنّه اختار لنفسه أن يكون صنمًا مقدّسًا مثل جده الاعلی » فكأن 
«الطبيعة» هي المطهر لكل خطيئة «ثقافيّة» . غيّرت تلك الرغبة الحال الأخيرة 
ل«نيكولا» الذي لا وطن له » ولم يعرف فكرة الهُويّة » فذوبانه في صخور الجبل 
سوف يحقق له الإحساس بالانتماء إلى مكان يصونه من أذى الثقافة » ويضع 
حدا للتشرّد الذي قاده من روسيا إلى تركيًا إلى إيطاليا » وأخيرًا إلى جبل 
«الدرهيب» فى الصحراء الشرقيّة جنوب مصر . حيث اكتملت المأساة بمسافحة 
أبنته «إيليا» 8 

فى جبل «الدرهيب» استعاد «نيكولا» أحداث حياته » فقد حال ترحاله 
الدائم دون وقف تيّار الأحداث ووصفها . جاء ذلك على خلفيّة مأساويّة لها 
صلة بفكرة سفاح المحارم » جعلته يرغب في أن يكون امتدادًا لصخور الجبل » 
حيث كان يعمل لاستخراج خام «التلك» ليكون جزءا من مواد التجمیل في 


(۱) فساد الأمكنة . ص ۳۸۰- ۳۸۱ . 


153١ 


معمل يلكه مع الخواجة «أنطون» » وفي الوقت الذي أراد فيه نقاء مطلقًا تصونه 
الطبيعة النائية بعيدًا عن الثقافة » حمل إليه الملك «فاروق» وخذنه الخواجة 
«أنطون» المأساة من «القاهرة» إلى الصحراء » حينما اصطحبا معهما ابنته «إيليا 
للاستمتاع بالبحر الا حمر » والصحاري الشرقيّة . ولطالما تشهى الخواجة «أنطون» 
جسد «إيليا الصغرى» التي كانت تعيش في بيته بعد رحيل أمّها «إيليا» إلى 
«إيطالياء » فكانت تزور أباها صيمًا في بل » » لكنّه يريد أُوَلاً أن يقدّمها للملك 
قبل أن تؤول إليه » فكل اقتراب إلى مصدر السلطة ينبغي أن يكون له ثمن . 

يريد الخواجة من الملك أن یفتح له الطريق إلى جسد «إيليا» فينال ثقته 
تابعًا » ويتفضل عليه بترقية اجتماعيّة » ثم يستمتّع هو بالجسد الفاتن بعد أن 
ينتهي الملك منه » فكاد يت يتحقق له ما أراد حينما دفع ب«إيليا الصغرى» إلى 
مصاحبة ا ملك خلال رحلته » قطمع بجسدها وناله » ثم رماه مغمورًا بالدم . في 
تلك الليلة غطس «نيكولا» في كابوس طويل رأى فيه نفسه يسافح ابنته » فلم 
رغبة دفينة قابعة في لا وعيه اتخذت شكل حلم مدنس ‏ وحينما استيقظ 
وجدها مرمية إلى جواره تسبح بدماء العذريّة » وحینما استعاد وعيه توهم أنه 
اقترف إثما » فتدخل «أنطون» عارضًا الاقتران بالضحيّة لكن رحم «إيليا» قد 
احتضن بذرة اللك » فيما ظنّ الاب آتها بذرته » وسوف يكون جد وا لطفل 
ا لخطيئة » فكان قراره رمي الطفل إلى الجوارح والوحوش على سضوح الجبل . 
واحتجاز «إيليا» في أحد الكهوف وتفجيره بها » ثم إهلاك نفسه بعبٌ «الاسبرتو 
الأحمر» الذي هو أقرب ما يكون وقودًا ومعقَمًا منه إلى الكحول . حينما يُقترف 
إثم في مجتمع الطبيعة » فينبغي أن ينال العقاب الأبرياء : الأب » والابنة » 
والطفل » ما خلا الآثمين : اللك ‏ والخواجة . 

لم يكتف التمشيل السردي لعالي الطبيعة والثقافة ‏ بالحكاية المأساوية 
المبنيّة على فكرة عقاب النفس المتشرّدة » والراغبة في التماهي مع الطبيعة »نما 
أدرج في سياقها حكايتين ثانويّتين التصقتا بهاء وكثّفتا معنى علاقة الانسان 
بالطبيعة . وهما : حكاية الدليل البدوي «إيسا» الذي لازم «نیکولا» منذ وصوله 
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إلى الجبل » وكان قد شيد الارتباط بالطبيعة » فخبّاً سبيكة من الذهب انتقاما 
من سيطرة الأجانب على ثروة بلاده » فقبض عليه بتهمة السرقة »ولا آنکر فعل 
السرقة اقتيد إلى اختبار النارء فثبتت براءته » لكته لقي حتفه في بثر الأفاعي 
السامّة » فجعل «نيكولا» من ابته «أبشر» مرافقًا له عوضًا عن أبيه . ثم حكاية 
الصيّاد «عبد ربه كريشاب» الذي كان يجهز العمال بالأسماك › وقد نذر نفسه 
یل من عروس البحر الغوية » حيث التهم البحر ثلائة من رجال أسرته انجذبوا 
إلى سحرها الخادع » وبذلك قطع على نفسه وعد الانتقام منها , وفيما كان 
يصطاد السمك لناسبة زيارة املك » جاءته عروس البحر طافية على الأمواج » إذ 
نفقت بفعل متفجّرات رُميت في أعماق البحر بحا عن البترول » كن 
«کریشاب» ادّعی أنه اصطادها وفاء لقسمه » فکذب وأخفى الحقيقة . وما لبث 
أن صدر الأمر بأن تزف إليه آمام الجميع » فدخلها في حفل شهواني آثار 
الحاضرين نساء ورجالاً . وجد الصیّاد » صاحب الوعد » نقسه يؤمر مضاجعة 
سمكة هامدة آمام الحاشية الملكيّة . 

آدرج «نیکولا» نفسه في نظام الطبيعة » فافعاله في عمق الجبل وعلی 
سفوحه وبين أوديته » أظهرته قدّيسًا متوحّدا » وكانت أمّه قد منحته اسم قدّیس 
قدم ؛ بيد أن التعبير الفعلي عن نزوعه تكشف من خلال علاقاته بالنسق 
الثقافي الطارد لكل ما هو طبيعي . وضع السرد «نيكولا» بين فشتين » تتأف 
الأولى من : إيسا وأبشر وعبد ربه كريشاب وهم طبیعیون بامتياز . وتتکون الثانية 
من جماعة هلاميّة لها أسماء ورغبات ‏ ولكن ليس لها ميزات وخصائص 
جوهريّة منها : اطخواجة أنطون وإقبال هام والملك فاروق وهم قادمون من «القاهرة» 
يفتخرون بمظاهرهم الثقافيّة » ويحرصون على الاتصال بها وقوامها التعة ‏ 
والرغبة العابرة » واللذّة المتعجّلة . ومع أن «نیکولا» قادم من خارج عالم هاتين 
الفئتين » فقد وجد نفسه متلا بعالم فد اوی » ذلك أن التراسل الشقاف 
فيها يوافق رؤيته ومنظوره لنفسه وللعالم » فيما لم يجد سببًا يربطه بالفئة 
الشانية . وفي الوقت الذي ظهرت فيه «إيليا الصغرى» في الأفق »لتجري 
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مصالحة رمزيّة بين العالمين » حطّمت فئة «الثقافة» براءتها باغتصاب ملوكي 
دُفعت الصبيّة إليه بيسر وسلاسة » فکآنها تنزلق إلى ذلك العالم دون أن تعي 
مصيرها . 

وقع الالتباس المأساوي في لحظة تداخل فيها اللاوعي بالوعي » حينما 
استيقظ «نيكولا» من كوابيسه الآثمة » فقد ضلله غياب وعيه بسفاح ابنته » في 
وقت لا تحضر قرينة على براءته » فإذ به ينسب اغتصابها إليه . لبس فعل الحلم 
رداء الحقيقة , وأكدته دماء العذريّة . قاد الإحساس بالإثم إلى الشعور بالخطيئة » 
فيما تکتم الآخرون على ما جرى ل«إيليا» » وتركوا الأب مضي في معاقبة 
الأبرياء . ولكي يعيد «نيكولا» الأمور إلى «طبيعتها» ءلم يكن أمامه إل ثرك 
طفل الخطيئة وليمة للذاب ‏ والاختباء في الجبل » واحتجاز «إيليا» وراء 
الصخور » وأخيرًا البقاء في أطلال النجم مذ جسده على الصخور السوداء 
الملتهبة , وهو يحب «الأسبرتو الأحمر» تجرَعًا حانًا بنوع من الفناء في صخور 
الجبل الذي أمضى فيه خمسين عامّا ليكون حجرًا مقدّسًا مثل جده الأول » 
فكأ كل مقدّس فيه بذرة إثم » وهروب من خطيئة » ولجوء إلى طبيعة . 

انفصل «نيكولا» عن سلالته لأسباب ثقافيّة لها صلة بالارتحال والمنفى » 
وأعادت الطبيعة اتصاله بها في قارة أخرى «قبائل البجاة . . . أقدم شعوب 
إفريقيا الذين جاژوها من آسيا . . أقارب نيكولا وأصهاره القدامى . . الذين 
يرجح الرواة في الغالب من سلالة كوش بن حام » الذين هاموا على وجوههم 
بعد الطوفان(۲۱ . وإلى هذه السلالة ينتمى «إيسا» وابنه «أبشر»ء فعلاقة 
«نيكولا» بهما علاقة دم » وكما ال «إيسا» ب«كوكا لوانکا» ليبارك سبيكة 
الذهب التي خبّأها عنده » فما كان يحلم به «نيكولا» هو أن يتبارك بذلك الجدّء 
وأن يفنى فيه » فيتخلّص من حالة المنفى » ویتصل بسلالته بعد أن عثر عليها 
في قلب الطبيعة . برهن مصير «نيكولا» على غياب «نسق الثقافة» » فلا يشار 


(۱) فاد الأمكنة . ص ٠٤١‏ . 
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إليه بعد موت «إيليا» » فقد انتهى دوره بالاغتصاب والأذى . وحضر «نسق 
الطبيعة» » فبه افتتح النص » وبه اختتم . 

وتعددت صيغ السرد » طبقًا للموقف والحالة اللذين يكون فيهما «نيكولا» ؛ 
فتتناوب الصيغ بين الموضوعيّة السندة لراو عليم شمل بمنظوره عالم الجبل » 
وذاتيّة كشفت ما يعتمل في داخل الشخصيّة من أفكار » وتخللت ذلك صيغ 
خطابيّة استعان بها «نيكولا» أو الراوي » حينما تتأرّم المواقف » ويجد البطل 
نفسه بإزاء حيرة وقلق عمیقین(٩)‏ . فوافق هذا التنوّع الحالة النفسيّة للشخصيّة 
وانسجم مع الحالة التأمّليَّة لها من جانب » ووصف الفضاء الذي احتوى أفعالها 
من جانب آخر . ولكنه أبرز أهميّة الطبائع الأولى التي استأثرت بالاهتمام أكثر 
من الانتماءات الشقافيّة » وهو أمر سنجد له تجلیات أكثر تعقیذا فى رواية 
«السرات والأوجاع» ل«فؤاد التكرلي» إذ تنداخل فيما بينها الرجعیّات الطبيعيّة 
المتحكّمة مسار الأحداث ومصائر الشخصيّات . 


5. السرد وتمثيل الطبائع والمصائره 

عرض التمثيل السردي في رواية «التكرلي»۱ تاريخمًا متخ برهن على 
أهميّة النزوع الطبيعي في تحديد الخصائص السلوكيّة والغريزيّة لشخحصية «توفيق 
سور الدين» » فقد ارتبط مسار حياتها بالطبع الذي ورثته عن السلالة ؛ فهي 
منقادة لفكرة الطبع المتأصل ورائيًا فیها ‏ ولا سبيل للثقافة في تغيير ما أودعته 
الطبيعة في خلق الانسان » ويمكن اعتبار شخصيّة توفيق سور الدين أغوذجًا 
مبرهثًا على هذه الفكرة التي تتخفی حيئًا في تضاعيف النص . لكنّها تظهر في 
أحيان أخرى باعتبارها قضيّة أساسيّة عند الشخصيّة » حينما تبدي ملاحظات 


(۱) فساد الأمكنة › ص ۰۷۱۸-۷۱۹ ۰۲۲۴-۲۲۲ ۰۲۲۸۰۲۲۹-۲۲۵ ۲۵۸-۲۵۷ . 
(۲) فؤاد التكرلي ‏ السرات وال وجاع : دمشق ‏ دار الدی » ۱۹۹۸ . 
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«نقديّة» عن الكيفيّة التي يُتيت بها بعض الشخحصیّات الأدبية في الروايات 
التى أدمنت قراءتها . 

. وإذا انتظمت تلك الملاحظات فى سياق تفسير سلوك الشخصیّات » كما 
يرى ذلك توفيق سور الدين » فان الخلاصة النهائيّة لهذه الفكرة امحوريّة تتكشّف 
من خلال بناء الرواية التي حرصت في جزء كبير منها على إضاءة الخلفيّات 
الورائيّة للشخصيّة ‏ وهي خلفيّات تنتهي إلى أصول طوطميّة غامضة تقصل 
بالقرود » إلى درجة نظر فيها إلى عشيرة «آل عبد المولى» باعتبارها سلالة قرود » 
فا حارة الغلقة التي يعيشون فيها » ويتوالدون دون ضوابط معروفة » تسمّى بحارة 
القرود (دربونة الشوادي) » وكان ا لحد الأكبر للسلالة «معروقًا بجسده القصیر 
المتين » وبخلقته الغريبة » فهو أقرب إلى القرد منه إلى الانسان» . وجد هذا 
الانتساب الطوطمي صداه بوضوح في نسله «کان أبناؤه من بعده وأبناء أبنائه 
صورًا مشوّهة أو محسنّة قليلاً من هذا النموذج الباهره() . 

وعلی الرغم من أن «سور الدین» الابن الشاني ل«عبد الولی» » الذي به 
ختمت السلالة الباركة (سمر الدین » ومنصف الدین ‏ وراية الدین » وکمال 
الدین » ولطف الدین » ومتاز الدين » وسیف الدین » وسور الدین) قد ضل 
الطریق » وهجر السلالة » وخرج علیها بالزواج من امرأة غريبة عنها ء فن ابنه 
توفیق الهجن من خليط یوصله من ناحية الدماء بالسلالة » ويربطه من ناحية 
آخری بالأمٌ التي اقتحمت أسوارها » فبقي رهين الطبع الذي ورثه عن السلالة 
الطوطميّة ؛ فحياته إنما هي تجليات رمزيّة للطبع الغريزي لسلالة القرود ؛ في 
اشتباكها العنيف بالجنس الذي اتّخذ مظاهر شبقيّة حادّة » لا يقصد منها 
الإثارة »نما الوفاء للطبع . 

يجوز تأويل الفكرة المركزيّة التي أرادها النص بالصورة الآتية : إن لعنة 
السلالة تلحق أولئك الذين اختاروا الخروج عليها » وهي لعنة تتضمّن وجهين ؛ 


(۱) السرات والأوجاع . صه . 
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آولهما الانهماك بلذة غير بمتعة » كتعبير عن الطبع في عالم بدأ يكيّف الغرائز» 
ويحول مسارها » ويقمعها ضمن سلالم الأخلاقيّات والقیم ‏ وفي هذه الحالة 
يظهر الاستغراق فى الجنس بوصفه شذودًا عن قاعدة » إذ لیس ثّمّة أمل فى 
العودة إلى طبيعة الأشياء بفعل ال نساق الثقافيّة التي جری التواطؤ عليها ؛ 
فيكون توفيق منشطرا على نفسه ‏ لينتمي في آن واحد إلى نسقين متعارضين : 
الطبيعة مثلة بالسلالة والثقافة مثلة بالميول الفرديّة . وثانيهما الضلال والتشرد» 
فمن يجرؤ على انتهاك أعراف السلالة بالخروج عليها » لا يكتفى بإبعاده » 
والتخلّي عنه » وتركه وحیدا يواجه عانًا مغایرا في سلوكيّاته ‏ »ما تنبغي 
معاقبته والاقتصاص منه ؛ فلم يجر الاستغناء عن توفيق بوصفه فردًا زاغ عن 
السلالة » بعمله وعلاقاته الاجتماعيّة وشكله ابلسمانی » فحسب » بل جرت 
معاقبته بقسرة بالغة لأنّ صفاته الموروثة لم تتجسّد في تكوينه وسلوكه كما 
ينبغي . تقترح الطبيعة عقابها حينما يقصد الإنسان مفارقة السلالة » والعدول 
عنها » فلا تجوز الهُجنة » ولا يقبل الروق عن قاعدة الطبع » وكأنٌ نة مخططًا 
قدريًا غامضًا يحكم علاقات الشخصيّات فيما بينها » وفيما بينها ‏ وبين العالم 
الخارجي . 

وفي الوقت الذي ترتبت فيه جملة من الأسباب أفضت إلى إفراد توفيق 
عن السلالة »عملت أسباب أخرى للاقتصاص منه عقابًا مباشرا ؛ فدف» 
العلاقات مقتصر على أفرادها » آولئك الذين صانوها من التفکك » وحامّوا 
عنهاء فلم لوث دماؤها بالدخلاء » وحافظت على أشكالها وعلاقاتها 
ومصالحها .ما النفي ‏ والابعاد » فللعناصر المهجّنة والخلّطة . وطبقًا لنظور 
توفيق- وهو المنظور الذي من خلاله تشكل معظم العالم التخيّلي للرواية- فان 
عالم سلالته سديمي » وشبه بدائي » ومستغرق في ولاءات غامضة ‏ فلا تمايز 
بين مکوناته » وسلالته الأصليّة مخلصة لنزوعها الطبيعي والغريزي المجافي لعالم 
الثقافة » والمنجذب إلى عالم الطبيعة . 

كان خروج توفيق على سلالته خخرقًا للانتماء الطبيعي » فلزم عقابًا مركبًا 
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بدأ بالنبذ » والإقصاء » والاستبعاد » ومرّ بالاستيلاء على الإرث » وانتهی 
بالضرب والتجويع » ذلك أن انتقاله إلى عالم «الثقافة» اعتبر خيانة لعالم 
«الطبيعة» » ورفضًا له » وتشويهًا لعلاقاته السرّيّة » فالتواصل بين هذين العالمين 
ينبغي أن یظل معطّلاً » وبدت محاولة توفيق منقطعة عن سیاقها » وغير فاعلة » 
فهولم يفشل في مهمّته لردم الهوة الفاصلة بين العالمين فقط فا هو عاجز 
جسديا عن القيام جهمته » فهو «عقيم» ولا مكنة له بتوريث وعيه ورغبته 
للآخمرين » كما هو الأمر بالنسبة لأفراد السلالة الذين كانوا يتناسلون » 
ويتزاوجون » ویتضامنون في عالم مغلق . حينما تُحبس السلالات في عالها 
الضيّق » تصطنع لها سلطة تحول دون اختراقها . 

كشف التمثيل السردي طبيعة الازدواج الداخلي لتوفیق ‏ فقراءاته وتأمّلاته 
جعلته ينتمي إلى عالم » انا سلوكة قأدرجة في عم یوت اس 
بين العالین » ۰ فحل التعارض القائم بين بينهماء ولهذا خاض غمارهما معا »ومع 
ظهور شبكة متلازمة من التأمّلات الثقافيّة التي جعلته صاحب رؤية وموقف لا 
غبار عليهما » فقد كان مخلصًا لغرائزه ما دامت تُشبع مؤْقّمًا ‏ لکنها لا ترتوي 
مطلقًا » فكان يديم اتصاله بسلالته عاجرًا عن سر التمایز بين النساء اللواتي 
يشبعن رغبته : أديل وكميله » وفتحية وأنوار» وهن جميعًا لا ينتمين إلى 
سلالته ؛ ويُصبن أو یتعرضن لأضرار لها صلة به » فهو مدفوع استجابة لغريزة 
الطبع الوروث من سلالته » لإقامة علاقات جنسيّة معهن , لکته عاجز عن 
اكتشافهن » فلذته تتبثق من الطبع وليس المشاركة . 

لم يلمس توفيق العمق الحميمي للنساء » إتما جعلهن موضوعًا لغريزته » 
فخيّمت الفوضى على رغباته » وأولى للنساء أمر تنظيم العلاقة معه : كميلة في 
زواجها وطلاقها منه » وأديل في عشقها له وابتعادها عنه » وأنوار في امتناعها 
عن الاتصال الفعلي به » وفتحية في قبولها ورفضها وصدودها . فالمرأة موضوع 
للرغبة . ولم تفلح ثقافته و«النماذج الروائيّة» التي تأثّر بها » في تحويله إلى خر 
مشارك » فكان شلد صلة في انتمائه إلى سلالته من انتمائه إلى النساء اللواتي 
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ارتبط بهن . ثم بون شاسع بين عاله الجسدي وعالمه الذهني . العالم الأول 
عالم أوليّ » فيما الآخر انوي » وهو أشد اتصالاً بالأوّل » قلم يعرف الرفض 
والاحتجاج إلا في أضيق الحدود » وبدا وكأن خروجه على السلالة » أو إخراجه 
عنها جاء بسبب الهجنة ‏ وافتقار الشروط الطبيعيّة . أكثر ما كان اختیارا قرره 
بوعى منه » بحيث يصعب التحديد بدقّة كاملة فيما إذا كان لُفظ من السلالة » 
أم وجد نقسه خارجها ء بعد أن اندرج في «عالم الثقافة» . 

أدرجت رواية «المسرّات والأوجاع» في سياقها کشیرا من الا شارات حول 
أهميّة الطبائع والغرائز .لیس فقط بوصفها محقزات لا فعال الشخصیّات » إتما 
باعتبارها شروطً فنَيّة ينبغي توافرها من أجل بناء الشخصيّة الروائيّة الناجحة 
والسويّة » ففي اليوميّات التي واظب توفیق على تدوینها عن حياته وعلاقانه 
وقراءاته » قام بتحليل کشیر من الروایات » وصاغ أحكامًا «نقديّة» حولها ؛ 
فکشف تصوره للشخخصيّة الناجحة وعرض لقواعد بنائها » ومن ذلك رأى نقصًا 
واضحًا في بناء شخصيّة «سانين» » وشخصيّة «ميرسو» على الرغم من تعلّقه 
بالشخصيّة الأولى » وعدم ارتياحه للثانية » ف«الأوّل أكثر حيويّة وإنسانيّة وأقدر 
على الإقناع من الثاني » إلا أنّ الاثنين ناقصان فا نصا معيبًا لا یطاق » فلا 
الكاتب الروسي ولا الفرنسي بيّنا كيف ولا بأية طريقة وعسبر أي نوع من 
التجارب الشخصيّة وردود الفعل » تشكلت وئحتت دواخل هذين البطلين 
الباهرين »ولا كيف تسنّى لهما الوصول إلى هذا المستوى الانساني ا حاص 
جد » ففي اعتقادي » أن القضيّة الركزية في هذه الشؤون » هي السبيل والكيفيّة 
السلوكيّة » لا النتائج وما بعدها»(۱ . 

لم يتقبّل توفيق الاختیارات المتاحة للشخصيّات في عالم السرد » وهو عالم 
ثقافي »الا بناء على ظروف الحياة والتجارب والطباع » فلا يُقبل أي فعل ينتج 
عن وعي ذهني إنما لا بد من توافر الطبائع وسيلة إلى الهدف المنشود » ولا 
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يجوز أن تكون الحبكة هي الإطار الناظم للشخصيّات في العالم التخیّل »نما 
ينبغي على الشخصیّات أن تخوض تجربة الحياة في بيئتها » وتكون مؤتمنة على 
طبائعها » ومعبّرة عن غرائزها الْأولِيّة » فتكون الحبكة نتاجًا لطباع الشخصيّات » 
وليس بؤرة ناظمة للعلاقات فيما بينها . 

أبدى توفيق تحفظًا على الكيفيّة التي بنيت فيها شخصيّة «بازاروف» في 
رواية «الآباء والبنون» ل«تورجنيف» » فعلق قائلاً : «كنت متطهرًا بحزنی على 
موت بازاروف هذا الشاب العدمي الساذج » وبعدما عدن لا إلى بيتنا المظلم 
الخالي » بقيت أفكر في هذا البطل ومصيره » أحسست بان عنصرًا مهما في 
نظري ينقصه . إن الرواية مبنيّة بشكل مريح ودون تعقيد » غير أن الولف لم 
يوضّح أو یصور كيف صار بازاروف عدميًا وعن أي طريق » أعني ضمن ی 
ظروف حياتيّة » وتحت تأثير أيّة أفكار أو جارب وتأمّلات انقلبت مکوناته الذهنيّة 
وتغيّرت . هذه قضيّة حيويّة كبرى بالنسبة للشخصيّة بقيت مهملة() . وكان 
معجبًا بالأمير «میشکین» في رواية «الأبله» : اخرج من تحت يد ديستوفسكي 
على الخلقة التي صنعته الطبيعة علیها ولا مجال للسؤال » كما هي الحال 
بالنسبة لميرسو کامو » كيف صار هكذا بهذه الصفات والأفكار؟) . 

وقاده هذا التصور إلى رفع اعتراض جوهري أمام شخصيّة «راسكولينكوف» 
في «الجريمة والعقاب» إذ وجد في الرواية «خطأ جسيمًا» فشخص مثل 
راسكولينكوف ينتهي- بإدراكه هو ووعيه وأحاسيسه الإنسانيّة العالية - إلى 
إنزال العقاب بنفسه » هذا الشخص لا يمكن أن يقدم على جرمة قتل » لا يمكن ۰ 
لا يمكن ؛ لان مکوناته الذاتيّة تجعله عاجرًا عن ذلك تمامًا » ولهذا فهذه الرواية 
منهارة من الاساس » ويحيّرني أن تبقى مقروءة إلى حد الآن . لعل السبب يعود 
إلى قابليّة المؤلف المذهلة في الالتفاف حول القارئ ورمي بصيرته الداخليّة 


(۱) المسرّات والأوجاع . ص ٠١۸‏ . 
(۲) م .ن . ص ۱۵۹ . 
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بعشرات التفاصيل والأعذار غير القبولة » بحيث يعطّل عقله وحاسّته 
للعمییزه(۱) 1 

قدّمت هذه الا حکام النقديّة سلسلة معَصلة من اللاحظات الخاصّة بیناء 
الشخصيّة النموذجية في الرواية » طبقا لنظور توفیق الذي یعتبر من هذه الناحية 
مولّفا ضمنیا يتوسط بين الولف والراوي » والفكرة الجوهريّة الستخلصة من تلك 
اللاحظات هى : أن الشخصيّة الروائيّة ینبغی أن تتقيّد بطباعها وتکون أمينة 
لها فيقتضي أن یهتم الكاتب بوصف حياتها ‏ وطبائعها » والوسط الذي تعيش 
فيه لتكون أفعالها بمثابة النتائج النهائيّة لتلك التجربة الحياتيّة » وكأتها فوذج 
بشري وليس عنصرا سرديًا » وطبقًا لهذا التصور فان أيّةَ شخصيّة تغيب عنها 
تلك الشروط تعد منقوصة »لان أفعالها غير مسوغة ‏ وقراراتها لا تستند إلى 
خلفيّات محددة » كما هو الأمر بالنسبة ل«سانين» و«ميرسو» و«بازاروف» 
و«راسكولينكوف» . ويبدو فعل الشخصيّة الأخيرة غير مقنع لان ئْمّة تعارضًا 
واضحًا بين وعيها وفعلها » فمن يكون واعيًا مثلها لا يمكن أن يقترف جرية قتل » 
والبديل لكل ذلك هو الطريقة التي بيّنت بها شخصيّة «ميشكين» » فقد جاءت 
على الخلقة التى صنعتها الطبيعة . 

EE‏ تكرار هذه الملاحظات إلى تثبيت النتيجة الآنية : الأفعال 
التي تقوم بها الشخصیّات لا بد أن تخضع لبرنامج محدد من السلوك » هو 
السبب والنتيجة » فلا يمكن القيام بفعل ما الا إذا استمدٌ معناه من ساس 
يتصل بطبيعة الشخحصية , أو تجربتها الحياتية والسلوكيّة » ومعلوم أن هذه الفكرة 
شاعت في الأدب الفرنسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد 
«سانت بيف» » ودعمت من عالم الأحياء «كلود برنار» . 

وسرعان ما أخذ بالفكرة الروائي «إميل زولا» » فكتب حولها كتابه «الرواية 
التجريبيّة؛. ثم كتب معظم رواياته في ضوء هذه الفكرة » ومؤداها آنه ينبغي 
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على الروائى أن يتّخذ حدئا اجتماعيًا أو فردیا مثيرًا للانتباه أو العبرة » كنقطة 
ارقكاز لروايته » نم أن يبتكر حوله موققًا يكن اعتباره فرضيّة عامّة » وأخيرًا أن 
يحرّك الأحداث المكونة لهذا الوقف حتى نهاية الحبكة بشكل يظهر التجارب 
الحقيقيّة للانسان في المجتمع . ومن يّزات هذا الأسلوب في تركيب 
الشخصيّات الأدبيّة أن يركز على إبراز القوى الخارجيّة الضاغطة على الانسان » 
سواء أكانت اجتماعيّة أم طبيعيّة » كما أنه يبرز القوى الدفينة في النفس التي 
توارثها الإنسان عن أسلافه , والتي تحدّد مقدار تحكيمه للعقل ومسوولیّته 
لا خلاقیة() , ١‏ 

قامت نهضة الرواية الحديئة منذ مطلع القرن العشرین - وبخاصة انجازات 
رواية تيار الوعي عند جويس وبروست وفولکنر وفرجینیا وولف » التي خلخلت 
الأنظمة التقليديّة للسرد-علی نقض هذه الفکرة » فقد حلت العلاقات السرديّة 
بين الأحداث والشخصیّات محل العلاقات السبييّة - المنطقيّة . وبدأت الرواية 
تبتدع ضروبًا من العلاقات السرديّة بين العناصر الفنيّة » وتوارى الفهوم الذي 
أشاعه «زولا» . وعلی الرغم من ذلك فرواية «المسرات والأوجاع» سعت ‏ سواء 
ببنائها العام وبناء الشخصيّة الرئيسة فیها أو بالآراء التي تتضمّنها حول البناء 
السليم للشخصيّة الروائيّة إلى إعادة الاعتبار لتلك الفكرة » إلى درجة أن 
شخصيّة توفيق ظهرت تارس أفعالها بإيحاء مباشر من الانتماء إلى سلالة 
بشريّة- قرديّة » فهو الوارث الطبيعي لتلك السلالة » ومهما عملت الثقافة على 
تكييف طبيعته وتحويرهاء فإنها ستظل بمنأى عن المساس بالطبع » ولحل هذا 
يفسّر سلوكه الجنسي » با في ذلك الأوضاع التي اتبعها في مارساته » ويحيل 
بعضها على ممارسات القرود » وفيما يخص هذه القضيّة ينتمي النظام الدلالي 


(۱) مجدي وهبة » كامل المهندس » معجم الصطلحات العربيّة في اللغة والأدب » بيروت » مكتبة لبنان » 
ص ۰۱۸ 


العامٌ المنبتق عن العالم التخيّلي إلى الفكرة القائلة بشبات الطبائع ؛ وهي فكرة 
نقضتها الكشوفات الحديثة . 

الإخملاص للطبع الموروث . وأحيائًا لجملة الظروف التربويّة الأوليّة التي 
تشكّل نسيج رؤية الشخصيّة ء لم يقتصر عند فؤاد التكرلي على رواية «السرات 
والأوجاع» » بل يكاد يكون ثابتّا بنيويا من ثوابت العوالم السرديّة -الدلاليّة في 
رواياته » فقد ظهر في رواية «الرجع البعيد» » وتبلور في «خاتم الرمل» قبل أن 
يترسّخ في «السرات والأوجاع» » فشخصيّة «هاشم» في «خام الرمل» بقيت 
عاجزة عن الاندماج في عالم الأسرة وانجتمع ؛ لا نها ورثت نوعًا من القلق الذي 
صاحب نشأتها ‏ وهو قلق دی إلى تنميط سلوكها بين التعلق الرضي لام 
«سناء» وعداء الأب » فهو يعزو وفاة أمّه إلى تسلط أبيه وقسوته ‏ فتظهر صورة 
الأب » وهي ملتبسة ومشوهة في وعي «هاشم» . 

سمّمت هذه الفكرة علاقات «هاشم» بالآخرين » ويكشف المقطع الآتي 
صورة الأب في وعي الابن : «لم يكن - هذا الرجل- الا إنسانًا عاديا ذا 
مواصفات أقل ما يقال إِنّها مثبّطة . لا طموح حقيقيًا . لا خيال » لا فكر واسعًا . 
لا حصب نفسيًا . لا موهبة عقليّة . لا هوايات مطلقًا . لا تطلع انسانیّا . لا 
عواطف دائمة . وهو بهذه المزايا اللافتة للنظر » رجل محترم من قبل أفراد 
مجتمعه » لا يحوز احترام زملائه القضاة فحسب » بل یتمتّع بمهابة كبيرة بين 
بقيّة الناس أيضًا . فإذا تبرعنا بإضافة بعض العقد الاعتياديّة إليه (عقدة النقص 
المتأتيّة من شکله وقصر قامته › والعقدة الجنسيّة بالتأکید » وعقدة الوظيفة 
واخرص علیها » وعقدته آمام الال) » وأهمّها وربّما اکثرها عمقًا وتدميرا للذات 
عقدته الزوجيّة » آمکننا أن نتصور أن إشارتي إلى خوارق الطبيعة بشأن التفاهم 
معه ‏ لم تكن إشارة بغير آساس»( . 

والحال هذه ‏ فالراوي- البطل معبّأ بالشكوك تجاه جمیع الشخصیّات 
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الأخرى » باستشناء الحنين الذي يأخذ شكل التعلّق الغامض بالأم لأنّ 
الآخرين أعداء ولا يكن الاطمئنان إليهم » با في ذلك الخال الذي كان من 
آقرب الناس إلى «هاشم» . وهذا الإخلاص لنزوع داخلي متّصل بالطبع أكثر ما 
هو متّصل بالتفاعل الايجايي مع الآخرين , وهو الذي يحدد مصير «هاشم» + 
سواء تعلق الأمر بالعزلة والتآكل الداخلي , أم الاستسلام المريع لأولئك الذين 
يطاردونه » وينتهي الأمر بقتله » فهاشم نظير توفيق سور الدين » وكلاهما بفعل 
الانصياع والامتشال لنوازع ممّصلة بالطبع والسلوك » يدفعان إلى مصائرلم 
يستطيعا إلا تقبّلها » والامتثال لها بوصفها نهايات طبيعيّة حتميّة ليس إلا . 
عرضت رواية «المسرّات والأوجاع» براهينها على أهمسيّة هذه الظاهرة » 
وقدّمت كثيرا من الأسانيد على صوابها » واقتضى التعبير عن ذلك التصوّر أمرين 
أساسيّين : أولهما حرص الوؤلّف على عقد فصل أوّل » يمكن عَده من التخيّل 
التاريخي تعقب فيه جذور سلالة «آل عبد المولى» مدة تقارب مثة سنة » باعتبار 
أن الأبناء ولدوا وتزوّجوا قبل الحرب العالميّة الأولى » باستثناء «سور الدين» الذي 
تزوّج خلالها في عام ۰۱۹۱۷ ما ظهور الأب في «خانقین» فيفترض أنه تم في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وربّما تبدو هذه الملاحظة غير ذات أهميّة 
في سياق التحليل هنا » لكنّها غاية في الأهميّة بالنسبة للرواية ‏ لا الف أشار 
بوضوح إلى آنه يكتب تاريخ أسرة عبدالولی( . 
وسوف تُفهم أهميّة هذا التتبّع الخطي للسلالة القرديّة » حينما تتكشف 
طبيعة الغاية التي تحكم بناء الشخصيّة › فذلك التاريخ نما يضيء التجربة 
الحياتيّة » ویکشف طبائع السلالة » ويكون خلفيّة تضيء سلوك الشخصیّات » 
بحيث لا تبدو متناقضة أو غير ذات ماض خاص بها » وهو الأمر الذي اعثرض 
عليه حينما فحصت شخصيّات مثل «سانین» و«ميرسو» و«بازاروف» » مع 
الأخذ بالاعتبار أن هذا الفصل التمهيدي الطول الذي غطی حقبة زمنيّة طويلة » 
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قُدَمٍ بأسلوب السرد الموضوعي الذي هدف إلى تنزيل موقع السلالة في التاريخ 
والبنية الاجتماعيّة . وثانيهما هو العطش الغريزي الستمر الذي لا يكاد يشبع 
عند توقیق ‏ والذي عُبّر عنه من خلال علاقات جنسيّة متعدّدة » دون اهتمام 
جذي بتمايز النساء » فالامر الذي استأثر بالاهتمام الرئيس هو السعي لاشباع 
رغبة متواصلة ومتجلّدة » وغير مشمرة » تقدي إلى الإنجاب الذي يوصله 
بالسلالة . وكشف هذا الیل ترکیز المؤلّف على أن تلك السلالة متحدرة من 
أصول قرديّة أو شبيهة بالقرود » 

تطابق الرواية في خلاصتها الدلاليّة مع فكرة «زولا» فيما یخص الحدث 
والفرضيّة » ثم البرهنة عليها » ولا يجوز أن يتم ذلك بمعزل عن التطورات التي 
ؤر فى الشخصيّة » سواء كانت أسريّة ضيّقة أو اجتماعيّة عامّة ؛ وبخاصّة 
الظهور الملتبس » والعنيف » لشخصيّة «سليمان فتح الله؛ ‏ الذي يمكن إدراجه 
في ثنايا النص بوصفه رمرًا لظهور فشة مستبدة » وليس طبقة استأثرت بدون 
جدارة بکل شيء ء با فيها المكانة » والسلطة ‏ والسيطرة على الآخرين » 
واستعبادهم » كما حصل مع توفيق سور الدين الذي تقبّل ذلك بنوع من البرود 
واللامبالاة ؛ فالإخلاص للطبع الأوّل يحول دون أن يبدي احتجاجًا ملموسًا » 
ولا استشعارًا عميقًا لخطورة القادمين ابسدد في الفضاء الاجتماعي » الذين 
يحيلون كل شيء في البلاد إلى خراب ‏ ما دام قادرا على الاتصال الضمني 
بسلالته رمزيًا » أي قادرا على التعبير عن انتمائه الطبيعي لتلك السلالة من 
خلال الانهماك بممارسات تحجب عنه خطورة التغيّرات التي أخذت في البلاد 
بُعدًا أيديولوجيًا عنيفًا » أفضى إلى انهيارات شاملة في کل تفاصيل الحياة» 
فسليمان فتح الله مَصل بنظومة أيدلوجيّة مغلقة » كاتصال توفيق سور الدين 
بسلالته الغامضة . کلاهما ء وبطرق مختلفة » وصل » بسبب العماء » وغياب 
الوعي الأصيل » إلى النتيجة نفسها . 

ومن أجل تأكيد هذا الأمر انعطف السرد من صيغته الموضوعيّة إلى صيغته 
الذاتيّة المباشرة » فرؤية توفيق لعالمه ولنفسه ولسلوكه جاءت ضمن منظور ذاتي » 


ديكا 


اَذ شكل يوميّات متنائرة في دفتر لم يستأثر باهتمام صاحبه نفسه » فقد ضاع 
أكثر من مرّة» وتم العثور عليه بصدف محضة بين بقايا الصحف العتيقة » فرؤيته 
منحسرة غير فاعلة » انكفائيّة ولا يراد منها سوى تقييد مجموعة تجارب 
وانطباعات وملاحظات » كجزء من تاريخ شخصي ينتسب لمكان وزمان » ولم 
تتطوّر إلى نوع من التحليلات العميقة للمتغيّرات الكبرى التي اقتحمت عاله » 
وبخاصة احرب ‏ والاستبدادء الأمر الذي أظهر البُعد الامتثالی للشخصيّة . 
وغياب الفعاليّة الذهنيّة المتوقّدة الهادفة إلى التغيير » فجعلها ذلك تتقبّل کل 
شيء بوصفه حتميّة مقررة كالطبع الراسخ الذي لازم سلوكها . على أن ذلك لو 
حصل سيكون ضد الفرضيّة التي أراد النص البرهنة عليه وي وی 
الشخصية وخضوعها للقوى الخارجيّة الضاغطة ‏ وللرغبة الداخليّة المعبرة عن 
الانتماء الطبيعي أكثر ما هي معبّرة عن الانتماء الثقافي . 


1. سلالة الفهود الطوطمية؛ 

اجتذب موضوع الاعتكاف داخل السلالة » والتفكير بصونها من الأ خطار 
المخارجيّة » ثم م انبثاق نوع من التمرد الذي يفنّتها من الداخل » اهتمام عدد کبیر 

من الروائيّين » ففيه تمثيل لأحوال اجتمع التقليدي » وهو يتعرّض للتفككك 
البطيء ؛ إذ لم تبق الهويّات الأبويّة والقبيلة والمذهبيّة والعرقيّة » موضوع تقدير 
رمزي كبير في النظام الاجتماعي كما كان شأنها في الماضي » فقد انبثقت 
بسبب الحراك الاجتماعي » الهُويّات الفرديّة المرتكزة على التعليم » والعمل » 
والثقافة » وصاخب إعادة تشكيل المجتمعات القدية تأكل قيمها التقليديّة » 
وتراجع دورها » وبزوغ قيم بديلة أعطت للأفراد مواقع مؤثّرة لم تكن معروفة من 
قبل » فأفضى هذا التنافس إلى تجريد الجماعات من شرعيّتها الموروثة » ومنحها 
للافراد باعتبارها شرعيّة مكتسبة حققوها بأنفسهم . وأدّى تنافس الإزاحات في 
مواقع الفاعلين إلى إضعاف الواقع الاعتباريّة لصالح مواقع فعليّة یتبوژها الأفراد 
بخبراتهم » ومعارفهم . 


قامت رواية «شجرة الفهود» ل«سميحة خريس» بجزأيها «تقاسيم الحياة»(1) 
و«تقاسيم العشق»() بتمثيل هذه التحولات » حضر فيها النزاع بين الطبيعيّ 
والشقافي » وإذا كان التكرلي قد جعل من التاريخ المتخيّل لسلالة «القرود» مادة 
سرديّة كشف من خلالها ذلك التوتر» فقد اختارت «خريس» تاريخًا متخيّلاً 
لسلالة «الفهود» موضوعًا لذلك » فتعقب السرد آمرها مدّة قرن من الزمان على 
خلفيّة من الأحداث التاريخيّة » التي لم تقيّد البعد التخيّلي للنص › تما 
حدّدت الإطار الزمني العام لأحداثه . 

يكشف التماثل بين العلاقات الأبويّة المغلقة في سلالة القرود ؛ وفي سلالة 
الفهود في روايتي التكرلي وخريس »عن هيمنة المؤثّرات الخارجيّة في اقتراح 
موضوع السرد » ومد ذلك إلى طبيعة الكتابة نفسها ‏ فالتمشيل السردي لیس 
نزوة إنشائيّة عابرة » إنّما هو توغل دفيق في تضاعيف المشكلات الكبرى » ففيما 
عنيت الأقسام الأولى من الروايتين بتكون السلالات بالسرد الموضوعي لرسم 
عمليّة التكوّن والنشوء ‏ فان الأقسام الأخيرة منهما » حيث انصرف الاهتمام 
إلى أفول السلالات وانحلالها » استعان بالسرد الذاتي في انعطافة واضحة 
الدلالة للتعبير عن استثثار الجانب الفردي للشخصيّات بالاهتمام » فتغيّر صيغة 
السرد علامة على أفول حقبة » وظهور حقبة جديدة . 

رافق السرد الوضوعي في «تقاسيم الحياة» عمليّة التشكل الطبيعي لسلالة 
الفهود . فمحوره شخصيّة «فهد الرشيد» بأفعالها وعلاقاتها الهادفة إلى تكوين 
سلالة خاصة » لها هُويّتها المميّزة بين السلالات . ما السرد الذاني في «تقاسيم 
العشق» ‏ فقد استبطن الميول الفرديّة » ونزعات التمرّد » والاحتجاج التي ظهرت 
في جيل الأبناء والأحفاد » حينما شعروا بضيق الاطار الناظم لشؤون السلالة » 
فقد حدّد المصائر » وضبط العلاقات . فجاء في تعارض مع الرژی الجديدة التي 


(۱) سميحة خريس » شجرة الفهود : تقاسيم الحياة » عمّان » دار الكرمل » ۱۹۹۵ . 
(۲) سميحة خبريس » شجرة الفهود : تقاسيم العشق » القاهرة » دار شرقيّات ۱۹۹۸۰ . 


¥ 


اقتحمت عالم السلالة في أجيالها اللاحقة . 

انقلاب السرد من صيغته الموضوعيّة إلى الصيغة الذاتيّة هو استجابة لحالة 
الانهيار في تاريخ الفهود » فقد أحدثت رؤية «فريدة فهد الرشيد» تغييرًا جذريًا 
في طريقة التعبير عن مصير الأفراد » ليس فقط لأنّها رژية ذاتيّة أنثويّة وجدت 
لها مكان الصدارة فى التعبير عمًا آل إليه الفهود ‏ وإنّما لآنّ نسق الأحداث 
انعطف إلى ناحية مختلفة عمّا كان عليه الأمر في «تقاسيم الحياة» » فثّمّة 
احتدام حاز في العلاقات بين الشخصيّات بعد وفاة الجدة «فريدة» والأب 
«فهد» » وهما اللذان دشنا الأساس الأوّل للسلالة » ففجر اختفاژهما نزوعًا 
للبحث عن الذوات الفرديّة » واقتراح أماط خاصة من العلاقات بعیدا عن 
تقالید السلالة الأبويّة . 

توازی في «شجرة الفهود» مکوتان أساسیّان ؛ الکون الذكوري الذي بدأ 
ب«فهد» وانتهی ب«فهيد» الابن الأخير ء الذي اختار «أمريكا» أرضًا لأحلامه » 
ومضمون هذا الکون هو الصراع بين الأب «فهد» الذي لم يشغله إلا هاچس 
تكوين سلالة الفهود على هضبة صغيرة جوار مدينة «إربد» الأردنيّة » وأصغر 
أبنائه «فهيد» الذي توجه إلى قارّة بعيدة نافضًا يده من السلالة الآفلة . والکون 
الأنثوي الذي بدأ بالجدّة «فريدة» الأولى » وانتهى بالحفيدة «فريدة» الثانية » فقد 
أسهمت الجدة » بصورة مباشرة » فى کل شىء خاص بتكوين الفهود أمّا 
الحفيدة ففضحت برؤيتها الاستبطانية کل الاختزالات والأنانيات السائدة في 
السلالة . شكل هذان المكوّنان عماد التاريخ التخیّل للسلالة » فسيادة الأول أت 

نشوئها » وسيادة الثاني قادت إلى انحلالها . سيطر الذكور في القسم الأول 
من الرواية لیس بعددهم نما بأفعالهم وأدوارهم » وبخاصة «فهد الرشيد» , 
وبغيابه نشط الکون الأنثوي في القسم الثاني الذي قادته «فريدة فهد الرشید» . 

سعى فهد الرشيد إلى بناء سلالة أبويّة يكون هو زعيمها » تقوم على ملكيّة 
متعددة للأرض والنساء والنقوذ والمتعة » وقد حول سعيه هذا إلى أمر واقع مذ 
كان فتى » حينما وقف أعلى الهضبة وقال في سره : «هذه الأرض لي . .هذه 


۳۰۸ 


الأرض لفهد . . وأولاده . . للفهود من بعده . . هذه ملكتي وأنا السلطان . . هنا 
سيكون العالم» . واشتری الأرض بنوع من شبه استيلاء » فحقّق الشرط الأول » 
ثم خطا خطواته الثانية » «سأتزوج کثیرا لأملأ هضبة الفهود بالأحفاد» . فكان 
أن تزوج بأربع نساء ملأن الهضبة بالا بناء والأحفاد » فتحقق الشرط الثاني . 
وانتقل لیجعل الآخرين یعملون «حرائین وعمالً»(۱) في هضبته » وبخاصّة 
آقاربه وأنسباؤه » فأصبح نافذ الشأن في سلالة الفهود » وأخيرًا لتأكيد فحولته 
خارج نطاق الأسرة تعلق بإحدى الغجريّات . 

انحصر هاجس فهد الرشيد في الكيفيّة التي يشكّل فيها ويحافظ على 
سلالة تحمل اسمه الشخصي «شجرة الفهود» » وذلك يقتضي جما » وتأليفًا 
لسلسلة من العناصر تنتهي به ليكون هو الأب » والسيّد » والمالك » والمهيمن » 
والحرٌ» وما سواه عناصر خاملة » لا قيمة ذاتيّة لها إلا به ء ولهذا ينجلّى نوع من 
الاحتفاء به وبعالم الذکور» وثّمّة تفصيلات » واستطرادات كرست صورة 
الأب » ودوره » ومكانته » مدعمة ببيان خصائص الأبناء الذكور الذين يشار 
إليهم بأنهم أبناء وأحفاد ؛ وقد عرّز ذلك حشد من العبارات المأثورة والجمل 
والألفاظ ؛ فغي حفل ختان الدّفعة الأولى من الذكور تردّد الموال الآتي : «أربع 
أقمار الليلة عيدها » في عة فهد سيدي وسيدها » أربع أقمار ذكور والله یزیدها » 
وم البنات بحسرتها وکیدها»( . 

وموازاة ذلك ظهر الخمول الا نثوي المعبّر عنه بالخضوع والرضوخ والانشخال 
بمكائد نسائيّة لانهائيّة » في بيت واسع تتجاور فيه غرف الزوجات الأربع » 
وتتقاطع داخله الأنانيات والأمزجة والشرثرة ؛ فالکون الذكوري هو المهيمن في 
البنية الأبويّة للسلالة » وما أن ينتهي القسم الأول » إثر موت الأب ومغادرة 
الأبناء للمنزل حتى يظهر ا مكون الأنثوي الذي احتل المكانة الأولى في القسم 


(۱) تقاسيم الحياة » انظر على التوالي ص ۰٩‏ ۱5۰۱۳ . 
(۲) م.۵.ص ۵۷ . 


۳۰۹ 


الثاني من الرواية » فكّمّة نقد مباشر لامتيازات الذكور «الفهود يبيحون ا لحب 
لرجالهم » وینکرونه على نساتهم»() . 

کشفت الرواية أمرين متلازمین : عجز الرجال عن الوفاء بالهدف الأبوي 
الذي تطلّع إليه فهد الرشید » وسعي النساء للاستثشار بالأهميّة با في ذلك 
الخروج على القيم الأبويّة المهيمنة في السلالة »إلى درجة يتحول فيها البيت 
الكبير على الهضبة إلى مجرد طلل للذكرى » فقد شهد القسم الثاني من الرواية 
تفكك الأواصر » وانهيار السلالة » ونشوء حساسيات جديدة » ورغبات خاصة » 
ونزوع جارف نحو تقرير المصائر» بعيدًا عن الأفق العام للتقاليد الموروثة » فخلال 
قرن ضاق أفراد السلالة بالمواصفات التي وضعها فهد الرشيد ؛ فانبثقت زوبعة 
التمرد الظاهر أو الضمني . 1 

إثر انهیار البناء التقليدي للسلالة تحول النص . في نوع من التواطؤ الذي لا 
یخفی » من نص ذي نزعة شبه تاريخيّة إلى سيل متدفق من التخيّل السردي 
الشیر الذي یتغلفل في أدق الزوايا ‏ لیکشف دفء العلاقات الإنسانيّة » 
والغلیان الحسّي والعاطفي عند الشخصیّات ‏ وبخاصة النسائيّة منها . إذ بزوال 
النموذج الأ بوي للعلاقات » حانت الفرصة لنمط مغاير » قوامه البحث عن التفرّد 
والنصوصيّة » وإشباع الفراغ الذي فرضه النموذج الأول » ولهذا فالقسم الثاني 
من الرواية يوج بالحركة والحرارة والتركيز على الأبعاد الداخليّة للشخصيّات 
النسائيّة » وعلى نقيض الحقبة الأولى من تاريخ السلالة » فقد احتشدت الثانية 
بالبحث عن التميزات الذاتيّة للشخصيات » ودلالة ذلك يكشفها النظور السردي 
لفريدة التي أصبحت غير قادرة على مجاراة حياة القطيع التي كانت تسم 
علاقات الجيل الأول » فرؤيتها تتناغم مع وعيها بخصوصيتها الأنثوية . 

يمكن إيراد المقطع الآتي شاهذا على أسلوب تفكير فريدة ومنظورها للعالم 
ا محيط بها ولنفسها : «نكبر مثل نبت شيطاني » في غفلة من العمر . .هكذا 


(۱) تقاسيم العشق » ص ۸۲ . 


۳۰ 


نحن البنات » لا يستطيع الأولاد اللحاق بنا : عندما راح صدري يدفع ثوبي إلى 
الأعلى ما زال فهيد يطيّر الطيّارات » وأنا أطيّر الأحلام والأماني . . هو يلعب في 
الحاكورة وأنا آلعب فى فضائى الخاص . . يعبّ هو من الحياة وأنا من أسرارها 
المخفيّة . أكتشف أن شعري أكرت فأتعلّم كيف أصفّفه » أكتشف أن مشيتي 
عسكريّة فأتعلّم كيف أطرّي الخطو وأمهله وأتيه تیا . . أكتشف أن اللون الوردي 
ينعكس على بشرتی فأرتديه , وأنّ البتی یجعلنی قاتمة فأتفاداه, أكتشف أن 
الحزام يبرز تناسقي فأشد به خحصري » استخدم السكر لاتخلص من غابات 
الساقين . . وألمح العيون تلاحقني فاتذمر وفي أعماقي حبور . يبدؤون محاسبتي 
على الحمائم التي أطلقها الله من أقفاصها . . مريولك قصير . . أطيله . شعرك 
منفوش أله . . ضحكتك عالية . . لا . . هذا لا أملك أن أخفضه ‏ لست مذياعًا 
مفتاحه بين أيديكم » أهادن في أشياء تخجلني وتوقفني أمام محكمتكم متّهمة 
بجنحة الأنوثة , أتسثّر وراء تقاليدكم وأرتضيها منكرة ما حل بي من فيض 
الحياة وعطائها . . لكن في المعايير الإنسانيّة لا أهادن . . ضحكتي ستظل 
ضحكتي » صوتي ليس عورتي . . عيوني تستبطن الأشياء » أفكاري ملكي 
وحدي آشکلها كما شاءت آوهامي وکما وجهني وعيي»() . 

تکاد الخيارات الفرديّة للنساء ال خریات المجايلات لفريدة » مثل میسون 
وعریب ومرام وغادة ورباب ‏ لا تختلف کثیرا عن خیاراتها ووعیها » على الرغم 
من أن السرد لا یسمح لهن مباشرة بالکشف عن ذلك » فیما منح فريدة امتیاز 
التعبیر عن نفسها بوصفها صاحبة الرؤية السرديّة » ما الجيل الأحدث من 
النساء في الرواية الذي عاش أفول السلالة وتفک‌کها فقد كان مختلقًا عن 
الجيل الأول الذي عاش في مرحلة تکونها » إذ امتلك حريّة الفروج على النسیج 
العقايدي للأسرة الكبيرة » فغادر المكان وتفاعل مع الزمان » با حقّق طموحه 
وتطلعاته الشخصيّة . أمّا الجيل الأول » فظل أسير النمط الأبوي الذي مسخ 


(۱) تقاسيم العشق . ص 115 . 
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الأفراد إلى کائنات فاقدة للوعي والادراك » وغير قادرة إلا على نسج سلسلة 
لانهائيّة من الأوهام » وتنتهي نهايات مأساويّة ؛ فزوجات فهد الثلاث 
الكبيرات » يتن اما برض أو بحالة مزرية قوامها التهيّؤات » وغياب الإحساس 
بالزمن » بل إِنّ الجدّة نفسها تنتهي بتلك النهاية » فغزالة الزوجة الأولى » وفريدة 
الجدّة » تصابان بالخرف » وتتداخل لديهما الأزمنة والأحداث » فتذكّران 
ب«أورسولا» في رواية ماركيز «مئة عام من العزلة» » إذ يغيب الانتظام الزمني » 
وتتداخل الوقائع والشخصيّات في ذاكرتيهما . 

تنتظم الأحداث في رواية «شجرة الفهود» ضمن نسق متتابع من البناء 
التقليدي » الذي يصف وقائع مطردة في حدوثها : فيجعل من شخصيّة فهد 
الرشيد قطبًا مهيمئًا تتمركز حوله الأحداث كلها في البداية » لكتها سرعان ما 
تتناثر بعد اختفائه » على أن النظور السردي قدّم صورة شاملة لسلالة الفهود » 
وانتهى الأمر بأن استكشف ذلك النظور الأبعاد الجوّانيّة للشخصيّات » وهي 
تعيد النظر في نوع ارتباطها بالسلالة » وبأفول النسق الأبوي » تغيّر فط 
العلاقات ‏ فكلّما تأت الشخحصیّات عن هضبة السلالة » أصبحت أكثر قدرة 
على اختیار أسلوب الحياة الذي تريده . 

أدّی انحسار الأبويّة إلى اختفاء العلاقات القائمة على الخوف والتبعيّة 
والولاء » والامتثال » فموت فهد الرشيد وزوجاته الثلاث الأول » واقتسام أرض 
الهضبة ‏ ومغادرة الأبناء الکان الذي شهد صعود السلالة وتشكلها » أعلن عن 
نهاية حقبة , وبداية آخری جديدة مختلفة , وفيما كان كل فرد يريد أن يحتمي 
بالسلالة ‏ ظهر رفض الانصياع لقانونها العرفي الذي سنه فهد » ذلك القانون 
الذي انبثق عن حلمه بأنه على هضبة صخريّة «سيكون العالم» » عاله » وعالم 
الفهود الذين سيأتون من بعده . انحسر دور العلاقات الأبويّة » وهي علاقات 
مقترنة بالطبيعة » فانهار النموذج الحاضن لها » بسبب النوازع الجديدة الصاعدة 
لدور الأنوثة » وحساسيتها » وتطلعاتها الثقافيّة »في تثبيت نسق مختلف من 
القيم والعلاقات الاجتماعيّة . 


۲ 


۷. السرد وتداخل الطبيعي بالثقافي: 

واتخذ التعارض بين الطبيعة والشقافة صيغة أخرى في رواية «أوبرج 
السعادة» ل«عبد القادر لطفی»( » التى افتتحت بجملة على لسان الراوي سأل 
فيها نفسه : «لاذا أقصد هذه البلدة النائیة؟ ولاذا أذهب طائمًا إلى مكان لا 
أحبّه؟» ثم حتمت على لسانه » وهو يقفل هاريًا منها : «الآن فقط أشعر أنْي 
فارقت ذلك العالم الغریب ‏ وأني بصدد ولوج عالم غريب آخر , وبدأ قلبي في 
ضيق واضطراب . عندما تغيب أيامًا عن المانيّة » وتتعود الحركة الرتيبة 
والسكينة » بعيد! في ريف من الأرياف » تصبح غريبًا عند العودة»(") . وبين 
الاستهلال ‏ والخاتمة » جاء متن الرواية بأحدائه وشخصيّاته » وخلفيّاته الزمنيّة 
والمكانيّة » فتقاطعت مصائر الشخصيّات » وتبدلت القيم » واختل توازن كل 
شيء » فكأنٌ التمثيل السردي وخز غطاء الواقع ؛ وفضح أسراره . 

آکد «جان جاك روسو» (۱۷۷۸-۱۷۱۲) أن «المدينة منبع الشر والرذيلة » 
ون الطبيعة منبع الخير والفضيلة» . وآمن بأنٌ الناس کائنات فطريّة خيّرة » وما 
هم بمخلوقات اجتماعيّة بطبعهم » فمن يعش منهم على الفطرة بعيدًا عن اجتمع 
يكن رقیق القلب وخلوا من أَيّة بواعث تدفعه إلى إيذاء الآخرين . ولكته ما أن 
ينخرط في انجتمع حتی يصير شریرا ؛ فا جتمع يُفسد ال فراد من خلال إبراز ما 
لدیهم من ميل إلى العدوان » والأنانية »ما لطبيعة فتزودهم بالرقة » والصدق ۰ 
والإيشار » وكلّما عاش الانسان مع جماعة لها صلة مباشرة بالطبيعة » جنب 
نفسه الشرور » والكراهية » ولكته إذا انخرط في العمعة الاجتماعيّة أضاع ذاته » 
وأصبح مستودعًا للانحرافات » والأنانية » والشرور . 

تبدو رواية «أوبرج السعادة» وكأتها مصمّمة لنقض هذه الفكرة الرومانسيّة » 
ف«شخصيات» القرية محكومة باللذة والطمع والطغیان . و«القادمون» إليها من 


(۱) عبد القادر لطفي . أوبرج السعادة ‏ اللاذقيّة ,دار الحوار» ۱۹۹۵ ۰ 
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المدينة يلوذون منها بالفرار » لأنهم وجدوها «منبعًا للشر والرذيلة» . وفيما جرفت 
أحداث «القرية» بعضهم في تيّارها الصاخب ‏ وغیّرت مواقفهم . فإنها أجهزت 
على الآخرين : بين حالم بيوم الخلاص ومنتحر وهارب » فالقرية بسبب 
«التحوّل» فقدت البراءة الأولى » فلا غرابة أن تكون «قرية الرواية» فضاء مورس 
فيه الب الحرم والسياسة المنوعة والسلطة الغاشمة » وتحول فيه «المواطن» إلى 
كائن «خُلق» للعرض أمام السائح الأجنبي »لم بق ثّمّة قرية بكر » ولا قروي 
بريء » ولا طبيعة نيئة » هذه هى الوظيفة التمثيليّة للسرد فى هذه الرواية . 
أمضى الراوي » وهو أستاذ للتعليم الثانوي » يدعى «محمود» سنة دراسيّة 
في بلدة «بربريّة» نائية في الشمال الافريقي » وسعی إلى تحديد معالمها 
«التاريخية والاجتماعيّة» . لكي يسو الأحداث التي ستقع فيها » وستكون متنا 
للرواية » فأهلها من البربر الأصلاء الذين تطبّعوا بطباع العرب ‏ وآمنوا بديانتهم » 
وقد حدث ذلك بعد «لأي ولأي» كما يقول الراوي الا هم سرعان ما 
أصبحوا أكثر من غيرهم سكا با أورثهم إيّاه الآخرون . ويفهم من هذا أن امأف 
الضمني الوجّه للراوي يوحي بان القصود هو أن تُفهم أحداث الرواية » على أتها 
امتداد لاحداث «الواقع» وألا يقتصر الأمر على أن المقروء نص مكدّف بذاته . 
ومن خلال هذا الإيهام السردي » آورد الراوي كثيرًا من الوقائع التي يمكن 
التعامل معها على مستويين : واقعي ومتخخيّل » فالتواصل قائم بين هذين 
الکوّنین في تضاعيف الرواية » مع ما يمكن أن نعلمه من أن ذلك المتن » هو 
عنصر في نظام سردي خيالي . استثمر الراوي «الإمكانيّة الاحتمالية» التي 
تنطوي عليها الأحداث » ففجّر كثيرًا من القضايا المثيرة للجدل » ناهيك عن 
كونها حساسة وخطيرة » مثل : قضيّة الهويّة الوطنيّة وقضيّة الانتماء السياسي 
والعقائدي » وقضيّة احتكار السلطة والاستشثار بها » وقضايا الدين والجنس 
والتخلف + وهي منظومة قيم وعارسات ومفهومات نسجت دلالتها في الرواية » 
على نحو يشير إلى مدى أهميّتها في «الواقع» الذي احتضن «خطاب» الرواية » 
ومنحه ثراء في التأويل والاستنطاق » وسهل أمر التراسل بين الخطاب السردي 
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والواقع » فكل یرد ما يتضمّنه إلى الآخرء مانحًا إيّاه خصبًا في الدلالة » وغزارة 
فى الإيحاء . 
حاول الراوي » وهو قناع الولف الضمني » أن يوهم المتلقّي بحياديّته فيما 

يروي من أحدات متداخلة »ویقدم من شخصيّات متصارعة » قائلاً : «إتي 
أراقب وسأظل على الحياد» أراقب وأحكم وأميّزء وأكتفي بالصمت» . بيد أن 
منظوره للوقائع التي قدّمها بوصفه راويًا مشارکا في الأحداثء بدّد ذلك 
الوهم » فهو يتحدّر عن انتماء «مديني» عقلاني » أسهم في الإضرابات 
الجامعيّة ‏ وله موقف فيما يخص الهويّة الثقافيّة لبلاده » ويرى الأجانب «نوعًا 
من القطيع» »بل إنه وصفهم ب«العلوج» ؛ فهالفرنسي متكبر» و«الألماني 
متعجرف» و«الإنجليزي مغرق في الكبرياء» و«الأمريكي یری أن العالم کله 
مشرع الأبواب أمامه للغزو» . 

أمّا «الخصوم العقائدیون» فهم «أشقياء» و«ظلاميّون» . وتكشف مواقفه عن 
تحول داخلي مستمر في رؤيته للعالم الذي يعيش فيه ؛ با في ذلك » تصوراته 
عن الآخرين » الذين يخلع عليهم أوصافًا قاسية ترددت عشرات منها في 
تضاعيف الرواية » مثل «خنازير » وكلاب » وتیوس ‏ وبغال » وحمير » وثعالب » 
وفهود » وعجول ‏ وثيران » وجمال » وكلاب » وجراء» . وهي أوصاف وردت 
بصيغ الجمع والافراد » فهذا أكد انتفاء نزعة الحياد التي ادّعاها »على أنه لم 
يصف عائًا راكذا يفتقر للتحول ‏ إِنّما كشف عيوبه » وانتهى هو ذاته بتحولات 
ثقافيّة وقيميّة » فالراوي الذي حل بالقرية » أوّل مرّة حاملاً «أيديولوجيا» 
خاصّة .لا يمائل الراوي الذي غادرها بعد عام من الصراع وسط الأحداث 
الخطيرة والمطامح المتأجنجة . ومع أنه لم يندرج في صراع مباشر مع الآخرين» الا 
أن منظوره السردي رکب صورا خاصة للشخصيّات والأحداث » عبرت عن رؤيته 
الفكريّة لما رأى » ولا روى . 

انتخب الراوي ما يمكن الاصطلاح عليه ب«شريحة من الأحداث» بدأت 
حينما وصل قرية نائية » وانتهت حينما غادرها إلى المدينة » وخلال تلك 
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«السنة العجيبة» » عرض لتضاريس الخلاف بين عدد كبير من الشخصيّات » 
التي تقاطعت أفكارها وانتماءاتها ومصالحها وعاداتها وأهدافها » ما آدی إلى 
انهيار نظام القيم السائد في القرية ‏ إذ جرى تحول في مواقف الشخصيّات 
ومصائرها . وهي تخرق ذلك النظام -سواء أكان اجتماعيا أم سیاسیا- أو جتمي 
به » وذلك يحيل على النخب التي رمزت إلى سلطات متنازعة تفتقر إلى إدراك 
أهميّة ا حوارء وبه تستبدل السجال الذي يفضي إلى الدم . 

جرى تصنيف الشخصيّات في العالم السخیّل إلى فشات متصارعة » 
فالمعلمون (النخبة الثقافيّة) منقسمون فكريا وعقائديا وسلوكيا ‏ وضابط المركز 
والعتمد (النخبة السياسيّة) متنافسون في الاستثثار بالسلطة ومشغولون بالمصالح 
والصلاحیّات ‏ والحاج عبد الکرم (النخبة الدينيّة) منهمك في دعوته » 
والکبران وأبو الشوارب وعاشور الفطائري (النخبة العشائريّة) غارقون في ماضيهم 
وخرافاتهم » وعزيزة وخدوج وقمر وعويشيشة وزوجة القابض (النخبة النسائیة) 
ضائعات بين رغبات الجسد » وحمم اللذّة » وثقل التقاليد » وسطوة الخرافة . 

حكمت هذه الفئات بنوعين من النزاع : نزاع فيما بينهما من جهة كجزء 
من الانتماء إلى نسق الطبائع المشتركة » ونزاع فيما بينهما والفئات الأخرى من 
جهة أخرى كجزء من نسق الثقافة الختلفة » وشكل هذا النزاع «الظهر الدلالي» 
للنص » ويخاصة أن بعض الشخصيّات الأساسيّة مثل «الغرياوي» و«الكرغلي» 
و«قمر» و«الكبران» ملت بؤرًا للاستقطاب الدلالي . وهذا الانقسام دی إلى 
انهيار التوازن الذي كان قائمًا بين النسقين » وهو الذي قوّض نظام القیم ‏ وأسهم 
في تحديد مصائر الشخصيّات » فالدرسة تحولت إلى أوبرج » والطبيب مارس 
العهر مع نساء القرية » ومدير المدرسة مُسخ ٠‏ والأستاذ حول إلى مغن » 
والسياسي إلى عاشق ولهان » وأستاذ الرياضيات إلى شارح ومفسّر لکتاب 
«الروض العاطر» » والمعتمد إلى لص . 

بدا الصراع بين فشتي الرجال والنساء أكثر عمقّا » فقمر زوجة الكبران 
أقامت علاقة «غير شرعيّة» مع الغرباوي » وعزيزة وخدوج وعويشيشة وزوجة 
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القابض مارسن البغاء والسحر الأسود مع الطبيب التركي في المقبرة » وحینما 
آنت لحظة العقاب » فالنساء وحدهن اللواتي وقعن تحت طائلته ؛ فالکبران قتل 
«قمر» في مشهد مر » خاطًا بنلك «تراجیدیا على جبين البلدة» وحقّق مع 
النساء » فيما جری التستر على الطبیب لأنّه صدیق العتمد » وان انتهی نهاية 
مأساويّة . 

وامتلاأت الرواية أيضًا بمشاهد ساخرة قامت على الفارقة والطرافة والتهکم » 
فمدير الدرسة يمشي على يديه مقلوبًا ؛ لآنّه أصبح شاهدا على انقلاب كل 
شيء » فلا يستطيع فهم الأشياء إلا بأن يحاكيها ء وتزامن سباق الحمير مع 
كارثة انقلاب سيّارة أطفال المدرسة » وقرفص الكبران على سطح الدار التي 
يسكنها العلمون مهددا ببندقيته » وفيما كان المعتمد يخطب أمام المسؤولين في 
البلدة سُمع عاليًا نهيق الحمير في باحة المعتمديّة ( وهو مشهد يذكر مشهد 
العرض الزراعي في رواية «مدام بوفاري» ‏ إذ يختلط همس العشاق بخوار 
الابقار) . وفیما كانت الدرسة محل جذب اهتمام الشخصيّات في مطلع 
الرواية » أصبح الا وبرج والرولي بوصفهما مكانين للذّة والتعة هما المستأثرين 
بالشخصيّات في نهايتها , فلقد تغيّر کل شيء ء وكأن القرية البربريّة النائية » 
صورة مصفرة تركزت فيها أحداث العالم . 


۸ هل یتحمل الفلسطینیون مسؤولية موتهم٩‏ 

على أن التمشيل السردي في الرواية العربية لم یهمل آمر الانتماء إلى 
الارض ‏ فذلك موضوع شغل به كثير من الروائيين » وعرضوا له صورا كثيرة » إذ 
أحدثت التجربة الاستعمارية صدوعا فى البنیات الاجتماعية أفضت إلى تمزيق 
الروابط البشرية بين الأهالي » وأعادت ربطهم بأوطان جديدة لم يكن لها وجود 
قبل تلك التجربة ؛ فكان أن ظهرت مشكلات الهجرة ‏ والنزوح ؛ وإعادة 
التوطين » والبحث عن فرص مناسبة للعيش والعمل » فضلا عن موضوعات 
الغربة وا منفى والانتماء » وهي مشكلات مستحدثة لم تكن شائعة قبل التجربة 
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الاستعمارية وتداعياتها في العصر الحديث . ولعل الرواية العربية في فلسطين 
قد اهتمت بهذه القضية أكثر من سواها بسبب التغييرات السكانية والجغرافية 
التي حدثت على تلك الأرض ومحاولة تغيير هويتها » فكانت موضوعا مركزيا 
استأثر باهتمام كثير من الروائيين الفلسطينيين . ومنهم غسان كنفاني في جل 
أعماله » وبخاصة رواية «رجال في الشمس» . 

أرادت الجماعة الفلسطينية التي مثّلها آبو قيس » وأسعد » ومروان - وهي 
تنتمي إلى ثلاثة أجيال متعاقبة - أن ترتب حياتها المعيشية البسيطة خارج 
فلسطين بعد أن شرّدت من أرضها في عام 1444 ۰ فرحلت إلى العراق من أجل 
التسلل خفية إلى الکوبت ‏ لكنها احتنقت في صهريج ساخن على الحدود 
الفاصلة بين البلدين » ورميت في مزبلة للنفايات على مشارف العاصمة 
الكويتية » بعد أن تعذر على الهرب أبي الخيزران دفنها بدافع الكسل وال ملل » 
ولم يكتف بذلك إغا سلب الجثث الختنقة أموالها القليلة » وأشياءها الشخصية » 
ورماها » في ظلمة الليل » بجوار أكوام القمامة . 

لم تشغل الجماعة الفلسطينية » ولا مهرّبها الفلسطيني » بسؤال البقاء في 
الأرض الأصلية » أو العودة إليها » إغا جذب اهتمامها الرحيل إلى الصحراء 
حيث وهم المال لتحسين شروط حياتها في الهاجر الجديدة » ولا قضت نحبها 
مختنقة تحمّلت مسؤولية موتهاء فقد أسلمت نفسها لرجل بترت حرب 4۸ 
ذكورته » ووصل إلى الكويت سائقا لصهريج ماء » وما لبث أن أصبح تابعا » فإذا 
به يوقع اللوم على ابشماعة لأنها فقدت رشدها ؛ وأسلمت أمرها له » وسعت 
وراء أمل زائف » ولم تطرق الجدار الداخلي للصهريج لتُعلن عن احتضارها » فلم 
يتبرأ أبو الخيزران من قتله لها » فحسب » بل رماها في مزيلة للنفايات » واستولی 
على مقتنياتها » دون أن يشعر بالذنب » ولم يخامره إحساس بالخطأ » فقد كانت 
محاولته مخلصة لا يقصد منها قعل الجماعة » إذ شرح لها الصعاب 
والاحتمالات » ولكنه أفعمها بالأمل » فبدا وكأنه عنصر عارض طرأ على مسار 
الجماعة » وقادها بسرعة إلى موت كان أمره مقضيًا . 


4 


من الصحيح أن أبا الخيزران كان يريد الحصول على المال مقابل تهريب أبناء 
جلدته من العراق إلى الكويت » فلم يخطر له أن يغامر بلا ثمن » لكنه لم يتعمّد 
إرسالهم إلى حتفهم » وحينما جاءت النتيجة غير مطابقة لما قصد إليه » شغل 
بتبرير أخلاقي » وما سمح للوم نفسه على ما قام به » وعلى هذا حمل الجماعة 
ثمن اخطاً إذ فقدت الإرادة الذاتية للقرار الصحيح » وشحبت لديها الرؤية 
حول مصيرها ء فلم تفكر إلا بالوصول إلى الجنة الصحراوية الموعودة » وذلك 
أبعدها کثیرا عن هدفها الحقيقي وهو العودة إلى الوطن » وأبعد عنها التفكير 
باحتمالات الهلاك » فكان موتها القاسي مکافشا لفقدان الرشد الذي كانت 
عليه . 


جرى كل ذلك في سياق معنى كامل لاقتلاع الشخصيات من وطنهاء 
وظلت علاقتها بالمكان هشّة » فلم يقف السرد على هويتها المكانية طويلا » إغا 
التقطها وهي نازحة تريد مغادرة الأردن » عبر العراق » إلى الكويت » وظهر المكان 
الوحيد الذي استقرّت به هو قاع الصهريج اللتهب والذي قضت فيه نحبها » فما 
دامت فقدت هويتها المكانية فقد تعذر عليها إقامة صلة إلا مع الکان الذي 
تسبّب في هلاکها وإنه موت دال على براءة الجسيع من الخطأء وتحمّلهم 
مسؤوليته الكاملة » فهذا نوع من الأخطاء المتفردة التي تحمل معها براهينها 
الكاملة ‏ لكنها لا تعيّن سببا للفعل الناتج عنها » فكأن الجماعة التي تركت 
أرضها بلا مقاومة » لا يحق لها أن تعيش في أي مکان » وعليها انتظار موت 
مبهم متعدد الأسباب » لا يتحمّل مسؤوليته أحد بعينه » ويمكن أن يكون الجميع 
متورطين فيه . 
كانت آمال الجماعة الفلسطينية بسيطة تتصل بتحسين أوضاعها المعيشية » 
ولم تطرح قضية فقدان الأرض »ولا كيفية استرداها » ولهذا أفضى طقس العبور 
من الوطن إلى مكان بديل إلى الاختناق ابشماعي » فهو فعل مشوّش لم يرتق 
إلى مستوى بناء موقف تطرح فيه القضية الوطنية » فيصار إلى اعتمادها دليلا 
على العودة إلى الأرض الأم التي جرى الاستتثار بها من طرف الإسرائيليين . 


۳۹ 


كل هروب عن قضية كبيرة يكافاً بنهاية عنيفة ومحيّرة » فقد اتخذ قرار 
الجماعة الفلسطينية معنى الهروب إلى صحراء لاقت فيها حتفها بدل أن 
تقترح على نفسها قرارا متصلا بأوضاعها الجماعية » فكان أن تلاشت مظاهر 
اللوم ضد أحد بعينه » فاستحقت الوت لا نها لم تفكر في مصيرها إلا باعتباره 
تعديلا طفیقا في شرط ال حياة » وليس اختيارا صريحا للدفاع عن نفسها . لم يقع 
التفكير في أمر فقدان الأرض » وأطفأ السرد حلم العودة إلى الوطن » وجری 

تضخیم أوهام المال الذي يمكن أن يجنى في الكويت ؛ فجاء العبور قاتلا لم 

يحقق مبتغاه ه في الوصول إلى هدف إنما جرى الاقتصاص من حالين وراء 
منافع شخصية . 

جرد أبو الخيزران نفسه من أية مسؤولية في موت الجماعة الفلسطينية » فقد 
كانت تجریته في الحرب قاسية أدت إلى بتر ذكره » وأصبح الوطن ذكرى مزعجة » 
ولم یتعقف عن سلب جثث ‏ ورميها في مزبلة صحراوية ‏ فكما كانت الجماعة 
تتطلّع إلى ثمن من وراء مغامرتهاء كان هو الآخر يريد ثمنا لا قام به وكأن 
الأسباب الحقيقية لموت الضحايا ينبغي أن تدفن معها ؛ ففي التخوم الفاصلة بين 
العراق والكويت استسلمت الشخصيات لمصيرها » با في ذلك أبو الخيزران ف «لم 
يكن أي واحد من الأربعة يرغب في مزيد من الحديث . .لیس لأن التعب قد 
أنهكهم فقط بل لأن كل واحد منهم غاص في أفكاره عميقا عميقا . . كانت 
السيارة الضخحمة تشق الطريق بهم وبأحلامهم وعائلاتهم ومطامحهم وآمالهم 
وبؤسهم ويأسهم وقوتهم وضعفهم وماضيهم ومستقبلهم . .كما لو أنها آخذة في 
نطح باب جبار لقدر مجهول . . وكانت العيون كلها معلقة فوق صفحة ذلك 
الباب كأنها مشدودة إليه بحبال غير مرئیة»() . 

حمل غسان كنفاني شخصياته مسؤولية هلاكها ف في أفق غامض من 


(۱) غسان كنفاني » رجال في الشسمس ء انظر الآثار الكاملة . مج۱» الروايات » بيروت » مؤسسة غسان 
كنفاني ودار الطليعة , ۰۱۹۸۰ ص 1784 


۳۰ 


الاختيارات الصعبة . فلم يرأف بأحد من الضحایا ‏ إذ كوفئت بالموت لأنها 
أختطأت في قرارها ء وقد توصّل «إحسان عباس» إلى أن الهرّب الذي قاد 
الجماعة إلى حتفها » وهو أبو الخيزران » يرمز إلى «قيادة مصابة بالعجز» وأن تلك 
الشخصيات نفسها «تشترك معها في اختيار الوجهة الخاطئة » بل تبلغ من 
السذاجة حدًا مخيفا حين ترضی أن تسیر في تلك الوجهة ‏ وهي محجوبة 
الا بصار دون رؤيتها » قابعة في جوف صهريج مظلم » مكمومة الأفواه- بعد 
انغلاقه- عن الصراخ » ولو صرخت لم يسمعها أحد . إنها في وضعها ذاك 
ليست أقل عنّة وعجزا عن القيادة نفسهاء(2 . 


4 تنويع سردي على فكرة الاثم والعقاب: 

وأجرى التمشیل السردي تنويعا على فكرة الجريمة والعقاب في رواية 
«الاعتراف» ل«علي أبو الريش» فاقعّص من الشرير «سمحان» حينما طال 
احتضاره المؤلم بالسل القاتل » فكان ذلك مکافشا لجريمة قتل «سهيل» الذي 
حال » في وقت سابق » دون زواج «سمحان» من أخته «سعدية» التي غرّر بها . 
لكن مضمون الرواية » من ناحية أخرى » تكرار للفكرة الشائعة في الموروث 
الديني ‏ فالله لا يهمل القاتل إنما يمهله ليستنفد طاقته في الشر » فيبلوه بعقاب 
لا يتحمّل وزره شخص آخر . 

شكلت هذه الفكرة الا خلاقية التي قالت بها الديانات السماوية قوام 
الحبكة السردية في الرواية » فبين البداية التي تفتتح بالجريمة الغامضة لقتل 
«سهيل» ء والنهاية التي تختتم بعقاب «سمحان» عرضت الأحداث بسرد 
تفسيري كشف سوء التفاهم بين جيل الآباء وجيل الأبناء . وسيطر المغزى 
الأخلاقي على النصّ من آوله إلى آخره » فكلما مضت الأحداث بسارها تعقّد 


(۱) غسان كنفاني » انظر مقدمة إحسان عباس للاثار الكاملة بعنوان «الینی الرمزي في قصص غسان» 
عن ۰۱۹-۱۸ 


لوف 


نسيجها » وتنائرت انفعالات الحب » والغضب » فقادت إلى نهاية تصالحت فيها 
التناقضات ‏ وانحلّت حینما قبلت الأطراف كلها عقاب الله للقاتل . على أن 
اعتراف «سمحان» خفف من غلواء الآخرين » وشرع الأفق أمام الشخصيات 
لتخطو صوب مرحلة جديدة من حياتها . 

وضعت الأ بوة في علاقة تعارض مع البنوة في حالة محمد وأبيه سمحان 
الذي سعى لإعاقة سعادة ابنه » فلم يدرك السبب وراء ذلك إلا في النهاية 
حينما اعترف القاتل » لكن البنوة » من جهة أخرى ‏ وضعت في علاقة تكامل 
في حالة بحث «صارم» عن قاتل أبيه » فقد كان الابن استمرارا لأب الذي 
عدر به » ولكن التناقضات انحلّت فى النهاية حينما غفر محمد لأبيه كافة 
أفعاله السيئة » وهو على فراش الوت » وجاراه صارم » فغفر له قتل أبيه ؛ لأن 
العائلتين اندمجتا بالصاهرة وأصبح من التعذر الانتقام من أسرة القاتل » 
فمحمد صديقه وزوج أخته ء أما الاب القاتل فقد تلقى العقاب الالهي 
القاسي . 

على أن الوثام بين الأ بناء قد نقض الخصام بين الآباء » فتراجع احتدام الثأر 
في نفس «صارم» برور الوقت حينما تبيّن له بأن فكرة الانتقام غير صحيحة 
فعليا وان كانت صائبة من منظوره كابن قتل والده غيلة دوغا معرفة السبب » 
وقد أسهمت أمه «رفيعة» بذلك حينما زرعت في نفسه فكرة العقاب المؤجل 
للقاتل » ووقف البحث عنه » وبذلك فتحت نافذة للحياة بدل الانتقام الأعمى » 
فلاح بذلك مستوى دلالي مواز ؛ فالنساء ينشدن السلام والطمأنينة » فيما عضي 
الرجال بعجرفة » نحو تبي فكرة القتل , لكن سعيهم يخفق حينما يتم الزواج » 
ويعاقب الله الشخص الذي تسبّب بذلك ‏ فيقع تحول بنيوي في السرد حينما 
تتخطى العلاقات مستوى العداء بين جيل الآباء إلى مستوى الانسجام بين 
جيل الأبناء . 

على أن السرد انطلق من لحظة فقدان التوازن » وأعادها في النهاية ‏ إذ جاء 
قتل «سهيل» إثر نشوة غامرة » حينما تمدّد بين الخمائل » وقد غمر ساقيه في ماء 


YY 


الحوض » وأحس بالسعادة » فافترش ملاءة » واستلقى على ظهره وسط أشجار 
النخيل » وشرع بترم بأغنية شعبية عن أيام الصيف » حتى «وثب جسم ضخم 
على صدره لا يرى منه سوى عيتين کابمر بلونهما»(! . وقد سيطرت على 
«صارم» فكرة الثأر مذ علم بمقتل أبيه » فغواية الدم لا ترتوي إلا بالقتل » وقد 
اختزل وجوده بالاتيقام من قاتل أبيه » إذ:اعبيز ذلك حقا مطلقيا أكثر ماهو 
واجب «فا أطالب بحقي ‏ ودم أبي حقّ من حقوقي»( . صار فعل القتل 
مساويا عنده لفعل البقاء «سوف أهب الحياة نفسي عندما آرضي ضميري»" , 
وبوازاة هذا الخط التصاعد من مشاعر الانتقام ظهر خط علاقة الحب بين 
صديقه محمد وأخته ريحانة . 

تعزض كل مسار سردي في الرواية لإعاقة من نوع ماء فمجهولية القاتل 
أرجات ثا ار صارم » ورفض سمحان عطّل إقام زواج ابنه من ريحانة » وقد ظل هذا 
التوازي قائما في بنية النص إلى أن دُمج في النهاية حينما ظهر أن «سمحان» 
هو السبب » فهو الذي قتل سهیلا » وهو الرافض لزواج ابنه محمد من ابنة 
القتيل » فكان الغفران خاتمة للإثم . لکن الشقاء الطويل الذي عرفه القاتل سوغ 
لصارم وأسرته قبول المغفرة إلى جوار التصاهر الذي دمج الأسرتين في مصير 
واحد ‏ فلم يعد من المتاح تهشيم الصلات احديدة » والعودة بالعائلة إلى مرحلة 
العداء الذي شاب العلاقات في جيل الآباء . ولعل التحوّل النفسي والشعوري 
لصارم من ابن مجروح تتدفق منه مشاعر الانتقام إلى غافر يروم الصلات 
الإنسانية بين عائلته وعائلة صديقه محمد هو الظهر الأكثر حيوية فى الحبكة 
السردية للرواية » فبالكره استبدل الحب ‏ وانتهت الا حداث بغير ما بدأت به . 

أضيفت حبكات صغيرة موازية ؛ فالآباء يموتون أو یعارضون ‏ والأبناء 


۰ ۱۰-۹ الاعتراف » بيروت . دار الكتاب العربي ۰ ۲۰۰۹ ۰ص‎ ٠ علي أبو الريش‎ )١( 
م ن .ص۸۸‎ )۲( 
مان .ص۸۹ ۔‎ )۳( 


یحبون » ويمارسون نزق الشباب ‏ والنساء واهنات بإزاء رجال يارسون العنف 
والكراهية بإفراط . على أن الرواية كشفت عن سوء التفاهم بين جيل الآباء 
وجيل الأبناء » فالأبناء متعجّلون في قطف ثمار غير ناضجة » فيما الآباء 
متمهلون يدعونهم إلى التريث في اختياراتهم » فصارم يواجه بموقف «سيف 
النبيه» من تزويجه ابنته «رحاب» لأنه مازال شابا لم يكمل دراسته الثانوية » 
وهو موقف عائل لوقف أمه «رفيعة» ونعشر على ذلك في موقف سمحان من 
رفض تزويج ابنه محمد من ريحانة . وتلاحظ غزارة في مشاعر المراهقين من 
الشباب والفتيات » فهم یضخمون أحاسيسهم ويرونها صائبة بشكل مطلق » 
ويتعجّلون الزواج دون إكمال تعليمهم » وكل نصح يفهم على أنه أعاقة لحب 
يسعون إليه . 


۰ خانمة: 

آظهر السرد العربي الحديث قدرة كبيرة على تمشيل الرجعیّات الثقافيّة 
التعددة واعادة تشکیلها ‏ فتدرج ذلك من الترمیز وال یحاء إلى محاولة التوثیق 
بالتخيل التاريخي » وبين هاتين الدرجين تعدّدت درجات التمثیل السردي في 
إعادة إنتاج موضوعات التنازع بين نسقي الطبيعة والثقافة » والذكورة والأنوثة » 
والشرق والغرب » والصحراء والمدينة » والطبائع الشابتة والمواقف المتحوكة » 
والانتماء إلى الأرض والتخلّي عنها » وابحرية والعقاب » وهو أمر يكشف عن أن 
التمثيل السردي لم يقتصر على ضرب محدد » إنما تعدّی ذلك إلى تنؤعات 
خصبة » جعلت الرواية العربيّة تتخرط في تأويل الرجعیّات ‏ وتقلّم لها تمثيلات 
متعددة » أضفت عليها قيمة في جديدة » جعلتها في مقدّمة الأنواع الأدبية 


الجديدة التي استأثرت باهتمام كبير بناء على الوظائف التنوعة التي قامت بها . 


كفا 


الفصل الخامس 
تصدع التمثیل السردي؛ وذ تشقة تشقق العوالم الافتراضية 


مرف 


۱ مدخل 

يعد السرد وسيلة جبّارة في نسج الا حدات المتخيّلة » وتکییف الأحداث 
الواقعيّة » وتمثيل المرجعيّات الثقافيّة » والتعبير عن الرؤى الرمزيّة للذات والعالم » 
وأصبحت الرواية غير رهينة للتمثیل التقليدي الذي حرص على ابتكار عالم 
متخيّل مواز للعالم الوافعي إذ تشققت التجربة السرديّة التي واكبت نشأة 
الرواية وحقبة تطورها الأولى » وجرى تغيير في وظيفة التمثيل السردي ؛ ويعود 
ذلك إلى تحول جذري في منظور الروائيّين لوظيفة السرد » ونشوء حساسية 
جديدة في الكتابة وضعت نفسها في تعارض مع الكتابة القديمة . أصبح السرد 
أداة بحث يكن بها إعادة استكشاف العالم » والتاريخ › والإنسان . 

ولم تبق الرواية نضا خاملاً يحتاج إلى تنشيط دائم إِنّما انطوت على قدرة 
في البحث حينما وضعت نفسها في خضم التوتر الثقافي العام » فأصبح العالم 
موضوعها » بل أنّها في بعض غاذجها أصبحت موضوعًا لنفسها . ولعل أحد أكثر 
الموضوعات المثيرة للجدل فى أوساط المتخصّصين بالدراسات السرديّة هو : 
الكيفيّة التي تتركّب بها المادّة السرديّة » وأساليب السرد » ثم الرؤى والنظورات 
التي من خلالها تنبثق كل عناصر البناء الفتي » وآخیرا الإحالات التمثيليّة 
للنصوص على مرجعيّات بدرجات متعددة من مستويات التأويل . وكل ذلك 
في غاية من الأهميّة : فامجتمعات عن طريق السرود التاريخيّة ؛ والدينيّة ‏ 
والشقافيّة » والأدبيّة » تشكل صورة عن نفسها وعن تاريخها وقيمها وموقمها . 
وعن الآخر وكل ما يتصل به . والسرد هو الوسيلة التي يستعين بها الجميع في 
التعبير عن أنفسهم وعن غيرهم . وكما أورد «إدوارد سعيد» » فالأم ذاتها تتشكل 
من «سرديّات ومرویّات»( . 


(۱) إدوارد سعيد » الثقافة والإمبريالية » ترجمة كمال أبوديب » بيروت » دار الآداب » ۱۹۹۷ ۰ ص08 . 


يفف 


۲ حراك النماذج السردية: 

نرغب في الوقوف على جانب من ذلك ‏ وبخاصّة ماله صلة بالمارسة 
التي يلجأ إليها الروائي » وهو يصوغ رؤيته لعاله وتاريخه وتطلّعاته ورغباته صوعًا 
رمزیا بوساطة السرد » لنبيّن كيف أن السرد له القدرة على الانخراط في أشد 
القضايا إثارة » وكل ذلك يتم على خلفيّة من البراءة الخادعة التي توهم بها 
النصوص السرديّة » أصبح من غير المتاح للرواية أن تقصر نفسها على الأخذ 
بأسلوب واحد» فقد أصبحت من أكثر الأنواع الأدبيّة قدرة على التنوع » في 
أشكالها وأساليبها وموضوعاتها وأبنيتها ودلالاتها ء وتخطّت العاییر التقليديّة 
التي لازمت طفولتها ‏ وتجاوزتها إلى نوع سردي جامع لا يطرح نفسه باعتباره 
جملة من النصوص التي تصوغ حكاية متخيّلة ‏ إنما شغلت بذاتها وبالعالم 
الذي تقوم بتمثيله . 

اعتاد السرد التقليدي الاحتفاء بالحكاية احبوكة » ومداراة تسلسلها النطقي 
الذي أخذ في الاعتبار التدرج المتتابع » وصولاً إلى نهاية تتحل فيها الأزمة » 
ويعاد التوازن المفقود إلى حاله الأولى . وتحدّدت وظائف السرد داخل منظومة 
متماسكة من التراسل والتلقي » وهي منظومة لها شروطها الثقافيّة والنوقيّة » 
ولكن كلما تغيّرت الشروط استجدّت أغاط من السرد الذي لا يولي اهتمامًا 
بالحكاية فحسب إِنّما يولي اهتمامًا بنفسه أيضًا » واحیائا يتغلّب الاهتمام 
بالسرد على ما سواه من أشياء أخرى . فيتمركز السرد حول ذاته » ويصبح داخل 
النص الرواتي موضوعًا لنفسه » إذ يقوم الرواة بتحلیل مستويات السرد » وطرائق 
تركيب الحكاية » ومنظورات الرواة » والعلاقة بين الادة الواقعيّة والمادّة التخيّليّة » 
وأثر النص في المتلقي » والصراع الناشب بين الرواة أنفسهم للاستششار 
بالاهتمام » وانتزاع الاعتراف من التلقين بأهميّة أدوارهم ووظائفهم . 

يكن القول بأن الرواية العربيّة قد اقترحت هذه التقنیات السرديّة » أو 
آخذت بهاء في محاولة للتمرّد على النسق التقليدي الذي كان يقوم ببناء 
حكاية لا تنفصل عن السرد الذي يتولّى تشکیلها ولا يترك مسافة فاصلة بين 


A 


الأحداث والوسيلة السردية » ويتوارى الرواة » ويتعمّق الوهم بواقعيّة الحكاية » 
فيجد المتلقّى نفسه جزءا منهاء فيما نزعت الاتجاهات الجديدة إلى الافادة من 
التقنيّات الحديثة في السرد بأشكالها كاقّة » وبخاصتة التي لها قدرة على إنجاز 
وظائف مزدوجة ‏ فتلقي الضوء على كيفيّة إنتاج السرد نفسه بما في ذلك 
وضعيّة الراوي وموقعه ودوره » ثم تعرض تمثيلا مغایرا لما كان السرد التقليدي 
يقدّمه عن العالم , فالعوالم المتخيّلة لهذه السرود مهشمة » ومفككة › وتسودها 
الفوضى » وتفتقر إلى القيم الوعظيّة الراسخة في الرواية التقليديّة ‏ فهي عوالم 
أعيد تمثيلها طبقًا لرؤّى رفضيّة » ومواقف احتجاجيّة » فظهرت مرّقة » وغير 
محكومة بنظام منطقي » والحال هذه لم يغب عنها النظام بإطلاق » فلا أفعال 
سرديّة بدون أنظمة تتولی آمرها إِنّما انحسر النظام التقليدي الذي آشاعته 
الرواية كما نجدها عند دیکنز» وبلزاك » وتولستوي » وستندال » وهوغوء وأوستن » 
قبل أن یعصف التحدیث بذلك النظام على أيدي جویس ‏ وبروست » وفولکنر » 
وفرجینیا » وولف » وغیرهم . 

ّل تجارب : سلیم البستاني والويلحي وجورجي زیدان ونجيب محفوظ 
وتوفیق الحكيم ویحیی حقي وغائب طعمه فرمان وحنا مينه وعبد الرحمن 
منیف وفؤاد التكرلي وعبد الکرم غلاب وتوفیق يوسف عراد وبهاء طاهر وبن 
سالم حمّیش- على سبیل الثال- النموذج الدال على شیوع السرد التقليدي 
في الرواية العربيّة » فیما يمكن اعتبار جبرا إبراهيم جبرا والطیّب صالح ومحمود 
السعدي وغسان كنفاني وامیل حبيبي ومژنس الرزاز وأمين معلوف وأحلام 
مستغاغي وعبد الخالق الركابي وإبراهيم الكوني وغالب هلسا والطاهر وطار وغادة 
السمّان ولطفية الدليمي والطاهر بن جلون ومحمد برادة ویوسف زیدان وهیفاء 
بیطار وواسيني الأعرج وغازي القصيبي ونبیل سلیمان وعلوية صبح وصلاح 
الدين بوجاه واسماعیل فهد إسماعيل وصنع الله إبراهيم وعلي بدر والهام 
منصور وأمير تاج السر وعشرات غیرهم » من النماذج المعبّرة عن حركة التجدید 
السر دي 8 


۳۳۹ 


ظهر النموذج الأول في حاضنة ثقافيّة مشبعة بالقيم الطلقة الصواب » 
المدعومة ES‏ مع العالم با في ذلك 
التصوّرات الدينيّة والاجتماعيّة والأيدلوجيّة » فيما تشکُل النموذج الثاني وسط 
عالم شبه متفكك » يفتقر إلى القيم الكليّة » وقد ضربه الشك في صميمه » 
وأقام الكتّاب علاقة نسبيّة مع العالم » توجهها مواقف أيديولوجيّة لا توقر شيئًا » 
ولا تقدّس قيمًا » ولا تتعبّد في محراب فكرة » إلى ذلك فالنموذج الأول هو نتاج 
تجارب ثقافيّة منسجمة مع نفسهاء »لم ثثر فيها أسئلة الشك الکبری » فيما 
تشه تشعبت المصادر الثقافيّة للتمونج الثاني » وعاشت ت علی التخوم الرابطة بين 
فصرين و العالم المرّق على نفسه » المنشطرء والتشقّق بين 
الارادات ‏ والقوی » والتطلّعات التعارضة › فنظرة روائيّي النموذج الأول للعالم » 
وموقفهم منه » وحساسیتهم تجاهه » مختلفة عن نظرة روائيى ي النموذج الثاني 2 
وموقفهم ‏ وحساسیتهم الفئّيّة . 

ولا يمكن إهمال آثر ذلك في صوغ ذائقة الروائي ومنظوره , وتقنيّات السرد 
التي يستعين بها » فالرواية في نهاية الطاف ظاهرة ثقافيّة - أدبيّة متتصلة بالعالم 
عبر التمثیل السردي » ومنفصلة عنه بالتعبير الذاتي عن الولف كمنتج للنصّ 
وخالق للعوالم المتخيّلة فيه . بعبارة أخرى تربض الرواية في الناطق الفاصلة بين 
الأفراد والعالم » وأصبحت لا تقبل مهمّة تصوير العالم ومحاكاة خريطته البشرية 
والتاربخيّة كما هو »نما صارت مهمّتها إعادة إنتاجه » وترتيبه » وقثیل القيم 
الثقافيّة التناقضة فيه » على وفق سلسلة من ضروب البناء السردي والأسلوبي 
التي تدکبت للانساق الوروئة . 

ولا يجوز أن یغفل الرصد النقدي- التحليلي لواقع الرواية العربيّة الوجهات 
الثقافيّة التي أدت إلى بروز صيغ جديدة من السرد » وعلاقتها بالتمثیل السردي 
الجديد » بل ِنه ملزم بأن يأخذ بالحسبان کل ذلك ‏ فتحلیل النصوص السرديّة 
صار بحاجة ماسة إلى رژية نقديّة تستنطق السیاقات الثقافيّة » لانْ التراسل بين 
التصوص والرجعیّات يتم وقق طراتق معقّدة من التواصل والتفاعل » فلیست 


۷۳۰ 


الرجعیّات تخد هي التي تصوع الخصائص الو للنصوص 3 بل تقاليد 
النصوص تور في الرجعیّات ‏ ويظل التفاعل مطردا وسط منظومة اتصاليّة 
شاملة تسهل آمر التراسل بینهما با يحافظ على الأبنية التناظرة لكل من 
المرجعيّات والتصوص . 

وغالبًا ما تدفع الرجعیّات والنصوص على حا سواء بتقاليد خاصة .هي 
في حقيقتها آنساق وأبنية رتب في أطرها العلاقات والأفكار السائدة» 
وخصائص النصوص وأساليبها وموضوعاتها » وهي أنساق وأبنية سرعان ما 
تتصلب وترتفع إلى مستوى تجريدي يهيمن على الظواهر الاجتماعيّة والأدبيّة » 
فيحصل انقصال بين هذه النماذج التجريديّة من الأنساق . وديناميّة الأفعال 
الاجتماعيّة والأدبيّة » فتضيق هذه بتلك »فتقع الأزمة السردية في صلب 
النوع »قبل أن يعاد تشكيل العلاقات طبقًا لنسق جديد( . وهذا هو الذي 
يفسّر انحسار النموذج التقليدي وهيمنة النموذج الحديد . ومن بين ما يلزم على 
النقد أن يأخذه بجديّة كاملة : عدم الاطمئنان الكلّيّ لكفاءة فوذج تحليلي 
سردي ثابت » فالنماذج محكومة بتحول دائم » بفعل ديناميّة العلاقة بين 
النصوص والرجعیّات » وكل موذج قاز هو نموذج متأرّم في طريقه للانهیار لاه 
أصبح غير قادر على استيعاب مظاهر التجدد الضمنيّة الداخليّة في النسق 
السردي » وهو من بعدٌ عاجز عن تفسير تحولات النوع وخخصائصه . 


۳ التداخل النصي وتشكيل المادة الحكائيّة: 

يتشكل البناء السردي في رواية «النخخاس:9) ل«صلاح الدين بوجاه» » 
بالتناوب المستمرٌ بين سرد أخذ طابع (التأليف) وأدّى وظيفته » وسرد أخذ طابع 
(الرواية) وأدّی وظيفته التخيّليّة - الإيهاميّة » وفي كثير من الأحيان تداخلت 


(۱) عبدالله إبراهيم » التلقّي والسياقات الثقافيّة » بيروت » دار الكتاب الحديد المتّحدة, ۲۰۰۰ » ص14 . 
(۲) صلاح الدين بوجاه » النخاس » تونس » دار الجنوب للنشر» د .ات ٠‏ 


غرف 


مستويات التأليف بمستويات الرواية » فتشكلت (كتلة سرديّة) شديدة التماسك 
في عناصرها وبنائها . و قد أجرت هذه المزاوجة التي قام بها الكاتب» مرة 
بوصفه موْلّمًا للنص » ومرة بوصفه راوية للأحداث » دمجًا بين دورين منفصلين 
لهما وظائفهما : دور المؤلف كمنشئ للنص ‏ ودوره السردي كراوية لأحداثه » 
وکثیرا ما غابت الحدود بين هاتين الوظيفتين داخل «النخاس» ‏ وهو أمر أضفى 
علیها ميزة سردية »فهي نص تحول إلى نسيج من التداخلات اللانهائيّة 
لشذرات ‏ ونبذ » من نصوص كثيرة لها خصائص قائمة بذاتها ‏ لكن إطار 
السرد فيها أفلح فى إعادة إنتاجها کمکونات سردية . 

فى الإهداء الذي تصدر الكتاب ء وجّه المؤلّف ثناء إلى الشخصيّة الرئيسة 
في الرواية «تاج الدين فرحات» ۰ مؤكدًا رغبته في إهداء الرواية إليه » واصفًا یاه 
بأنّه «ذلك الرجل الذي انبثق بين أناملي يسعى » فكاد يرعبني حضوره» . وضع 
هذا التصريح المتلقي أمام تأكيد مؤدّاه الإعلان عن المنافسة بين الولف وشخصيّة 
روايته » فتماهى أحدهما بالآخر! وأصبح «تاج الدين فرحات» قناعًا ل«صلاح 
الدين بوجاه» . وفي نهاية الرواية ظهرت خاممة بعنوان «أطراف الكتاب» قام فيها 
الولف بدور الراوي «تم م الفصلٍ الأخير من رواية «النخاس» لتاج الدين فرحات 
الکاتب المتلصّص . الذي تخلی عن جائزة داورت زمنًا » وغنجت وتثنّت دون 
وقوع» ؛ فنسبت رواية «النخاس» إلى «تاج الدین فرحات» ؛ ولیس إلى «صلاح 
الدين بوجاه» . ومن أجل تعميق الوهم القائم على الفارقة وردت قائمة بروايات 
الژلف التي نشرها قبل «النخاس» » ومخطوطاته منسوبة إلى «تاج الدين 
فرحات» . فأحدث تبادل الواقع تداخلا في الأدوار بين المؤلف الحقيقي للنص » 
والؤلّف الضمني » والشخصيّة الأساسيّة 

جعلت هذه التقنيّة السرديّة العالم التخمّلي النبثق من تضاعيف السرد 
يتأرجح بين مستويين متناوبين : واقعي ووهمي . وهي لعبة سردية حررت الرواية 
من القيد التخيَّلي الصرف › وكسرت الوهم به » حينما دفعت الواقع إلى أقق 
التخيّل مرّة » وقامت ‏ مرّة ثانية » باضفاء بعد واقعي على المكوّنات التخيّليّة . 


۳۲ 


والمناقلة للمادّة السرديّة بين المؤّف والشخصيّة حرّرت بناء النصّ وأبعاده 
الدلاليّة من القيود الموروثة للنوع الروائي » فبها استبدلت غمطًا حرا من العلاقات 
السردية مكن الشخصيّة من الحديث عن مؤلفها » والمؤلف من الحديث المباشر 
عن شخصيّة روايته دون التباس أو خوف من الانزلاق إلى ما هو بعيد عن عالم 
الرواية نفسها 

كشفت الرواية كيف يتقتع «صلاح الدين بوجاه» بشخصيّة «تاج الدين 
فرحات» » وكيف يتمرأى «تاج الدين» في مرايا «صلاح الدين» . فكل منهما 
یتواری خلف الاخر ويتقتع به » ويجد صورته في مرآته . وليس التداخل بين 
المؤلف والراوي في الأدوار والوظائف هو المظهر السردي الوحيد المميّز في رواية 
«النخاس» »نما التداخل بين النصوص بأنواعها » ومصادرها ولغاتها المتعائدة » 
فبعض تلك النصوص توجه انتباه المتلقي إلى خصائص فئّيّة » كما هو الأمر في 
النصّ الذي يتصدر الرواية » وهو منتزع من فهرست «ابن الندي» . وتتأكد 
أهميّته » وتأثيره » في الرواية حينما يحاول «تاج الدين» تصنيف مخطوطات ترد 
الإشارة إليها داخل الرواية » فيصطلح عليها «فهارس» مثل «الفهرس 
الأوّل» و«الفهرس الكشّاف» . وما يشاع حول نسبة الثاني إليه » وسرقة 
الأول من «لورا» . ويؤدي بعض تلك النصوص وظيفة تعميق قدرة التخیّل 
واشباع الوهم عند المتلقي » كما هو الأمر بالنسبة لنص مقتبس من كتاب 
«الإشارات والتنبيهات» ل«ابن سينا» » وهو نص يتردد في مفتتح الكتاب وفي 
خاقته . 

على أن هذه النصوص المعرفيّة » التي تخترق الرواية وتمارس ضغطًا على 
التلقي بهدف کسر الوهم الذي خلقه السرد » تهون بإزاء نصوص كثيرة أحرى 
تعخلل الرواية » وتعمّق أحاسيس «تاج الدین فرحات» الذي پُدرج في سياق 
لغته لغات آخری ‏ مثل الأشعار بامحكيّة التونسيّة » والقصائد الفرنسيّة لرامبو 
وبودلير وزولا » ومقاطع من الأشعار الإيطالية » ومقاطع سردية بحمال الغيطاني » 
فضلاً عن قصائد عربيّة مقتبسة من التراث الأدبي » وكل هذا يأتي جنبًا إلى 


۳۳ 


جنب مع نصوص لغويّة لابن منظور وابن سينا وغيرهم .وهو كثير جد . 

لا تعکر هذه النصوص سياق السرد » ولا تقطع تسلسل الأحداث » نما 
دمج في الاطار العام للنص » بهدف إثراء الحالة النفسيّة للشخصيّات ؛ ف«تاج 
الدين فرحات» الذي يؤدّي دور كاتب رواثي » يوظف تلك النصوص في مواقع 
تضفى بعدا نفسيًا عميقًا على الشخصيّات » كما أنه يستعين بها للكشف عن 
تطلّعاته وأحلامه ورغباته ‏ وهي تضيء في بعض الأحيان جانبًا من توتراته 
النفسيّة » ومن ذلك محاولته التماهي مع شخصيّة «رامبو» ورغبته في محاكاته » 
على اعتبار أنه مثل سلفه رحّالة وكاتب . ومعروف أنّ الشاعر الفرنسي توغل 
بعيدًا فى مجاهل إفريقيا » وعاد بساق واحدة محمولاً على أكتاف العبيد » 
فأشعار «رامبوه تضيء وجه المماثلة بين الاثنين » ويمكن الاصطلاح على هذا 
الضرب من توظيف النصوص ب«التناص الصريح» . وإلى جواره نوع يمكن 
الاصطلاح عليه بالتناص الخفي» » ويله بغزارة كبيرة انّصال أسلوب السرد 
ولغة التص ‏ بنسق الموروث السردي العسربي في أبرز أنواعه » كالمقامات 
والخرافات والسير والأخبار وأدب الرحلات وكتب الفهارس ‏ وغير ذلك . 

وصف «تاج الدين فرحات» نفسه بأته «نخاس» . وقد استأثر الإعلان عن 
هذه الصفة بالاهتمام طوال صفحات الرواية » فعلى هامش ما يقتبس من «لسان 
العرب» » وضع «تاج الدين» تعريقًا ل«النّخاسة» في هذا العصرء بأنّها «الرغبة 
في ولوج حياة الآخرين والتلصّص عليهم وكشف بواطنهم» . فيكون «النخاس» 
هو الإنسان المتلوّن الذي يزدوج فيه الظاهر والباطن . والجهر والسرّء والخفاء 
والعلن . وبعبارته هو «الرحالة صاحب السفر الذي لا يستقرٌ على حال » يركب 
البحر ويداور العناصرء ويراوغ الظلمة ‏ ويغوي عرائس البحر » ويهادن 


(۱) ولتابعة هذه الظاهرة » نحيل على الصفحات الآنية : ۰۱6۴ ۰۱۰۹۰۱۳4۰۱۳۹۰۱6۱ 0۹۸۰۱۰۱ 
١ ١47 ۰ ۷‏ اوغيرها . 


۳۳ 


القراصنة . . حتى ينشب مخالب خياله في الناس والأشياء جميعًا ۲۱ . 

هذا التعريف مشتق من الدور الذي يقوم به «تاج الدين» » لكونه محكومًا 
برغبة الاكتشاف والبحث والقلق وعدم الاستقرار والفضول » فاحفز السردي في 
النص هو تداخل الرغبة الذاتيّة بولع الاكتشاف . إذ يقع «تاج الدين» منذ 
البداية ضحيّة اغواء الجائزة الإيطالية » ويتضاعف حلمه بالحصول عليها » فيغادر 
بلاده مبحرًا على ظهر السفينة «الكابو بل ناحية إيطاليا » راغبًا في نيل 
الجائزة » لكنّ فضوله المدمّر إلى اكتشاف الآخرين وهتك أسرارهم » والتعرّف سرا 
إلى أخص خصوصيّاتهم » يفضي به إلى نهاية مختلفة عن كل ما كان يرغب 
فيه » فلا ينال مبتغاه , وهو الحائزة/الحلم » وتتعرض السفينة لعطب يؤدي بها 
إلى فقدان اتباه الرحلة » فتظل «تدور حول نفسها » تکاد لا تبرح مكانها . . 
كأئّما عُلّقت بين سماء وأرض » تدور حول نفسها مثل لبوة جريحة أهلكت 
السباع جراءها » وهدم السيل بيتها » ولسع البرد وجهها»() . 

تبدو النهاية المأساويّة للشخصيّات » وكأنها متصلة بالوباء الذي حمله معه 
«تاج الدین» إلى السفينة : وباء التلصتص » وکشف الأسرار » وهتك اجب » 
والتوغل في عالم الرغبات الممنوعة والقموعة » وبدل أن تأخذ الاحداث والمصائر 
الاتجاه الذي ينبغي أن تکون علیه ‏ يُحدث وجود «تاج الدین» في الرکب 
الايطالي خللاً في توازن الأشياء » فیژول كل شيء إلى غير ما كان ینتظر أن 
يكون القبظان «غابریو كافنيالي» السبّد الطاع » والمغامر الا قاق الذي يُلقي 
بنفسه في اليم » وتهرب الشخصيّات الا خری » أو تتواری مختفية في أماكن 
مجهولة 

وتتعزض السفينة التي وُصفت دائما بأتها «الدينة العائمة العجيبة» لعطب 
کبیر » وتفقد اتجاهها » ويتعذّر علیها مواصلة الابحار في مياه التوسط » بل يتأكد 


(۱) التخاس . ص۷ . 
(۲) م۵۰ . ص۳٤۱‏ . 
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ضیاعها ‏ ويُستباح كل شيء فيها . وحده «تاج الدين» الذي كان يراود جائزة » 
ومني نفسه بالحصول عليها » يفلت من هذا المصير » فتّنسج حوله أسطورة احتفاء 
متميّزة . إذ يشاع آنه «فع من الكابو بلاً في غروب اليوم الثالث » وأن جماعة 
من أصحاب السّبل قد شاهدوه أسفل جبل القطم » يحمل محفظة مخطوطاته 
على ظهره يكاد يتوء بحملها:() لک شائعة أخرى تؤكد أنه لم يُرفع »نما شه 
للآخحرين ذلك . فک الرغبة المقترنة بحب الاكتشاف لا تؤدّي فقط إلى الحؤول 
دون أن يحقق «تاج الدين» ما كان يبتغيه » ما تقود إلى تغيير مصائر كل 
الشخحصیّات التى التقاها على ظهر المركب » فاختلال التوازن الذي طرأ على 
نظام الأحداث بسبب ظهوره » ظلّ مستمر » ولم يعد التوازن أبدًا ؛ فالنهايات 
المأساويّة للشخصيّات والسفينة تعبير عن بقاء ذلك الاختلال قائمًا » بسبب 
الرغبة المرضيّة في التلصّص على الآخرين واكتشافهم ومعرفة خفاياهم . 

لا يكتسب البعد الدلالي لهذا احفز قيمته إلا من خلال التفاعل مع 
عنصرين آخرين ۰ هما : الشخصيّات والکان ‏ فشخصيّات الرحلة البحريّة لا 
ينقصها التوتر والاضطراب » سواء أكان القبطان «كافينالي» الذي جاء من 
خلفيّة هي مزيج من المقامرة » والشعوذة » ومارسة السحرء آم ابنته «لورا» 
المتهتكة » أم جرجس القبطي وعمله في تهريب الآثار » أم عبدون الجزائري تاجر 
العطور, أم الأمير أبو عبد الله القرطبي » أم القوادة شريفة الزواغي » أم لولا 
الراقصة . وغيرها . فجميع الشخصیات تسكنها الرغبة في إحياء حفلات الليل 
الماجئة . ویظهر المكان حاضئًا للشخصيّات وأفعالها » وهو السفينة التي تعج 
بالدسائس ‏ والمغامرات الغامضة » والعلاقات الخطيرة » تتقاذفها أمواج البحر في 
رحلة قلقة تقع في نهاية الخريف ومقدّم الشتاء » حيث اصطخاب الموج وسط 
الظلمة » والريح التي تعصف بكل شيء . 

حقق السرد تناغمًا بين الاضطراب والقلق اللذين يلازمان الشخصيّات 


(۱) صلاح الدين بوجاه. النخماس . ص۱4۸ . 
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والسفينة في بحر هائج » فا مكان يشحن الشخصيّات بقلق مضاعف إلى درجة 
تصبح فيها رهينة البحر بکل عنفوانه . وبخاصّة بعد أن تحيط جموع القرش 
والدلفين والحيتان بالسفينة في رقصة مجنونة » ف«ترتطم بالمركب في كر وفر » 
تقبل لتُدبر من جديد قبل أن تدور حول ذاتها وترسل صراخها اناد في الفضاء 
المتخثّر» أما طيور النوء فأسراب شرسة تلم بالحفل » ثم تفلت في مثل مروق 
اللولب » فتكاد تعصف برؤوس المتراصّين لصق السياج العدني البارده() . ولحل 
تفاعل عناصر السرد جمیعها من آحداث ۰ وشخصيّات 2 وخلفیّات مكانيّة 
وزمانيّة ‏ عبر عنها بلغة مكثفة » مختزلة » قصيرة الجمل » تيّزت بالا حکام أكثر 
من الأوصاف » وشاع فيها أسلوب العطف الذي يراكم جزئیات من الوقائع 
بعضها فوق بعض » ليتشكل منها متن الرواية » فكأ التعبير اللغوي صدى 
لذلك العالم الضطرب . 

تجتبت اللغة المكثفة صيغ الاطناب والاسترسال » وبها استبدل الإيجاز» 
وأحيانًا المباشرة » باعتمادها على معرفة الأشياء وتقريرها » أكثر من الإيحاء بها » 
عا جعل الرواية حقلاً لممارسة شى أنواع التجريب » سواء أكان تجريبًا أسلوبيًا 
كما يله الانتقاء اللغوي للألفاظ الكتابيّة المتحدّرة من ذخيرة أساليب النثر 
العربي القدم » أم تبريبًا شكليًا كما يتجلّى من خلال توظيف طرائق تأليف 
الفهارس وكتب الرحلات والسرود التاريخيّة والجغرافية » التي برزت في الكتابة 
النثريّة العربيّة خلال العصر الوسيط . ودمج كل ذلك بأساليب الرواية الحديئة 
وأبنيتها . أتاح الخروج على نسق السرد التقليدي الشائع في الرواية » وعدم 
الانصياع للبناء المتتابع . وحل بدل ذلك سياق سردي مغاير » وظّف تقنيّات 
الاسترجاع والاستحضار وحالات القطع والعودة إلى الوراء وإدراج حكايات 
ثانويّة في سياق الحدث الرئيس » وأحیانا إدراج فقرات كاملة لا تسهم في 
عمليّة تنمية الحدث ‏ نما تغني ا حالة النفسيّة للشخصيّات . 


(۱) التخاس . ص5؟ . 
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لا یخضع بناء الرواية لنسق متسلسل باستثناء الإطار العام للحدث » وهو 
الذي صور الأيّام الثلاثة التي استغرقتها الرحلة في البحر » قبل انفراط عقد 
الوقائع المكوّنة للحدث » وضلال المركب » واختفاء الشخصيّات . فتداخل الوقائع 
فيما بينهما » وفر إمكانيّة لإضاءة الشخصيّات وتواريخها الذاتيّة » والكشف عن 
منظوراتها السرديّة » وحدد زوايا نظرها ومواقعها وعلاقتها بالنسبة للعناصر 
الأخرى في النص » ولعبت مستويات السرد المتعددة دورًا بالغ الأهميّة في 
تنظيم البناء العام للرواية . 

هنالك ثلاثة مستويات متراكبة » انبثقت من ثلاث روّى احتكرت السيطرة 
على العالم التخیّل في النص » وتدخلت في تشكيله : المستوى الأوّل يتصل 
براو عارجي عليم » ضليع في معرفته الشاملة بكل شيء ‏ تُنظّم رؤيته 
الموضوعيّة غير الباشرة كل العناصر السرديّة » با فيها الشخصيّات والأفعال 
والخلفيّات الزمنيّة والمكائيّة » ومن عمق هذا المستوى الأول تظهر رؤية الكاتب 
«تاج الدين» التي تمثّل المستوى الثاني ٠‏ وهي رؤية ذاتيّة مباشرة مَل درجة 
مشاركة هذه الشخصية بالأحداث » وتعبّر عن رؤيتها لعالها ولعوالم الشخصيّات 
الا خری ‏ وتحدد الموقف الفكري ل«تاج الدين» وترسم تاريخه الشخصي » 
وتصوغ غ أحكامه وأفعاله بوصفه نخاسًا بالعنی الذي ظهر في النص » ومن وسط 
هذين المستويين السرديين تتفتّح رى سرديّة أخرى تتّصل بشخصیّات ثانويّة ‏ 
وتضيء عالم هذه الشخصيّات أو عوالم الشخصيّات الأخرى » كما يظهر ذلك 
فيما ترويه «لولا» البريريّة عن نفسها وأسرتها » وعن نشأة «غابريلّو» وتربيته 
الذاتيّة » وفيما يرويه «جرجس» القبطي عن الأمير أبى عبد الله » وفيما يرويه 
كل من «عبدون» الجزائري ودجرجس» عن «لورا» وهي تغوي الآخرين » 
وتدعوهم إلى رحلة زوارق شراعية ليلية في البحر » والمستوى الأخير بكل تنّعه 
يخدم الإشارات والأفعال الصغيرة التي تغذي الحدث بدلالته العامة . 

على أنّ هذه المستويات السرديّة الثلاثة القترنة بالرؤى التي ذكرناها » والتى 
تتدخل في کل التفاصیل » سواء أكانت حصلت في الاضي أم في وقت الرحلة 


FA 


البحريّة »هی التي عمّقت البعد الدلالی للنص » ودفعت بذلك البعد من 
مستواه الظاهري الباشر إلى دلالته الرمزيّة غير المباشرة . تشكّل البعد الدلاليّ 
للرواية من عناصر عدّة في مقدّمتها : تفاعل الشخصيّات والأحداث في فضاء 
محدّد » ثم الحدث وهو الرحلة غير المكتملة لكاتب يطمح في نيل جائزة أدبيّة . 
قبع النظام الدلالي تحت المستوى السردي » فاحتاج إلى تعويم يدفع به للظهور » 
فكان أن أثيرت قضيّة «الأنا» و«الآخر» » فما أن يزاح جانبًا الظهر المباشر الذي 
غلّف ظاهر الحدث حتى تتكشف القضيّة كاملة » وهي لب النظام الدلالي + 
وجاء تمثيلها بالتصريح مرة » وبالتلميح مرات ؛ فالرحلة القلقة للمركب في بحر 
هائج متنازع حول انتمائه الثقافي » وعلى ظهره خليط من الشخصيّات التحذرة 
من أصول ثقافيّة وعرقيّة ودينيّة مختلفة » وتمارس مهنا متعددة » وتشتبك فى 
صراعات متعددة الستویات , لا يمكن اعتبارها إلاً رحلة رمزيّة ضمن بنية ثقافيّة 
مُشبعة بكثير من العاني المتّصلة بقضيّة الا نا/الاخر . 

قبل أن غضي في بحث هذا الوضوع يحسن بنا أن نورد هذه الفقرة الدالّة » 
التي تصور موقف «تاج الدين فرحات» مما يراه » وهي تكشف جانبًا من رؤيته 
لعصره وبلده » وتفجّر القضيّة الأنا والآخر : «كان قد جاب البلاد طولاً وعرضًا » 
فعرف الطرق الكبرى والدروب التربة الخفيّة » رأى الناس والأشجار والعشب 
والمطر والوهم , وفهم أنّ هذه البقعة من الأرض تغیّر ثوبها وتولد نيرانها في مهد 
رمادها القديم . نهاية هذه الألف الثانية عجيبة , فالمصانع قليل دخانها , وباهت 
لونها » والأزمات جمّة هائلة ‏ لکن الأمر قد بلغ الأوج أو يكاد ‏ فالعیون أكثر 
ثبانًا وقد وثّرها التحدي! إفريقيا هنالك في الجنوب » وأوربا قريبة مُولّدة طاغية » 
والتاريخ واحضارة » بخيرهما وشرّهما حاضران » مادّة أولى طيّعة أو صلبة » 
حسب الفصول والاوقات ‏ مادّة أولى للحضارة والأمل والإخفاق والوت والحياة 
داخل حقل صغير » حقل من الوهم والخير والشر اسمه تونس( . 


(۱) النختاس . ص ۲۰-۱۹ . 
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ولثل هذه الإشارة مرادفات كثيرة ترد على لسان «تاج الدين» » أو تُفهم في 
سياق السرد على أنْها مّل وجهة نظره » فانتماؤه الشقافي مزيج اشتركت فيه 
أطراف عدة » ووعيه الذاتی وهويته متعددة الأبعاد » تشکلت من مصادر كثيرة » 
وحصوصیّته الثقافيّة المتكوّنة من کل تلك العناصر لا توظف من أجل تخطى 
التعارضات بينه وبين القبطان «كافينالي» » لت تاج الدين» يريد أن يكون احور 
المركزي لكل شيء ۰ فالشبكة الدلاليّة للنص يتنازعها قطبان : الأول «تاج 
الدين» التونسي العربي الإفريقي » والشاني «كافينالّي» الإيطالي الأوربي 
الغربی . وهذان القطبان الدلاليّان يجذبان الشخصيّات الأخرى حولهما تبعًا 
لهُويّة کل منهما الثقافيّة . وعمليّة الاستقطاب هذه لها أهميّة بالغة لأنها 
حدّدت نوع الانتماء الثقافي ودرجته » ولها نتيجة أبلغ من ذلك » لكونها قد 
كشفت مأزق الشخصيّات ذات الانتماء الزدوج » فظهرت مشوّهة الهُويّة إلى 
درجة لم تستقرٌ بعد أسماؤها الشخصيّة . لقد ضربها التهجين في الصميم » ولم 
تفلح في تشكيل وضعيّة خاصة بها » وعاشت وهم النقص الدائم » ولم تدرك 
بعد أن الوهم الحقيقي هو وهم الهويّة الكاملة . 

ظهر «تاج الدين» بوصفه قطبًا دلاليًا يكل «الأنا» » وظهر «كافيئالي» 
باعتباره یل «الآخر» » وبینهما تمدّدت انتماء‌ات الا خرین » ومن اصطراعهما 
العلن » أو الضمني » تود العنی الرمزي العام للنص . ولکن ما الكيفيّة التي 
ظهر بها كل منهما؟ وما دلالة ذلك؟ وما أهميّته؟ انبثقت شخصية «تاج الدین» 
وهي مكتملة » فكل تجاربها تبلورت قبل بدء حدث الرحلة » فهي منقاة ومصقاة 
ومصوغة على درجة عالية من الخصوصيّة والتميّز » فيشار إلى ها مثقفة ولها 
تطلعات فكريّة وشخحصية » ف«تاج الدين» روائي » وباحث عن الحقيقة» 
ومحكوم برغبة جوانيّة لهتك الأسرار » وفضح ما تنطوي عليه من خبايا ‏ تلقى 
تربية ذاتيّة في مكان محدد (القيروان » وهي في الوقت نفسه مسقط رس 
المؤلف) » واكتملت شخصيّته فى هذا المكان . وباستثناء الفضول والتلصتص » 
إن التلقي بتقبله شخحصيّة إيجابيّة » «كان إحساسه بالكتب إحساسسًا عنيقًا » 


۰ 


حيث بخترق أريجها الحادٌ أنفه فیملاً ذهنه حيرة وشوقًا ورغبة فى النفاذ » لذلك 
لبث حب المعرفة بالنسبة إليه مروقًا شبقًا من المتاح إلى المکن . ثم أضحت 
الكتابة بعد ذلك بديلاً مباشرا لنهم التقبّل»(1) . 

أمَا شخصيّة «غابریلو كافينالى» » فتركب لها منذ البدء صورة مشوّهة › 
ففضلاً عن خلفيّاته التشرّديّة لكونه نشأ في ظروف الحرب العاميّة إثر مقتل أبيه 
فى انفجار »فان حياته الباريسيّة قدّمت على نها سلسلة من الأعمال الشائئة » 
فقد التحق بمعهد «خاص یژّه البحّارة والأفاكون للحصول على وثائق 
مشبوهة» . وتلقّی بعد ذلك «فنون العرافة والسحر الأسود » والدموي الأحمر» 
والأبيض الترابي » ومتعدد الألوان الشيطاني! وأمضى شطرًا من حياته في كوخ 
قدي في أقاصي جبال البيرني الإسبانيّة . فامتزجت لديه العتقدات الشرقيّة 
بالتراث الشاماني الغلوازي » وأضحى من أعلام العرافین والمشعوذين المراودين 
في أحياء باريس القديمة» . وتنسب إليه وصفة «عجائن الفتنة» » وهو خليط من 
الخدر المزوج بالدم البشري , فكان بعد تجربة طويلة من التمرّس بالاحتيال 
والشعوذة «يجيد الانقضاض على فريسته نظير أحد طيور «الساف المروّضة» . 

وبعد سنين من هذه الأعمال البشعة وأمثالها » التحق «غابریلو» بمدرسة 
بحريّة تمنح «وثائق مشبوهة» » وبطرق غامضة قاد مركبًا مالطیّا » قبل أن يتفاجأ 
به بحّارة «الكابو باه هاتقًا وسطهم : «أنا القائد . . صاحب الأمر والنهي منذ 
هذه اللحظة» . وما لبث أن أصبح مركبه ملاذًا للمجرمين والمهرّبين ؛ والكان 
اللفضّل لمداهمة رجال الشرطة( . وانتهی أمره منتحرا في خضّم البحر 
التوسط ‏ بعد أن تغلب عليه «تاج الدين» في لعبة شطرنج » اللعبة الرمزيّة 
العريقة للقوة . 

جرى تخفيف الحمولة الدلاليّة المتناقضة للشخصيّتين الرئيستين في رواية 


(۱) النخاس . ص72 
(1) تتركب صورة «غابریو كافينالّي» من خلال رؤية لولاء في الصفحات ۰۳۷-۳4 
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«النخّاس» » لكن الصراع الداخلي التصاعد بينهما قاد إلى مواجهة دائمة » 
اتحذت شكل منازلة رمزيّة ملت ذروة ذلك التناقض » وكلّ منهما كان 
«یتوجس خيفة من الآخر» » ورسم صورة تفضيليّة ل«تاج الدين» وصورة مشوهة 
لدغابريلو» يرجع إلى الآثار العميقة للثقافة السائدة التي تخلّلت آلیّات التمغیل 
السردي » فاختزل «الأنا» و«الآخر» إلى أغاط اثابتة ته تقوم تقوم إِما على إقصاء صفات 
معيّنة » أو الاستحواذ على أخرى » هذا فضلاً عن شحن الغلواء التى تسرّبت 
لتحيط ب«غابريلًو» وتنتج له صورة إكراهيّة » فقد تدخلت الرؤية السرديّة في 
إسقاط السمات المستكرهة عليه » وجعلته صما «شویرا» للشخصيّة الإيجابيّة 
الضادة . 

وفيما تشكلت صورة «تاج الدين» بوساطة رؤية سردية موضوعيّة يقوم بها 
راو عليم » »أو رؤية ذاتيّة خاصة به باعتباره راوية وبطلاً وبورة في ۳9 
التسخیّل الذي يكوّنه السرد » فان صورة ة «غابريلو» تشکلت من جملة رز 
صدرت عن شخصیات لا تربطها علاقة سويّة به » مثل الراقصة «لولا» 2 
شخصيّة ثانويّة » على خلاف معه ء وتقلّم روایتها عنه وهي في أحضان «تاج 
الدين» الذي لاذ بها «ينشد رائحة شعرها ‏ وأذنيها » وطعم ريقها , ومرارة إبطيها 
الفائحين عطرا ودفمًا لطيفًا راثقا( . 

وطبقًا لأحميّة التراتب في الرؤد ية السرديّة التي تحددها درجة حضور الراوي › 
فن «تاج الدين» بُني من رؤية كلّيّة وشاملة ‏ فيما بُنِيّ «غابریلو‌من رؤية سرديّة 
جرئيّة وثانويّة » وفيما شح الأول هيمنة مطلقة في سياق السرد » اميل الثاني 
إلى نمط جاهز ليؤدي وظيفة التعارض الدلالي . وفي الوقت الذي أضفيت فيه 
سمات عقليّة وروحيّة وفكريّة وثقافيّة على «تاج الدين» » انفرد خصمه 
بالشعوذة والفسوق والشبهة وسوء السيرة » وفيما كتف حضور الا ول تقلّص 


(۱) تتركب صورة «غابربوکافيناي» من خلال رژية «لولا» . ص۳4 . 
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حضور الثاني . وفي كل هذا يستجيب التمثيل لموجّهات ثقافيّة خارجيّة تُنظم 
ية عمل السرد وتؤثّر فيها . ۱ 1 

اتصلت بکل من «تاج الدین» و«غابریلوه شخصيّات أخرى ,وأسقط النسق 
الدلالی للتص بعض العانی الخاصّة على الوظاتف والأدوار التي آدتها تلك 
الشخصيّات » فبين فغة الشخصيّات التى عدت القطب الدلالی الذي مكّلته 
شخصيّة «تاج الدين» » وتلك التي غدت القطب الدلالي الذي مثّلته شخصيّة 
«غابريلوه » تمَة شخصيّات وسيطة تعيش أزمة متوترة من الانتماء تجاه هذا 
القطب أو ذاك » مثل شخصيّة «جرجس القبطي» الذي تذبذب حضوره ووضعه 
إلى درجة لم يستقرٌ فيها حتی البناء الصرفي لاسمه : جرجس » جرجیر » 
غرغير » قرقير » وشخصيّة «لولا» البربريّة التي لا دور لها الا إطفاء الشهوات : 
لیلی» ليليا » ليليان » لؤلؤة» لولا . ۱ 

وربط هاتين الشخصيّتين بخلفیّات عرقيّة ودينيّة » فضلاً عن العلاقات 
الغامضة بشخصيّات تنتمي إلى «الآخر» » كما في حالة «لولا» وعلاقتها 
ب«غابریلو» و«جرجس» » وعلاقته بمهرّب الآثار الیونانی العجوز تؤكد أن الثقافة 
السائدة مارست تأثيرًا جارفًا في تقوم الانتماءات الثقافيّة للأقليّات وسط فضاء 
ثقافة العموم . فهذه الشخصيّات متصلة بعلاقات سريّة ومشبوهة ب«الآخر» » 
وهي من جهة ثانية «دونيّة» لم تستكمل أوصافها وأدوارها » وتعيش هواجس 
التردد واخوف ‏ ولم تُدرج بعد ضمن وضعيّة معترف بها في العالم المتخيّل » با 
في ذلك حق التسمية الشخصيّة » إذ تُعرف بخلفيّاتها وانتماءاتها الذاتيّة » وما 
زالت تعيش مأزق عدم الاستقرار وفي مقدّمة ذلك هُويّة الاسم . 

أفضت التعارضات الدلاليّة إلى نهاية دقع الجميع ثمنها » ألا وهي ضياع 
السفينة «الکابو بلا» في بحر هائج » فالتعلق بوهم الانتماء الخالص ء والصفاء 
المطلق . والخصوصيّة الضيّقة » لا يقود إلى الخوار والتفاعل » نما إلى السجال ثم 
التناقض . وقد ابتكر المؤلف للشخصيّات في روايته عالا يمور بالقلق والحركة » 
والاختيارات الصعبة » ورمى بها فيه » ولهذا فالسفينة لن تصل إلى أي شاطئ » 


TET 


وادّعاء التناقض والتعلّق به سيژدي لا محالة إلى تقويض کل شيء . 

ظهر أن «تاج الدين» مع وعيه الجزئي بهذه القضيّة » قد أسهم في تعميقها » 
فهو لم ينجح في إبطال الغلو والكراهية . إنّما كان يقرٌ بثنائيّة تقوم على التفاضل 
«إفريقيا هنالك في الجنوب» و«أوربا قريبة مولدة وطاغية» . فإلى إفريقيا النائية 
يُنسب التاريخ » وإلى أوربا القريبة تنسب الحضارة » وک «تونس» تنتمي إلى 
عالم وتتطلّع إلى آخرء وبمعنى من العاني فالتاريخ انتماء إلى الماضي » والحضارة 
انتماء إلى الحاضر . وبينهما تتأسّس منطقة هش هشة لا يوجد فيها سوى الحيرة التي 
تقود إلى الهلاك ‏ فإشكاليّة الانتماء الشقافي أعقد من أن حل برمز لكن 
السرد جح في تمشيلها ‏ ولکن في نهاية المطاف لم يصل أحد من ركاب السفينة 
إلى مقصده فالتوتر في قضيّة الانتماء يقود إلى نتيجة واحدة هي الفناء . 

تدفع بهذا الالتباس الشقافي في مجال السرد مؤثّرات خارجيّة لها صلة 
بالموقف من الآخرء ولرواية «النخاس» نظائر كشيرة في السرد العربي الحديث ۰ 
بداية من «وي . إذن لست بإفرنبي» ل«خليل الخوري» و«علم الدين» ل«علي 
مبارك» و«حدیث عيسى بن هشام» ل«المويلحي» ومرورا ب«عصفور من الشرق» 
ل«توفيق الحكيم» و«قندیل أمّ هاشم» ل«یحیی حقي» »وصولاً إلى «الحي 
اللاتيني» ل«سهيل إدريس» و«موسم الهجرة إلى الشمال» ل«الطيّب صالح» 
و«بالأمس حلمت بك» ل«بهاء طاهر» » وغير ذلك کثیر . ولكن الأمر الذي نروم 
التوسّع فيه » هو : كيف یقوم السرد بتمثیل الذات في صراعها مع نفسها ومع 
الآخر ضمن تاريخ ثقافي واحد؟ وکیف تنشطر الذات بين منظورین في إطار 
ثقافة واحدة؟ وکیف يقع تمثيل عالم منقسم على ذاته في الواقع والتاریخ؟ ذلك 
ما نحاول الاقتراب إليه في الفقرة الآتية . 


۳44 


.٤‏ مآثرالسرد وتنازع الرواة: 

اتّخذ التدافع بين الرواة طابعًا مركبًا في رواية «امرأة القارورة ٠‏ ل«سليم 
مطر» فتنازعوا للاستئثار بالمادة السرديّة » وكل منهم يريد الإفصاح عن مواقفه 
تجاه الماضي والحاضر على حدّ سواء . وفي الوقت الذي تنبثق فيه حكاية «امرأة 
القارورة» . فإِنّها تشتبك مع الرواة في نوع من التنازع حول السرد الذي اعتبروه 
مأثرة جديرة بهم » فهم منهمکون في وصف وضعيّاتهم الشخصيّة ومنظوراتهم 
وعلاقاتهم بامرأة القارورة وحکایتها » الأمر الذي جعلهم یرکزون الاهتمام على 
ذواتهم وانطياعاتهمٍ »وقد أسهمت هذه التقنيّة بتأجیل ظهور الحكاية ,ما 
آحدن تد تشويقًا وترقبًاء فقد تلاعب السرد بتنظيم الحكاية » وراح يعلن عن 
تفاصیلها تدريجيًا من خلال علاقة الرواة بها في سياق ثقافي مختلف ‏ فأتاح 
هذا الا سلوب الفرصة لأن تتجلی الحكاية من وسط الرؤى السرديّة . 

استخلصت الحكاية من سلسلة رژی متضاربة قدمتها الشخصیّات » 
فجاءت مشتبكة برجعیّاتها التاريخيّة والأسطوريّة والسحريّة » وسهل ذلك أمر 
التراسل الشقاف بين المستويات الرمزيّة والواقعيّة للنص ‏ إلى درجة تحرّرت فيها 
الشخصيّات من القيود التقليديّة في البناء » ما جعل التاريخ نفسه مادّة سردية مم 
تشكيلها حسب مقتضيات الأحداث » وهی إلى ذلك حكاية تخترق سكون 
الزمن » فتعاصر سيل الا حداث المتدقّق الذي ينبع منذ ما يقارب خمسة آلاف 
سنة هو عُمر امرأة القارورة » فالزمان بوصفه إطارًا للحدث ۰ يتقدّم » ويتراجع » 
ويتلوى » ويتكسّر في تساوق مع الاتجاهات المتشعّبة التي اتخذتها الوقائع 
والأفعال المشكلة لمادّة الحدث السردية . 

ونتج عن تداخل مستويات السرد في الرواية حركتان متعارضتان : حركة 
أولى تريد اختزال السرد الذي يحتكره الرواة لصالح الاعلان عن وضعيّاتهم 
الفكريّة والنفسيّة » والإفصاح عن حكاية امرأة القارورة دون إبطاء ؛ وحركة ثانية 


(۱) سليم مطر كامل » امرأة القارورة » لندن » دار رياض الريّس للكتب والنشر» د . ت . 
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مضادة تتواطأ مع الرغبات الدفينة للرواة » وهي تُرجئ إظهار الحكاية » قيستغل 
الرواة الفرصة للإعلان عن أنفسهم » وحكاياتهم . وهذه لعبة سرديّة غايتها 
الإبلاغ عن الحكاية بطرائق غير مألوفة . 

ظهرت ثلاثة مستويات سرديّة ارتبطت بثلاثة رواة : أَذى الأول وظيفة 
التقدي والاستهلال دون أن تربطه سردیا رابطة مباشرة بالحكاية » وأدّى الثاني 
وظيفة تنظيم الحكاية والمشاركة فيها من خلال علاقته المباشرة بامرأة القارورة 
«هاجر» و«آدم» . وهيمن برؤاه ومواقفه وسلطاته الطلقة على النص », وأذّى 
الثالث » وهو ضمير غائب » دور الوسيط » الذي من خلال سرده انبثق صوت 
«هاجر» » وهو صوت لم يكتسب استقلاله الشخصي » إنما اقترن بالراوي 
الوسيط الذي استخدم ضمير الغائب في نط من السرد الوضوعي غير الباشر » 
على نقيض السرد الذاتي الباشر الذي اقترن بالراويّين الأول والثاني . 

تبدوء أوّل وهلة » علاقة الراوي الأول بحكاية امرأة القارورة علاقة واهية » 
وهي كذلك من ناحية سرديّة ‏ اذا أخذت بالاعتبار درجة الصلة بين ذلك 
الراوي والحكاية » فالعلاقة السرديّة ضعيفة » ولم يحصل تاس بينهما الا بشكل 
عابر » يُراد منه الإيحاء بطبيعة تلك الحكاية » بيد أنّ تلك العلاقة تبدو على 
غاية من الأهميّة إذا نُظر إليها من زاوية أخرى » وهي تنزيل الحكاية في موقعها 
السردي » وضبط حدودها » والتوطئة لها » ووصف الخلفيّة التي تعطيها قيمة في 
سياق السرد » وما أن ينتهي الراوي الأول من وظائفه هذه حتى يتوارى » ولكن 
ذلك يحدث بعد أن يروي هو حكايته الخاصة به » حكاية التمرّق بين الاجبار 
على خوض حرب لا يؤمن بها نما ذفع اليها مُكرمًا » ومحاولاته السبع للفرار 
منها » في إصرار عجيب لم يعرف الضعف والتهاون » وبين الشوق الدفين الذي 
تملكه منذ صباه ل«أوربًا» . 

ولعل رفض الحالة الأولى (الحرب) والاستغراق في الثانية (أوربًا) ارتبطا 
في ذهنه » ارتباط نتيجة بسبب : «طيلة سبعة أعوام لم أكن أدرك من الوجود 
غير أهوال الحرب » وذلك الشوق الدفين للهروب نحو حلم تملأكني منذ صباي 


تدای 


«أوربّاه » ما مضى يوم حتّى كنت أرسم من عذابات الحرب لوحة لأوربًا . كإله 
تعس يصنع من أطيان کوارثه مخلوقًا ساميًا قادرا على منح اللذّة لخالقه . من 
شبقي الکبوت نحت جسد أوربًا » ومن تجارب حبّي الفاشلة صنعت قلبها » 
ومن حاجتي إلى الراحة والأمان رسمت ملامحها الخضراء » ومن توقي الى 
العدالة » والانعتاق » خيّطت لها ثوبًا أبيض فضفاضًا يرفرف كأجنحة فراشة 
ويضمُني بين ثناياه كما تضمّني أم في عباءتها السوداء . وبا صارت مخلّصي 
النتظر وأرضي الموعودة . حتى عذاباتها كنت آراها أكثر استساغة من أمثالها في 
بلادي»() 4 

شكل التمثيل السردي عالين متناقضين : عالم الشرق حيث ينتمي 
الراوي » وعالم الغرب حيث يتمنى » والرؤية السرديّة لهذا الرواي لا تعرف 
الحياد » فهي تركب صورة سيّئة للمكان الذي ينتمي إليه (الشرق) وترکب 
صورة احتفائيّة » ورغبويّة » واستيهاميّة » للمكان الذي ينشده (الغرب) . إنها 
ثنائيّة الخفض والإعلاء » التبخيس والتبجيل » وسوف تطرد هذه الرؤية نفسها 
عند الراوي الشاني . على أن الوضوع اللافت للاهتمام هو علاقة الراوي 
بالحكاية » فقبل أن تتشكل أنكر الراوي علاقته بها » والمصادفة وحدها هي التي 
جعلته عارفا بها » فتنصّل من مسؤوليته السرديّة » واختار أن يساعد فى نشرها . 
والدفع باتجاه فصم علاقة الحكاية بالراوي الذي مارس دور المؤلّف الضمني » إِنّما 
هي لعبة سرديّة شائعة فى الرواية العالميّة والعربيّة » لها غالبًا الصيغة المتداولة 
الآتية : يعثر المؤّف على مخطوط مجهول » وينتهي دوره بنشره » ولا یتحمّل أيْة 
مسؤولية عما ورد فيه . 

هذه الصيغة هي التي تبرمج الإطار العام لبناء النص على نحو يحتّم ظهور 
ذلك السردء بتشعباته وتفاصيله الكثيرة » وأحذت بها هذه الرواية » فخصّصت 
فصلا كاملا » هو (فصل ابتدائي) ليس فقط للبرهنة على عدم وجود صلة بين 
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الراوي الأوّل والحكاية » إتما لعرض الحكاية الشخصيّة لذلك الراوي » فالمبالغة 
في نفي هذا النوع من العلاقة ما هي مبالغة في تأكيدها » يقول الراوي : «قبل 
الولوج في عالم هذه الحكاية الغرائبيّة مع (امرأة القارورة) العجيبة » يهمّني أن 
أعلمكم منذ الآن آئي لست مسؤولاً عنها » ولم أشارك في أي من أحداثهاء 
وخيالي بريء منها . في الحقيقة آني أجبرت على نشرها من باب الواجب لا 
آکثر » منذ أن عشرت على هذه الحكاية بطریق الصادفة قبل آسابیع » وأنا متردد 
في إحراقها أو رمیها في البحيرة (بحيرة جنیف) » وقد فشلت جمیع جهودي 
لاكتشاف شخصيّة كاتبها الحقيقي ۰ إني آنشرها ولم أحاول أن أغيّر في سطورها 
ية كلمة » تركت الخطوطة كما سلمتني إيّاها سيّدة اانة»() . 

استثمر الراوي هذه الفرصة للبحث في الظروف التي جعلت الحكاية تصل 
إليه » وذلك مجرّد مسوغ استغل كغطاء لعرض حكايته الشخصيّة التي 
استأثرت بالأهميّة الاستثنائيّة ؛ فالراوي » مستعيئًا بالسرد كوسيط تثيلي » 
تبطّن شخصيّة المؤلّف للإعلان عن مواقف أيديولوجيّة وثقافيّة » والتصريح بآراء 
مزدوجة الانتماء تتصل بالعالم الرمزي للنص من جانب . وبا حضن التاريخي له 
من جانب آخر . 

وکما رأينا من قبل في ترکیب الصورة التعارضيّة للشرق والغرب في رواية 
«النخاس» » فقد ارتسمت صورة مشابهة لها في «امرأة القارورة» لکنها مقلوبة 
الدلالة » فالراوي مضي في وصف حالة الاستیاء والتبزم من الاشتراك في حرب 
لا تعنیه ‏ لكنها تصبح محفرًا حیویا للبحث عن الحرّيّة التي حلم بها » فتتعاقب 
محاولات فراره من الخرب سعیّا لإشباع تلك الحاجة التي هي موقف من العالم 
الذي يعيش فيه وهجاء له » بمقدار ما هی رغبة » فالشرق طارد والغرب جاذب » 
وفي إصرار مناظر لإصرار بطل رواية «الفراشة» ل«هنري شاريير» » أفلح الراوي 
في الوصول إلى «جنيف» » ليجد أنّ حكاية امرأة القارورة في انتظاره » وهي 
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حكاية الشرق السريّة المعمّدة بالألم » وبتسهيل نشرها توارى عن الأنظار» فقد 
كان الوسيلة التي اكتشفت بها الحكاية . لکن القضيّة الأكثر أهميّة في سياق 
السرد هي أنه توارى بسبب نجاحه فى رهان لا يمكن أن يفشل فيه أمثاله › إذ 
انتزع مكانًا رفيعًا لحكايته الشخصيّة » فلا بد للمتلقي أن يتعرّف حكاية 
الراوي ٠‏ لائها البوابة التي من خلالها يدلف إلى الحكاية الأم . 

بعد أن اختقی الراوي المدشن للحكاية الأصليّة »ظهر راو آخر التصق 
بقشرتها قبل أن يتماهى معها ؛ ویصبح جزم أساسيًا مها وليه تُعزى کل 
السمات الفيّة للعالم التخيّلي الذي احتضن حكاية امرأة القارورة » ومع أنه 
ماثل الراوي الأوّل في اختیار الغرب مکانا للحياة استنادًا إلى جملة أسباب 
دفعته إلى ذلك » وأنّه يعيش بوصفه فردًا باحتا عن اللذّة في مختلف أشكالهاء 
إلا أن درجة حضوره في السرد تفوق درجة حضور الأول » ورؤيته أكثر وضوحًا » 
وحياته أكثر توا » وتولّى بلغة حسيّة مشبعة بالإيحاءات الرمزيّة تشكيل العالم 
التخيّلي للنص » ورکز حكاية امرأة القارورة فيه » سواء في جذورها التاريخيّة 
الرافدينيّة » أو في حاضرها الغربي » فتطورت علاقته بالحكاية من كونه مجرد 
راو إلى شخصيّة مستأئرة بموقع في الحكاية .ثم انتهى مشاركًا للشخصيّات 
الأساسيّة في حياتها ومصيرها . 

وكما كنا قد رأينا ذلك في حالة الراوي الأول » فهذا الراوي » وباصرار أكثر 
جدة » وبطريقة أفضل » » غبح في إيجاد درجة عالية من التناغم بين حكايته 
وحكاية «آدم» وحكاية «هاجر» ‏ وعلی هذا فحضوره في النص ظل قائمًا 
للازمته الشخصيّتِين المذكورتين » وخلال ذلك مارس ضرويًا من الافعال ‏ وتفه 
بسلسلة لانهائيّة من الأقوال التي كشفت منظوره الشبقي » ما جعله منغمسًا في 
عالم اللدّة إلى أقصى درجة عکنة » فهو باحث عن المتعة » يقتفي آثارها حیثما 
تکون »ولا یتردد في التصریح بأتها جوهر وجوده ومدخله إلى الحياة والعالم » 
وقد اختار الغرب لیتمکن من الاقتراب إليها ؛ لأنّه يتجدّد بقدار استغراقه 
الجذري في التعة الجسديّة » یقول : «ليس في حياتي غير الرسم وا لحب » وفي 
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كلتا الحالتين المرأة هي الغاية والوضوع . كنت صيّادًا والليل هو نهري » كنت لا 
أتعب ولا أمل » وفي صبر الصيّادين تكمن قوتي . آرمي صنارتي في نهر الليل 
مرات ومرات دون كلل حتى الفجر » مرّة تخرج لي علبة صدثة ‏ ومرّة ضفدعة » 
ومرة غصن شجرة » ومرة سمكة فاطسة ‏ حتى تصيد تلك البنية الهائجة التي 
تظل تلط بين يدي لأشويها وتشويني على نيران شهواتنا حتى الصباح» ۰ 

اكتسب هذا المنظور أهميّة كبيرة» لته أعاد إنتاج کل الأشياء طبقا 
لمقتضياته » وفى مقدمة ذلك «هاجر» امرأة القارورة . فمهما تعدّدت أوجه 
تأويلها » وتنرّعت أبعادها الرمزيّة » فهى آلهة للذّة الجسديّة » ولا يراها الراوي الا 
باعتبارها وريئة تجربة في اللذّة يزيد عمرها على خمسة آلاف عام لذ بلاد 
الرافدين الجارفة والعريقة » وحتى «آدم» التقشف جسديا » انتهى بتوجيه من 
اليقظة التي أوقدتها امرأة القارورة في كيانه » والمنظور الشبقي للراوي » إلى 
شخصيّة مخالفة لمعايير التزهّد الجنسي الذي كان عليه من قبل . رتب منظور 
الراوي مسارات السرد ؛ وأسقط عليها شلألاً من الإيحاءات الجنسيّة » وأفلح في 
إضفاء شبكة دلاليّة ترشح باللذة في تضاعيف النصّ . وبنهاية عزوف «آدم» عن 
عارسة الحب » تفجرت ينابيع اللدّة في أرجاء العالم التخيّلي . 

على أن كل هذا لم يلغ الأبعاد التكوينيّة ينيّة للراوي » لكتها أبعاد بقيت في 
خلفيّة المشهد تذكر بمنحدر الشخصيّة » وتصدّرت المشهد الأحاسيس الشبقيّة ؛ 
والنهم بالجسد الأنثوي وتفاصيله الشهيّة . وما أن حكاية امرأة القارورةتجلت عبر 
منظوره » وتدفّقت من خلال رؤيته » فقد شغل ذلك الراوي بنفسه قبل أن يشغل 
بالحكاية » وفي کل مرّة كان يعيد تنشيط وضعيّته با جعل حضوره باهرا ومشعًا 
وأخَاذًا » فکان يعلن عن نفسه في مطالع الفصول الأربعة التي يتكون منها 
النص ‏ مستخدمًا صيغة الخاطبة مع مروي له يُدغم بالتلقي/ القارئ . 

على أن الأمر الذي يستشير الملاحظة » هو : فضول الراوي في الاعلان 
المتواصل عن نفسه » فهو يؤكّد أنه البوابة الوحيدة التي من خلالها يمكن المرور 
إلى حكاية امرأة القارورة . ومن هذه الناحية فبقد تضمّن سرده كثافة هائلة 
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جعلته حاضرا بطريقة لافتة للنظر في كل ثنايا النص . وجدير بالذكر أن سعيه 
فى ألا يكون مجرد وسيط تعبر عليه الحكاية . جعله فى الصفحتين الأخيرتين 
يندمج في عالم الحكاية » فاستبدل بصيغة الإفراد التي كان يستعملها طَوال 
الرواية » صيغة الجمع » وبوساطة ضمير الجمع للمتكلمين ختم الرواية في مشهد 
معبّر عن نجاحه في أن يكون عنصرا لا يستغنى عنه إلى جانب «هاجر» ودآدم» 
في حكاية امرأة القارورة . والجنين الذي حملت به في الأصل «مارلين» لا 
ینفلت من رحمها نما - كما يقول الراوي - «ينبجس من دوّامتنا » ويطفو مع 
قارورته فوق الماء ؛ ويزحف على الشاطئ باتجاه حقول وبساتين وينابيع نيران 
أزليّة» . 

وبإزالة الحجب السرديّة الكثيفة التي تلف حكاية امرأة القارورة » قصدتٌ 
بذلك مستويات السرد التي لها منظورات الراوي الأول والثاني . تجلّت الحكاية 
الباهرة : حكاية التحولات المستمرّة ‏ والعلاقات الغريبة » حكاية «هاجر» رمز 
الترحال والهجرة الأبديّة » والأسطورة الأنثويّة العائمة فوق التواريخ والأوطان » 
والحلم الذي يسعى كل الذكور إلى نيله .ومع أن السرد بدأ يُفصح عن الحكاية » 
وخفتت كثافته » واشتدّت شفافيته » إلا أن صوت «هاجر» ظل یر عبر وسيط 
سردي ثالث » فیتدخل في صياغة ما ينبغي أن يكون عليه صوت «هاجر» 
الباشر » ويستبدل الضماثر» ویلخص حینا » ويسترسل حينًا آخر ‏ ویحفر 
وينقب ويعلّل ويصف ويؤوّل » لكنّه لا يحجب. ولا يستبعد أحدا »وهو في 
الوقت الذي لا يختفي فيه كليّة ‏ فإِنّه يتقشّف في الإعلان عن نفسه بطريقة 
لافتة للنظر . وهو ضمير ماكر لعوب » يجيد لعبته الذكورية » فيعيد إنتاج حكاية 
امرأة القارورة طبقًا لتصوّراته الثقافيّة والجنسيّة كذكر » خاضعا لفكرة التنميط 
الثقافىّ لذكورته ومسقطًا التدميط ذاته عليها كأنثى , دون أن يأخذه الفضول فى 
الإعلان عن نواياه الحقيقيّة . وسوف تقترن الحكاية بهذا المستوى من السرد إلى 
النهاية . لأنها عبارة عن التشكيل انطابی الذي يكوّنه صوتان متداخلان : 
صوت «هاجر» وصوت ذلك الضمير الغائب امجهول الذي من خلاله يصل إلينا 
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صوتها » فكل أنثى بحاجة إلى وسيط ضمن ثقافة مشبعة بقيم الذكورة! 

یرت حكاية امرأة القارورة بدائم التحول » وسمة التحوّل فيها وجهت كل 
شيء فيهاء وأوّل ذلك شخصيّة «هاجر» التحولة من كائن فان إلى كائن 
خالد ثم إلى كائن فان مرّة أخرى » وترك هذا التحول المركزي آثاره في 
الأحداث والشخصيّات . ولعل العلاقات التحولة آشذ ما يثير الاهتمام في 
التصٌ » إذ ليس َة وضعيّات ثابتة » بل هنالك صيرورة دائمة » ما غلبت 
البحث في العلاقات على البحث في الوضعيّات . وبسبب نظام التحولات 
المهيمن فى «امرأة القارورة» ؛ فقد انتهى کل شىء إلى غير ما بدأ به » حتى 
الوضعيّات الابتدائيّة التى مهد لها السرد » سرعان ما التحقت بالتحوّلات 
الشاملة في النص . فالرواة و«آدم» » ومن ثم الأفعال والوقائع استجابت كلّها 
بدا التحوّل فى شخصيّة «هاجر» ‏ فقد كانت سلسلة متواصلة من التحوّل 
الدائم من كونها امرأة عاشت في مدينة «أوره العراقيّة بعد الطوفان » إلى حبّها 
الجارف للشاب «توزي» » ثم زواجها منه , والإغراء بالخلود لتكون حبيبة وعشيقة 
دائمة » وانتهاء بفك طلسم الخلود عنها بعد خمسة آلاف سنة . 

وخلال تحولاتها تجّت «هاجر» في أصنام «أنانا-عشتار» » فأثارت الغيرة في 
نفس «كيجال» أحد آلهة العالم السفلي » وبمقتل «تموزي» اغتصبها ملك غريب » 
اتضح أنه ابنها : فأصبحت بدءا من هذه المرحلة » آما وعشيقة مستباحة لمئة 
وخمسين من الا بناء والأحفاد الذين توالوا عليها في نهم شبقي » هو مزيج من 
العشق » والاغتصاب . وحينما انتهى أمرها إلى الحفيد الأخير «آدم» » تدخلت 
جملة ظروف عملت على نزع الخلود عنها » فأصبحت معرّضة للفناء » شأنها 
شأن جميع البشر ‏ وفيما نيح في تخليدها شيخ بسيماء نبي » يقوم شبيه له 
-ريّما نفسه- بتخصها من هبة الخلود . وبين هاتين اللحظتين » افترع عذريّتها 
المتجددة رجال تناسلوا منها : طغاة » ورسل ‏ وأدعياء » وسحرة » وملوك ‏ وأنبياء » 
ومطاردون » وضحايا . منهم تموزي ؛ وإبراهيم » وموسى » وقرعون » ونخاتمهم 
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أحدث هذا تحولاً في العناصر الفتَيّة الكوّنة للنص ‏ فكانت الشخصيّات 
تغیّر انتماءاتها فتهجر بلادها وتلجأ إلى بلاد أخرى » وأدى ذلك إلى تغيير 
الفضاءات السرديّة » وتغيير في نسق الأفكار التي ترددها الشخصيّات » وحوّل 
السرد ذاته ‏ لکونه مغرقًا في كثافته إلى سرد فل كثافة » ثم آخیرا إلى سرد هو 
مزيج من الكثافة والشفافية . وفي التفاتة معبّرة عن نظام التحول الدائم » أقفل 
النص بمشهد هو ذروة التحولات » وبه انفتح أفق آخر للتحولات الدلاليّة » ففيما 
رجح أن «هاجره اقتيدت أسيرة إلى البلاد التي ولدت فيها ء أحدث فناؤها تحولاً 
في مصائر الشخصيّات الأخرى : الراوي و«آدم» و«مارلين» » فالسائل الذي عبأه 
الشيخ من سيناء في القارورة وحل محل «هاجر» » مزج بالنبيذ الأحمر» 
وبالارتواء منه فاض الخلود على شخصيّات السرد . وفيما كانوا فانين و«هاجر» 
خالدة » أصبحوا خالدين وهي فانية » وفيما آفلحوا في تحقيق حلم الحريّة 
الدائم » كُبَلتْ هي بقيود البلاد التي ظهرت فيها ‏ فتقاطعت المصائر في نوع من 
التحوّل الدائم . 

انتهى النصّ حینما كف السرد عن تجهيز المتلقّي بمصائر أخرى 
للشخصيّات »لكن التفكير في كيفيّة صوغ الأحداث وتحولاتها الدائمة لا 
ينتهي » فكل نص يفجّر مشكلة لدى المتلقّي . وقد يكون النص الروائي نفسه 
إطارًا مناسبًا للحديث عن تقنيّات السرد » وطرائق تركيب الادة التخيّليّة » كما 
سیتکشف ذلك في الفقرة الآنية . 
۰ التلقّي وتشكيل العالم التخيلي للنص: 

ولا يكتفي التمشیل السردي بترکیب الاد التخيّليّة في رواية «لعبة 
النسيان» ل«محمد برادة» » نما يهتم بكيفيّة عرض تلك الاد » بحيث 
جعلها قضية استأثرت بتحليل مفصل ومتعدد المستويات » فقد ذابت الحكاية 


(۱) محمد برادة » لعبة النسیان » الرباط » دار الأمان , ۱۹۸۷ ۰ 
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وسط النزاعات المتزايدة بين الرواة حولها » وكل يزاحم الآخر في انتزاع موقع 
یسمح له بإبداء رأي أو وجهة نظر فیها أو حولها . أعلن بعضهم عن رغباته 
وتطلّعاته بكثير من الصراحة والتأكيد » ومارس بعضهم دوره في نوع من السرَيّة 
دون الانهماك في الإعلان عن النفس » وكانوا يتبادلون الأدوار؛ فمرة يكونون 
جزءًا من الحكاية بوصفهم شخخمصيّات تنهض بهمّة المشاركة في وضع 
الأحداث » ومرّة يكونون رواة يشغلون بتقديم شخصيّات أخرى » ومرة ثالثة 
يكونون مجرد ماذة للتحليل السردي الذي يشترك فيه «راوي الرواة» مع 
«المؤلف» . 

هذه الأدوار ا أحدثته من تغییر متواصل في الواقع والوظائف » جعلت 
المادّة الحكائيّة مرّقة فلا يعاد تشکیلها إلا في ذهن التلقي » في خلفيّة شديدة 
التعقيد من التداخلات السرديّة التي تعنى بالرواة ومواقعهم في الحكاية » ومع 
نا سوف نستخدم مصطاح «حكاية» للإشارة إلى المادة المترشحة عن شبكة 
التداخلات السرديّة المذكورة » إلا نا نتحرز کثیرا » لأنّ «الحكاية» في هذه 
الرواية لا تكاد تتركب أجزاؤها حنّى تتنائر » ثم تتحلّل في خضم الروايات 
المتداخلة للشخصيّات والرواة على حد سواء » إلى درجة أصبحت فيها 
«الحكاية» مجرد ومضات من وقائع خاصة بحياة أسرة مغربيّة مدّة نصف قرن 
من الزمان » وقد تشظّت تلك الحياة العائليّة إلى مشاهد لا رابط بينها » بحيث 
تكون غايتها- إن كان لها غاية في سياق النص - تصوير النمو الشدرج » لكن 
التفکك فى الوقت نفسه » لمصائر الشخصيّات المكوّنة لأسرة «لاله الغالية» : 
أخوها «سيّد الطیّب» » ثم أولادها «الطايع» » و«الهادي» » و«نجيّة» . وجيل 
الأحفاد مثل «فتاح» » و«عزيز» » و«إدريس» » و«نادیة» . على أنّ الشخصيّات 
التي تصدّرت الاهتمام هي» الهادي» . ودالطايع» وعلاقتهما بالأمٌ «لاله 
الغالية4 » والخال «سيّد الطیّب» . 

لا تتضافر الشخصيّات فيما بينها داخل النص من أجل بلورة «حكاية» 
بالعنی الشائع ۰ نما ثلقی الأضواء على وقائع منتخبة من حياتها وتكوينها » 
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فتلك الحياة تما هي مادّة يتلاعب بها الرواة بحسب علاقتهم بها ويقدّمونها 
وفقًا لمنظوراتهم بسبب أهميّة الأجزاء المكوّنة لها ء ولا يُعنى النص بالشخصيّات 
وأفعالها- وهو ما يفترض أن يكون لب الحكاية كما هو معروف- ما يحتفي 
بالكيفيّة التي يتم فيها عرض الشخصيّات وأفعالها . ومن أجل ذلك یتضمن 
النص شخصيّة جديدة فى الرواية العربيّة ‏ هى شخصيّة «راوي الرواة» » ولها 
وظيفة سرديّة تختلف عن وظائف الشخصيّات الأخرى » فوظيفتها القيام 
بتركيب الاة السرديّة داخل النص وتوزیعها على الرواة » والعدخل فیها ثم 
ترتيبها حسب النظور الذي يحدّد أهميّة کل جزء من أجزائها . ولهذا فان 
«أفعال» هذه الشخصيّة لا تندرج في الحكاية »نما تندرج في «متن» النص » 
لان أفعالها «فئّيّة» تضاف إلى مرحلة ما بعد إنجاز أفعال الشخصيّات » فهي التي 
تقوم بترتيب تلك الأفعال .هي المسؤولة عن البناء السردي للنص . وشكّلت 
ملاحظات هذه الشخصيّة أهم دراسة عن البناء السردي لرواية «لعبة النسيان» » 
ولهذا فان اهتمامنا سوف يتركز على شخصيّة «راوي الرواة» باعتبارها الوسيط 
بين «المؤلّف» من جهة وشخصيّات الرواية من جهة أخرى . 

أقرّ «راوي الرواة» أن «المؤلّف» أودع لديه مادة سرديّة هي مزيج مما عرف 
وتخيّل » وذلك یذکر با وقفنا عليه قبل قليل بخصوص مخطوط امرأة القارورة » 
وقال له : «أريد أن تنظم سرد هذه المادّة الخام في تشخيص يستوعب الكلمات 
واللغات التي نسجت حكيها داخل مخيّلتي » غير أنني وجدت أن جميع ما 
کتبته لا يرتقي إلى قوّة الرجع المشع الغامر للحواس والنفس ‏ آلتجی اليك ۰ 
لأثنى » وأنا أعيد سرد ما عشته . وشاهدته » وتخيّلته » وحلمت به . تبدولي 
الأشياء والذکریات مختلفة » مشوشة الصورة » باهتة بالقارنة مع ما أعتقد ۳ 
عشته وعانیته»() . 


وبإيداع هذه المادّة الخام لدى «راوي الرواة» » یکون الولف قد وضعه في 
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«مأزق» كما يقول » وکنا قد لاحظنا أن الراوي في «امرأة القارورة» سارع إلى نشر 
اخطوط الذي عثر عليه » ما «راوي الرواة» فأحجم » وتردّد » وراح لولّف يؤكد أن 
المادّة التي ترکها لدی «راوي الرواة» تفتقر إلى «قوة الرجع المشع الغامر للحواس 
والنفس» » وهي «باهتة مع ما أعتقد أنني عشته وعانیته» » وبذلك فهو ينتظر من 
«راوي الرواة» أن یبث فیها الإحساس والتأثیر » أو ما اصطلح عليه «جیل دولوز» 
ب«المؤثرات الانفعاليّة»(١)‏ التي یری أنّها جوهر كل فن . 

واضح أن وظيفة «راوي الرواة» وظيفة في » تتصل من جانب بمفهوم الادب 
السردي » ومن جانب آخر ببناء الادة التي آلت إليه » فيتنبّه منذ البداية إلى 
ضرورة معالجة المادّة التي أودعها المؤّف عنده » مهما كانت خلفيّاتها 
ومرجعيّاتها » معا لحة تأخذ بالاعتبار مناحي التأثير والإحساس التي ينبغي أن 
تتّصف بها کل مادّة أدبيّة . كان الولف قد ألقى بالمادة إليه » أمّا هو فقال : «إنّتي 
حسمت الوضوع - دائمًا يجب أن يكون هناك من يحسم- بان المسافة القائمة 
دومًا بين المعيش والتخیّل » والمكتوب واحكي » تؤكد أن الأحداث والحياة بصفة 
عامّة » تجري على أكثر من مستوى » متداخلة متشابكة . .مفهوم؟ وإذن » سيكون 
جهدا ضائعًا أن نعمد إلى إيهام القارئ بواقعيّة ما نحكيه . سأعطي الأولويّة 
لرصد أصداء ما نحكيه في نفوسناء نحن الرواة » من خلال ما تبقى من مخيّلة 
الكاتب وذاكرته»9) . 

وحينما يلمس أن الولف سوف یحتج على التدخل الكبير الذي سيقوم به » 
يخاطبه : «تحمّل وقاحتي ‏ أيّها الكاتب » إذا كنت أستعمل طحينك لأعجن 
خبزة أدلل بها على نباهتي ؛ فأنا أريد أن أقنع القاری بشطارتي وحسن اختياري 


(۱) جيل دولوز وفيليكس غيتاري » ما هي الفلسفة » ترجمة مطاع صفدي » بيروت » مركز الإنماء القومي 
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في توجیه دفة السوده(۱) . ثم حلص إلى النتتيجة الآتية : «من حقي أن 
أتدخّل » ولا اكتفي بتنسیق الخيوط والأسلاك من وراء ستار ؛ قد یزعجك ذلك 
لكثني أرجوك أن تعتبره تکملة للعبة تضعك آمام عناصر لم تتخيّلها أو آثرت 
السكوت عنها»(۲) . يبحث «راوي الرواة» عن دور مساو لدور المؤلّف نفسه » بل 
ویقترح عليه أشياء جديدة . منها تسمية بعض فصول الرواية . 

مادمنا وقفنا على أمر العلاقة بين «راوي الرواة» و«المؤلّف» ؛ فلا بذ أن 
غضي إلى النهاية هادفين إلى فحص التوثّر بينهما » بسبب اختلاف التصورات 
حول عناصر السرد » وطرائق معالجة المادّة الحكائيّة فما أن يحتدم الخلاف 
بينهما حتى يعلن «راوي الرواة» أن العلاقة بينه وبين المؤلّف ساءت إلى حك 
القطيعة » وينبغي «التخلّي عن التعاون والتنسيق » ولولا وسطاء الخير » لكان 
الذي يتحدّث إليكم مباشرة الآن هو المؤلّف » مواجهًا معضلات السرد» 
والترتيب » وتوزيع الكلام » والحقيقة أنّني لم أقبل استئناف مهمّتي إلا بعد 
موافقته على أن أحكي للقارئ بعضًا من خلافاتناء9؟ . 

محور الخلافات بين الاثنين هو نوع التصور الذي ينبغي أن يقم في الرواية 
لمفهوم الزمن » ففيما يريد «راوي الرواة» أن يدم تصورًا فيا للزمن يوافق النسيج 
السردي- العخيلي للنص » يريد المؤلّف تقدم مفهوم تاريخي لذلك الزمن » وحول 
هذا الموضوع نشب الخلاف بینهما ويتجاوزه إلى البحث في كثير من الظواهر 
الاجتماعيّة خارج النص »من حيث شرعيّة التعليق على أحداث ووقائع 
تاريخيّة . 

سوغ «راوي الرواة» تدخلاته الكثيرة استنادا إلى أهميّة دوره » ذلك أنه 
يعرف الرواة الآخرين » ويعرف ما يتفوهون به » ويستطيع مناقشتهم فيه › وهو 
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يقوم بتفسير الأفعال » وبيان طبيعتها وأسبابها » ويقارن الأوضاع والحالات » 
ويكمل الأجزاء الناقصة » ويلا الفراغات التي تركها الولف . ويزيل الغموض 
والالتباس ‏ ويدمج أقوال المؤلف بأقوال الشخصيّات بأقوال الرواة » وبالنظر إلى 
أنه المسؤول عن اللعبة السرديّة » فقد رأى في نفسه عنصر توازن یتکی عليه 
املف » ويعتمد عليه في صوغ المادّة صوعًا مناسيًا ٠‏ 7 

ولم يتردد «راوي الرواة» في الإشارة إلى أنه يستخدم من قبل الولّف 
لیمارس دور الرقيب , وهو دور يلقيه عليه الولف تهربًا من المواجهة . فالمؤلّف يريد 
تمويه الحقائق من خلاله » وهو يتخوّف من كل ذلك ‏ لكنّه يفتخر بأَنّ معرفته 
أكبر من معرفة الرواة الآخرين » لاه مطّلع على الخلفيّات والتفاصيل » وله حق 
التدخخل » وزحزحة كل ما حكاه الآخرون » ويرى أله رتبة كبيرة وصفة 
امه »فهو المتحكم بعناصر البنية السرديّة » وله حق تغيير الوضعیّات » 
وتضخیم الأدوار » وإذا اقتضى الأمر ووجد نفسه مهملاً ء فإنّه قادر على إفشاء 
أسرار المؤلف » وتشويه الصور التى أرادها لشخصيّاته . 

هدد «راوي الرواة» بفضح ما سكت عنه الؤلّف . وكاقّة الرواة » ويريد أن 
يُعترف له بدور رئيس لا ينافسه فيه أحد في العالم المتخيّل » لاه صاحب 
اللمسة الأخيرة على النص الذي وضعه الوؤلّف بين يديه وله أن یحتج » 
وبرفض » ويمتنع » ویختلف » مع المؤلّف » وله أن یلم تأملاته » وتحليلاته لكل 
الروايات التي تقدّم بها الرواة الآخرون . وهو بالنتيجة عليم بكل شيء فضولي » 
له قدرة على تعقب الأخطاء » وتشبع النواقص » ودوره یرب عليه مسؤولية 
الإحاطة بکل شيء » والإلمام بالتفاصیل جميعها » فهو «سيّد» الرواة » تعبر 
أصواتهم ورؤاهم » وتصوراتهم وأفكارهم وانطباعاتهم إلى التلقي من خلاله » 
لأنه الوسيط بين المستويّين الواقعي والتخيّلي للنص 5 

مارست شخصيّة «الهادي» أدوارًا عدّة في البنية السرديّة للرواية » بعضها 
كشفه النص » وبعضها فضحه «راوي الرواة» » ويلزمنا التريّث عند هذه 
الشخصيّة لكونها الشخصيّة الرئيسة في الرواية . ومع أن شخصيّات أخرى تحتل 
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موقعًا مهما في العالم التخيّليّ للرواية » ك«الطائع» . و«سيّد الطيّب» لاله 
الغالية» , و« یّة» ‏ لکن شخصيّة «الهادي» ذات موقع استثنائي لأن منظورها » 
جا فيه من تصوّرات ‏ وتحليلات » وانطباعات ‏ وتأويلات » هيمن على العالم 
التخمّلي للنص » وانحسرت النظورات الأخرى بإزائه . ومکن حصر أدوار هذه 
الشخصيّة با يأتي : فمن ناحية أولى اعتبر «الهادي» قناع الولف » فّمّة تواطؤ 
بينهما بأنْ يحتجب الثاني خلف الأوّل وينطقه » وقد فضح «راوي الرواة» هذا 
التواطؤ حينما استشعر «أنّ بين الهادي والكاتب أشياء كشيرة» ومن ذلك 
التكوين الذهني ل«الهادي» والأيدولوجيا التي یتبناها » واسقاط نغط من التحليل 
على الظواهر التي يعاصرها . 

رصد «راوي الرواة» هذا التماهي بين هاتين الشخصيّتين » غير أن الأمر 
الذي لا بد أن يأخذ حقه من الاهتمام » هو أن «الهادي» ظهر بمظهر مقارب لمظهر 
املف » فهو يستدعي الأحداث » كما حصل في قضيّة موت الم » ويصف 
طفولته حيث التكوّن الأول : «أكتب ويتلعثم القلم بين أصابعي . زادي من 
الکلمات لا يفي . كنت بدأت بقراءة قصص کامل الكيلاني » ولعبة اختزان 
اللغة الجميلة «المعبّرة» تستهوینی ؛ والتركيب بين الكلمات والعلامات أخذ 
طريقه . . فأنا أحمل ما التقطته الذاكرة أثناء القراءة الجماعيّة لصفحات من ألف 
ليلة ولیلة:(۱ . 

ويواصل الکشف عن تکونه الشقافي » فهو بحسب تعبیر الطایع «صنبور 
الأسئلة والهواجس والتخمینات» » وهو «مفتون بابخسد واللذة» » وقد وضع 
«الدين بين قوسین» . وهو الذي يقدم نقدًا قاسیّا للأوضاع الاجتماعيّة وما 
آلت إليه الأمور في نهاية الرواية » وهو الذي یعمّق المصائر التقاطعة 
للشخصيّات » وينتهي إلى الشك المطلق » وينادي بأيدولوجيا يساريّة - عَلمانيّة 
من خلال صحيفته التي تبشّر بذلكء سا «الطائع» » فينتهي إثر سلسلة 
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انکسارات إلى الاستغراق في حلم «بناء مجتمع إسلامي تبعث فيه حضارتنا 
التليدة الا صیلة(۱) . 

يمكن اعتبار «الهادي» أهم الرواة بعد «راوي الرواة» » وکثیر من آجزاء النص" 
تروى على لسانه في نوع من السرد الباشر ‏ الذي يتضمن استقصاءات كثيرة 
حول آوضاعه وأوضاع الشخصیّات الأخرى » ویلاحظ على سرده أنه علوء 
بالتحلیل والاستنطاق والوصف . فأسهم في ترکیب صورة خاصة للشخصيّات 
الأخرى » واشترك بفاعليّة في بناء العالم التخيّلي » فبوصفه قناعًا له المؤلّف» 
أصبح قادرا على التمتع بحريّة كبيرة في إضفاء رؤية تاريخيّة - نقديّة على کل 
ما يراه » وينهض سرده على نوع من التعارض مع سرد آخر» ففيما تُحَزى 
«الإضاءات» إلى غيره من الرواة مثل : نساء الدار والخالة كنزة » وراوي الرواة » 
فلن كل ما يرويه - باستثناءات قليلة - يأتي تحت عنوان «تعتيم» . ولا يفهم 
التعارض الدلالي بين «الاضاءة» و«التعتیم» » إلا على اعتبار الغایات والقاصد 
الکامنة وراء تلك الروایات . انصبٌ تركيز الروایات الا خری على الأبعاد 
الخارجيّة للشخصيّات . فیما اجه اهتمام «الهادي» إلى الا بعاد الداخلية لها . 

وأخيرً يُعدَ «الهادي» أحد الراکز الأساسيّة في الرواية ‏ لأنه یتفاعل- 
تأثیرا تأترا - مع الشخصيّات الأخرى ۰ فدوره اجتذب إليه الشخصيّات » 
فاندرجت في علاقات متنوّعة وكثيرة مع الآخرين . وما يلاحظ أن هذا التنوع 
في الوظائف أعطى أهميّة للشخصيّات . ونزع الاهتمام عن الحكاية » فالانشغال 
بالعلاقات السرديّة » وكيفيّات تركيب صور الآخرين وصور الذات » والانهماك 
بالتعبير عن أفكار خاصة » وانتخاب وقائع لها صلة مباشرة بشخصية «الهادي» ۰ 
عا جعل تلك الوقائع تؤدّي وظيفة خدمت بها الشخصيّة » فضلا عن منظومة 
الأحكام والتصوّرات التي شملت عالم الرواية » ولم تستأثر الحكاية بشيء من 
الاهتمام مقارنة بكل ذلك . 


(۱) لعبة النسیان » ص۰۷۹ 
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كل ما ورد ذكره آذی إلى نتيجة ذات وجهين » الأول : وضع شخصيّة 
«الهادي» بوصفه قناعًا للمؤلف » وراوية وشخصيّة رئيسة تحت مجهر مكبّر أثار 
اهتمام الآخرين به » والشاني : استبعاد الشخصيّات الأخرى » والتقليل من 
أهميّتها كفواعل في البنية السرديّة » وسلبها حق الإعلان عن نفسها بدرجة 
مساوية لدرجة الاهتمام بشخصيّة «الهادي» . وتأتى عن ذلك ضعف الحكاية 
والتقلیل من أهميّة مکوناتها ذلك أن تمه طبقتين من السرد أحاطتا بها » وهما 
على التوالي : طبقة «راوي الرواة» » وطبقة «الهادي» » فإذا تم اختراق هاتين 
الطبقتین ظهرت إلى العیان اللامح العامّة ل«الحكاية» . فکانت آمشاج حكاية 
خنقتها الاغطية السرديّة التى رت بها » فجاءت شذرات ونبذٌا متناثرة على 
آلسنة بعضص الشخصيَات لأنّ العناية اتجهت إلى الستویات السرديّة » ولیس 
إلى الا فعال » والوقائع والأحداث الترشحة عنها . 

إذا تأملنا فیما ترسّب عن کل ذلك وجدناه : استذکارات تقود الشخصيّات 
إلى مراحل زمنيّة سابقة ‏ أو استحضارات تقوم بها الشخصیّات من أجل جلب 
ذکری ماضية إلى زمنها الحالي . وخلال ذلك تترکب مجموعة غير متجانسة 
من الوقائع القصيرة غير التضافرة » من أجل إدراجها في سياق أكبر لتصبح 
حكاية محوريّة تتمركز حولها الشخصیّات ‏ من ذلك ما رواه «سي إبراهيم» 
بالحكيّة المغربيّة(١)‏ - وهو قطعة بالغة الجودة والدلالة - عن نفسه وعمله » أو 
«إضاءات» النسوة » أو حتى ما قدّمه «راوي الرواة» عن زواج «عزيز» » بضرب 
من السرد التصوبري الذي عرض مشاهد متنقلة بحواراتها وشخصيّاتها 
وأفعالها » هدف إلى كشف تعدد الاهتمامات وتباينها في مجتمع الرواية » وهو 
مشهد توج الرحلة الصعبة للشخصيّات التي قُدّمت من قبل متدائرة » فبيّن 
التمزق العمیق في نسیج ذلك اجتمع الذي عاش في فضاء واحد » إلا أن 
انتماء‌اته الثقافيّة والطبقيّة التضاربة حالت دون وحدته » فلا يمارس التنوّع على 


(۱) لعبة النسیان . ص ۱4-۵۷ . 
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أنه سبيل للاختلاف إِنّما يفضي إلى التقاطع » والتمرّق » والتعارض . 

وفي لفته ختاميّة » حاول «الهادي» وهو يصف اعتقال «فتّاح» ابن أخيه 
«الطايع»-لأنّه اتهم بممارسة سياسة محظورة توافق إلى حد ما منظور «الهادي» 
الفكري ولكنّها لا تنطبق مع أفعاله - أن يفضح كل تلك التناقضات ‏ مستعيئًا 
بلهجة نقديّة ساخطة ‏ وكأنه يريد تأكيد دوره ؛ ف«فتاح» استمرار لحاضر 
«الهادي» من ناحية فكريّة »ونل قطيعة لحاضر «الطايع» من ناحية دينيّة » 
فانغلق النص على هذه الإشارة الوحية . 


5. خاتمة, 
تبیّن لنا إمكانيّة السرد الواسعة للانشقاق على النسق التقليدي الذي ِثّله 
السرد التفسيري في الرواية العربيّة » فلم تكتف الرواية بإنتاج حكاية متخيّلة » 
نما شغلت بطرائق تشکیلها الأمر الذي طرح في داخل النصوص مشكلة 
الرواة » ومواقعهم ورؤاهم » ولهذه القضيّة أهميّة استثنائيّة في مجال الدراسات 
السرديّة » لأنّ الرواية العربيّة اتتقلت من التمثيل الشقّاف ‏ بأنْ انصبٌ التركيز 
على الحكاية بوصفها لَب النصّ. إلى التمثيل الكثيف الذي يُدرجٍ الحكاية 
بوصفها عنصرا فا في سياق شبكة متداخلة من العناصر» وكل ذلك يسلط 
الضوء على الكيفيّة التي ينتج السردٌ بها العالم المتخيّل » ويمكّن التلقي من 
معرفة طرائق تناوب الرواة في عرض مواقفهم » ودورهم في تركيب الأحداث 
والشخصیّات والخلفيّات الزمانيّة - المكانيّة » وقد جعلت هذه التقنيّة الرواية 
نوعًا سردیا متّصلاً » على أشدٌ ما يكون الاتصال بالعالم والتاريخ والبشر » وبكل 
الرجعیّات الثقافيّة الأساسيّة فى عصرها » فالرواية فى نهاية المطاف ظاهرة 
أدبيّة- ثقافيّة منخرطة في عمليّات التمثيل المعقّدة للحواضن التي تحتضنها . 


۳۹۲ 


الفصل السادس 


السرد الكثيف من البحث إلى الاكتشاف 


ذا 


لخدم.١‎ 

رأينا » في الفصل السابق » تشقق تجربة السرد التقليدي في الرواية العربيّة » 
وتنازع الرواة فيما بينهم للاستثثار بماد الحكائيّة » والبحث عن مواقع لهم في 
العوالم المتخيّلة » فکان أن فاقت أهميّة طرائق السرد أهميّة الحكاية » وهو أمر 
كان نادر الحدوث في السرد التقليدي » ولم تليث أن تطورت هذه الظاهر الجديدة 
وأصبحت جزءا من التجربة السرديّة الحديثة ؛ فالنوع الروائي منفتح في 
موضوعاته وأبنيته . 

كشفت الدراسات السرديّة وجود ضربين من السرد في الرواية : سرد شقاف 
وسرد كشيف » فحينما يختفي الراوي وراء الا حداث » ويتوارى إلى أقصى حل 
مکن لصالح الحكاية » يظهر السرد الشمّاف الذي يجعل الأحداث تعرض 
نفسها » دون أن يشعر المتلقّي بوجود الراوي كوسيط سردي بينه وبين الأحداث 
المتخيّلة ء ما حينما يشير الراوي إلى نفسه كثيرًا بوصفه منتجًا للأحداث » 
ومبتكرًا للحكاية » ومتحكمًا بحركة الشخصيّات ومصائرها ۰ فن المتلقّى لا 
يندمج مع العالم السردي التخيّلي »ولا تتحفّق شفافية الحكاية ؛ فیتبدد 
الإيهام » وتتکستر مقوّماته » فيظهر السرد الكثيف , واصطّلح على النوع الأول من 
السرد ب 00۷۵ وعلى الثاني overt‏ ۰ 

الراوي الذي يتحكم في النوع الأول من السرد يتوارى في تضاعيف 
الأحداث »ولا یتدخل مباشرة في مسارها » ویتحاشی الظهور» فلا يحتفي 
بدوره » وكأنه غائب عن العالم المتخيّل » فلا اسم له ولا ملامح »نما يكتفي 


(۱) جيرار جنيت وآخرون ؛ نظريّة السرد من وجهة النظر إلى التبئير ؛ ترجمة ناجي مصطفی ‏ الدار 
البيضاء » منشورات الخوار الأكاديمي والجامعي ۰ ۱۹۸٩‏ ,ص ۹۸ و ۰۱۰۰ 
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بضمير يحيل عليه . وقد اصطلحنا عليه من قبل ب«الراوي التماهي برویه» في 
سياق تحليل السرد العربي القدي »ما لشاني فمشغول بالإعلان عن نفسه » 
والتصريح بأفكاره » والشناء على مواقفه » ومزاحمة الولف في عمله » وقد 
اصطلحنا عليه فى ذلك السياق ب«الراوي المفارق لمرويّه» . 

تعرض الحكاية نفسها فى السرد الشفّاف دوغا حُجب » فيباشرها المتلقّى » 
ويتماهى بأحدائها »ما فى السرد الكثيف » فعمليّة التشكيل السردي هي جزء 
من الأحداث » فلا يكتفي السرد بإظهار الحكاية » إتما يتطرّق إلى سياقاتها 
التاريخيّة والفنيّة » ويهتم بكشف دور الرواة في تشكيلها . وحسب قول «جيرالد 
برنس» فهذا الضرب من السرد هو «سرد يبحث عن نفسه » سرد يقوم بعمليّة 
انعکاس لنفسه . ویعد سردا للسرد»(۲۱ . وغنی عن القول بأن التمشيل السردي 
الشفاف یصوغ العالم التخیّل باعتباره امتدادا للعالمالواقعي » فیکون اتصال 
التلقي به میسورا باعتباره مرآة سرديّة تتطبع على سطحها الا حداث ‏ أمّا 
التمثیل السردي الکثیف ‏ فیصوغ العالم المتخيّل بوصفه حقيقة سردية یتولی 
الرواة ابتکارها » فیتعرّض لقضایا الترکیب والصیغ » وكل ما له صلة بالصناعة 
السردية . 

لكل خطاب سردي مستویان , الستوی اللفظي الباشر » والستوی الحكائي 
المتخيّل الذي ينبثق عنه . حینما یعنی الولّف الضمني مباشرة أو عن طريق 
الرواة بالستوی الأول » فیتدخل لوصفه ووصف علاقاته به » وکیفیّات تشکیله + 
یظهر السرد الکثیف الذي يحجب الاد المتخيّلة » أو يحول دون وصولها بشفافية 
مباشرة إلى التلقي » وحينما يتوارى الولف لضمني بصورة كلّيِّة حلف 
الا حداث ‏ فلا يشير إلى نفسه ودوره في تشكيلها يظهر السرد الشفاف . تنازع 
هذان الضربان من السرد نوع الرواية » فكانت هيمنة السرد الشفاف واضحة فيه 


(۱) جيرالد برنس . المصطلح السردي : ترجمة عابد خزندار ء القاهرة » اجلس الأعلى للثقاقة 7٠١‏ 
ص۱۳۰ 
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إلى مطلع القرن العشرين » إذ راحت تقنيّات السرد الكثيف تظهر بصورة واضحة 
بعد ذلك » وكلّما اتسعت وظائف السرد » وكلّما استثمرت الرواية التقنيّات التي 
أفرزتها الأنواع الأدبيّة المناظرة لها تعددت الوسائل التي يستعين السرد الروائي 
بها » ومن ذلك السرد الكثيف » الذي يضفي حيوية على الرواية لأنّه یکشف 
مستوياتها السرديّة والتركيبية والدلاليّة . . - 


؟. ثنائية الكشف والحجب: 

يظهر السرد الكثيف حينما يقع اندماج بين المؤلّف الضمني والراوي » أو 
حينما ينتحل الأول دور الثانى » أو حينما ينسب الراوي لنفسه عمليّة التأليف 
باعتباره مؤْلّقًا ضمنيًا » فيدخل وسيطًا بين الشخصيّات والأحداث المتخيّلة 
والمتلقي » ويعرض معلومات حول الأثر الأدبيّ باعتباره ما » وحول دوره في 
النص باعتباره راويًا . فمن جهة خختصوصيّته يتصل با هو خارج النص . لكنه من 
جهة دوره يعد كائئًا نصّيا» ويعمّق هذا الازدواج في الأدوار اللعبة السرديّة » 
ويحرّرها من کشیر من القيود التي تحول دون أن تؤخذ مأخذ الج من المتلقي ؛ 
ان النصوص السرديّة التي يسند السرد فيها إلى الولف الضمني بوصفه راو 
لا تتحرّج من دمج الواقعي بالتخيّلي ؛ فالميثاق المنعقد بين النص والمتلقي ينح 
شرعيّة لهذا الدمج . 

أصبح أمر البحث عن حكاية تنبثق من شفافية السرد شيمًا غير ذي بال » 
ولا يشير الاستغراب خروج الراوي على النص ودخوله إليه كلما وجد ذلك 
ضروريا » فهو يمتلك حريّة التحليل والتعليق والتوضیح وإبداء الرأي وربط 
الأحداث بمرجعيّاتها ‏ دون أن ينهم باه يتمرد على دوره المرسوم له » فالعقد 
المبرم مع المتلقي يعطيه حق مارسة أدوار عدّة في آن واحد » فهو يؤلّف ويروي في 
آن واحد . مکنه الوظيفة الأولى من كشف مصادره » والحديث عن نفسه » وبيان 
مرجعیاته الفكريّة » وتحرزه الوظيفة الثانية من قيد الراوي اللازم للشخصيّات 
ضمن أفق محدد من الحركة والتابعة » ويتأتّى عن عمليّة دمج الوظیفتین فتح 


TY 


الباب أمام المؤلّف الضمني ‏ لأن ارس دوره حسب ضرورات اللعبة السرديّة 
بوصفه صائمًا لها ومشاركًا في آحدائها ‏ وراوية لها فهو يستثمر معطيات 
عالمين : العالم الذي یقوم السرد بتمثيله ‏ والعالم السردي التخيّلي . 

لم تكن تقنيّة السرد الكثيف غائبة عن السرد الأدبي بشكل عام » ولكتها 
كانت أقل حضورا وأهميّة عا هى عليه الآن » ففى الرویات السرديّة العربيّة 
القديمة يقتحم الراوي السياق ليعلن عن دوره في ترتيب مادّة الحكاية » ویْضح 
ذلك خصوصًا في السير الشعبيّة العربيّة('! . ولم يقتصر ال مر على تلك 
المرويّات القدية » إنما يمكن العثور عليها فى الآداب السرديّة العالميّة » ففی 
دراسة استقصائيّة لرواية «جيهان دو سانتري» للكاتب الفرنسی «دولاسال» 
التي ظهرت في عام401١‏ » أشارت «جوليا كرستيفاه في سياق تحليلها للصلة 
بين النص ومرجعيّاته الثقافيّة » إلى أن هذا الكتاب- وقد يكون أوّل كتاب نثري 
قابل لان يحمل اسم رواية في تاريخ الأدب الفرنسي- تضمن تقنيّة السرد 
الكثيف » فالحكاية المتخميّلة في رواية «دولاسال» تتقاطع مع حكاية كتابته 
نفسها ؛ فالراوي يروي لکته أيضًا يُحدّث نفسه وهو يكتب عمًا يكتبه . 

إن قصّة «جيهان دو سانتري» تلحق بقصّة الكتاب » وتغدو بشكل ما قثیلها 
البلاغي » أي آخرها وغلافها الداخلي » فالنص ينفتح على مقدّمة تعرض مسار 
الرواية بكامله » لوف یعرف بهُويّة نصّه » ويعرض لسبب وجوده » وبعد أن 
يذكر فحواه في العشرين سطرا التي تلخخص البرنامج العام للحكاية » یقوم 
بتفصيل ذلك فيما بعد . فلا يبقى بعد هذه الخلاصة إلا سرد الأحداث حسب 
مات رسمه » فالتلقي يعرف مسبقًا الأحداث » وما عليه وهو يواصل القراءة الا 
معرفة التفاصيل » إذ يظهر المؤلف للتعليق بين حين وآخر » وبالإجمال » فنهاية 
الحكاية معروفة قبل أن تبدأ فع . 


(۱) عولج هذا الموضوع في الفقرة(۲) من الفصل (4) في الكتاب الثاني من هذه الموسوعة . 
(۲) جوليا كرسطيفا » علم النص » ترجمة فريد الزاهي » الدار البيضاء » دار توبقال ؛ ۱۹۹۷ ص۲۷ . 
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استنادا إلى هذه المعطيات يمكن اعتبار هذه الرواية من اذج السرد الکثیف 
المبكرة في السرد الروائي » فالاهتمام فيها يتورّع على الظروف احيطة بکتابتها . 
ما في ذلك وضع المؤلّف » وعلاقته بالأحداث والشخصیّات ‏ لأنّه كان یسعی 
للمطابقة بینها وبين شخصيّان وأحداث حقيقيّة » وعلی الحكاية التي تترقب 
داخل النص » ولف يعنى على حد سواء بالجوانب الفنّيّة والسياقيّة 
والشخصيّة لعمليّة التأليف الأدبي » وکل ذلك يظهر في متن الرواية . 
ف«دولاسال» لم يكن معنيًا بتقئيّة السرد من التدخلات الخارجيّة الخاصّة 
بظروف التأليف » لأنّ السياق الثقافي- التاريخي والاجتماعي- آنذاك »لم يبلور 
بعد مفهومًا محددًا للعلاقة التى تربط المؤلف بالراوي والحكاية . ولهذه التقنيّة 
حضور كبير فى رواية «دون کیخوته» لهثربانتس» » إذ یدعی الولف أن مخطوط 
«دون كيخوته» كتبه في الأصل مؤرخ عربي هو «سيدي حامد الأايلي» »ون 
المؤلف عثر عليه في سوق الكتب القديمة في طليطلة » واشتراه بشمن بخس » 
وكلف مورسكيا بترجمته » كما ترد الإشارة إلى ذلك أكشر من مرة في متن 
الکتاب(۱ . 

على أن إحدى أكثر تجلیّات السرد الکثیف حضورًا في تاريخ الرواية 
الحديثة » ظهرت فى رواية «جاك القدري» للكاتب الفرنسی «ديدرو» , إذ يرتحل 
كل من «جاك» ودالعلم» إلى مكان مجهول » وطوال الرواية تخلط أفعال 
الشخصيّتين بتعليقات الولف ‏ إلى درجة تكاد تتحول فيها الرواية إلى هلوسة 
ندر مثيلها في الآداب السرديّة » فكل من «جاك» و«المعلّم» لا يعرفان الهدف 
من رحلتهما » يعرفان بشكل محدود جد إلى أين ينويان الذهاب في کل مرحلة 
فقط . لكتهما جاهلان بهدف الرحلة » كل ما يعرفانه هو الارتحال من مكان إلى 
مکان » فثّمّة «قدر» قزرلهما الضي في رحلة لا يعرفان الغاية منهاء ولا إلى أين 


(۱) ثربانتس »دون كيخوته » ترجمة عبد الرحمن بدوي » دمشق » دار المدذى ۰ ۱۹۹۸ ۰ج ۱ : و۹۵ و۱۹۸ 
و۲۷۰ 
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ستنتهي » فيمضيان فيها غير عارفین بغير موطی أقدامهما . 

يقطع «ديدرو» مجرى الأحداث باستمرار للتعليق على حيرتهما » فيرجئ 
بعض الوقائع » ويلغي بعضها » ويوضّح أخرى » ويعيد تفسيرها » ولا ينتهي الأمر 
عند هذا ا لحد » فهو بسخريته المرّة » يدفع ب«جاك» و«المعلم» إلى خوض سجال 
أقرب إلى أن يكون لاهوتيًا أملاه القدر عليهما » فامتثلا له » وانتهيا فيه إلى أن 
يكون جاك هو المتبوع » والمعلّم هو التابع » فأصبح المتعلّم يقود العلم » وانتهیا 
خاضعين لتبعيّة مختلفة عما كانا عليه فى بداية أحداث رحلتهما العجيبة » 
فتخلص أيّة قراءة معنيّة بسطح النص إلى أنّها رحلة عابثة ‏ لا معنى لهاء ولا 
قصد من ورائها ‏ وليس لها من مسوّغ كأي رحلة ليها القدر؛ وتدفع بها 
المصادفات › لكن أيّة قراءة عميقة للنص ترجّح أن «ديدرو» اعتبر تلك الرحلة 
كناية عن طبيعة الاستسلام لقوى خارجة على إرادة الانسان » تدقع به إلى 
ارتحال مجهول المسار والغاية » وليس له سوى أن يملأ حياته بالشرثرة والانتظار ؛ 
لكي يصبح لمرور الزمن معنى . 5 5 

امتلأ النص بتعليقات الولف ‏ أو المؤلف الضمني . وشروحاته وكشفه 
مصائر الشخصيّات , وما مرت به من أزمات » ثم إصراره على عبثيّة الحياة » 
وحيرته في تكوين حكاية لها هدف ‏ فشغل بتفسیر كل ذلك ؛ ما جعل من 
رواية «جاك القدري» سجلاً للشروح والتعلیقات » با في ذلك تفسير الفوضى » 
والحكايات التقطعة » وعلاقات الشخصيّات » فدمجت الا حداث بالحواشي 
المفسّرة لها فقد اخترق «دیدرو» سیاج السرد » وأعلن عن حضوره في توجیه 
الا حدان والشخصیّات صوب الجهة التي يريدها » وحاطب القاری حول ذلك : 
«انت تلاحظ ء ها القارئ » آتي على الطریق السلیم » ون الا مر متوقف علي أنا 
في أن آجعلك تنتظر حكاية غرامیّات جاك عامًا أو عامین أو ثلائة أعوام » وذلك 
بفصله عن معلمه وجعل کل منهما يسير بلا قصد معیّن وفق ما يروقني . فما 
يمنعني من تزويج المعلّم وجعله زوجًا متخلوعا؟ وجعل جاك يبحر إلى الجزر 
الواقعة فيما وراء البحار؟ واقتياد المعلّم إلى هناك؟ ثم إعادة الاثنين معا إلى 


۷۰ 


فرنسا على ظهر المركب نفسه؟ ألا ما أسهل تأليف الحكايات! لکنهما لن يعانيا 
سوى متاعب تلك الليلة » وأنت عانيت متاعب هذه الهلة»( . 

عُرف السرد الكشيف مع أوّل نص روائي عرفه الأدب العربي الحديث في 
منتصف القرن التاسع عشر » ففي رواية «وي . إذن لست بافرتجي» لخليل الخوري 
التي صدرت في عام۱۸۵۹ ۰ وضع المؤلّف- الراوي تعليقات كشيرة على المتن 
السردي الذي شک قوام روایته ‏ بل وضع مقدمتين للرواية شرح فيهما مقاصده 
وأغراضه , وكان یتدعّل في النصّ شارحًا ومعلّقًا . وهو أمر نجده في الرواية 
العربيّة الشانية في تاريخ ذلك الأدب » وهي «غابة الحق» لفرنسيس مرّاش 
الحلبي التي ظهرت في 1876 ٠‏ ثم اطردت تقنيّة السرد الکثیف في معظم 
السلسة الروائيّة التي تتكوّن من تسع روايات لسليم البستاني التي أصدرها بين 
۱ ۱۸۸ وتجلت أيضًا في كشير من روايات «جورجي زيدان» بداية من 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر إلى العقد الأول من القرن العشرين9) . 

على أنّ السرد الکثیف لم يكن وسيلة أساسيّة في التركيب السردي » تما 
جاء بصورة تعليقات نخارجيّة حاولت توجيه الأحداث أو تفسيرها . إذ كان 
الاهتمام بالسياقات الخارجيّة للنصوص السرديّة » والتعليق عليها » يفهم على 
أنه تأكيد على مصداقيّة الأحداث داخل النص . لكنّه أصبح ظاهرة لافتة 
للنظر » وجديرة بالاهتمام مع الاتجاهات التجريبيّة الحديثة بعد منتصف القرن 
العشرين » وتفضي بنا هذه الإشارات إلى فحص هذه التقنیات ‏ والوقوف على 
دورها في تركيب أبنيتها السرديّة والدلاليّة » وتحديد وظائف الرواة وتبادلها فيما 
بينهم » وكشف تداخل المستويات السرديّة » وهو ما يحيل على طرائق جديدة 
في السرد الرواتي الحديث . 


(۱) ديدروء جاك المؤمن بالقدر » ترجمة عبود كاسوحة » اللاذقية » دار الخوار : ٠١-١۱۲ ۰ 7٠٠١‏ . 
(۲) بحث هذا الموضوع في الفصل (0) من الكتاب الرابع من هته الوسوعة . 
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٠‏ الوجه والمرآة: البحث في متاهة السرد والتأليف: 

بعد أن توارى «وليد مسعود» عن الأنظار بغموض محيّر » فى رواية «البحث 
عن وليد مسعود» ل« جبرا إبراهيم جبرا» وأصبح مصيره مجهولاً لا يعرف به 
أحد من أصدقائه المقرّبين فى بغداد » ظهر «جواد حسنی» ‏ وهو من شخصيّات 
الرواية » بظهر المؤلّف الذي يعد کتاّا عنه يجمع فيه آثاره الأدبيّة » ويتطلّع إلى 
تدوين سيرته الشخصيّة والمهنيّة والشقافيّة بين فلسطين والعراق » معتمدا في 
ذلك على ما كتبه وليد عن نفسه وعن أسرته » وما رواه أصدقاؤه عن علاقتهم 
به با في ذلك تجارب حياته مع نخبة من نساء اجشمع البغدادي ورجاله » 
فتلك مادة شاملة يمكن الاعتماد عليها فى الكتابة عن شخص استأثر بدور 
ثقافی واجتماعی فى بغداد حوالى منتصف القرن العشرين وما بعده . 

أفصح «جواد حسني» عن رقيته الكتابيّة «ها أنا اليوم قد جمعت أوراقي 
وهيّات ملاحظاتي » وسأبدأ جادا بدراستي » ترى هل سأبلغ نتيجة قطعيّة بشأن 
وليد؟ هل ثّمّة نتيجة قطعيّة في أي حدث في الحياة » دع عنك حياة إنسان 
كاملة؟ علي أن أغربل الحقائق والمعطيات »علي أن أعزل عنها التضليلات 
والتسخخرّصات والأوهام , علي أن أبلغ نهاية ليس فيها الا أقل ما يكن من 
التناقض . لكتني » حرصًا على مسؤوليّة الباحث لن آفعل ذلك » حتی 
التخرصات والأوهام » حول رجل ما لها أهميّتها : وإلاً فلماذا اختّلقت؟ ومن أين 
جاءت؟ هل الوقائع دائمًا لا ماديّة ومحسوسة ومعقلنة؟ أليس مَة في بعض 
الناس قوة لا تعللها هذه الوقائع ؛ لأنّها فيض ينابيع لا يحدّدها تشريع أو فعل أو 
مكان؟ القرائن لا تنسجم دائمّا » والتناقض قد يظهر في أدق الأجزاء . . .وهل 
وليد إلا حاصل حياته وحياة احیطین به » حاصل زمانه الخاص وزماننا العام في 
وقت واحد؟ وأي زمان كان کلاهما » زمانه وزماننا»( . 

شرح «جواد حسني» الطريقة التي سيتّبعها في تركيب المدّة التي تجمّعت 


(۱) جبرا إبراهيم جبرا » البحث عن وليد مسعودء بيروت ء دار الآداب » ۰۱۹۹۰ ص۳۷۹-۳۷۸ . 
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لديه حول شخصية «وليد مسعود» ء وهي مجموع كبير من الشهادات » 
والوثائق . والمذكّرات » فضلاً عن وجهات نظر الشخصيّات التي اتصلت به طوال 
حیاته ‏ وارتبطت به » فنجح في جمع مادّة واسعة لبحشه » وراح يفكر في 
الأسلوب الا فضل في التأليف ليركب منها صورة وليد مسعود ‏ كما رآها هو» 
وكما رآها آولئك الذين كانوا على صلة بموضوع كتابه » فلكي یّف کتابا ‏ 
جديرًا بالاعتبا ينبغي عليه أن يصرح برؤيته » ويسمح لرؤى الآخرين بأن تظهر 
في تضاعيفه » وبأن یتبح الفرصة لظهور رؤية وليد مسعود نفسه من خلال 
الوثائق 5 والشهادات الخاصة به . 

ظهر جواد حسني إثر اختفاء وليد مسعود» باحثًّا في کل ما يتّصل 
بشخصيّة عرفها » وأعجب بها » وانتهت الرواية » دون أن يكتب الکتاب ؛ إذ 
شغل بطريقة تنسيق تلك المادة دون أن يقوم بتحريرها » فالتركيب الذي رآه 
مناسبًا لكتابه يعتمد على قاعدة سرديّة مرآوية حيث تعرض وجوه وليد مسعود 
في أعين الشخصیّات احيطة به » مثلما تعرض الشخصيّات في السياق الذي 
مثلته حياة وليد مسعود » فيكون وليد وأصدقاؤه مرايا متقابلة » تكشف كل منها 
ما يظهر في الأخرى »فلا يمكن الفصل بين السرد وموضوعه » ولا بين الراوي 
والشخصيّات » ولا بين المؤلف ومادته السرديّة » فمرونة البنية السرديّة التي 
اعتمدت عليها رواية «البحث عن وليد مسعود» جعلت الحكاية السيريّة للبطل 
تنبثق من سرود كثيفة قدّمها الرواة عن تجارب لهم مشتركة مع وليد مسعود » 
باعتبارهم شخصيّات لها صلة به . فكانت تودع لدى جواد حسني الذي حاول 
أن يرتّبها با یجعلها تفصح عمّا يرومه من تيف كتاب سيري عن صديقه 
وأستاذه » فالمئن السردي هو حاصل کل ذلك . 

لكن القضيّة الأساسيّة التي سعى جواد حسني إلى تحقيقها . هي إدراج 
وليد مسعود في سياق تاريخي واجتماعي وثقافي » ليظهر مدى فاعليته في 
ذلك السياق » ثم بیان النتائج التي ترتبت على انسحابه المفاجى من ذلك 
السياق . من الصحيح أن السياق الحاضن للأحدات هو عراق الخمسينيّات 
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والستینیات من القرن العشرين » لكن المادّة السرديّة الخاصة بوليد بدأت منذ 
أوّل عشرینیات ذلك القرن » بداية بطفولته وصباه مترهبّا » وانتهاء به رجل 
أعمال في بغداد » وهو على اتصال دائم بقضيّة شعبه الفلسطيني » ومن المرجّح 
أنه اختفى » في نهاية المطاف . ليكون جزءا من تلك القضيّة التي لازمته طوال 
حياته » فلقد كان عصامیا كيّف حياته لتكون مزجا من المتع والمسؤوليّات » فلم 
يسرف في الأولى حتى يكون فردًا منهمکا بذاته دون سواها ‏ ومنقطمًا عن 
غيرهاء ولم يتخل عن الثانية با يجعله رجلا عدميا بلا امتداد فكري أو 
سياسي » وربّما يكون ذلك المزج بين الحياة الشخخصيّة والحياة العامة مثار شبهة 
من طرف أولئك القائلين بأن الحياة بكاملها ينبغى أن تنصرف لأمر واحد » 
ولکن خطة وليد مسعود لحياته كانت مختلفة » فقد نهل من الجانبين بحا عن 
توازن مفقود أحدثه المنفى » فلم يفلح في الحفاظ عليه إلى النهاية ‏ إذ جاذبته 
الأهواء الشخصيّة . كما تجاذبته المسؤوليّات الوطنيّة » فأفنى ذاته فيهما . 

انصب اهتمام جواد حسني على البحث (في) وليد مسعود أكثر من 
البحث (عنه) . ومع أن السؤال عن مصيره ظل أحد الشواغل المهمّة بشمیع 
الشخصيّات . با فيها الولف » لکن كل ما تجمع لديه من وثائق وشهادات نما 
دار حول فكرة مركزية واحدة » وهي : من هذا الرجل الذي انبثق في سياق 
عراقي مثخن بالسجالات الأيدلوجيّة والثقافيّة » ثم توارى عن الأنظار دون أن 
يترك دليلاً على مصيره النهائي؟ على أن مناسبة الحديث عنه كانت فرصة 
استثمرتها الشخصيّات للحديث عن أفكارها » وأذواقها , وتجاربها » فأصبح هو 
النافذة التي من خلالها انبثقت تلك الشخصيّات في فضاء السرد , مثلما كانت 
هي نافذته إلى العالم . 

ومع أن وليد مسعود هو مركز التبثیر السردي » إلا أن الشخصيّات امحيطة به 
نجحت من خلاله في الكشف عن حياتها ورغباتها ونزواتها ومواقفها » وبذلك 
تكون قد اندرجت في (تاريخ) وليد مسعود » كما اتدرج هو في (تاريخها) . وقد 
آشار جواد حسني إلى ذلك بوضوح ‏ في قوله : «بعد أن يقول الأشخاص ما 
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يقولونه » بعد أن يُبرزوا عن تصميم أو غير تصميم ما يبرزونه » ويخفون عن 
تصميم أو غير تصميم ما يخفوته » يبقى لنا أن نتساءل : عمّن هم في الحقيقة 
یتحد‌ئون؟ عن رجل شغل في وقت ما عواطفهم وأذهانهم » أم عن أنفسهم » عن 
أوهامهم وإحباطاتهم وإشكالات حياتهم؟ هل هم المرآة وهو الوجه الذي يطل من 
أعماقها , أم أنّه هو المرأة ووجوههم تتصاعد من أعماقها » ربّما هم أنفسهم لا 
يعرفونها؟:(') هل كان وليد مسعود هو الوجه الذي ارتسم في تجارب 
الشخصيّات العراقيّة » أم آتها هي التي اندفعت من مرآة تجربته؟ من الوجه؟ 
ومن المرآة؟ وأين موقع الراوي من كل ذلك؟ 

اعتمد جواد حسني مادّة سرابيّة تكاد تضلل أي باحث ينتدب نفسه 
لتنسيقها ؛ وبذل جهدا کبیرا في تركيب حكاية وليد مسعود منها , فكان أن 
سقط في متاهة تلتف طرقاتها » وتتقاطع مرّاتها » فلم يستطع أن يكمل الكتاب 
الذي جمع ماذته » ورواها بنفسه » أو ترك لشخصيّات أخرى أن تروي نيابة عنه » 
فقد التزم الحياد » وحاول أن يظهر بظهر لوف القادر على «منع التناقضات من 
الاصطدام» » لكن خوف الحيرة ولذّتها تسرب إليه » «لم أخض في بحر الأوراق 
التي تملأ مكتبي بهديرها الصامت . من الغابة إلى البحر! السفر في كليهما 
كالسفر داخل المرايا » مثير ومليء بالشراك » ولئن كنت لأكثر من سنة حملت 
معي الغابة » فائني الآن أحمل البحر أيضًا . لا أنام حتّی وأنا مرهق في ساعة 
متأخرة » وهالة (زوجته) تحذرني من التعود على حبوب النوم » غير أنها لا تعلم 
أن سعيي في العودة بالمركبات إلى أوليّاتها » ومضاهاة الجزء بالجزء » وتحديد 
الفجوات » والتفتيش عن الضائعات التى قد تملؤها » وكشف الثنايا المتواشجة 
بدلائلها الشحيحة الظاهرة » والنفاذ أخيرً إلى تلك المنطقة السحيقة امحكمة 
المد في الداخل » حيث تفعل الدوافع دؤوبة كما يضعل النحل دؤوبًا في 
خلاياه» هذه كلها قد باتت إدماني الخفي الذي هو لذتي احقيقية ‏ والذي 


(۱) الیحث عن وليد مسعود . ص ۳۹۳ . 


۳۷۵ 


أعجز عن التواصل به مع أحد , كلّما دخلت مكتبتي جفردي » وأغلقت بابها 
علي دون عائلتي » دون أصدقائي » دون الناس كلّهم » يتوحّد الكون في غرفة 

0 زرد و ا ا ل 
ع وأتهاوى في فضاءات مدوّمة كقطعة من الشمس انتشرت عنها » 
وتطوّحت في فضاءات کون مجهول راعب رائع .ولا أستطيع أن أفصح عن 
شيء من ذلك الا بعبارة عاجزة هن وعبارة أعجز 0 : 

بدت العلاقة بين المؤلّف والمادّة السرديّة علاقة خاصة » فشعر باه یفطس 
في خضم بحر هائج » يخيفه ولکثه یغریه » وعقدار استغراقه فيه ۰ فان تشقباته 
تكاد تضلله » فكأنّه يدور في تلك التاهة التي شقها ولید مسعود » وأدخل جواد 
حسني عنوة فيهاء فهل كان وليد مسعود يخطّط لذلك ؛ وهو يتعهد جواد 
حسني برعايته منذ البداية » ليجعله مریدا له قبل أن يكون أستادًا جامعيًا 
متخصصًا في علم الاجتماع؟ ثم ما أن يكمل دراسته حتى تزداد علاقته به 
ترابطًا «بعد حصولي على الدكتوراه » تولّقت ثقت العلاقة فيما بيننا أكثر ما مضى ۰ 
فتكشفت لي تفاصيل في حياته لا يتحدّث عنها إلا في ساعات من 
الاسترسال مع أقرب الناس إليه » ووجدتني بعد قليل أنخرط في مجتمعه » 
أدخلني فيه وليد وکأنه يريد أن أكون مؤرخًا له وهو يعلم أنّه هو نفسه في 
الأصل غريب عنه»(۲۳ . 

إدراج جواد حسني في «مجتمع» وليد مسعود مكنه من استكشاف 
العلاقات التي ربطت آفراد ذلك امجتمع » فوليد مسعود عاش وسط نخبة من 
المثقّفين والأكادييّين والأثرياء والفئّانين والأدباء والنساء الجميلات » وحينما 
غاب اختل توازن ذلك المجتمع » وكأته كان الصخرة التي يجلسون عليها » 
ويحتمون بها » فما أن تسقط حتّی هم غرقى في بحر لا قرار له » فتفجّرت کل 


(۱) البحث عن وليد مسعود . ص۳۹۶ . 
(۲) ۵.۸ . ص4۲-4۲ . 


۳۷۹ 


الخفايا والأسرار إثر اختقائه » فقد ظهر ليمنح الحياة مجموعة بدت خاملة ومجردة 
عن الفعل » وبغيابه تركها تتخبّط بلا صخرة ت ذ بها . أراد جواد حسني تركيب 
صورة وليد مسعود في مرايا الآخرين » لكن الصورة الكاملة له لم ولن تظهر 
بدا ؛ لان الرواية اهتمّت بأجزاء من تلك الصورة التى ارتسمت أطياف منها 
فحسب ؛ فالشخصيّات كانت مشغولة بوضعيّتها الخاصّة » فضلاً عن وضعيّة 
ولید نفسه . كمّة تدافع صريح في الاستئثار بالاهتمام بين من يروي ومن يروى 
عنه وحوله . 

ظهرت تجارب الشخصیات متوازية مع تجربة ولید مسعود » وانتهی جواد 
حسني إلى الاقرار بأنّه أمام عالم علوء بالتناقضات » وکانت مهمّته تصفية الولد 
التشابکة ‏ التي يمكن تصنیفها إلى عدة آقسام وهي : 

١‏ . آوراق ولبد مسعود » ومولفاته » وذكرياته » ووثائقه » وهي ماذة شديدة 
الأهميّة تروی غالبا من وجهة نظره » وتکشف منظوره الذاتي لنفسه ۰ 
وللعالم الذي يعيش فيه . ومن بين هذه الوثائق التسجيل الصوتي له 
باعتباره آخر ما أنجزه » وهو يفجّر قضايا كثيرة » ويلمّح إلى أسرار غامضة » 
وفيه حديث مکثف ‏ وغير مترابط » عن نفسه وأسرته » يسبب الانتقالات 
المفاجئة بين الأحداث دون مراعاة للترتيب الزمني » ويغطي بإشاراته ورموزه 
حياة وليد منذ الطفولة الأولى حتى اللحظة الأخيرة التي قام بتسجيل 
صوته فيها على الشريط . 

۲ . وثائق عثر عليها جواد حسني » أو معلومات توصل إليها » أو ذكريات ربطته 
بوليد مسعود ‏ أو رسائل ومذكرات الشخصيّات التي اتصلت به مثل : 
مقاطع من أحاديث صّحفيّة » ومذكرات مر الصفار ووصال رؤوف» 
ونصوص كتبها هو عن علاقات وليد بغيره » منها «المزيج الر» وغير ذلك . 

٣‏ . شهادات حيّة لمجموعة كبيرة من الشخصيّات أدلت باعترافاتها » وعلاقاتها 
بوليد مسعود . وقد استأثر هذا القسم بموقع مهم ؛ لأته أضاء الأسرار 
المطمورة لولید ولتلك الشخصيّات على حد سواء » فحيثما ظهرت شخصيّة. 


۳۷۷ 


فَإنّما لتكشف عن سر ماء أو تصوغ موقفا » أو تحلّل قضيّة . وقد كشفت 
الشهادات النسائيّة التي قدمتها : مرم الصفار» ووصال رؤوف » وجنان 
الشامر » ورباح كمال » وسوسن عبد الهادي » عن ضروب من العلاقات 
العاطفيّة بينهن وبين وليد . فيما كشف الشهادات الرجاليّة التي قدّمها : 
جواد حسني » وعامر عبد الحميد » وإبراهيم الحاج نوفل » وطارق رؤوف » 
وكاظم إسماعيل » وعيسى الناصر » ومروان وليد مسعود » عن جوانب 
متعددة من شخصيّة وليد مسعود : وليد طفلاً ومترهّبًا وفدائيًا وكاتبًا 
ومفكرا ورجل عمال . 
إلى ذلك فقد كشفت الشهادات والذكريات عن ميول أصحابها بالدرجة 
نفسها التي كشفت فيها عن شخصيّة وليد مسعود ؛ فالميول الشبقية عند مر 
الصفار ركزت على فحولة وليد وقواه الجنسيّة » وميول طارق رؤوف النفسيّة 
جعلته ينظر إلى سلوك وليد مسعود من زاوية التحليل النفسي » وميول كل من 
جواد حسني وكاظم إسماعيل الاجتماعية جعلتهما يركزان الاهتمام على 
الجانب الاجتماعي في شخصيّته » وبخاصة في سياق تحليل مؤلّفاته . لكتهاء 
مجملها رسمت جانبًا من أفول الأرستقراطيّة العراقيّة › وبداية ظهور الطبقة 
الوسطى » بعد منتصف القرن العشرين » ولجوء أصحابها إلى الفنون والآداب 
والأيدلوجيّات » بديلاً عن حنين مبهم للماضي ‏ في رفض سياسي له بحجّة 
الميول الأيدلوجيّة الجديدة» فكانت منظوراتهم متصلة بالحراك الطبقي » 
والأيدلوجي » وکل شخصيّة كانت تننج شخصيّة وليد مسعود طبقًا لفرضيّاتها » 
وطبيعة رؤيتها لنفسها , وللعالم . 
أظهر تعدّد النظورات وليد مسعود متعدّد الوجوه تحت مجهر التحليل من 
جمیع جوانبه ‏ فعشکلت صورته من نسیج معقّد الترکیب ملشه رؤى 
الشخصيّات ومواقفها الفكريّة . فلا تظهر سیرته حى هی مندمجة فى سیاقات 
مرتبطة بالظروف التاريخيّة التي عاش فیها . وقد تبادل ولید مسعود 
والشخصيّات الحيطة به ال دور السرديّة » فمرّة يكون هو المرآة التي يجد المتلفّي 


TVA 


فيها شخصیّات متزاحمة تريد الظهور بنزواتها ونزقها وأطماعها وتطلعاتها 
وحساسيتها وشهواتها وأسرارها » ومرة أخرى تُنضّد الشخصيّات كمرايا متعددة 
الأبعاد » تكشف للمتلقي خفايا وليد مسعود وسيرته وأفكاره . وهكذا يكون وليد 
راوية بنفسه لما يحدث له ولغيره » فتنبئق حكايته الذاتيّة عبر منظوره لشخصی 
وبوساطة الأسلوب الباشر » لكنّه سرعان ما يتوارى » ويتيح للآخحرين أن يرووا 
بأنفسهم » ومن زوایا نظر مختلفة ما وقع لهم وله صلة به . وقد جعل التناوب 
في مارسة ال دوار السرديّة الطرفين يتشكلان من خلال رژی الآخر . 

ثم ان رواية «البحث عن ولید مسعود» » تثير على مستوی التأويل » مسألة 
جوهريّة تحص مفهوم «الهُويّة» باستخدام ثنائيّة الوجه والمرآة » فهل الفلسطيني 
المنفي ولید مسعود , هو الوجه الذي یحتاج إلى تعریف ذاته في مرآة الا خرین 
امحيطين به . أم أنّه المرآة التي يحتاج الآخرون إليها للتعرّف إلى ذواتهم؟ فأيّهما 
الوجه الحقيقي؟ وأيّهما المرآة العاكسة؟ وعبر التأويل الضاعف تقترح الرواية 
سؤالاً أكشر أهميّة : هل الشخصيّات المحيطة بوليد مسعود هي المرآة العاكسة 
لقضيته الفلسطينيّة » فتعطيها معنى في الواقع والتاريخ أم أنه هو وقضيّته المرأة 
التي ظهر على سطحها الآخرون؟ ۱ 

جرى صوغ هُويّة «وليد مسعود» بوصفه منفيا فلسطينيا من خلاصة 
الروايات التي عرضتها الشخصيّات عنه » مثلما صيغت هُويّاتها من خلال 
منظوره » وعلى مستوى التأويل . فلا بدّ من الأخذ فى الحسبان سياقين ثقافيّين 
احتضنا الا حداث ‏ أولهما سياق عامٌ مثلته بيات من نخبة امجتمع 
العراقی . كانت على ماس مباشر معه منذ وصوله إلى بغداد فى نهاية 
الأربعينيّات إلى أن اختفى في حوالي منتصف السبعينيّات » وكانت تلك 
الشخصيّات النسائيّة والرجاليّة متباينة في جذورها الاجتماعيّة » وميولها 
السياسيّة » ومواقفها الثقافيّة » وقد وجد ضَالّته في مصاحبتها بوصفه غريبًا رمته 
الأحداث بعيدًا عن وطنه : فتفاعلت معه فى ضوء فهمها لشخصيّته وللخلفيّات 
التاريخيّة الفلسطينية التي جاء منها» فلم تختزله إلى مجرّد منفي منبت الصلة. 


۳۷۹ 


عن آرضه ‏ نما آدرجته في سياق حياتها وعملها ‏ وعلاقاتهاء ومصاشها . 
وأفکارها » وانتهی الأمر .بان انتدب جواد حسنی نفسه ‏ وهو أحد تلك 
الشخصیات ‏ لیستعید تجربته في کتاب خحاص عنه ءلم یحد عنه ۰ قاتلاً دلا 
الذئاب ولا غير الذئاب ستثنيني عن الکتاب الذي أکتبه(۱) . وثانیهما » سياق 
متقطع مرتبط بحياة ولید مسعود » وتجربته الفلسطينيّة » ومحوره حياته الأسريّة » 
وشذرات من تجاربه في فلسطين قبل النزوح إلى العراق » وفيه ظهر شخصًا 
مقتلعًا على خلفية فقدان وطنه » وتشرد شعبه » فلم يندمج » بصورة نهائيّة » 
بالسياق الأول » وإن كان فاعلاً فيه » فقد ظل مساره الفردي مرتبطًا بوطن 
مفقود ؛ وشعب مشبّت . وإذا كان السياق الأوّل بدا متماسكا ومتسقا وقويًا » 
فِنْ الثانى بدا متقطُعًا » ظهر بصورة محطات متباعدة من النواحى التاريخيّة 
والجغرافيّة . ١‏ 

أنتج السياق الأوّل شخصيّة ولید مسعود المثابرة والمفكرة والحيويّة » فيما 
أنتج الثاني شخصيّته المنقطعة الجذر, وغير القادرة على الاندماج النهائي في 
المحيط الذي عاشت فيه » فقد ربض في قلب التوترات بين سياقين عام 
وخاص . من الصحيح أنه كان یتفاعل معهما إيجابيًا كلّما اقتضى الأمر ء لكنّه 
كان ينكفئع على على ذاته في مراجعات سريّة لا يصرّح بها لأحد » ومنها قراره 
الأخير بالاختفاء . ومن أجل التعويض عن غياب الاتساق المنتظم في حياته 
ومصيره » كان يلوذ بمغامرات فكريّة » أو جنسيّة » أو يشترك فى مهمّات قتاليّة 
في فلسطین أو أعمال ذات نفع عام لشعبه ‏ فلم يضع حدا فاصلاً بين ذاته 
الفرديّة وذاته الجماعيّة » فيكون بذلك قد تخطی الدوغمائيّة العقائديّة القائلة 
بالانحباس ضمن نسق مغلق في حياته وأفکاره »ما كان دائم العبور» باحمًا 
عن التجارب الجديدة في حياته وأفكاره . 

وجدت الشخصيّات العراقيّة في وليد مسعود جانبّا ما تفتقر إليه » وهو 


(۱) البحث عن وليد مسعود .ص508 . 


YA: 


الانسلاخ من التقاليد الاجتماعيّة الرتيبة التي عرقلت ظهور ارات الفرديّة » 
فلاذت به للتعبير عمّا ينقصها بسبب ذلك » فيما انخرط هو في سياقها ليجد 
معنى لحياته » وتعويضًا عن فقدان وطنه » فكان أن تشكلت هُويّته من سلسلة 
متضافرة من العلاقات مع الآخرين » فهي التي صاغت لب تجربته » ولکنها من 
خلاله كانت تتطلع أيضًا إلى تعريف نفسها ء كما كان يتطلّع هو من خلالها إلى 
تعريف نفسه .ومن من المستحيل فصم الصلات بينه وتلك الشخصیّات . لأنّ 
هُويّته انبئقت من مجموع رواياتها عنه » وفضيّته تبلورت في سياق السرد من 
خلال ارتباطه بها » على أنه كان في الوقت نفسه المرآة التي انبئقت نبثقت من عمقها 
تلك الشخصيّات » فلم تتحدد ملامحها » وتعرض تجاربها » وتتبلور مواقفها 
الأيدلوجيّة الا من علاقتها به . فظهر تكافل بين الشخصيّات با يتيح لكل منها 
أن تلقي الضوء على الأخرى » وتحدد ملامحها ‏ وتصوغ وه . 

مثل جواد حسني دور الوسيط المكيّف بين شخصيّة نموذجيّة في أفعالها 
وأفكارها ورغباتها » وبين جماعة من الشخصيّات التي دارت في فلکها . 
فتزاحمت في السرد ثلاثة أدوار كبرى » دور خاص بوليد مسعود » ودور حاص 
بجواد حسني ‏ ودور خاص بالشخصيّات الخری ‏ فانصرف السرد إلى 
الاهتمام بكل ذلك ۰ فحكاية وليد مسعود لم تنبثق بشفافية »نما جری حجبها 
وراء الشخصیّات احيطة به » فجرى تعديلها من خلال منظوراتها ؛ وحينما 
انتهى أمرها إلى جواد حسني . راح يعيد ترتيبها وفق الطريقة الناسبة في كتابة 
سيرة سرديّة وليد مسعود » فقد انتحل دورين » دور المؤلف الضمني الملازم 
للشخصيّة الرئيسة والعارف أكثر من سواه عنها عنها » والجامع لكل ما بتصل بها من 
وثائق ومستندات كتابيّة وشفويّة ‏ ثم دور الراوي الذي يضفي رؤيته على كل 
شيء في العالم المتخيّل . فكانت حركته حرة بين الشخصيّات وبين الوثائق 
التي اجتمعت له . فعلى مستوى السرد كان جواد حسني هو النخل الذي نخّل 
كل شيء عن وليد مسعود , ووضع خطة لإعادة تركيبه » وعلى مستوى الحكاية 
كان وليد مسعود هو الب ة المركزيّة التي استقطبت كل الأحداث فيها » ومن 


YAY 


أجل الوصول إلى الحكاية » فلا بد من الرور ولا في السياق السردي الذي 


ابتکره جواد حستي 5 
٤‏ تداخل الستویات السردیة: 


لا یعرف السرد الكثيف مستوی واحدا فى تمثيل موضوعاته »نما تتعدّد 
مستوياته طبقًا لتعدد الرواة » وطبقًا لتعدد الشخصیّات » وتقدّم روایات «مژنس 
الرژاز» لوحة شديدة التعقيد حول تداخل المستويات السرديّة ؛ فالعوالم المتخيّلة 
في رواياته ثبنی بتوجيه من تلك التداخلات التي تكسر الوهم » وتنبّه التلقي 
إلى أنه إزاء عالم لا يعرف الشبات والاستقرار » نما التحول وتبادل الأدوار» 
ولعل آهم سمة سرديّة يمكن ملاحظتها في روايات مؤنس الرژاز هي أن الرواة 
يصرّحون برغبتهم الواضحة في صوغ المادّة السرديّة , با يوافق رؤاهم للأحداث » 
وعلاقاتهم بها » وفهمهم لمقاصدها , ولهذا فهم مدفوعون في نوع من المشاركة 
إلى العمل على تصحيح مسارات السرد » إلى درجة أن كثيرًا من رواياته امتلات 
بسجالات حول الكيفيّة التي ينبغي فيها أن تركب المادّة السرديّة . 

وبدل أن تنبثق الأحداث بشفافية من وسط السرد , فان الرواة یعلنون عن 
حضورهم ورغبتهم في ترتيب تلك الأحداث » وذلك يلفت الانتباه إلى أدوارهم 
ووظائفهم في تضاعيف النصوص الروائيّة . وتتواتر هذه الظواهر السرديّة في 
«أحياء في البحر الیّت» و«متاهة الأعراب في ناطحات السراب» و«اعترافات 
كام وت و«الشظایا والفسیفساء» و«سلطان النوم وزرقاء اليمامة» وغيرها . 
على آنها تبدو مثيرة للاهتمام في الروايات الثلاث الأولى . 

أفضى هوس الرواة في جعل السرد مضمارًا لأفكارهم ومواقفهم إلى تعكير 
صفو الشفافية السرديّة في روايات الررّاز» فلطالما تعرّضت الحكاية فيها 
للانتهاك » بأنْ تصدّرت الاهتمام أحوال الرواة وانطباعاتهم ورژاهم وتفسيراتهم 
وتأويلاتهم » فيما لم تستأثر «الحكاية» الا بأهميّة من الدرجة الثانية ؛ وقد 
اختزل هذا الاستبعاد الذي تعرّضت له الحكاية إلى مجموعة من الوقائع 
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المتناثرة » وغالبًا ما عرضها الرواة بوصفها مجموعة من الأحداث الختلف حول 
ماهيّتها وكيفيّة وقوعها » ولعل هذا بحد ذاته يُعدٌ خروجا على البناء التقليدي 
في الرواية . لم تمتثل روايات الررّاز لذلك البناء » إتما تمرّدت عليه في نوع من 
الانتهاك الصريح » في كثير من الأحيان أصبح ذلك الانتهاك موضوعًا سرديًا 
رد له حيّز سردي حاص به » وأسهم في ذلك انشطار الشخصيّات » وتغيّر 
منظوراتها » ففيما تظهر تلك الشخصيّات على أنها جزء من الشبكة السرديّة » 
نلاحظ سرعة انقلابها بحيث تصبح مصدرا من مصادر السرد » فالتمرّق في 
وعيها » والضغط النارجي الذي تتعرض له » وتغيّر أنساق العلاقات التي تربط 
بعضها ببعض » جعلها تعيش وضعًا إشكاليًا ومأساويًا . 

وعلى العموم » ؛فالشخصيّات الرئيسة في روايات الرژاز يضايقها الازدواج في 
المواقف » والانتماءات » فهي تتّصل من جهة بنظم أيديولوجيّة شموليّة أخلصت 
لها باعتبارها مطلقة الصحَة » وفيها الحلول الصحيحة والنهائيّة » لكنّها وجدت 
نفسها . من جهة ثانية » ضحيّة خداع تلك الا یدولوجیّات , ومسلماتها الزائفة » 
فيدفعها وعيها النقدي بهذا التناقض إلى اصطناع يوتوبيات سعيدة » بها 
تستبدل شعورها العارم بالخذلان واليأس . ومع آنها لا تدّخر وسعا في نقد 
البنيات الأيدلوجيّة السائدة » لكنها تلوذ بالعوالم ا متخيّلة » على أن الأفكار 
الشموليّة ما تلبث أن تداهم تلك العوالم السعيدة وتفسدها » فتظهر الشخصيّات 
أمام هاوية النزلق الا خلاقي الذي فرض عليها نتائج لا ترغب فيها . وكل هذا 
يفسّر حالات الانشطار التي تكون عليها الشخصيّات » والتوتر الواضح في 
أفكارها » وتصوّراتها » ومصائرها » وتلعب هذه التغيّرات دورًا أساسيا في تشويه 
الصفاء الذي ينتظره المتلقّي » أي صفاء السرد بحالته التقليديّة حيث يتخلل 
العالم الخارجي نسيج السرد ؛ ويتجلّى من خلاله ؛ ويظهر في النص » بوصفه 
مكونًا من مكوناته . 

تقدم روايات الرژاز سردا مختلفًا . فلا تكتفي بأن تكون مرآة ينعكس فيها 
العالم الخارجي إتما تحرص على استشمار التعارضات الفكريّة » والانتماءات 
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الأيديولوجيّة للشخصیّات ‏ والمواقف الثقافيّة المتباينة » ودمج تلك الکونات 
الأوليّة بوصفها خلفيّات توجه الشخصيّات » فتوظف شذرات من ذلك العالم » 
وتعيد إنتاجه وتركيبه جا يوافق أنظمتها السرديّة » بيد أن التراسل مع ذلك العالم 
قائم ‏ لكنّه تراسل لا يوفّره أكشر ما يكشف عيوبه ومصادراته وخدعه » ويبيّن 
أثره في تشويه البعد الأ خلاقي للشخصيّات الروائيّة . ويشكل الانزياح عن ذلك 
العالم » وتوجيه هجاء قاس لبؤر العنف التي تستوطنه » ومحاولة تجاوزه إلى 
ابتكار عالم بديل » موضوعًا له مكانة مهمّة في تلك الروايات . 

وللتعبير عن هذا التداخل بين ما يفترض الولف أنه عالم واقعي خارجي 
وعالم تخيلي سردي . يستعين بمجموعة من التقنيّات الأسلوبيّة في مجال 
السرد , وهي تقنیّات تعمّق درجة الإيهام من جهة . وتبدّده من جهة أخرى » 
فالشخصيّات تكون مرّة مشاركة في الأحداث » وتظهر مرة ثانية راوية لها ء 
وتظهر مرّة ثالغة خالقة للمتن السردي ذاته ء وهذا التراكب في أدوار الشخصيّات 
يكشف عمق التحولات التي تجري لها أو حولها وأحيانًا يضيء طبيعة الحيرة 
التي تكتنفها » وصعوبة الاختيار الذي ينبغي أن تختاره » كما أن ذلك التعدّد 
في أدوار الشخصيّات ووظائفها ينعكس على الحدث الروائي الذي تتفرق وقائعه 
وعناصره ‏ ويعاد تشكيلها فى وعى الشخصيّات ذاتها » دون مراعاة للتعاقب 
الزمنی » وکاأَن ذلك الحدث قطعة من الفسيفساء المتنوعة العناصر . 

ومكن دراسة تلك التقنيّات وبيان أثرها في صياغة البنية السرديّة » لأتها 
تعد من الظواهر المتكررة في رواياته . وبالإمكان استخلاص تلك الظاهرة وهي 
تتدرّج من مناقشة قضيّة التجنيس الأدبي كما ظهرت في رواية «أحياء في 
البحر الیّت» » إلى قضيّة الخلق الفتي وإشكاليّات بناء النص » كما تجلت في 
رواية «متاهة الأعراب فى ناطحات السراب» » وصولاً إلى مناقشة قضيّة لتلّي 
كما عُرضت في رواية «اعترافات كام صوت» ؛ فقضايا البناء السردي وکل ما 
يتصل به تشكّل جانيًا مهما من المتون الروائيّة » وهي قضايا تجعل من سرده 
الروائي غوذجًا دالاً على السرد الکثیف في الرواية العربيّة ‏ 
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تتداخل مستويات السرد فى رواية «أحياء فى البحر الميت» . ومن بين تلك 
المستويات يستأثر بالاهتمام مستويان » أولهما : یکن اعتبارهموطا خخارجيًا له 
شخصية «مثقال طحيمر الزعل» . وثانیهما : ينبثق من ذلك المستوى » ويعتبر 
مؤطُرًا داخلیا ‏ وعثله شخصيّة «عناد الشاهد» . ويتفرع الستوی الأخير إلى عدّة 
مستويات سرديّة . وفيما يخص المستوى الأول » يظهر «مثقال» بوصفه قناعًا 
للمؤلف . ويقوم بمهمّة ترتيب ما خلفه «عناد» من أوراق » لكن سرعان ما يظهر 
أن «مثقال» نفسه ‏ نما هو شخصيّة من شخصيّات الرواية » وکل صوت أو رؤية 
أو صيغة » تستخدم في تعميق كيفيّة من كيفيّات النص أو تصویرها نما هي 
جزء من النص نفسه . ومع أن التراسل بين الف والرواة قائم بدرجة أو 
بأخرى » فان لا يمكن اعتبار آیا من الرواة على آنه المؤلّف الحقيقي » فالمؤلّف في 
نهاية الطاف كائن غير نص . 

وتتحدد وظيفة «مثقال» ضمن هذا الستوی في ترتيب جملة النصوص 
المتناقضة التي خلفها «عناد» » فيمكن اعتباره مؤطرًا خارجيًا يعود إليه الفضل 
في تركيب النص التناثر الذي يفتقر للاتساق والتجانس ‏ وبعد أداء هذه 
الوظيفة يتوارى «مثقال» ليظهر بوصفه شخصيّة من شخصيّات الرواية التي 
تركها «عناد» . وهنا يلاحظ أنّ السرد يشيح إمكانيّة كبيرة للتلاعب في المادّة 
الروائية » بأن تتمرد شخصيتة على وضعيّتها الأولى » بوصفها شخصيّة في 
نص روائي داخل نص أوسع » وتخرج مُدعيّة مهمّة ترتيب ذلك النص الأكبر» 
وما أن تنتهي من ذلك » حتى تعود إلى كونها شخصيّة في النص الأصغر . على 
أن هذا التداخل يبدو أقل إثارة من التداخل فى المستوى الثاني الذي یتصل 
بشخصيّة «عناد الشاهد» » وهو شخصيّة روائيّة تعرك مجموعة من الأوراق 
الشخصيّة » تتضمّن أنواعًا من التأليف . تذكر با أشرنا إليه عند «جبرا إبراهيم 
جبرا» قبل قليل » وهي : 

. رواية يكتبها «عناد الشاهد» باسم «عرب» أو «أعراب»‎ . ١ 
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۳ . ملاحظات يدوّنها «عناد الشاهد» عن شخصيات لها صلة بعالمه » مثل 
«أبو الموت» و«مثقال طحيمر الزعل» و«المشير» و«عبد الحميد» . .الخ - 
انتدب «مثقال» نفسه لكتابة النص الكلي الذي هو خلاصة الدمج الكامل 
بين مشروع الرواية » ومشروع السيرة الذاتيّة واللاحظات المتفرّقة » فنسبة النص 
سوف تكون إلى «مشقال» باعتباره الجامع لمكوّناته وخاماته الأوليّة » ولهذا 
اصطلحنا عليه ب« مؤطّر الخارجي» ‏ لكنّ دوره لا يقصر على ترتيب النص ما 
يكشف أليّة تکزن عناصره » والكيفيّة التي قام بها «عناد» في إبداع تلك 
العناصر , ويقدّم «مثقال» ذلك على أنه يجب أن يتم بالطرائق الآتية : 
١‏ . يقوم «عناد» بتسجيل هذياناته بالة تسجيل حينما يكون نائمًا » أو فاقدا 
۲ . يدون «عناد» خواطره » وتصوّراته ‏ وملاحظاته على جدران غرفته جوار 
السریر . 
۳ . يقيّد «عناد» کوابیسه » وأحلامه العجيبة ‏ على الورق إثر الاستیقاظ 
من النوم . 
وسوف یقوم «مثقال» بدمج الهذیانات والخواطر واللاحظات والکواییس » 
لیجعل منها نص الرواية . وفي هذه الرحلة تطفو قضيّة جنس النص في وعي 
«مثقال» » ومع أنه جاری «عناد» في تسمية النص ب«أعراب» بناء على رغبة 
«المؤلّف» ‏ الا أنه رجح أن «القراء» سینقسمون فيما بينهم حول «جنس» أو 
«نوع» النص » فمنهم سيراه «رواية مفتوحة» , ومنهم سيتعامل معه على أنّه 
«ضدٌ رواية» » ومنهم سيعتبره مجرد «هلوسة» . وأخیرا سوف تظهر فثة من القرّاء 
لا ترى فی النص سوى «أوراق لا تدل على شیء» . ما «مثقال» نفسه . فيرى 
أنه تمل ادن اختلطت فيه «الرواية بالسيرة الواقعيّة بالهذيان بنقل كلمات 
الا خحرین»(۱) ؛ لأنّه لا يخضع لترتيب منطقي » فمكونات النص وجدت في 


(۱) مؤنس الرژاز أحياء في البحر الميّت » بيروت » الوسسة العربيّة للدراسات والنشر ۰۱۹۸۲ ص ۷ . 
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أوراق مبعثرة » وتعذّر التمییز بين ما هو رواية » وما هو سيرة » وما هو ملاحظات 
خاصة بأقوال الآخرينٍ » فالترتيب النهائي » مهما انطوى على فوضى ۰ اما قام 
به «متقال» بوصفه مؤطرًا حارج للنص . 
وعلی الرغم من ذلك فلا یدخر وسعًا في إبداء ملاحظات نقديّة حول 
النص الذي قام بجمعه وترتيبه » ولكنّه لم يجسر على التلاعب فيه حذفا أو 
تغبیرا أو إضافة » ومع آنه يرى حاجة النص إلى الاختصار » ففيه نعوت زائدة » 
وصور مكررة » ولكنّه لم يسمح لنفسه بالتدخل لتنقيحه » اعتقادًا منه بأن أي 
حذف قد يلحق ضررًا بالقاصد الأصلية للمؤلّف الذي هو «عناد الشاهده(۱) . 
تضاف هذه الملاحظات إلى ملاحظات «عناد» نفسه الذي ظهر باعتباره مؤلّف 
النص - الرواية » فقد أبدى آراء وتعلیقات حول نصّه(') . لکر الأمر الأكثر إثارة 
أتى على لسان «عناد» ؛ وظهر في غلاف رواية «أحياء في البحر الميّت» ؛ وهو 
يتوجّه بالكلام إلى «مؤنس الررّازه مبديًا تحفَظًا واضحًا تجاه الصورة التي رکبها 
له يقول «كنت أفضل لو أن مؤنس الرژاز صوّرني شخصًا سويًا یا لكنّه أصرٌ 
على أن يجعلني نتاج هذا الزمن المجيد » وهذا الوطن السعيد »لا بل جعلني 
أكتب رواية مفتوحة تتداخل مع روايته » وتختلط بها شأنها شأن كوكتيل 
الأزمنة » والأمكنة » التى صورها» . 
تعمّق الستویات السرديّة التي أشرنا إليها وهمًا لدى التلقي » فهو لا یز 
بين رواية «أعراب» لعناد الشاهد ورواية «أحياء في البحر الميّت» لمؤنس الرژاز» 
فالأولى تشكل لب" الثانية » والثانية هي التي قنح الشرعيّة السرديّة للأولى » 
لأنها الإطار الذي تنبثق منه » وتنتظم في داخله » فيما يبدو النزاع الرمزي قائمًا 
بين ثلاثة من المؤلّفين » کل منهم له حق ادعاء نسبة الرواية إليه : عناد الشاهد 
ومشقال طحيمر الزعل ومؤنس الرزاز » ويفضي بنا هذا إلى القول » استنادًا إلى 


(۱) أحياء في البحر الميّت . ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . 
(۲) م .ن .ص ۰۱۵۰-۱4۹ 
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الترتيب النصّئ التعدد الستویات ‏ إلى أن «عناد الشاهد» هو صاحب «النص» » 
و«مشقال طحيمر الزعل» هو صاحب «الخطاب» » ومؤنس الررّاز هو صاحب 
«الأثر» » آخذین فى الاعتبار أن النص هو اللبّ الذي يكون حقلاً للبحث 
الدلالي » والخطاب هو المدوّنة القابلة للتأويل » فيما الأثر هو ا خلاصة الكليّة 
النهائية القابلة للوصف والتحليل . 

أمّا في رواية «متاهة الأعراب في ناطحات السراب» » فيذهب الرژاز بعيدًا 
في صوغ نوع من السرد الكثيف الذي تثار فيه جملة من القضايا الخاصّة بالسرد 
الادبی وتقنيّاته » واللجوء إلى ذلك لا يمكن اعتباره » بأيّ شكل من الأشكال 
مجرد آلاعیب سرديّة لا دلالة لها إِنّما صل بالبناء العام للرواية » وهو لصيق 
با معنى الخاص بها » وله أهميّة استثنائيّة في النص » وكما كتا قد رأينا في رواية 
«أحياء في البحر الميّت» » فان رواية «متاهة الأعراب» يتفاعل فيها مستويان 
سرديّان : مستوی أوّل یعنی بأسرة «حسنین» بکل ارتباطاتها وعلاقاتها 
وتاریخها ‏ وبخاصة متابعة حلم «لاب» بأن يتجاوز الانتماء القبلي التفليدي » 
إلى انتماء الا حلام » أي الانتماء إلى «عشيرة تربط آفرادها ال حلام الکبيرة لا 
الدماء » والنسب» ١7‏ . وترد التفاصیل الخاصّة بذلك . والنتائج التي ترثبت على 
فشل ذلك الم » ومصاتر الشخصیّات التي تدور في أفق الا سرة الكبيرة » 
ابتداء با لحد مرور) بالاب الحالم » طبيب الفقراء » للناضل والسجین » وصولا إلى 
الابن «حسنین» المتمزّق بين انتماءین » الذي بسبب ذلك التمرّق والازدواج بدأ 
بالانشطار إلى أكثر من شخصيّة . 

وینبثق المستوى الثاني من وسط الأول » وتمثله «الرواية» التي يكتبها 
«حسنين» من الداخل عن نفسه وتجربته وأسرته وعالمه . وفيما يظهر «حسنین» 
شخصيّة في المستوى الأول » يظهر بوصفه ملا روائيًا في المستوى الثاني . 


(۱) مؤنس الرراز » متاهة الأعراب في ناطحات السراب » بيروت » المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر » 
۹ ص ۱۳. 


۸۸ 


وفيما يكشف المستوى الأول الأبعاد الخارجيّة للشخصيّات وعالها الواسع 
وعلاقاتها اليوميّة » يكشف المستوى الثانی الأبعاد الداخليّة للشخصيّات › لأنّ 
«الرواية» التى يكتبها «حسنين» تسعى إلى إضاءة الأ بعاد الموانيّة لها . وبخاصٌة 
شخصيّة «حسنین» نفسه الذي يلوذ «بقرية صحراويّة نائية » تقوم قرب مقبرة 
غبراء»() . 

في هذا المكان النقطع عن عالم الشخصيّات الأخرى » يبدأ «حسنين» نسج 
روايته المعبّرة عن منظوره الذاتي لذلك العالم . وهو لم يلجأ إلى هذا الاختيار 
الصعب لا بعد أن ولج «مدار اليأس من تفسير هذا العالم . . وتغييره» » بعد أن 
أحرقت «بلقيس» نفسها . وهنا يصعب القول بأن «حسنين» بدأ يعيد صياغة ما 
حدث له في عاله إنّه ‏ في الحقيقة » بدا يبتكر عالًا آخر على تخوم العالم 
الاوّل ١ه‏ لل و یم ی 
من مکونانه ‏ لکته یعرضها بکیفیّات مختلفة ‏ وعقاصد مغايرة ‏ یقول : «بدأت 
أصوغ عانًا بدیلاً نك العالم القائم » وأصوغ البدیل من خلال «عمل» لا 
سيطرة لأحد عليه سواي . أنا ظروفه الموضوعيّة . . أنا ظروفه الذاتيّة . .أنا حظته 
الحرجة . تحت ضربات شمس وحشية جهنميّة كنت أصوغ هذا العالم البديل » 
وأنسج خيوطه ‏ اللفح الناري يضربني على رأسي . . وأنا أصوغ , أصوغ » آصوغ . 
ومثل لد الحقول رحت أنبش أنفاقًا في حقول الأزمنة » تواريت عن الناس في 
هذه القفار» اعتزلت العالم العصي على التواصل معي » وعكفت على إقامة 
معمار «عملی» الجديد » وعالی البديل»9 . 

عجز «حسنين» عن التواصل مع عالم علوء بالخداع والنميمة والأكاذيب 
والأوهام » ووجد نفسه منقسمًا بين منظومات قيميّة متعارضة ء ولتجاوز هذه 
الازدواجيّة الفروضة عليه . اختار أن عضي في طريق مختلف » طريق يعبر فيه 


(۱) متاهة الأعراب في ناطحات السراب . ص ۱۹۶ . 
(۲) م .ن .ص ۰۱۹4 


۳۸۹ 


مجازیا عمًا عاشه حقيقة » لقد أفضى به فقدان التوازن إلى اللجوء إلى ضرب 
من التعبير التخیلی » بوساطة «رواية» يعبّر فيها عمّا لا يمكن التعبير عنه 
صراحة » أو في الاقل يعيد رواية الوقائع كما يتصوّرها هو . على أن عزلته » 
وضيقه » وقلقه ‏ وخوفه » جعله يركب عالًا تخيّليًا آخرٌ إلى جوار العالم 
«التخيّلي» الذي هو جزء منه له مدفوع برغبة متأجّجة لأن يكون سيّدًا متفرّدًا 
في هذا العالم الجديد » «كان علي أن أبدع حلمي » أن أصوغ وهمي » أن أصور 
بطولة أسيطر على ظروفها . وأعدٌ مسرحها » وأهيّى وقائعها » فلا تندخل ظروف 
موضوعيّة أو ذاتيّة خارجة عن إرادتي لتفسد ما بنیت»(۱) . ومضی في تأكيد 
رغبته هذه : «هربت من الناس » والژسسات ‏ والعالم الخارجي .نت بهذه 
العزلة » وهذه الحماسة الجنونة لاقامة أسطورتي الخاصّة » أبطالي أناء نصي آنا » 
أدواري أنا : مسرحي آنا»( . 

لا يكن فهم هذا الإلحاح الذي عبّر عنه «حسنين» الا في ضوء حالة 
الإقصاء التي تعرّض لها » فجعلته يستبدل بعاله الأول هذه الصحراء القفر . إِنّه 
يريد أن يعيد رواية الأشياء كما ينبغي لها أن تحدث » وليس كما رويت »ومن 
ذلك فهو يريد أن يركب الصورة الحقيقيّة لله الأول «آدم الحسنين» » تعبّر عن 
حقيقته » وتضع في الاعتبار بطولته » ولهذا ينصرف «حسنين» إلى جمع 
مكوّنات عاله النصّيّ وينسجها » سعيًا إلى إدخال عنصر البطولة التراجيديّة 
التي غابت عن عالمه الواقعي » والمقطع الآتي يعبر بأفضل ما يكون عن هدفه : 
«رحت آشید هذا العالم المدهش- عالم البطولة المفجعة- َبِنة لّبنة » أحفر في 
أعماقي أنفاقًا كما لو كنت آقیم منجمًا» وجعلت أصوغ شخصیّات هذا 
«العمل» كما آشاء » أتلاعب بصائرها وملامحها کیفما آردت . .حياة جديدة 
تنضتح أمامي یخرج فیها الوهمي من الواقعي » ویدخل اللاشعوري في 


(۱) متاهة الا عراب في ناطحات السراب . ص ۱۹۵ . 
(۲) .0۵.ص ۱۹۵ 


۹۰ 


الشعوري » كنت أدفع أبطالي (القدامى-الجدد) إلى أدوار حلمت بأن ألعبها أنا . 
كنت أشبه بضحيّة خدعها عالها » فانقلبت إلى طاغية يصوغ عالها الخاص › 
ليسيطر هذه المرّة على ظروفه وتفاصيله » حتى لا يبقى للخذلان منفذ » طاغية 
يرسم دور أبطاله بدقّة » ويمنعهم من الخروج عن النص » والسيناريو » وشروط 
الاخراج»(۱ . 

ثم کشف «حسنین» عن البطانة القلقة لمشاعره » والحوافز التي دفعته إلى 
کل هذاء «کانت هذه العمليّة- صياغة عالم جدید على أنقاض عالم خذلني- 
آشبه بولوج سلسلة من الا حلام » أحلام أنقذتني من يأس مظلم ذي نفق لا 
يؤدي سوى إلى هاوية الانتحار . كان ينبغي أن أحيا . كان ينبغي أن آقص . 
هكذا بدأت بصياغة عالم أسيطر عليه » بعد أن عثرت على نفسي شبخا في 
عالم وجدت ظروفي الذاتيّة آتها متضاربة مع ظروفه الموضوعيّة»(") . وتأتي 
المفارقة حزينة حينما يلوذ «حسنین» » وهو المؤلّف الروائي بالعزلة بحثًا عن إعادة 
التوازن » إذ فوجی بان شخصيّاته تتمرّد عليه .ولا تنصاع لإرادته » ولا تذعن 
لرفبته ‏ إلى درجة تصبح البطولة بالنسبة إليهم هي : : التمرد على الأدوار التي 
رسمها لهم ‏ فک التمرّد باضروج على النص الذي صاغه هو «رسالتهم 
الکبری» . فیصاب بصدمة شديدة » تشل تفكيره » ویجد نفسه في عزلة وسط 
الوحشة الظلمة » ويتّخذ قراره بالانتحار . وقبل أن يُقدم على تنفيذ ذلك القرار 
يقرأ مسَوّدات روايته التي ستندرج في سياق النص لول » ويظل بدي 
تعليقات كثيرة حول شخخصيّاته » وأحداث روايته » وعالمها الفتيی( . 

ظهر التعارض السردي بوضوح في الستویین اللذين یکونان رواية «متاهة 
الأعراب» إنّه تعارض يستمد دلالته من العلاقة الملتبسة بين نسق القيم 


(۱) متاهة الأعراب في ناطحات السراب . ص ۱۹٩‏ . 
(۲) م .ن .ص ۱۹ - 
(۳) م .ن . انظر على سبيل المثال ص ۰۲۸۹۰۲۸۲۰۲۹۳۰۲۵۲ ٣٣١‏ ۔ 


۹۱ 


التحکم في العالم الأوّل ‏ الذي ينخرط فيه «حسنين» على أنه شخصيّة تمارس 
دور وسط منظومة من الشخصيّات » ونسق من القيم البديلة التي یود «حسنين» 
أن يبذرها في العالم التخيّلي النصتي الذي شرع في ابتكاره » بعد أن انشق عن 
العالم الأول » إلا أنّه سرعان ما يكتشف أن الآفة التي نخرت مقوّمات العالم 
الأول هي ذاتها التي انتقلت إلى العالم الذي خلقه إنه : من جهة الاستبداد 
وسوء التفاهم والعنف » ومن جهة أخرى التطلّع إلى تغيير کل شيء » وكما 
خرج «حسنين»على العالم التخیّل الذي كان عنصرا في تکوینه لأنّه رفضه » 
فقد خرجت شخصیاته هو عن عاله للأسباب ذاتها . 

تكتسب دلالة السرد أهميّتها في هذه الحركة الدائريّة المرآويّة » حيث يُفضح 
كل شيء ‏ لأنه يتمرأى في الآخر » فتتقابل الصور امجازيّة بين عالمين كلاهما 
مجازي » وکل منهما يعمّق معنى الآخخر» ويفضح مصادراته ؛ فانشطار 
الشخحصیّات في الرواية وحركتها بين المستويّين نما هو جزء من اللعبة السرديّة » 
إذ كل شيء یکمّل الشيء الآخر » ويعارضه في الوقت نفسه . وهذا الأمر هو 
الذي جعل سياق السرد متكسَرا » فالتعليقات والشروحات والتدخّلات التي 
تقتحم ذلك السياق » تنبّه التلقي إلى آته بإزاء عالم راد منه أن يؤدّي وظيفة 
تنشيط ذهنيّة » بدل الوظيفة الترويحية التي تجهزنا بها السرود التقليدية . 

وهذه الإشارة الخاصّة بأمر إدخال «المتلقي» في إنتاج الدلالة السردية » 
والمشاركة في صنع الأحداث » وتنقيح الوقائع » والتدخل في مسار الحكاية » 
تقودنا إلى الوقوف على ضرب آخر من ضروب السرد الکثیف » وهو ما جده في 
رواية «اعترافات كاتم صوت» . ففي هذه الرواية عرض الرژاز غطا آخر من أغاط 
التداخل السردي » ومع أن متن الرواية يتركب من خليط النبذ والشذرات التي 
يتناوب ظهورها على التعاقب , وهي اما تصور «الختيار» و«الصغيرة» و«الرأة» وهم 
يمضون رتابة حياتهم رهن الإقامة الجبريّة » حيث الانقطاع عن العالم الخارجي » 
إلا من صوت الابن «أحمد» الذي يصل إليهم متقطّعًا بسبب الراقبة الشديدة 
مساء کل خمیس أو نها تصوّر اعترافات «كاتم صوت» ؛ وهو يبوح إلى سلافة 


۹۲ 


الصمّاء بسيل من الهذيانات المتقطّعة حول مهمّته . أو آنها تتّصل باعترافات 
الصغيرة حين تفلح في مغادرة مكان الإقامة الجبريّة . وعلى الرغم من أن هذه 
هي المكوّنات الرئيسة للنصّء الا نالف يضيف إلى روايته «ملحقًا» ينعطف 
بالسرد إلى اتجاه آخر » فيتقل موضوع النص من كونه فعلاً خاصًا بأشخاص 
داخل نص سردي إلى كونه موضوعًا خاصا ب«المؤلف» و«القراء» . 

يتحاور في اللحق صوتان هما «صوت المؤلّف» و«صوت القارئ» » وموضوع 
الحوار هو الرواية التي آنجزت من قبل با فيها من أحداث وشخصیات ‏ فيقدم 
«صوت الؤلّف» جانبًا من الخلفيّات الخاصة بالشخصيّات الأساسيّة في الرواية » 
ويخبر «صوت القاری» بأن هنالك فصولاً لم يكتبها يكتبهاء فتسبّب هله الملاحظة 
مفاجأة لدى «صوت القارئ» » الذي يقترح تغيير مصائر الشخصيّات ما دام 
النص لم يكتمل بعد فيقول : «لا أرغب في مقتل أحمد والأم الصغيرة لم 
تصل » اسمح لي أن أشاركك الكتابة » وأقترح إنقاذ الصغيرة على الا قل من 
كاتم الصوت»(٩‏ . 

لكن «صوت الزلّف» يبدي اعتراضًا على هذا الاقتراح » فلدیه تفسیر لمصائر 
الشخصیّات في روايته » «أريد أن آقول إن الأسرة كلّها قد تعرّضت للتصفية » 
فاّحي اسم الأسرة من صفحات التاريخ » ودليل الهاتف» . ويبدو هذا التفسير 
مقدعا جزئيًا لدی «صوت القارئ» . لكنّه ما زال يلح في إغناء الحالة التي تفضي 
بالشخخصيات إلى نهاياتها » ويتقدّم باقتراحه الاتي : «إذن أستحدث فصلا يصور 
فيه الختيار» وهو يقرأ على الصغيرة درسًا من التاريخ , مثلاً قتل جماعة معادية 
للحسين ثم الحسن والتنكيل بعائلة على » ولتصور الصغيرة » وهي تنتحب 
بشدة » وقد تأثرت بهذا الدرس » ورأت في مصير آبناء علي . .مصيرها . .بذلك » 
تكون قد أُوحّت لنا با تريد » دون أن تعرّضها للقتل» » ويجد «صوت الولّف» في 


(۱) مؤنس الرژاز » اعترافات كاتم صوت » بيروت » الموّسّسة العربيّة للدراسات والنشر ۱۹۹۲۰ ۰ ص ۲۲۱ . 


۳۹۴۳ 


هذا الاقتراح نوعًا من الإغراء ؛ لته يعمّق البعد الايحائي والرمزي لروايته » 
فيقول «سأفكر فى الأمر» . 

وحينما يلفت «صوت القارئ» انتباه «صوت الوؤلّف» إلى أنّ مصير سلافة أو 
سلفيا في الرواية غير معروف . وما هي الأسباب التي دعتها للعمل في الملاهي 
والحانات » يكون جواب «صوت الؤلّف» هو «لكم أن ملؤوا الفراغات» . ولا يتردد 
«صوت القارئ» من اقتحام النص » وإشباع الفراغات التي أشار إليها «صوت 
المؤّف» فيقول : «آنا أتخيّلها صبيّة من الجزائر» شاركت فى الثورة » قبض عليها 
الفرنسيّون وعذبوها تعذيبًا وحشیا » ففقدت حاسة السمع » بعد الاستقلال 
صدمت بالواقع » وجدت آتها قد فجعت بأحلامها » أحسّت بالاغتراب » لجأت 
إلى فرنسا ‏ واحترفت العمل في اللاهي»(۱) . 

وفي هذه الرحلة من الحوار تظهر مجموعة أصوات لقراء آخرین » يظهر 
عشرة قراء » ویشرعون جميعًا في ملء الفراغات التي ترکها الژلف . وتقودهم 
تصوراتهم » وآراژهم » واقتراحاتهم إلى ضرورة تغيير کثیر ما ورد في الرواية ؛ إلى 
ذلك فإنهم يقترحون تفسیرات متعدّدة لأفعال الشخصيّات » وتتعالی أصواتهم » 
وهم منهمكون في فوضى التأويلات الختلفة » وأخيرًا يظهر «صوت الؤلّف» وقد 
اتخذ «هيئة ا لحد » والاستعداد » والوقار لمناقشة كل هذه السائل » ولكنّه في 
أعماقه الخفيّة » كان يكركر فرحًا (بخبث ومكر) » لأنه وجد آخیرا عشرة قراء 
يقرؤون روایته ۲۷ . 

نقل الرژاز القضيّة العروضة في رواية «اعترافات كام صوت» » إلى ما یعتقد 
أنه خارج نص الرواية » بحیث جملها موضوعًا للنقاش بين عموم القراء ؛ وهذه 
اللعبة السرديّة الفاجثة » تفتح الأفق العام أمام مزيد من التأویلات » وعلی الرغم 
من ذلك فإنّ «صوت المؤلّف» و«اصوات القراء» لا يمكن أن تؤخذ الا باعتبارها 


(۱) اعترافات كاتم صوت . ص ۰۲۲۱ 
(۲) م.ن.ص ۲۲4 


۹ 


مکوّا من مكوّنات النص نفسه » على أن کل ذلك سينشط من القوة التخيّليّة 
للمتلقي الذي يجد أن السرد ينفتح على نهاية غير متوقعة » فیصیح بح التراسل بين 
الرواة والشخصيّات داخل النص قائمًا مع الولف والقراء من خارجه . وهنا 
سيعيد المتلقي النظر في قناعاته وتصوراته ؛ لأنّ کل شيء في النصّ أصبح رهن 
الاحتمالات » والقراءات المتعددة » والتأويلات التي يصار إلى ترجيح بعضها 
استنادًا إلى قرائن مبثوثة في النص . وسوف يكشف الاقتحام المباغت الذي 
یقوم به «صوت لیف و«أصوات القراء» الإمكانيّة التي يجوز أن تمارسها 
«القراءة» للنصوص السرديّة » ها الإمكانيّة التي تتعدّد على وفق تعدّد 
النظورات » با يكسب النص مزيدً! من الایحاء ‏ ويضفي عليه فائضًا من المعنى 
الذي تستثيره القراءة في تضاعيف النصّ . ١‏ 


۵ الراوي والحكاية: علاقات متشا 
اهتم «أمين معلوف» في كثير من رواياته بالعلاقات المركبة بين الراوي 
والحكاية » ومن ذلك أن الراوي يوهم التلقي بأنّه يضع نفسه في موقع وسط بين 
الباحث عن «الحقيقة التاريخيّة» والصانع الاهر ل«الحقيقة السردیة» . ثم يسعى 
إلى تأكيد ذلك بتدخلاته الكثيرة » سواء بتعميق الاستجوابات التي يقوم بها 
عبر لقاءاته مع الشهود المباشرين » أو بمناقشة الوثائق والبحث في تفاصیلها » 
ومقارنة محتوياتها والتدقيق في الوقائع التي تحيل عليها » والترجيح فيما بينها » 
فيظهر الراوي بمظهر الباحث الدقّق الذي يسأل » ويستجوب » ویقلب صفحات 
23 ۰ وسقب مصادر موضوعه بصبر ودأب ظاهرين . 
تنبثق الحكاية من عمق سيل من الاعاقات السرديّة » وكأنّها آفعی ملتوية 
وي كرو وبا ا ال برا 
لكنّها تتقدم ببطء . ويقوم الراوي بتنسيق العناصر المشكلة للحكاية » ويربط فيما 
بيئها » فيقادم ويؤمّر باحمًا عن الدور الأفضل الذي تقوم به الوثيقة المكتوبة أو 
السموعة في إغناء الحكاية . فيدرج الراوي نقسه في سياق الأحدات ‏ إِمّا 


۹۰ 


بوصفه شاهدا أو باحمًا أو مدققًا أو مستجوبًا أو مشاركًا فيها . وتظهره الأدوار 
المتعددّدة باحتّا في قضيّة خاصة » فيروم الوصول إلى قناعات ذاتيّة » فتتشكل 
وجهة نظر المتلقي استنادا إلى موقف الراوي » فمنظوره للأحداث » وعلاقته بها 
وترتيبه لها ء ثم تفسيره وتأويله لبعضهاء تجعل التلقي يتساءل عمًا إذا كانت 
تلك الا حدات واقعيّة أم تخيّليّة؟ وقد يلجأ التلقّي بسبب نوع العلاقة بين 
الراوي والأحداث إلى توهّم المطابقة بين الراوي والمؤلف ؛ لأنهما يتماهيان 
بعضهما في بعض أحياثًا » حينما يبرزان شهودا على حقائق التاريخ . على أن 
ذلك التوهّم يعمّق البعد السردي لروايات معلوف ٠‏ ویغذیها بالتخیّل التاريخي » 
ويجعل منها مدونات ثقافيّة تشهد على حقب التاريخ الماضية . 

يمكن الوقوف على روايتين من روايات معلوف » وهما «صخرة طانیوس»(۲۱ 
وسلالم الشرق»(۲. لبيان أنساق العلاقات السرديّة القامة بين الراوي 
والحكاية » والكيفيّة التي تتضافر بها عناصر الأخيرة » وهي : الأحداث » 
والشخصيّات » والخلفيّات الزمانيّة والمكانيّة » لأنّ «التحقيق السردي» الذي يقوم 
به الراوي يجعل تلك العناصر تتدفّق من مصادر كثيرة » إلى درجة يصبح فيها 
النص ميدانًا للمضاهاة بين الصادر والتفاضل فيما بينها . ومن المفيد التأكيد أن 
هاتين الروايتين حرصتا على تكوين حكايتيهما على خلفيّة غير مباشرة من 
أحداث الحرب الأهليّة اللبنانيّة » مع أن أحداثهما السرديّة لا صلة مباشرة لها 
بالحرب » ولكن » فيما تتيح فوضى الحرب ل«أوسيان كتابديار» مغادرة المصح 
العقلی الذي احتجز فيه طوال عشرين سنة » فان الراوي الذي يطابق نفسه 
ب«طانيوس» يجلس على صخرته » وينظر إلى الأفق حيث البحر يناديه لمغادرة 
البلاد كما غادرها مضطرا من قبل «طانیوس» . 


(۱) أمين معلوف ؛ صخرة طانيوس . ترجمة جورج أبي إصبع ‏ بيروت » منشورات ملف العالم العربي + 
كح 


(۲) أمين معلوف , سلالم الشرق » ترجمة منيرة مصطفى ۰ دمشق ء بترا للطباعة والنشر ۰ ۱۹۹۲ . 


۹۹ 


وعلى هذا فالحرب هي التي تكن «أوسيان» في «سلالم الشرق» من مغادرة 
البلاد والالتقاء بزوجته «كلارا اهدن» القادمة من «حیفا» ‏ للقاء فى «باریس» 
بعد أن احتجزه أخوه لعقدين من الزمن في مصح عقلي ما الراوي الذي يقوده 
البحث في سر حرم الاقتراب من «صخرة طانيوس» إلى كشف أهوال الحروب 
في جبال بلاده في النصف الأول من القرن التاسع عشرء فإنه وبتلميح رمزي 
يخرق «المعتقد» الشائع »و«القسّم» الذي يقسمه الأبناء أمام آبائهم بعدم 
الجلوس على صخرة «طانيوس» » ويكون على دراية أكبر بالأسباب التي دعت 
«طانيوس» للخروج . 

وفي الروايتين » سواء بالتصريح في «سلالم الشرق» أو بالترميز في «صخرة 
طانيوس» » يكون الراوي ابن البلد أو «الضيعة» التى تدور فيها الأحداث » فهو, 
بشكل من الأشكال » جزء من الحالة التي تحتضن الحكاية في الروايتين » وعلى 
هذا » فكون الراوي يعيش في باريس في «سلالم الشرق» » لا يمنعه من 
استحضار صورة بيروت في الخمسينيّات ؛ حينما كان » ولدة طويلة » جزءا 
منها أمَا وجوده في قرية «كفر يقدا» » فيمكنه من التنقيب في ماضي قريته » 
للكشف عن تاریخها » وأساطيرها » وأسرارها . 

اختار الراوي في «صخرة طانيوس» مجموعة كبيرة من الخطوطات 
والملاحظات واليوميّات والشهادات » فضلاً عن المرويّات الأخبارية المتداولة في 
القرية » لينتهي منها إلى صوغ الماذة السرديّة للرواية » وهو الأمر نفسه - ولكن 
بأقل ما يمكن من المصادر - الذي قام به الراوي في رواية «سلالم الشرق» . 
اقتضت المادة السرديّة فى الرواية الأولى العودة إلى عدد كبير من المصادر » ففيها 
مسح شبه تاريخي للأحداث في لبنان خلال النصف الاو من القرن التاسع 
عشر في الرواية الأولى » فيما اقتصرت الرواية الثانية على أفول عائلة «حَكمّت 
الشرق طويلاً» . هذا من جانب » ومن جاتب آخر» فإنّ الحقبة الزمنيّة التي 
تفصل بين الراوي وما يروي تقارب قرا ونصفا في «صخرة طانيوس» فيما توفّر 
الأحداث في «سلالم الشرق» لقاء مباشرا بين الراوي والشخصيّة الرئيسة » 


۹۷ 


فيكتفي بلقاء استغرق ثلائة أيّام يدعم با تحتويه مُفکرته الشخصيّة» 
واستجوابات سريعة مع شخصيّات في الجنوب القرنسي لعرفة حقيقة مشاركة 
«أوسيان» فى المقاومة الفرنسيّة ضد النازيّين بان الحرب العالميّة الثانية . 

بدت مد الراوي في «صخرة طانيوس» عسيرة » ف«المعتقد» الشائع الذي 
يحرّم الجلوس على صخرة «طانیوس» » فنضلاً عن السرّ الکامن وراء هذه 
التسمية ‏ قاده إلى البحث عن خلفيّات ذلك المعتقد الذي بموجبه لزم الکبار 
صغارهم بعدم الاقتراب من تلك الصخرة . وقد انصاع الراوي لنسق التحذير 
الشائع في الحكايات الخرافيّة الذي أشار إليه «بروب» وهو انتهاك التحرم . ولكن 
الراوي بحث في الصادر وغربل المرويّات من أجل معرفة سر التحريم ومعرفة 
«طانیوس» . انقسمت المصادر التى اعتمدها الراوي إلى قسمين : الأول مرويّات 
شفويّة مصدرها اب والعجائز من النساء والرجال في قرية «كفر يقدا» » وبينهم 
استأثر بالاهتمام أحد المعمّرين الذي شارفوا المئة وهو «جبرایل» » أحد أقرباء 
الراوي ومدرّس سايق » ومولع بالتاريخ اي وشهادته «فريدة من نوعها» »لاه 
صاحب «لهجة حميميّة» و «حماسة للسرد» و«ذاكرة سلیمة»(۱) . دون الراوي 
هذه المرويّات وتركها أكثر من عشرين سنة قبل أن بوظفها فيما يروي . 

یتکون القسم الثاني من مصادر مكتوبة ؛ وهو آکثر إثارة وأهميّة بالنسبة 
للراوي » لته أقدم عهدا من الأول » وأوثق صلة بالأحداث والشخصيّات التي 
يبحث عنها ویتألّف من كتابين » وجملة من الملاحظات المدونة والرسائل 
والتقارير تعود للقس الإنجليزي «ستولتون» احفوظة في المدرسة التي افتتحها في 
الجبل كغطاء لمارسة التجسس إبّانَ اشتداد النزاع بين بريطانيا والدولة العثمانيّة 
من جهة » وفرنسا ومصر من جهة آخری للسيطرة على جبال لبنان في النصف 
الأوّل من القرن التاسم عشر » وهو زمن وقوع أحداث الرواية ‏ وتغطي تقاریر 


(۱) صخرة طانیوس » ص ۱۳ . 


۹۸ 


«ستولتون» وملاحظاته » أهم الفترات في هذه الرحلة با فيها اختفاء 
«طانيوس» . 

أمَا الكتابان» فأحدهما كتبه «نادر البغال» » وهو زميل ل«طانيوس» » وقد 
ظل مجهولاً إلى أن عثر عليه أحد أساتذة الجامعة الأمريكيّة في العقد الثالث 
من القرن العشرين » ثم شرحه ونشره في ترجمة إنجليزيّة بعنوان «حكمة 
البغَال» » ويتكوّن من أشعار متكلّفة » ولكنّها موحية » تصوّر علاقة نادر بطانيوس 
اللذين ظلا سويّة إلى اللحظة الأخيرة . والآخرء وهو الأكثر أهميّة من بين 
جميع الصادر ‏ فيعود إلى الراهب «الأب إلياس» » وعنوانه الطويل يكشف 
محتواه «أخبار الجبل أو تاريخ قرية كفر يقدا والدساكر والزارع التابعة لها 
والأنصاب الرتفعة فيها » والعادات المتّبعة فيها , والقوم البارزين الذي عاشوا فيها 
والأحداث التي جرت فيها بإذنه تعالى» . 

وصف الراوي هذا الكتاب بانه «كتاب غريب محيّر لا مثيل له » في بعض 
صفحاته تكون اللهجة شخصيّة » إذ يتحمّس القلم ويتحرّر فتسحرنا بعض 
الشطحات » وبعض الفلتات الجريئة » ونخال أننا بحضرة كاتب أصيل » ثم 
فجأة » وكما لو أن الراهب كان يخشى أن یخطی بالزهو » تدكمش شخصيّته 
وتمحى » وتتلاشى لهجته › ويرتد تاثبًا إلى دور التقمّش الورع » فیکثر حینثذ من 
الاقتباسات عن کتّاب الأزمنة السالفة » وعن وجهاء عصره ‏ مؤثرًا أبيات 
الشعرء تلك الأبيات العربيّة التى تنتمي إلى عصر الانحطاط » والتى تتمیز 
بتكلف في الصور» ومشاعر بارد:( ١ ٠.‏ 

جاء كتاب الأب «إلياس» بصورة مخطوط كبير بنحو ألف صفحة ‏ وقد حفز 
المقطع الآني الراوي إلى الشروع في تنقيباته المعمّقة : «إلى الرابع من تشرين 
الثاني ۱۸4۰ يرقى اختفاء طانيوس- كالشك اللغز . .لكتّه كان يملك كل 
شيء » كل ما يمكن أن ينتظره إنسان من الحياة » كان ماضيه قد انتهی » وقهّدت 


(۱) صخرة طانيوس . ص ۱۴ . 


۹۹ 


له طريق الستقبل »لم يستطع مغادرة الضيعة بملء إرادته » ون أحدًا لا يسعه 
الشك في أن تم لعنة ملتصقة بالصخرة التي تحمل اسمه» . وسرعان ما یتالف 
الراوي مع هذه الخطوطة . وبرفقتها بدأت رحلته في البحث عن أسطورة 
طاتيوس . 

وضع الراوي هذه الصادر كلّها بينه وبين التلقي » فارتسم وهم باه منها 
استنبط الحكاية » وهذا مثل نموذجي للسرد الکشیف الذي يشغل بقضايا 
استخلاص المادّة قبل أن يقدمها للمتلقي » لكنّ من الواضح أن الأمر جزء من 
اللعبة السرديّة التي تضفي طرفة وغی على أسلوب السرد وتقنيّاته » وكل ما 
یتصل ببناء الحكاية فى النص » ذلك أن الولف » وليس الراوي » يظهر في 
ملاحظة ختاميّة ليعلن أن أصل القصّة حقيقي » لکن كل ما يتَصل بالصادر 
والراوي والشخصيّات لا وجود له ؛ «هذا الكتاب مستوحی بتصرف من قصة 
حقيقيّة : اغتيال بطريرك في القرن التاسع عشر على يد شخص معروف باسم 
«أبو كشك معلوف» . وكان القاتل قد لحأ إلى قبرص » فأعيد إلى البلاد بحيلة 
من أحد عملاء الأمير ثم أعدم . ما الباقي كلّه - الراوي » ضيعته » مراجعه » 
شخصيّاته- فليس سوى تخيّل محضص»(2 . 

أدت العلاقة التي اصطنعها الراوي بينه وبين الأحداث إلى اتباع السرد 
الذاتي الباشر » وهو أسلوب مناسب للتعبیر عن الوقف الذاتي من الا حداث 
باعتبار أن لها صلة باهتمامات الراوي » فمكنه ذلك من ادراج أساليب أخرى 
في سياق آسلوبه الذي بوطر الأحداث . على أنّه كان يغيب أحيانًا تاركا السرد 
الوضوعي يعبّر عن الأحداث › أو السرد الوثائقي المنتزع من المصادر . ووسط هذه 
الإمكانيّات التاحة ظهرت آصوات الشخصيّات ورژاها لتشكل بورا سرديّة 
آضیق ‏ فتؤلّف بح ذاتها النسیج الداعلي للمادّة الحكائيّة بکل تشعباتها . 
وعلی هذا تطفو تدخلات الراوي الذي يذكر دائمًا باه خارج الحكاية »واه 


(۱) صخرة طانيوس . ص ۳۱۵ . 


يبحث عن أفضل طريقة لتركيب مادتها القتبسة من مصادرء وشهود عيان «لم 
يكن على أن أصف هكذا الثورة الاجتماعيّة الكبرى التي حصلت فى ضيعتي 
آنذاك . ولكن » هكذا تظهرها مصادري » وهكذا بقيت فى ذاكرة العجائز . ريما 
كان علی أن زر الأحداث قليلاً » كما فعل آخرون قبلى » فقد كنت سأكسب 
على الأرجح مزیدا من الاحترام . على أنّ تتمة قصتي كانت ستغدو عندئذ غير 
مفهومةه(۱) 

ومن أجل تحاشي هذا الضرب من الارباك » وسوء الفهم . آراد الراوي أن 
يارس مهمّة مزدوجة ‏ جانبها الأول الادعاء بأنّه يورد الا عبار التي تحصلها من 
مصادره » وجانبها الثاني رغبته السرديّة في أن يفصح عن كونه صانعًا لتلك 
الأخبار » فيردم هذه الهوة بأن يترك للشخصيّات أن تتكلم عن نفسها » أو غيرها » 
في ظل غياب الراوي المؤقّت » وذلك لا يحول دون عرض تفسيراته الخاصّة » 
التي تدخله طرفًا في الأحداث » مع کل محاولاته بأن يكون مفارقًا لها ؛ «عند 
هذا ا لحد من بحثي المتردّد » نسيت بعض الشيء حيرة طانيوس عند حيرتي نا . 
ألم أكن أفتش وراء الأسطورة عن الحقيقة؟ وحين ظننت أنّني بلغت لب 
الحقيقة » كان صنيع أسطورة . لقد بلغ بي الأمر أن تصورت أنه ربّما كان هناك . 
في النهاية سحرٌ ما عالق بصخرة طانيوس . فعندما عاد ليجلس علیها لم يكن 
ذلك بقصد التفکیر» حسب ظتّي » ولا بقصد الموازنة بين الحسنات والسیثات . 
كان يشعر بحاجة إلى شيء آخر . إلى التأمّل؟ بل أكثر من ذلك تصفية القلب . 
وكان يعرف بالفطرة أنه بارتقائه للتربّع على العرش الحجري » وباستسلامه لتأثير 
اموقع » سيتقرر مصيره» . 

بعد أن يصل الراوي إلى هذه النتيجة بخصوص مصير «طانیوس» » 
يكتشف أمرين متلازمين » أولهما لماذا مُنع من تسلّق تلك الصخرة؟ وثانيهما 


(۱) صخرة طانیوس . ص ۲٤۹‏ . 
(۲) ۵۰.ص ۰۳۱۳ 


لماذا يغادر الأبتاء اخلصون أوطاتهم؟ فيما يقومون بانتهاك منع الأجداد والآباء 
وجميع الأسلاف ۰ فيصعد ويتربّع على عرش «طانيوس» » فينفتح أمامه أفق 
العالم » بحر واسع يغويه لتحطيم صدفة الخوف والتعقن » والتخلّص مرّة واحدة 
وإلى الأبد من عنف الدم وسيلانه » فيكون الراوي مرآة ل«طانيوس» وقراره 
الصيري بالاختفاء » في الوقت الذي يكون فيه «طانيوس» رمرًا للخيار الذي قام 
الراوي طُوال النص للبحث في آسبابه ودوافعه ‏ لا لكي یط لام فقط عن 
«حقیقة» طانیوس ‏ التي لم تكن في نهاية الطاف الا «أسطورة» » نما لبهدی 
قلا عور فيه » وعلى هذا النحو يتطابق الراوي وطانيوس من أجل تجاوز ما عاشاه» 
وشهداه » وشارکا فيه » إلى ما يريان آنه الأفضل » إذ يصبح الاختفاء » بكل 
دلالاته المحتملة » وسيلة لإعادة التوازن المفقود إلى النفس . ذلك ما قرره 
طانيوس » وما اختاره له الراوي . 

ثم وقع التصریح في رواية «سلالم الشرق» بالقاعدة السرديّة الآتية : «لا 
تحمل هذه الرواية شيئًا متي » بل تروي حياة إنسان آخر » بکلماته الخاصة التي 
قمت بترتيبها » إذ بدت لي مفتقرة للوضوح أو الترابط» . ظهر الراوي بهيشة 
الستجوب المثابر الذي يستطيع في غضون ثلاثة أيّام من التدوين المبني على 
الاصفاء . أن يقدّم حياة «آوسیان كتابديار» المتحدر عن الأسرة العثمانيّة التي 
حكمت الشرق زمئًا طويلاً . حياة معقّدة وطويلة وفي طريقها للأفول , امتدّت 
بخلفيّاتها وعلاقاتها لأكثر من مئة سنة » ومع ذلك يفلح الراوي في تعقّب ذلك 
النهر التعرج الذي تمثّله حياة «أوسيان» » وما أن ينجز الراوي مدوّناته في ست 
مفكرات عثل ما سجله على لسان «أوسيان» في ست جلسات ‏ امتدّت من 
صبح الخميس إلى ليلة السبت من أحد أسابيع حزیران من عام ۰۱۹۷۹ حتی 
يترك تلك الفکرات عشرین سنة قبل أن بخرجها على هيشة رواية بعنوان 


(۱) سلالم الشرق » ص ۷. 


«سلالم الشرق» وكما يفترض يتحول الكلام المروي إلى مدونة كتابيّة » وهذه 
إلى رواية - 

ومع أنّ الراوي لا تربطه علاقة مباشرة ب«أوسيان» . لكتهما عاشا معًا في 
المدينة نفسها وسبق للراوي أن رأى صورة «أوسيان» في أحد كتب التاريخ 
بوصفه بطلاً من أبطال المقاومة الفرنسيّة . وحینما التقاه في باريس » تطفل عليه 
في نوع من البحث عن ذلك الاضي الذي تحيل عليه الصورة » وقكن من 
استدراجه للإفصاح عن حياته » وذلك قبل أن یقرّر الطريقة التي سوف يستفيد 
بها من تلك الحياة » «لا آدري بالتأكيد فى أيّة لحظة راودتنی فكرة جعله يسرد 
قصّة حياته من البداية إلى النهاية ‏ يبدو لى أنّنى منذ أحاديثنا الأولى كنت 
مفتوثًا بتلك الطريقة التي كان یسرد بها بعض الوقائع ۰ أمام عيني المدفّقتين » 
ومعطيًا انطباع من يريد الاعتذار»(6۱ . 

جرت عمليّة الاستجواب في یام قلقة .هي لیام الأربعة السابقة للقاء 
زوجته «كلارا إيمدن» التي لم برها منذ ثمانية وعشرين عامّا » فقد عاش معظم 
هذه المدّة بعبدا عنها قيد الإقامة الحبريّة في مصح عقلي في «بيروت» ؛ فيما 
هي تقيم في «حيفا» . وهکذا استطاع الراوي تفجير الكتلة المنسيّة التي كان 
ينطوي عليها أوسيان (العصیان ‏ التمرّد) سليل العشمانيّين » يقول الراوي : 
«احتكرثُه طيلة يام الانتظار» أهرّه » آزعزعه ‏ أستفرّه » أجبره على استعادة 
خياته السابقة ساعة بعد ساعة » بدلاً من أن يفكر بالستقبل»(۲ . وفي كل 
جلسة كان الراوي ينظّم الإطار العام لا سیقوم «أوسيان» بروايته » فظهر تناغم 
بين تتابع اللقاءات وتعاقب الذکریات ‏ إذ خضع البناء العام للحدث إلى نسق 
التتابع الذي بدأ من مرحلة ما قبل ولادة «أوسيان» »ثم ولادته فشبابه وفراره 
إلى فرنسا. ثم عودته إلى بیروت ‏ واللقاء الثاني ب«كلارا» ثم إدخاله الصح 


(۱) سلالم الشرق . ص ۱۸ . 
(۲) م .ن .ص ۰۱۸ 


ومغادرته » والوصول إلى باريس بانتظار الزوجة » وأخيرًا اللقاء بالراوي . 

ولا يقطع تیار الذكريات المنساب بتدفق متوتر الا انتهاء جلسة وبداية 
جلسة ثانية » مع ما يرافق ذلك من تدخلات الراوي لإيضاح بعض الأمور 
الخاصة به » و«مقدمة» الجلسة الثالثة (صباح الجمعة) تكشف نوع العلاقة التي 
أقامها الراوي مع مرويّات «أوسيان» بعد أن استمع إليه ؛ وهو يصف انخراطه في 
المقاومة الفرنسيّة بان الحرب العالميّة الثانية » والصورة التي ژکبت له بوصفه أحد 
أبطال تلك المقاومة ؛ إذ عاش متخفیا بين أسماء ثلاثة «أوسيان» » و«باكو» » 
و«بيكارد» . 

يقول الراوي «بعد أن ترك بعضنا بعضًا مباشرة ولدى مراجعتي لا كتبته » 
رغبت في رؤية الأشياء عن قرب فذهبت إلى جنوب فرنسا باحثا عن الذين 
شهنوا ذلك العصر المضطرب » وعرفوا رجال المقاومة آنذاك , والحملات 
والشوشرات » وشبكات المقاومة : وخلال شهر مليء باللقاءات المدهشة » 
والتساؤلات البسيطة ‏ والتحقيقات » أوصلني كل ذلك إلى اليقين بوجود 
أسطورة تتعلّق باسم «باکو» في بعض الأوساط . وأنّ دور هذا في المقاومة لم 
يكن خلال ذلك الوقت مجرد «ساعي بريد» . لكن هل هذا هو الامر الأساسي 
حقا؟ لم تكن أهميّة الدور في كل الأحوال سوى أمر تقديري . لقد قدّم لي 
الرجل الحقيقة من جهته » تتضمّن الأعمال » وكذلك المشاعر المرافقة لها . 
عندما یسرد شخص ما روايته . ألا تكون الموضوعيّة الطريق الذي يؤدي إلى 
الخداع؟ لقد قطعت عهذا ‏ على نفسي ء بألا أسعى وراء التحقيق » والتعمّق في 
البحث . وأن أكتفي . فقط » بكلامه » ويدوري كمبدع للحقائق » والأساطير . 
ِّه لتناقض جميل!»' . 

التناقض اللحميل الذي يشير إليه الراوي هو ما يفهم من تعارض بين 
«الاكتفاء بكلام الشخصية» والقيام يدور «المبدع للحقائق والأساطير» . اختلق 


(۱) سلالم الشرق . ص ۱۰۹ - 
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الراوي کل شيء » فليس تم حقائق الا حقائق السرد » لكنّ الإطار الذي انتظم 
فيه السرد أوهم بكل ذلك . وهذا النسق من العلاقة بين الراوي والحكاية يمكنه 
من الظهور والاعلان عن نفسه » ثم التخحفي والذويان في تضاعيف السرد »لک 
التلقی يشعر بأنّ الحكاية واقعة تحت رقابة الراوي الصارمة » فالراوي الفارق 
مرويّه ينفصل عمّا يرويه » موهمًا الآخرين بأنّه يروي ولا يبتدع . أنه يأخذ عن 
غيره » ويقادم الأدلّة على ادعاءاته هذه بغرض الإيهام . تبدو سلسلة الحكايات 
شديدة التماسك لأتها تتنزّل على خلفيّة من الصراعات الدينيّة والعرقيّة 
والفكريّة التي لها مرجعيّاتها التاريخيّة » ففي الرواية الأولى ظهر «الجبل» وهو 
فضاء للصراعات الحليّة والعالميّة » فيما ظهرت «بيروت» فى الرواية الثانية 
كمدينة «كوزموبوليتانية» تستوطنها مختلف الأعراق والطوائف والجنسيّات . 

جعل الفضاء العالي للأحداث في روايات «أمين معلوف» نصوصه تترفع 
عن الخضوع للمواقف والرؤى العقائديّة الضيّقة ؛ فأشخاصه يتحدّرون من أصول 
مختلفة » ويعتنقون ديانات متعددة » وبعضهم لا يؤمن بدين ؛ وهم یتجولون بين 
بلاد مختلفة ومدن كثيرة . أمّا الشخصيّات الكبرى فتتقاطع مصائرها في نوع 
من النهايات التراجيديّة ‏ وتنبثق الحكايات كالينابيع المحدفقة قبل أن تساب 
في مجار عدّة » وتُطمس بفعل مصائر شخصيّاتها ‏ فتُنسى وکأنها لم تحدث » 
من أجل أن تبدأ من جديد . 


1 الحكاية والمتواليات السرديّة, 
ولعل أكشر روايات «غالب هلسا» وضوشٌا في توظيف تقنيّاتَ السرد 
الكثيف » هي رواية «سلطانة» ‏ إذ تأّف نسيجها من ثلاثة مستويات سرديّة » 
هي | 
١‏ . الستوی الا ول للسرد » ويمثله وضع «جریس» في «القاهرة» في سبعینیّات 
القرن العشرین » وهو یکتب رواية بعنوان «سلطانة» عن امرأة كان قد عرفها 
في شبابه في قريته ولا ثم في مدينة عمان الأردنيّة » وآخر لقاء له معها. 


Pe 


قد مضى عليه سبعة عشر عامّا » وهو يحاول بوساطة التخیّل أن يعيد بناء 
تلك الشخصية . وفيما هو منکب على روايته یعرف عبر مجموعة من 
الوثائق والستندات أن «سلطانة» وقد بلغت الخمسين من عمرها قد 
أصبحت ثريّة ومشهورة و«عازمة على بعث الجوهر الثوري للماركسيّة»(2 . 

۲ . المستوى الثاني للسرد » وتقع أحدائه قبل الأول بنحو عشرين سنة » ويله 
وضع «جريس» شابًا في «عمّان» خلال نهاية الأربعينيّات » ومطلع 
الخمسينيّات من القرن العشرين » وهو يرتبط بعلاقات مع شخصیات 
كثيرة » منها «سلطانة» » وابنتها «أميرة» » وثلّة من الرفاق الماركسيّين الذين 
بمضي وقته برفقتهم » متسكّمًا في شوارع المدينة ومقاهيها بحثًا عن النساء 
والكتب ء وأيّة وسيلة لقتل الفراغ . وبالقارنة مع الستوی الا ول » يُعَدُ هذا 
المستوى هو الکون الأساسئ للمادة الروائيّة » فيما يعد ذاك المكوّن 
التخيّليٌ . تقع أحداث هذا المستوى على خلفيّة جملة من الوقائع التاريخيّة 
الخاصّة بالأردن .با في ذلك الصراعات الاجتماعيّة » والسياسيّة في 
منتصف القرن العشرين » وحرص الؤلّف » عبر قناع الراوي » أن يضفي بعدًا 
واقعيًا على أحداث هذا الستوی ‏ لأنّه يربط تلك الا حداث بوقائع تاريخيّة 
لتعميق الوهم بوقوعها حقيقة ؛ وضمن هذا الستوی تفاعلت معظم 
الشخصيّات فيما بينها » وتکشفت تطلعاتها » ومغامراتها . وعرفت 
انتماءاتها الفكريّة والسياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة . وهنل هذا المستوى 
احور المركزي لأحداث الرواية » ويهيمن عليه منظور الراوي «جريس» ۰ 
الذي هو في الوقت نفسه شخصيّة مشاركة في أحداث هذا المستوى . 

۳ . المستوى الثالث للسرد » وهو یسبق الثاني بمدة طويلة » ولم يكن «جريس» 
شاهدًا عليه إلا على شذرات منه حينما كان طفلاً »تما روي له » أو ورثه 


۸ . غالب هلسا سلطانة » بيروت ؛ دمشق : دار الحقائق » ۱۹۸۷ . ص 408 . 


۳۰۹ 


ضمن المرويّات الشائعة في القرية › وهو ينّصل بالجيل الأوّل من 
الشخخصيّات العمّرة مثل : صليبا » وسلمى » »ول وعيد الکرم العباشتة ء 
وبعالم هذا الستوی د تفتتح الرواية » إذ تقتحم الحكايات الخاصة بماضي 
«صلیبا» و«آمنة» و«سلمی» وغيرها سياق السرد في هذا الستوی ء با يدل 
على أنّ تلك الحكايات وقعت في زمن أسبق . وتتخّل هذا الستوی رغبة 
فى كشف جوانب من الحكايات الخاصة بالوروث الشعبی . الأمر الذي 
۳ بالبعد الواقعي للأحداث . ١‏ 
دمج الاطار العام للسرد تلك الستویات بوقائعها : فجعل منها حدئًا غعلی 
ما يربو على نصف قرن . وهو يقوم على مجموعة من الشخصیّات الهمومة 
برغباتها الجنسيّة وصراعاتها الفكريّة ومصاحها الشخصيّة ؛ فبلور ذلك حكاية 
رجال ونساء اندرجوا في علاقات لم تأخذ بالاعتبار سلّم القيم الشائعة ؛ فكثير 
منهم حدّر من خلفيّة تع بالعلاقات غير الشرعيّة » فوجدوا أنفسهم عناصر في 
قصّة لا تخلو من الأبعاد السياسيّة ضمن صراع يستخدم فيه الجنس والمال . 
ومن اخضم التشابك للأحداث » بسبب تعدّد النظورات السرديّة » انبثقت 
شخصيّات «سلطانة» » و«أميرة» » و«جریس» » و«الخوري صليبا» » لتحدّد معالم 
حدث اتصل من جهة بالتاريخ ‏ لأنّه انتظم في إطاره » واقصل من جهة أخرى 
بالتخیّل لأنه متوالية سرديّة . وتعيد رواية «سلطانة» إلى الذهن جانبًا من 
الممائلة مع «الرباعيّة الإسكندرانيّة» ل«لورنس داريل» » ليس في الإطار العام 
للوقائع إنما في شخصيات مثل «سلطانة» التي تذكر ب«جوستين» » واجریس» 
الذي يقترب من الروائي- الراوي «دارلي» » ثم - وهذا هو المهم- في اندراج 
الشخصيّات في علاقات جنسية متعدّدة ومتنوعة ضمن حبكة روائية سياسية 
متصلة بصراع القوى السياسية في الشرق الأوسط . 
على أنّ مصائر الشخصيّات ورغباتها المتأجّجة تدور في أفلاك متقارية » 
فمصير «سلطانة» ودورها یذکر با وقع ل«جوستين» الشخصيّة الأكثر حيويّة 
وجمالاً في رباعية داريل . ولا يقصد بإثارة هذا التماثل القول بأنّ «ساطانة» 


۳۷ 


محاكاة ل«جوستين» باعتبارها الجزء الأوّل من الرباعيّة الإسكندرانيّة ؛ فال مقاصد 
والخلفيّات لها خصوصيّاتها » وإسكندريّة داريل الكوزموبوليتانيّة في 
الأربعينيّات » بوصفها حضتا للذ والرغبة والحريّة » هي غير عمّان هلسا في 
مطلع المخمسينيّات » حيث ما زالت قيم الريف سائدة ومهيمنة » مع أن الرواية 
حرصت على وصف صعود الطبقة الوسطی ‏ فضلاً عن هذا » فان «سلطانة» 
توجت روايات غالب هلسا التي صورت شخصيّات تعيش أزمات جنسيّة » 
وسياسيّة بسبب انتماءاتها الركسية .2 فتجد نفسها في تعارض مع النسق 
الفكري والاجتماعي والسياسي الذي تعيش فيه » فتحاول التمرد عليه بانتهاك 
الأطر الأخلاقيّة الزائفة › وهو أمر سبق أن طرخ هلسا في روايتيه «الخماسين» 
و«الروائيون» ۰ ففي الأخيرة على وجه التحديد تكرّر نموذج الجماعة الماركسيّة من 
المثقفين الذين يعانون إحباطًا بسبب الاستعداء الخارجيّ للسلطة عليهم من قبل 
المجتمع » فيقيمون حلقات سريّة تتواصل ذهنيا من خلال الانتماء إلى 
أيديولوجيا واحدة . 

والحال هذه » أن التراسل غير المباشر بين «سلطانة» و«جوستين» خجب عن 
الأنظار» بسبب الاشارات الكثيرة ل«مدام بوفاري» التي رافقت «جريس» » 
فأدمن قراءتها طوال الأحداث المكوّنة للمستوى الثاني في السرد ؛ فكانت 
الرواية معه في «القرية» وفي «الدینة» ‏ وترددت الاشارة إليها في نوع من 
الإيحاء بأن «مدام بوفاري» هي الصورة الأدبيّة الجسّدة ل«سلطانة» » استنادًا إلى 
الإحساس بعدم التوافق بينها وبين زوجها ء وهو أمرله ما ياثله في حالة 
«سلطانة» ؛ ولكن هذا النوع من المائلة اختزل الاختلاف الأكثر أهميّة بینهما » 
بل جرد «مدام بوفاري» من أهميّتها الأساسيّة » فتلك السيدة الحالمة-الراغبة 
وجدت نفسها في تعارض ذوقي وفكري مع زوجها الصيدلي الدميم › فلا هي 
قادرة على تحقيق مُثلها التي تفردت بها كنموذج حاص »ولا هي قادرة على 
طمس البعد اموّاني الأصيل في شخصيّتها . فعاشت ازدواجًا أفضى إلى تمرّقها 
بين قطبين متعارضین ‏ فقادها إلى النهاية المأساويّة . 


۳.۸ 


أمّا «سلطانة» فقد افتقرت إلى كل ذلك »فلم تعرف إشكاليّة الازدواج 
الذهني والاجتماعي ٠‏ بل نها سعت إلى إرواء شبق بتجدّد ويحتاج إلى إشباع » 
دون أن تولي اهتمامًا لشيء ‏ وقد كشفت علاقاتها الجسديّة المتعددة مع جملة من 
الرجال » أتها بعيدة عن تلك الإشكاليّة » ويبيّن النص الاتي أن مشكلتها 
الأساسيّة هى مشكلة جنسيّة » «إن سلطانة عل نوعًا جدیدا من النساء » تكوّن 
خارج سياق حياة القرية وتقاليدها ومثلها ؛ امرأة لم تعرف قمع القبيلة »ولا السلطة 
الأبويّة ‏ ولا رقابة لام الصارمة ؛ امرأة لم يتشكل لديها الأنا الاعلی»() . 

ظهور الأنا الأعلى وحضوره في الذهن » والإحساس بأته يحول دون أن 
يارس الإنسان رغباته بحرية » يُظهر إلى الوجود الشخصيّة الإشكاليّة التي هي 
من نتاج الثقافة السائدة » وبهذا فان «سلطانة» امرأة «الطبيعة» ولیس «الثقافة» . 
ولا غرابة أن تسخر «سمحة» في رسائلها إلى «جريس» في نهاية الرواية » بل 
ويبدو هو مستغريًا من أن تتحوّل «سلطانة» إلى داعية لتجديد الجوهر الثوري 
للماركسيّة » في الوقت الذي كانت هي فيه تهرّب الحشيش والألماس إلى 
إسرائيل » وتسهم في مؤامرة لإقصاء أحد النواب عن البرلان» وتمنح جسدها 
لشيخ وزنه مشتي كيلوغرام من أجل المساعدة في تهريب الخدّرات . وحينما 
تُسأل عن الكيفيّة التي تجدّد بها شباب الماركسيّة » تحيل على كتاب «الدولة 
والثورة» ل«لينين» . ١‏ 

وأخیرا وفي التفاتة دالّة تؤكد غياب البعد الاشکالی فى شخصيّة 
«سلطانة» » قلم النص في الصفحة الأخيرة صورة من التنازع بين «سلطانة» 
وابنتها «أميرة» حول العشيق «سيف الدين» » الذي تفلح البنت في الاستثثار به 
بعد أن كان خاصا الام ء فتداهم «سلطانة» الكآبة والحزن » وتحلم بالهروب 
والعيش في كوخ على شاطیی البحر ‏ وتأخذها أحلام الرغبة إلى ذلك المكان » 


(۱) ساطانة . انظر على سبيل الثال الصفحات الآتية : ۰۴۲ ۰۲۲۰ ۰۲۵۶ ۰۲۹۱۰۲۸۵۰۲۸۲ ۰۰۳۹6 


۳۹ 


لكنْ ما يوقظها من حلمها الرغبة المفاجئة بالرجل » «يبدو أتها عاشت في قلب 
ذلك الكوخ أكثر ما يجب . بعد أن استعادت تفاصيله أكثر من مرة شعرت 
بالرغبة إلى الرجل تنبثق في أحشائها كالنار » تريده الآن » هذا الولد سيف 
الدين . الآن . كانت 7 يجب إطفاؤها . كادت يدها تمتد للتليفون . ثم تذكرت 
أنّ أميرة اختطفته منها»(1) . إن قراءة «جریس» للتمائل بين «سلطانة» و«مدام 
بوفاري» ناقصة » ومختزلة » وخاطئة . 

اجتذبت «سلطانة» ثم ابنتها «أميرة» معظم الشخصيّات الرجاليّة » فلکل 
من المرأتين تجاربها الخاصة » وذلك قبل أن ينشب بينهما التنافس حول «سيف 
الدين» . وحقيقة الأمر أن الابنة نسخة طبق الأصل من الامٌ والأم مطابقة 
لشخصيّة أمّها «سلمی» . فالابنة » وال والجدة سلكن الطريق نفسه في 
علاقاتهن مع الرجال : بذل الجسد والبحث عمّن يشيع الرغبة المتأصّلة فيهن » 
وجميعهن ارتبطن برجال كثر في غط من العلاقات ع غير الشرعيّة . 

تفقد الأمٌ وابنتها العذريّة في مقتبل العمر ؛ الأولى مع «صليبا» الذي سوف 
يصبح خوريًا فيما بعد- وهو الأب الحقيقي | لأميرة - » والشانية مع «النائب» 
الذي سوف يكون ضحيّة صراع القوى الذي تستخدم فيه «سلطانة» . وما أن 
ترال هذه الوانع في سن مبكرة ة حتّى تصبح «سلطانة» و«أميرة» من النساء 
الباحثات عن اللذة ‏ فترتبط الأمّ بصلیبا » وحکمت ‏ وهزي » والشیخ » وسیف 
الدین ؛ وجریس . أمًا الابنة فترتبط بعلاقة ماثلة مع طعمة » والنائب » وسیف 
الدین » ورجال آخرین . وشعارها أنه «عندما یعجبها رجل كانت تنسی کل 
شيء عدا عضوه التناسلي»(') . وجدیر بالاشارة أن «سلطانة» هي ابنة غير 
شرعيّة جاءت نتيجة علاقة بين «سلمى» و«عبد الكرم العباشنة» » وابنتها 
«أميرة» هي الأخرى كانت نتاج علاقة عاثلة بين «سلطانة» و«صلیبا» . 


(۱) سلطانة . ص۱۸۹ .. 
(۲) ۵۰۶ ص۹۹4٤‏ .. 


۳۹۰ 


يُرادُ بکل هذا تأكيد الظاهرة الأكثر بروژا في نسيج العلاقات بين 
الشخصيّات فى هذه الرواية » وهی العلاقات غير الشرعيّة التى شكلت خلفيّات 
شبه ثابتة في مُعظم روايات غالب هلسا » با جعل الشخصيّات في آثاره 
متمردة ورافضة ‏ وراغبة جسدیا ‏ فهي لا تندرج في علاقة ولاء للقيم السائدة 
فتتمرّد عليها » وتبحث عن اللذّة بأي ثمن » فلا يوقف اندفاعها عُرف أو قانون » 
فشخصیات رواياته سواء كانت تمارس أدوارًا دينيّة مثل «صليبا» » أو سياسيّة 
مثل «النائب» أو ثقافيّة مثل «طعمة» و«جریس» تتساوی فى رغباتها 
الجسديّة » فشّمّة بحث محموم عن المرأة الملبّية الطلب ‏ فکانْ المارسة الجنسيّة 
عمليّة َة تفتقر إلى ميزة الاختيار » والانتقاء » والتوافق الذهني ؛ والجسدي » 
وطبقًا لهذا التصوّر » وبقدر الاستجابة للرجال » ظهرت «سلمى» و«سلطانة» 
و«أميرة» وكأنهن بغايا . 

وقد يبدو هذا أمرًا عارضا له نظائر في روايات كثيرة » فالسرد الروائي استثمر 
موضوع الجنس والشبق على نطاق واسع » ولكنّه اكتسب في روايات هلسا دلالة 
مهمّة ذلك أن منظور الراوي التحکم بالأفعال السرديّة ظهر مُُشيمًا 
بالأحاسيس الشبقيّة » فبُنيت الشخصيّات مشحونة بالرغبات الجنسيّة » فقد 
أنتج منظور «جريس» شخصيّته المتأرّمة جنسيا » التي غالبًا ما تلجأ إلى تخفيف 
ذلك التأرّم باللجوء إلى مارسة العادة السرّيّة » وكذلك هي الحال المتأرّمة جنسيًا 
عند الشخصيّات ال خری » وعلی هذا فمناخ الرغبات الجسديّة هو المهيمن » وهو 
الذي يحدّد مصائر الشخصیّات إلى درجة أنه لا يظهر أي رابط يربط فیما بینها 
سوی رغباتها الجسديّة . على أن المنظور السردي لا يكتفي بذلك . نما یتجاوزه 
إلى كشف الانقسام في الوعي والسلوك عند الرجال » فهم یدون الا فعال 
ونقائضها سويّة دون أن يشعروا بآنهم متناقضون فيما يقومون به » فمعظم 
شخصيّات «سلطانة» تتوزط في أفعال تتعارض مع ما تدّعيه من وعي » ومع 
ذلك تمضي في أعمالها دون أن تلتفت إلى التناقض بين الأقوال والأفعال . 

ويمكن اعتبار شخصيّة «جريس» و«ثلة الشباب الماركسيّين» و«طعمة» 


۳۱ 


و«النائب» أمثلة واضحة على ذلك » فادّعاء الرقی الذهنی ينهار بسبب سلسلة 
متواصلة من السلوك الذي لا يتوافق معه . فيبرع التمثيل السردي في الإحالة 
على مرجعيّات اجتماعيّة وثقافيّة جعلت من تلك الازدواجيّة واقعًا مقبولا » 
وتبدو الشخصيّات منفلتة » وأسيرة غرائزها كلّما ظهر في الأفق طيف امرأة» 
وكأن إشباع الرغبة › دون النظر إلى مقتضياتها » هو السر التحکم في التكوين 
الداخلي للشخصيّات » وهو أمر يظهر عند الشخصيّات النسائيّة أيضًا . وکا 
النص يريد ترجيح بُعد دلالي عام مؤدّاه آن مرجعيّات ملتبسة في تشكيلاتها 
الثقافيّة والدينيّة والاجتماعيّة » لا ب أن تفرز ماذج تتضارب في دواخلها 
المتناقضات » وتقودها الرغبات العشوائيّة . واحال هذه » فشخصيّات زواية 
«سلطانة» منقادة لغرائزها بعماء لا تحسد عليه » سواء تمَكّنتْ من إشباعها 
بالطرق الصحيحة أم غير الصحيحة ء با في ذلك اللجوء إلى حالات الاستيهام » 
وأحلام اليقظة . وغير ذلك من الطرق . 


. خاتمة؛ 

كشفت النصوص الروائيّة التي كانت موضوعا للتحليل في هذا الفصل عن 
الشبكة المعقدة للعالم السردي الذي يتناهبه الرواة ‏ ويتنازعون للاستثثار به نسجًا» 
وتركيبًا » وتنظيمًا » فلم يبق البناء التقليدي للحكاية مثار اهتمام الروائيّين » نما توزع 
الاهتمام على بناء الحكاية المتخيّلة » وعلى عناصرها من شخصيّات , وأحداث » 
وأزمنة » وأمكنة » بل وتخطى ذلك إلى قضيّة التلقي . واتضح أن تداخل مستويات 
السرد ؛ وتدخلات الوؤلّفين مباشرة أو عبر الرواة » والإعلان عن أهدافهم وغاياتهم » 
ورغباتهم في صوغ المادّة السرديّة على وفق ضروب بناء يريدونها . كل ذلك قد 
تسرب إلى السرد ‏ ما يعد ظاهرة فتيّة جديرة بالاهتمام والتحليل . 

فقد أصحبت الحكاية والسياق الحاضن لها » وعلاقة ذلك بالولفین والرواة 
موضوعًا تعالجه النصوص الروائيّة بوصفه وحدة عضوية من المكوّتات السرديّة » 
وتمنع هذه التقنيّة حالة الاستغراق القصوى في العالم المتخيّل » وتدفع بالتلقي 


۳۲ 


لمساءلة النص من داخله » إلى ذلك فقد كشفت هذه التقنيّة أن بناء العوالم 
السرديّة لا يجري في حياد ‏ وبراءة ء وشفافية .ما هي جزء من عمليّة تركيب 
معقّدة يتولّى أمرها المؤلّفون بوساطة الرواة » فلا يكتفى برواية الأحداث . »تما 
يتجاوزها إلى البحث في طرائق تركيبها » وذلك من أخص ما تتمیز بها تقنيّة 
السرد الكثيف في الرواية . 


۳۳ 


الفصل السایع 
الرواية والتركيب السردي 


۳۹۵ 


۱.مدخل. 
أفضى وعي الروائيين بتقنيّات السرد الحديث إلى جعل مدوّناتهم مضمارا 
ترمی فيه آفکار ومعارف حول ترکیب النصوص الأدبيّة » فجری دمج كثير منها 
في سياق الا حداث الروائيّة » فلم یکتف المؤلفون بالعمل على إقامة عوالم 
متخميّلة بالسرد » إِنّما عمدوا إلى التصریح با بریدون قوله في تلك العوالم » وما 
یقصدون إليه » قأصبحت النصوص السرديّة مجالاً تتردّد فيه إشارات حول الرواة 
وأدوارهم وعلاقاتهم بامؤلّفين » فانتقل التمثیل السردي من حال كان فيها أميئًا 
على رسم صور مناظرة لصور الرجع » إلى حال متصدّعة خلطت بين وظائف 
السرد وتقنياته » والحال هذه » فقد وقعت مراجعة في نوع العلاقة بين السرد 
والعوالم المرجعيّة » فأصبحت غير ملهمة له نما صارت طرائق تمثيله هي 
اللهمة ‏ فتوسّل الولّفون بالتقنيّات السرديّة الحديثة من أجل تخريب الوهم 
الشائع حول المطابقة بين العالمين الواقعي والمتخيل » فنبذوا الأول » وراحوا يغرون 
الرواة بأتهم مركز الاهتمام في الكتابة السرديّة » فكان أن فتح باب اندفعت منه 
محاولات التجريب على مستوى التركيب والدلالة والتلقي » فلم تبق المدوّنة 
ابسرديّة نصا مغلقًا على ذاته إِنّما انفتح على العالم » وعلى شؤونه السرديّة » 
فتداخلت أدوار المؤلّفين بأدوار الرواة » وانطبع كل ذلك على صفحات السرد . 


۲ (عادة صوغ الخطوط. وإعادة بتاء العالم: 
استأثرت عمليّة ترکیب النص الروائي باهتمام کبیر في رواية «سابع یام 
الخلق»" ل«عبد الخالق الركابي» » إذ قدّم الرلّف-الراوي خطة محكمة عنيت 


(۱) عبد الخالق الركابي » سابع أيام الخلق » بخداد » دار الشؤون الثقافيّة العامّة » ۱۹۹۶ ۰ 


PY 


بإجراءات بناء الرواية التي يعمل عليها المؤلّف » وتحمل العنوان نفسه » فلجأ إلى 
وصف عمله » وهو يعيد تشكيل الرویّات والمدوّنات التي فت لب المادّة 
السردية . ١‏ 

وعلى الرغم من التداخل بين الأجزاء المعنيّة بتوصیف عمل المؤلّف- 
الراوي » والأجزاء التي يمكن اعتبارها مادّة «حكائية» أصليّة ‏ فإك التدقيق 
يكشف بوضوح وجود مستوبّين سرديّين » أولهما : يعنى بتتبّع علاقة الولف اة 
روايته » با في ذلك طبيعة تلك العلاقة من نواحي أساليب البناء والمنظورات 
السرديّة . وثانیهما : الاهتمام بتلك المادة التي شكل قوامها مخطوط «الراووق» 
الذي مر بمرحلتين أساسيّتين : شفاهيّة وكتابيّة » فنص «سابع أيّام الخلق» ماهو 
إلا عمليّة دمج بين مادة «أوليّة» وطرائق تركيبها . ومن هذه الناحية » تعنى 
الرواية ب«مخطوط» وبكيفيّة إعادة دمجه في نص روائي ۰ فما يشغل الؤلف - 
الراوي نما هو متابعة تاريخ الخطوط ونسبه من جهة » وجعله موضوعًا لرواية من 
جهة أخرى . 

أتاحت العلاقة بين المؤلّف-الراوي ومادته السرديّة الفرصة لإدراج کل ما 
أراد قوله من آراء بصدد بناء الرواية ووصف الأحداث والشخصیّات والتقديم 
والتأخير والتقطيع والتعليق » فضلاً عن حرية غير محدودة في النقاش حول كل 
الوضوعات المتصلة بالفن الروائي » فوردت آراء «باختين» وهبورخیس» حول فن 
الرواية » وافتبست أفكار كبار التصوفة مثل «عبد الکرم الجيلي» و«ابن عربي» . 
وقدّمت تحليلات حول كتاب «ألف ليلة وليلة» . ووضعت كلها في سياق السرد 
باعتبارها جزء! منه . ١‏ 

تحرّر النص من كل حرج له صلة با كانت الرواية التقليديّة تَعَدَهُ خروجًا 
على سياقاتها ؛ لان المؤلّف استعار قناع الراوي » وأصبح مصدرًا للمعرفة بکلٌ 
الأسرار الخاصة بمرجعيّات النص وخلفيّاته » والأسلوب الأكثر ملاءمة لعرضه 
أمام المتلقّي . فتركز اهتمام المؤلّف-الراوي حول ذلك » وأصبح الموضوع الرئيس 
في هذه الرواية » فمؤلّفها الذي مارس دور الراوي والبطل » ولم يشغله الا البحث 


۳۸ 


عن مخخطوط ‏ ثم العمل على إعادة إنتاجه سرديا في نص روائي . 

كان «الركابي» قد أخذ من قبل بفكرة الخطوط وكتب عنها , وما أصدره 
حول ذلك رواية «الراووق» » وهي تحمل عنوان الخطوط الذي شكل محور روايته 
سابع أيّام الخلق» » واهتم بهذا الوضوع في أكثر من رواية ‏ لكنّه دشن في 
«الراووق» لظهور الخطوط الذي عني بوصف عشيرة «البواشق» » ودور كل من 
«السيّد نور» و«ذاكر القيم» في تدوين المرويّات الخاصّة بتلك العشيرة على 
خلفيّة عريضة من الأحداث التاريخيّة للعراق الحديث . أمّا في «سابع یام 
الخلق» فشرع يبحث في الأصول الشفويّة للمخطوط : وانت قاله إلى طوره 
الكتابي » ثم حظر رواية أجزاء منه » وسعي المؤلف-الراوي إلى استكمال مرويّاته 
ومدوناته » وبالنظر إلى كونه نا مفتوحًا »فكل محاولة تسعى إلى ذلك 
ستواجه بصعاب لا يمكن حلّها . إلى درجة لا يتحقق فيها الكمال الا بشيء 
من النقص ١(‏ . يكن اعتبار محاولة الولف - الراوي في رواية «سابع یم الخلق» 
كتابة سابعة سبقتها ست محاولات من قبل لرواية مخطوط «الراووق» . 

ولكن يحسن بیان نوع العلاقة التي ربطت الولف - الراوي ب«المخطوط» » 
فتلك العلاقة تكشف التاهة المعقّدة التي شكلت قلب العالم المنخيّل لهذه 
الرواية » وكما أشرنا من قبل » فان جزءً! کبیرا من النصّ خصّص لوصف علاقة 
الولف-الراوي بادته السرديّة » وفي إشارة دالّة أنت تدخمّلاته تحت عنوان «كتاب 
الكتب» .وهی سبعة فصول متتالية جاءت على شكل «أسفار» تبمًا لتعاقب 
حروف كلمة «الرحمن» . وفي هذه الآسفار السبعة فصّل الؤلّف-الراوي وجهة 
نظره في كيفيّة الا فادة من مخطوط «الراووق» في عمل روائي خاص به . 
وتخلّل ذلك بحث الولف عن الاجزاء الناقصة من اخطوط » وتطوراته عبر 
الزمن » وکل الشذرات المتّصلة به . 

على أنّ هذه الأسفار التي أسندت روايتها إلى المؤلّف-الراوي لم تأت 


(۱) سابع يام الخلق . ص ۲۹۳ . 


۳۹۹ 


متتابعة ‏ اّما تخلّلتها فصول أخرى » وهي على نوعين » أولها «إشراقات» » 
وثانيها «كتب» » فالإشراقات هي الرویّات الشفاهيّة للمخطوط التي قام بها كل 
من «عبد الله البصیر» و«مدلول آلیتیم» و«عذیب العاشق» »وقثل تلات مراحل 
على التوالي مرّ بها شفويا مخطوط «الراووق» . أمّا «الکتب» فهي الدونات التي 
قام بها «السيّد نور» و«ذاكر القيّم» و«شبيب طاهر الغياث» . وهم على التوالي 
المدوّنون الثلاثة الذین نهضوا بمهمّة تقیید تلك الرویّات » لكن تسلسل ورود 
الكتب جاء معكوسًا » فمدونة «شبيب طاهر الفياث» أت تت ألا » ثم مدوّنة 
«ذاكر القيم» » وأخيرًا مدونة «السیّد نور» . 

الترتيب التصاعدي للإشراقات والترتیب التنازلی للكتب له معنى في 
سياق النص » فهو محاكاة لما يراه المتصوّفة من مراحل المعرفة الإلهيّة والبشريّة » 
أفهم يرون أنّ معرفة الله بذاته تعدرج من الأحدية إلى الهويّة إلى الأنيّة » وعلى 
غرارها تتدرج معرفة ة التصوف في الإشراق من إشراق الأسماء إلى إشراق 
الصفات إلى إشراق الذات . وهو ما أشار إليه عبد الكرم الجيلي في كتابه 
«الإنسان الكامل» الذي ورد ذكره في النص ‏ بل ان «ذاكر القيّم» دون الجزء 
اشاص به من الخطوط على الصفحات البيض من كتاب «الجيلي» »أي 
الصفحات التي تحدّث فیها الجيلى عن مراتب العرفة الشار إليها . وعلی هذا 
فان المؤلّف-الراوي سوف يتبع تلك الراحل الثلاث «التي تخرج بها الذات من 
إطلاقها إلى مسرح الوجود » حيث ث سانتیع عروج شخصيّاتي الروائيّة صعودا نحو 
المؤلّف » وعروج المؤلّف بدوره نزولاً نحو تلك الشخصيّات » ليدرك الطرفان 
وحدتهما على صفحات هذه الرواية : فما كان موجودًا في ذهن الروائ ئي بالقوة - 
أخيلة » صورء أفكار » تعيينات - سيت حقق في الرواية على شكل حروف 
وکلمات»() 4 

ثم آکد المؤّف-الراوي على وجه التمائل بين البناء الداخلي لتحف مدينة 


(۱) سابع ایام الخلق . ص ۲۹۲ . 


۳۳۰ 


الأسلاف » الذي جمع فيه كل ما له علاقة بأسلافه من البواشق ؛ وبين البناء 
السردي خطوط «الراووق» بمرويّاته » ومدوناته » وقد أخذت الماثلة بعدا رمزياء 
حينما أشير إلى أن المكتبة خُصّت بالموقع الأسمى » لا نها «قثل العقل » فیجب 
أن توضع في أفضل القاعات ‏ وأعلاها » شأن موقع الرأس في جسد 
الانسان»( . فهي حافظة التعبيرات الرمزيّة للأسلاف بكاملها » ا في ذلك 
مخطوطات «الراووق» الكثيرة . وبقياس مناظر كذلك . فان 3 يام الخلق» 
سوف تكون شأن المكتبة » لاتها عقّل الخلاصة الأكثر أهميّة - ولكن ليس 
النهائيّة - مخطوط «الراووق» . 

أخفى الحديث عن المكتبة والأساليب التعبيريّة للمخطوط نوعًا من الوحدة 
فيهماء فقد توارت قيمة الأشياء الأخرى : الكتب والخطوطات والآثار بإزاء 
هيمنة الخطوط بوصفه أثرا وفكرة . ومع أن المؤلّف- الراوي تطرق إلى تنوع 
الأساليب وتداخل النظورات ‏ واستعار ریا ل«باختين» جاء فيه : «أسلوب 
الرواية هو تجميع لأساليب » ولغة الرواية هي نسق من اللغات» ‏ وضعه على 
لسان صديقه الشاعرء وعلى غراره فقد رأى أن روايته «تكمن في الأشياء 
المتنافرة : نصوص شفويّة ووثائق تاريخيّة وكتابات عرفانية وای ای فان 
وحدة الأسلوب التعبيري ل«سابع أيام الخلق» نقضت تلك الفكرة ؛ ذلك أن 
فصول الرواية » ما في ذلك ما نسب إلى رواة شفويّين أو مدوّنين »لم تختلف في 
صياغاتها عمّا يفترض أنه منسوب إلى الولف- الراوي » والإشارات التي وردت 
في مرویات «عبد الله البصیر» و«مدلول الیتیم» و«عذیب العاشق» حول الطابع 
الشفوي للمرويّات » مثل «قال الراوي» لا تصمّق الاختلاف والغايرة بين 


(۱) سابع أيام الخلق ء ص۳۰ ويلاحظ أن الحديث عن التحف والمكتبة یناظر وصف الدير والکتبة في 
رواية «اسم الوردة» لأمبرتو إيكو . والاستشفافات بين الآثار الآدبيّة لم تعد مثار تهمة › إذا جامت في 
سياقات مختلفة . 

(۲)م .۵ . ص۰۱۳ 


۳۳ 


النصوص الشفويّة والدونة والمكتوبة الخاصّة على التوالي بالرواة الغلاثة الأول » 
ثم بالدوّنین الثلاثة اللاحقين » وأخيرًا بالمؤلّف-الراوي . شملت وحدة الأسلوب 
كل التصوص ‏ ولم تمنح تفردا في التعبير والصياغة والأسلوب لأي جزء من 
أجزاء النص » كما طمح الولف- الراوي إلى ذلك ‏ فلا تظهر «سابع یام الخلق» 
بوصفها تجميعًا لأساليب » ولا مزیجا من الأشياء المتنافرة . 

ویلزم التفصيل في مقدمات ظهور فكرة الخطوط في تجربة عبد الخالق 
الركابي » وكيفيّة توظیفها في السرد » وأثرها في ترکیب النصٌ » فقد استندت 
تلك التجربة إلى تاريخ العراق امحدیث ‏ والناطق الجاورة له » بدءا من العقود 
الأخيرة للقرن السایع عشر وصولاً إلى نهاية القرن العشرین » ويمكن إدراج 
مدوّنته السرديّة ضمن التخيّل التاريخي ‏ إذ یحکمها مناخ واحد في كيفيّة 
نسج ال حداث » والاقتراب إلى التاریخ . 

ألقى الروائي بظلال التاریخ على الأحداث الفنّيّة المتخيّلة ‏ ونّمّة أربعة 
نماذج تكراريّة قامت عليها تجربته السرديّة » وهي نموذج الرجل المستيلد » 
والاقطاعي الفظ الشرس » الذي يرتقي سلم الحياة الاجتماعيّة بوسائل ملتوية » 
غير آبه بنتائج أفعاله » ويلمس ذلك في شخصيّة «هادي بك» في رواية «من 
یفتح باب الطلسم» » وشخصيّة «الشيخ نصيف» في رواية «مکابدات عبد الله 
الماشق» ‏ وشخصيّة «فزع» في رواية «الراووق» . ویقابل ذلك النموذج ؛ آخر 
رافض لأفعال الأول » فیتصدّی له بشجاعة » ویلمس ذلك بشخصیّات «صقر 
وراضي ومجبل» في الرواية الأولى » وشخصيّة «عبد الله العاشق» في الرواية 
الثانية » وشخصيّات «فهد ومشعل ونافع» في الرواية الأخيرة . ویتبع هذین 
النموذجين » نموذجان هامشیّان في فعلهما لکتهما مهمّان في بلورة الأحداث » 
وهما يعاضدان النموذج الأول ؛ ویسوغان فعله اجتماعيا وروحیا » وهما 
السراكيل مثل «عداي» و«بشار» و«حوشية فزع» » ورجال الدين مثل «الشيخ 
رجب» و«السيّد صیهود» و«اللا دخيل» في الروايات الثلاث على التوالي - 

اهتم عبد الخالق الركابي كثيرا بالنموذج السردي في رواياته » فهو ما فظ لا 


۳۳۲ 


يرحم ء أو اتتهازي يسوّغ أخطاء الآخرين » أو متعجرف منقذ لرغبات الشیوخ 
والإقطاعيّين بآليّة تخلو من الرحمة ‏ أو شخصيّة ثائرة مقهورة هاربة غير 
مستقرة » تعيش وضعًا صعبًا » فتوازی حضور الشخصيّات » وتكرر نسق أفعالها » 
على صورة حلقات اتصلت كل واحدة بالأخرى » حاملة مواقفها » ووعیها ‏ 
ورژیتها » للعالم . وقد سم وعيها دون تغيير أو تطور » فسلوك «هادي بك» في 
رواية «من یفتح باب الطلسم» یکاد یکون مطابقا لسلوك «الشیخ نصیف» في 
رواية «مکابدات عبد الله العاشق» » وقس على ذلك حال الشخصیّات الرانضة 
أو رجال الدین ‏ بألا يبدو الزمن قد ترك آثره فيها » فهي » تکرر نفسها في صور 
متقاربة . 

ونَمّة ظاهرة فنّيّة آخری ينبغي الاشارة إليها ء وهي أنّ أحداث الروایات 
الثلاث لا تغطّي مراحل متتابعة في التاریخ . إذ تقف ال ولی عند الراحل التي 
عاصرت ولاية مدحت باشا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ‏ وتخطي 
الثانية الثلث الثاني من أحداث القرن العشرین » وتنتهي عند بداية احرب مع 
إيران في عام۱۹۸۰ ۰ أمّا «الراووق» فتفصّل في أحداث العقد الأول من القرن 
العشرین ‏ والرواية الأخيرة تقترح فكرة الخطوط التي جرى تطويرها في روايات 
لاحقة » منها «سابع أيّام الخلق» . 

ولا بريد الروائي أن يؤرّخ لحقب من تاريخ العراق »نما يهمّه أن يسترشد 
بعلامات لتظهر وقائع التاريخ من خلالها من ذلك حضور «مدحت باشا» في 
رواية «من يفتح باب الطلّسم» إِبَانَ الحملة العثمانيّة محاربة ابن سعود » وخلع 
السلطان عبد الحميد في رواية «الراووق» ووجود الا تکلیز » وبدء الحرب مع إيران 
في رواية «مكابدات عبد الله العاشق» . 

| وتؤدي الوقائع التاريخيّة وظيفة أساسيّة » فهي تسلط الآضواء الكاشفة على 

حيثيّات الأحداث الروائيّة » وتكشف غمط الصراع الذي يمور في الوسط 
الاجتماعی إبّان تلك الأحداث ؛ ويلمس ذلك من خلال تأثر «هادي يك» 
بالتغییر ای » وانسحاب «فزع» عن مسرح الأحداث إثر وصول الاتحاديّين 


۳۳۳ 


إلى الحكم » وخلع الساطان عبد الحميد » واضمحلال دور الشيخ «نصيف» إثر 
ذهاب الإنكليز . فالتاريخ يتفاعل مع الأحداث المتخيّلة » ولكته لا يكبّلها 
بقيوده » أكثر ما يؤسس لها أرضيّة , وتكون بمثابة الدلالة المرجعيّة لفهم 
الأحداث . 

جرى تحديد الإطار السردي العام الذي يحكم تجربة الركابي . بهدف 
الاقتراب إلى كشف أهميّة رواية «الراووق» في صوغ فكرة امخطوط » إذ حدد 
الروائي زمان الأحداث في الأولى بين٠140-١141م»‏ ومكانه في «ديرة 
الهشيمة» وشخصياته «ذاكر القيّم» و«فزع» و«عاصي» و«فهد» و«نافع» و«السيّد 
نور» وشخحصیّات ثانويّة أخرى » شکلت محور الأحداث التى قامت على محاولة 
فزع إقصاء منافسيه وتزعم عشيرة «البواشق» » ونجاحه في مسعاه وقيادته لزمام 
الأمور مدّة عشر سنوات . ثم اضمحلال دوره إثر خلع السلطان عبد الحميد . وقد 
تأجج الصراع الدموي بين «فزع» من جهة و«فهد ونافع» . وشکل ذلك الصراع 
حلقة آولی من سلسلة طويلة » ووتّقتها مخطوطة «الراووق» التي بدأ بکتابتها 
«السيّد نور» في عام 1787م » عندما شرع یورخ لعشيرة «البواشق» في السنة 
التي ظهر فیها النجم الذنب «مذئب هالي» » فقد تنبّأ للسلالة بحدوث وقائع 
صعبة سوف تهدد وجودها وذلك من خلال البيتين اللذين أجملا النبوءة » 
وأرّخا لبدء التاریخ . 

حين انتهت صفوة الا یام بالكدر 
وكشر الشوّلي عن ناجذ آشسر 
لاح النذيرلنا نجماله ذنب 
تاریخه علم في صفحة القبر( 

ویتوالی سدنة الزار في ضریح السيّد نور» في توثیق أبرز الوفائع التي 

تشهدها البواشق ‏ وصولاً إلى مجيء «ذاکر القيّم» في عام۱۹۰۰م۰ حیث 


(۱) عبد الخالق الركابي » الراووق » بغداد » دار الشژون الثقافيّة العامّة ۰ ۱۹۸۲ص ۷ . 


۳۷ 


بدأت الأحداث التي شکلت متن الرواية ‏ فا خطوطة »هي تاريخ البواشق ق «فكم 
من شیوخ جبابرة تحكّموا في العشيرة » ودوى صيتهم عبر الآفاق؟ وكم من 
رؤساء حمایل وأفخاذ وسادة وأجاويد وحوشيّة ووكلاء ملؤوا مضايف العشائر 
بحکایات سخائهم أو بخلهم » وشجاعتهم أو جبنهم » وتسامحهم أو ظلمهم » 
لينتهي كل ذکر لهم بعد موتهم بأعوام»() 

وفي لبلة ليلاء يتراءى لذاکر القيّم السیّد نور» فيأمره بواصلة تسجیل تاريخ 
البواشق » فيسجّل حدث الرواية » وهو صعود فزع إلى مشيخة العشيرة . 
ویختمها بتاريخ يصادف ظهور النجم المذنّب » وتبقى النبوءة مهيمنة وتتحقق 
بعض كوارثها . ولكنّها لا تنتهي بانتهاء تسجيل للوقائع التي عاصرهاء 
واخطوطة لن تبقى حبيسة المزار » فقد «يقيّض لها - بعد خمسين أو سبعين 
سنة - عبد من عبيد الخالق يستثمرها إن حاول أن يكتب تاريخ عشيرة 
البواشق ق-7؟) وبذلك تعرف بين الناس . وهذا يعني أن الراووق مخطوطة- وتعني 
لغويًا المصفاة - مرت بمراحل ثلاث أساسيّة هي : 

-١‏ مرحلة البدء من قبل السيّد نور. 

۲- مرحلة تسجيل وقائع مهمّة من قبل ذاكر القيّم . 

*- مرحلة نشر الخطوطة بشكل روائي من قبل عبد الخالق الركابي . 

وفي هذا یتداخل الوهم بالواقع » فيتكشف أن الصراع الذي شهده البواشق 
ما هو إلا أحداث متخيّلة في مخطوط الراووق » التي قیض لها أن ترى النور من 
قبل الروائي » وأنّ كل الأحداث التي عاصرتها شخصيّات مهمة » تؤول في 
النهاية إلى وقائع تجد مكانها في مخطوطة «الراووق» . 

تذكر هذه الطريقة فى تركيب الأحداث » با أشاعه ماركيز فى روايته «مثة 
عام من العزلة» » فرقاق الغجري «مليكادس؟ المكتوبة باللغة السنسكريتيّة » التي 


(۱) الراووق » ص ۸ - 
(۲) م .۵ ص ۲۵۹ . 


۳۵ 


ترافق عائلة «آل بوينيا» » بدا من امد «خوزيه أركاديو بویندیا» » لا يستطيع 
أحد من العائلة أن يفك رموز لغتها الغريبة » ومن تم لا يستطيع أحد أن يعرف 
فحواها . وحين ينجح آخر «أوريليانو» في السلالة بفك رموز الرقاق ؛ يكتشف 
نها تحتوي تاريخ السلالة نفسها » والتي تتنبأ بهلاكها حال انتهائه من قراءتها . 
«لم يكن أوريليانو في أيّة حظة من حياته على مثل هذا الوضوح الذي كان عليه 
في تلك اللحظة » فقد نسي موتاه وآلام موتاه » وعمد إلى الأبواب والشبابيك 
فسمّرها بعوارض فرناندا الحشبيّة » فلا يدع أي إغراء من العالم الخارجي 
يزعجه » لاه علم الآن أن قدره مكتوب في رقاق مليكادس . . . فلم يجد فيها 
أدنى صعوبة » كأتها مكتوبة بالاسبانية . . . وبدأ بحل رموزها بصوت عال . كان 
ذلك تاريخ العائلة » بدقائق حياتها اليوميّة » كتبه مليكادس مسبقا قبل مئة 
عام . .قفز أوريليانو إحدى عشرة صفحة كي لا يضيع وقته في وقائع معروفة » 
وبدأ بحل رموز اللحظة التي هو فيها . أخذ يفكها وهو يعيشها ‏ فتنبّأ عن نفسه 
وهو يفك رموز آخر صفحة من الخطوطات » كأنما ينظر إلى نفسه في مرآة 
مكتوبة .. . وقبل أن يصل البيت الأخير أدرك أنّه لن يخرج أبدًا من هذه 
الغرفة . لأنّه كان مكتويًا أنّ مدينة المرايا «أو السراب» تمتها الربح من الأرض ۰ 
وتنفيها من ذاكرة الإنسان في اللحظة التي ينتهي فيها أوريليانو بوينديا من فك 
رموز الرقاق » لأنّ ما هو مكتوب فيها كان منذ الأبد ويظل إلى الأبد غير مکرور» 
فالسلالات التي قدر لها القدر مئة عام من العزلة لا منحها على الأرض فرصة 
آحری»() . 

اعتماد كل من رواية «الراووق» ورواية «مثة عام من العزلة» أسلوبًا متقاريًا 
في الاستفادة من فکرة الخطوطة » لا يلغي تيز كل منهما عن الأخرى . فقد 
استندت «الراووق» إلى تراث خحاص ‏ وبناء یتتابع في الزمان ویستفید من حالة 


(۱) غابریل غارسیا مارکیز ؛ مثة عام من العزلة ۰ ترجمة سامي الجندي وانعام الجندي » بیروت ۰۱۹۷۹ 
ص ۰۳۹4-۲4۲ 


۳۳۹ 


التصعيد التي افترضها السرد » وقد أغنيت المخطوطة من خلال التاريخ , فكلّما 
تقادمت في الزمن » تولّتها أقلام السدنة باضاقات تحمل روح عصرها » إلى أن 
تحوّل النص فيها إلى حقل أسطوري يرشح بالتقاليد الدينيّة والاجتماعيّة » وصار 
فعل الزمن فيها واضحًا ‏ يثريها فتؤول إلى مضمار لصراع البواشق فيما بينهم 
ومع غيرهم » بل تتحول إلى معادل رمزي لحالة العراق السياسيّة والاجتماعيّة 
خلال القرون الأخيرة ؛ إذ جرى قشیل التجربة التاريخيّة بالسرد على صورتين 
لكل منهما خصوصيّتها » لكنها تدغم في الأخرى » فالاولی تخیّل تاريخي 
ابتداء بحملة «نادر قلي» » وصولا إلى خلع السلطان عبد الحميدء آمّا الثانية 
فهي ابتكار الأحداث والشخصيّات » وبذر الصراع فيما بينها . 


۳ التركيب والتناوب السردي: 

تناوب السرد في رواية «أنت منذ البوم» ل«تيسير سبول» بين مستویین : 
ذاتي مباشر مثله النظور السردي ل«عربي» الشخصيّة المركزيّة في الرواية » 
وموضوعي غير مباشر مثله النظور السردي لراو علیم » يتّصف أحيانًا بالحياد 
والموضوعيّة في تقدم ال حداث , وهو يستعين بضمیر الغائب » وینحاز أحيائًا إلى 
«عربي» » حینما تؤطر رؤيته الموضوعيّة رژية «عربي» الذاتية , وقد امتد هذا 
التنازع بين الرؤيتين السرديّتين طوال فقرات الرواية التسع المتتابعة » التي تحتوي 
على ثمانية وخمسین مشهدا سردیا » وهي فقرات تختلف في عدد الشاهد ‏ 
فالأولى تتضمّن ثلائة عشر مشهدا » فيما الا خيرة تتکون بکاملها من مشهد 
سردي طویل مرب . 

بخية حصر الفقرات والشاهد السرديّة وصيغها الذاتيّة والموضوعيّة » ارتأينا 
أن نضع مسردًا تفصیلیا لكل ذلك » نسعی من خلاله إلى استکشاف طبيعة 
التداخلات السرديّة ومستوياتها في تركيب هذه الرواية : 


(۱) تيسير سبول » الأعمال الكاملة » بيروت » ۱۹۸۰ . 


۳۳۷ 


يكشف مسرد الرؤى السرديّة أنّ هنالك خمسة وعشرين مشهدا سردا 
يعتمد الرؤية الذاتيّة ل«عربی» ‏ وهنالك ثلاثة وثلاثون مشهدًا يعتمد الرؤية 
الموضوعيّة من مجموع مشاهد الرواية البالغة ثمانية وخمسين مشهدا » ويظهر 
هذا الرصد أن نسبة مشاهد السرد الذاتي المثويّة إلى مجموع مشاهد الرواية 
هي 44 / فيما تبلغ نسبة مشاهد السرد الوضوعي المئوية إلى مجموع الشاهد"ه 
/ . وهذا يؤكد أن هناك اقتسامًا للرؤيتين فيما یخص السرد وتركيب مادة 
الحكاية » وكما ينضح فالرؤية الموضوعيّة استأثرت بنسبة أكبر من التواتر مقارنة 
بنسبة الرؤية الذاتيّة » لكن ذلك الاستتثار لم يقلل من فاعليّة الأخيرة » ليس 
للفارق الضئيل في النسبة بينهما » إِنّما لأن الرؤية الذاتيّة اقترنت بالشخصيّة 
المركزية وهي «عربي» الذي يقوم بمهمّتين مزدوجتين : مهمة كونه راويًا ومهمة 
كونه بطلا تمركزت حوله الأحداث ‏ وتكوّنت من مجموع الأفعال التي كانت 
تصدر عنه . 

افتسام الرژیتین السردیتین للمتن جعلاه نهجًا د«عربي» و«الراوي العلیم» » 
وفیما كان الأول يستدعي الاضي ‏ ویفجر آحداث احاضر » ویقوم الثاني برسم 
الحدود الخارجيّة لها . مانخا ّاها صفة الموضوعيّة » وكل ذلك جعل الوقائع 
مشحونة بالتوتر؛ لأنها تقدّم عبر منظورین مختلفین . وکان لتقسیم الشاهد بين 
الرژی الذاتيّة والموضوعيّة آثر فاعل في بث الحركة والتوثر في النص ؛ ذلك أن 
الشاهد لا تتوالی حسب وقوعها في الزمان إِنّما حسب أهميّتها من منظور 
الراوي ذاتیا كان أم موضوعيًا » ولهذا اتسمت بالتداخل ‏ فكل مشهد مختلف 
عن سابقه ولاحقه في الرژية والصيغة . وأفضى هذا الترتیب إلى تکسیر نسق 


A 


السرد الذي بدا أنه يستجيب مرة لرؤى «عربي» الذاتيّة » ومرّة أخرى للرؤى 
الموضوعيّة التي يضيفها الراوي العليم » فكأنٌ الداخل والخارج یتداخلان 
ويتصادمان معا » وفي آن واحد في شخصيّة البطل . 

تترشح الحكاية عن نسيج الخطاب » وتتكوّن في السرد التقلي دی من 
أحداث تنتظم معًا » لتكون سلسلة أفعال دالة مرتبطة بشخصيّات ولها دلالة ما » 
ما «الحكاية» في رواية «أنت منذ الیوم» فإِنّها , بسبب تنكّب صيغ السرد 
للأساليب التقليديّة » فقد ظلّت أشبه بوقائع متناثرة لا ينتظمها خيط ‏ »نما 
تتشظّى في ذاكرة الشخصيّة المركزيّة » وفي منظور الراوي العليم » والمتلقّي وحده 
هو الذي يستطيع تركيب عناصرها ليس اعتمادًا على معطيات السرد كما 
تلت في اخطاب ‏ اّما من خلال إيجاد سياق خاص يراعى فيه التسلسل 
الزمني للوقائع المتنائرة . ولتوضيح ذلك سنحاول عرض محاولة لتنظيم جزء من 
«الحكاية» كما تجلت في الرواية » آخحذين الفقرة الأولى فقط بمشاهدها الثلاثة 
عشر التداخلة » ثم يصار بعد ذلك إلى تعميم الأمر على الرواية كلها . 

تركبت الفقرة الأولى من الرواية » كما أسلفنا القول » من ثلاثة عشر مشهدًا 
سردیا » لا ينتظمها سياق زمني »نما يحتضنها سياق الخطاب عبر تنضيد 
المشاهد جنبًا إلى جنب دون مراعاة صيغ الترتيب الزمني المتعاقبة » فبعض 
المشاهد ينتمي إلى الماضي البعيد المتصل بطفولة «عربي» مثل الشاهد (۰۲۰۱ 
۳ وأخرى تنتمي إلى الماضي ولكن الأكثر قربًا ء فهي تقصل 
بشباب «عربي» » وهي الشاهد (لاء ١1٠١١)ء‏ أمّا المشاهد السرديّة (؟ ٠»‏ » 
۳۹ فهي تعاصر زمن الوقائع الآنيّة تقریبّا » وان كان الشهد الثالث وهو 
الأخير الذي يدور فى حانة آبی معصروف ‏ وهو الذي يفجّر تلك الشاهد » 
ويستدعيها إلى ذاكرة «عربي» . - 

وعلى هذا يمكن ضبط تعاقب المشاهد باعتیارها وقائع تتضافر لتكون المتن 
في الفقرة الأولى على النحو الآتي : عربي يتذمّر من قتل أبيه القطة (۱) ۰ ثم 
يون للعشاء (۲) » فيجد نفسه مع أبيه على مائدة العشاء دون شهيّة (۳) . وفي 


۳۹ 


وقت آخرء يجد القطة وقد قطع رأسها وسلخ )٥(‏ » ثم يتذكّر كيف كان يصلّي 
(۸) ويستحضر واقعة ظهر فيها أبوه وهو بضربه (۱۲) . وتمرٌ مدّة زمنيّة طويلة 
يكون خلالها «عربي» قد أصبح شابا ‏ ويكون شاهدً! على عودة أخيه منكسرا 
من حرب لا نصر فيها (۷) »ثم يظهر في مشهد آخر وهو يقرأ في التاریخ عن 
موقف الإمام علي )٠١(‏ » ويقرر الانتماء إلى الحزب (۱۱) ۰ وهو في عنفوان 
شبابه . وتتوالى المشاهد في الزمان » لتصل إلى زمن قريب من تاريخ وقوعها » 
فيظهر «عربي» في الجامعة بصحبة «صابر» في الشهد (4) » ثم وهما يغادرانها 
معًا إلى حانة أبي معروف (1) » ثم وهما يتحدثان عن عائشة وأخت صابر 
)٩(‏ ۰ وأخيرًا » وقد ثملا في حانة أبي معروف (۱۳) . 

لو نظرنا إلى ترتيب المشاهد في الخطاب لوجدناها مختلفة إذ لا يراعى 
التتابع الزمني الذي لمسناه في الترتيب الزمني » فالشاهد في الخطاب توضع 
جنبًا إلى جنب » مراعاة لعلاقات سرديّة » وليس لعلاقات منطقيّة-سببيّة » 
ويكون ترتيبها على النحو الآتي : يستذكر «عربي» قتل أبيه القطّة (۱) ؛ ويسمع 
بعد ذلك أذان العشاء (1) ء وتجمعه مائدة العشاء مع أبيه » فيعرف أن سبب 
قتل القطة إِنّما يعود لأنّها أكلت جزءا من اللحم (9) »ثم يخرق التتابع الزمني 
بعد ذلك .ء فإذا ب«عربي» و«صابر» في الجامعة (4) » ويتذكر القطة وقد فطع 
رأسها ولخ (0) » ويغادر مع «صابر» الجامعة إلى حانة آبي معروف (5) ۰ 
ویتذکر صورة أخيه الحارب وقد عاد منكسرا من الحرب (۷) ۰ ثم تأخذه الذاكرة 
إلى الماضي البعيد حينما كان يؤدّي صلواته وهو طفل يافع (۸) » ثم یمود إلى 
الحاضرء وهو منهمك بحديث مع «صابر» عن «عائشة» ابنة صاحب المنزل 
الذي يقيم فيه(4) , ولكن الذاكرة سرعان ما تعود به إلى آيام الشباب حينما 
كان يقرأ عن جهاد الإمام علي (۱۰) » ويتذكر واقعة الانتماء إلى اطحزب(۱۱) » 
ومرّة أخرى یتذکر واقعة أقدم » وهي ضرب أبيه له (۱۲) » وتختتم الفقرة 
بالشهد (۱۳) » وفیه يظهر «عربي» و«صابر» وقد ثملا بفعل كثرة تناول الخمر 
في حانة أبي معروف . وبذلك تنتهي الفقرة الأولى من الرواية . 


بهدف توضيح درجة الاختلاف بين ترتيب المشاهد السرديّة » كما وردت 
في الخطاب ‏ وترتيبها كما جاءت في الزمان ؛ يحسن بنا إدخالها في جدول 
يكشف مقدار الا ختلاف بين الترتيبين » وذلك يخدم التحليل السردي الذي 
يهدف إلى كشف طبيعة تركيب البنية السرديّة في الرواية » وطريقة تركيب 
الحكاية : 


يكشف الترتيب التعاقب في كل من الخطاب والزمان اختلافا كبيرًا 
بینهما ‏ ولهذا الاختلاف نتیجة غاية في الأهميّة ‏ ذلك أن لترتیب في 
الخطاب لا يهدف إلى بناء «حكاية» تقليديّة ما يهدف إلى تكوين «حالة» 
متوترة لا تولي الترتیب الزمني أهميّة كبيرة إِنّما تجمع الشاهد والواقف 
لتکشف الحالة النفسيّة المتأزّمة للشخصيّة الرئيسة في الرواية ‏ وقد قوّى هذا 
الاتجاه وعززه خضوع الشاهد السردية لمنظورات مختلفة ذاتيّة وموضوعيّة ‏ الأمر 
الذي عمّق حالة التوتر إلى آقصاها في الفقرة الأولى من الرواية . 

وعلی غرار هذه الفقرة اطرد بناء الفقرات اللاحقة » فتداخلت الا زمنة 
والأمكنة › وتحولت الشخصيّات في مواقفها ورؤاها ‏ لتفضي الشاهد الشمانية 
والضمسین التي تکونت منها فقرات الرواية التسع » إلى أبنية سرديّة خاصة 
قوامها عدم مراعاة عنصري الزمان والکان » كما عُرفا في البناء التقليدي للسرد 
الأدبي »نما وظفا توظيفًا جدیدا .منح الرواية بنية سرديّة متفردة ۰ تستدعي 
قراءة ينصرف الاهتمام فيها إلى السياقات الخطابيّة من ناحية » وإلى السياقات 
الزمنيّة من ناحية آخری ‏ ثم الخلوص إلى تركيب تلك السياقات في وحدة 
منتظمة » متداخلة ومتماسكة . 


.٤‏ الضارقة السردية والتحولات الد لاليةء 

لكن السرد قد يستفيد من المفارقة الساخرة في تركيب النص كما ظهر 
ذلك في رواية «الوقائع الغريبة » في اختفاء تیه أن النحس التشائل»(۱) 
ل«إميل حبيبي» . ذلك أن المفارقة تفتح أفق انتظار » وتدفع المتلقي إلى تنشيط 
توقعاته . بدأت المفارقة من التسمية التي وجّهت الأحداث » وأضفت عليها 
دلالات متصلة بمضمون المفارقة » وقد ضخ خ التضاد الدلالي ذ في اسم الشخصيّة 
الرئيسة وكنيتها ولقبها سلسلة من المعانى المترابطة التى عمقت دلالة المفارقة » 
وورّعتها على سائر الکونات السرديّة التي تركب النصّ منها » فالثنائيّة الكامنة 
في اسم «سعيد أبي النحس» بطرفيها الدالّين على «السعادة» و«النحس» 
تعمقت في اللقب «التشائل» الذي هو نحت لفظي من»التشائم» و«التفائل» . 

ولا يترك الراوي- وهو البطل نفسه سعيد أبي النحس التشائل- الفرصة 
تفوت منه إلا ويوظّفها في سياق السرد » وبخاصّة التعليقات والشروح الساخرة 
التي يريد منها الاستهزاء والازدراء ء إذ سرعان ما جعل الظروف التي دفعت 
باللقب ليكون علامة مميّزة لأسرته جزءًا من روايته للأحداث ؛ فقد عرف عن 
عائلته أنها تنفاءل بالصائب التى تحل بها أتى حدثت ‏ اعتقادًا منها بوجود 
مصائب أكبر نت منها ل ره ما بالعائلة حتّی تقبل 
بهاء لأنْ ثَمّة آخری أثقل وطأة كان يمكن أن تحل بها . لكن الأقدار أبعدتها 
عنها ‏ فتحاشت خطرا أعظم » وتقبل با حدث باعتباره أهون ما لم يحدث ؛ 
فكان أن عرفت بأنها لا تبادر إلى شيء نما تنتظر قدرها فلا تبتكس مهما جرى 
لها وتسارع إلى تفسير كل حادثة با يوافق منظورها الذي يدمج بين العنیین 
بين التفاؤل والتشاؤم » لترجّح في نهاية الأمر معنى مقصودًا لا يقلق راحتها » 
ولا يجعلها مشغولة بشيء » إذ يذ ينبغي الإقرار بالتوزيع المبهم للأفراح والأتراح . 

تنزّل ضمن هذا الأفق الدلالي اسم البطل- الراوي ولقبه » وتنرگت أيضًا - 


(۱) إميل حبيبي » الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل » تونس » دار الجنوب » ۱۹۸۲ ۰ 


۳۳۳ 


وهذا هو الهم - كاقّة أفعاله التي شكلت متن الحكاية » فالبحت عنه كناية 
سرديّة يقصد بها فضح الولاء والامتثال عند شخصيّة تعيش في وثام وسط 
التناقضات ‏ لكنّ اللغة . بوساطة التورية والمواربة والتضادٌ اللفظی والترميز 
والإيحاء » قلبت المقاصد الباشرة للأحداث إلى نقيضها » ففیما تدم الأحداث 
المروية بضمير المتكلّم صورة «المتشائل» المتذللة : فن لغته الساخرة » وتفسيراته 
للأحداث » ومواقفه من المشاكل التي يتعرّض لها تسرّب في ثنايا لنصس 
مقاصد مضادة » فالفكاهة السوداء تفضح سطحيّة العلاقات بين الراوي 
والشخصيّات التي يقوم بخدمتها » وهي سخرية مرّة يزداد إيقاعها حضورًا كلّما 
بالغ الراوي في تقديم خدماته باسم الطاعة والذل وقبول الأمر الواقع . 

عبر هذه اللعبة السرديّة - اللغويّة قدّم السرد تمثيلاً بارعًا بحانب من أحوال 
العرب الذين بقوا في فلسطين » ولم يغادروها إلى الشتات بعد تأسيس دولة 
إسرائيل ‏ ذلك أن العرب «الباقية» اخكُزلوا جماعة هامشيّة قاومت الغرباء 
بممارسة الحياة » والارتباط بالأرض » فجرى قشیل شرائح من أوضاعهم 
وعلاقاتهم ومصائرهم من خلال عيتي الراوي - البطل أبي النحس . ولعل هذا 
هو السبب الذي جعل من غياب «الحكاية» في النص أمرًا واضحًا ؛ فا لحكاية 
الحقيقيّة هي الخلفيّة المتلة سردي ء التي لا تظهر منها إلا أمشاج » لتضيء 
أحوال «المتشائل» في رحلته الصعبة للبقاء في أرضه . 

ربضت الحكاية بعيدًا شبه متوارية :دلت عليها أفعال «المتشائل» وأحت 
إلى بعض تفاصیلها ‏ لكنّها ظلّت محتجبة وعصيّة » ان النص عُني بالدال 
(سعيد أبي النحس التشائل) من أجل أن يحتفي بالدلول (حكاية العرب 
الباقية) مجازيًا ورمزيًا ء فدلّت اللغة على غير ما استخحدمت له في خطاب 
المتشائل » كما أنّ السرد » وهو يركب الأحداث بحرّيّة تامّة » ضمن مسخویات 
زمنيّة متعدّدة أسهم في إثراء هذا الأمرء فالصيغة التراسليّة منحت الراوي فرصا 
كثيرة لأن ينتقي جملة من المواقف ويرسلها -من الفضاء- إلى مروي له كشف 
عن نفسه في الفقرة الأخيرة من الرواية » ففضح سر الراوي ولعبته الإيهامية » 


۳۳ 


فإذا بالبعد الدلالی الذي كانت التورية تغنيه طوال النصّ يزداد غنى » فكل فرد 
من العرب «الباقية» بسبب القهر الذي مارسه الاحتلال » يمكن أن يكون مثل 
أبي النحس » تفهم أفعاله ضمن نسق دلالي معيّن » ثم يمكن أن تُفهم على 
النقيض ضمن نسق آخرء دون أن يعنى ذلك ازدواجًا فى الموقف » فما يريد 
السرد تأكيده- عبر التمثيل والإيحاء- هو تضخيم المفارقة الساخرة التي تأتي بها 
الأدوار الختلفة » التي تمارسها الشخصيّة داخل عالم يقوم على الغش والخداع 
والخوف »لا تضاء فيه الا غيوم مثل «يعاد» و«باقية» و«ولاء» واسعيد» . 

إلى ذلك فن أسلوب الاعتراف الذي استعان به الراوي للتعبير عن حاله » 
شكل علامة ميّزة في السرد العربي الحديث » لكونه حرص طوال النص على 
إقامة توازن بين ما يقوله وما يقصده ء وبين ما يقوم به وما كان يريد القيام به » 
له أسلوب مبتكر ينفي ما یشبت ‏ ويهدم ما يبني » في نوع من الواربة 
والتخفي » لأنّه يريد أن يتخطّى الوقائع الباشرة إلى الإيحاء بها . 

انتظمت الوقائع المكونة للحدث ضمن مستوى يقع في زمن الماضي » 
ف«سعيد آبی النحس المتشائل» كان يبعث برسائل تتحدّث عمّا جرى له » 
وضمن ذلك المستوى تحرر الراوي من قيود التتابع التقليدي » واستعان بتقنيّات 
سرديّة لترتيب زمن الوقائع » ومنها الاسترجاعات الكثيرة التي تخللتها سلسلة 
من الاستباقات ‏ فقد أضفى التناوب فى استعمال هاتين التقنيّتين على السرد 
حيويّة واضحة » ومع أن الراوي مضى في عرض تجربته الارتحاليّة » لكنه استرجع 
وقائع » واستبق أخرى » فكأنه خيط ناظم لهذه وتلك يوازي بينها » ثم يجعلها 
متعاقبة ‏ أو متداخلة حسبما يقتضيه السياق » وحينما تدخل الروي له كان 
تراكم تلك الوقائع قد أفلح في إضاءة أمرين مثّلا مركز الاستقطاب الدلالي 
للنص » وهما : شخصيّة البطل الولائي والنکسر › وقد اندرج في سياق جملة 
من الأحداث التى جعلت سلوكه الامتثالی غير مقصود بالسلبيّة لذاته »ما 
لكشف التماسك السرّي الذي حكم العرب الباقية من الداخل » فكأن طبائع 
الأشياء لا تتكشف الا ما هو مختلف عنها ف«المتشائل» بانهياراته الداخليّة » 


۳۳۶ 


كشف- وهو الراوي- ضمنيًا عن قوّة العرب «الباقية» . 

وقاد هذا الأمر إلى آخر ؛ فعلى خلفيّة هذه السلسلة من الوقائع ظهرت 
شبكة صراع بين طرفين متعارضين : طرف العرب الباقية » أهل الأرض 
الأصليّين , وقد اختّزل في تطلّعات مكبوتة وأحلام سرَيّة » وطرف أعدائهم 
المستوطنين الذين استولوا على أرضهم » ومارسوا کل ضروب العنف لإثبات 
شرعيّة زائفة بحق ليس لهم ‏ وقد عبّر- في النص - عن نفسه بالقوّة لطمس 
حقوق الطرف الأول » فخلف الغلالة الشفافة لمرويّات سعيد أبي النحس 
التشائل » الفكهة , والساخرة » يقبع نزاع مرير بين طرفين متضادين على مستوى 
الشقافة » والتاريخ » والانتماء . ولهذه المستويات التي تتعارض بفعل المفارقة 
السرديّة في رواية «إميل حبيبي» نظير له معنى آخر في رواية «حدّث أبو هريرة 
قال» ل«محمود السعدي»(۲۱ » التى تحتشد بالرواة » والشخصيّات » وهی تتبادل 
آدوارها بالفعل مرّة » وبالرواية مرة أخرى » كما لاحظنا ذلك في رواية «الوقائع 
الغریبة» . 

بدأت الأحداث بوصف عبّر عن استقرارها » ويعود ذلك إلى ثبات 
العلاقات السرديّة بين أبي هريرة وعالمه » فهو عالم راكد وخامل » وصلته به تقوم 
على التسليم بكل شيء ؛ فأبو هريرة خرزة في سلك طويل مشدود بقوة علیا - 
شأنه في ذلك شأن المتشائل- » ویتجلی معنى وجوده في إخلاصه الداخلي 
لتلك القوة » والإيمان بها » والانصياع لإرادتها » وفي الحفاظ على انتظامه الدائم 
في مدارها إلى أن يقوده صديق له لاكتشاف الجنة الأرضيّة » وبذلك يكون 
«البعث الأوّل» الذي من أوّل أسبابه الضمرة ليس الاندهاش والرغبة في ذلك 
الفردوس المغري الذي قاده صديقه إليه » اّما الاكتشاف المفاجئ الذي أعقب 
ذلك . وكان من نتيجته ؛ السؤال عن سر انتظامه الأعمى في ذلك السلك » 
وقبوله سلطة تلك القوّة الغامضة . 


(۱) محمود السعدي ؛ حدّث أبو هريرة قال » تونس » دار الجنوب للنشر » ۱۹۸4 . 


مضمون البعث هو مغادرة «مكة» » والالت‌حاق بالصديق إلى ذلك 
الفردوس ‏ ومنذ هذه اللحظة تغيّرت علاقة أبي هريرة بالعالم ؛ وتغيّرت 
العلاقات السرديّة داخل النص .لم يبق أبو هريرة قادرًا على قبول العالم الذي 
عاش فيه فهجره » ودخل إلى التاريخ » فقبل «البعث الأوّل» والذي لم يكن 
سوى وهم » وتابع » ومستسلم » ومقود » وبعده أصبح حقيقة » ومتبوعًا » وسائلاً » 
وقائذا » وبداية النص بالبعث هو إشارة واضحة إلى محو حياة أبي هريرة 
القديمة » والإعلان عن حياة جديدة . 1 

بدأ التاريخ حينما اكتشف أبو هريرة نفسه وعاله » واكتشف فردوسه حينما 
بلور وعيًا أصيلاً بذاته وموقعه » وكانت «ريحانة» دليله إلى ذلك » وسرعان ما 
استبدل بعبادة تلك القوّة العليا الغامضة » عبادة «أساف» و«نائلة» » فانتقل إلى 
الفردوس الجديد » وانخرط فى طقس اللذّة الجسديّة برفقة «ريحانة» . التى بدأ 
تاريخها من لحظة اللقاء بأبى هريرة » وکل منهما أهمل عاله الأول » وأعلن أن 
ولادته الحقيقيّة بدأت من هذا اللقاء-الاكتشاف . ثم خاضا معا تجربة اكتشاف 
الجسد في فضاء وثني ينطق كل ما فيه بالانتماء إلى الحياة » وتبع ذلك تغیّر في 
علاقة أبي هريرة وريحانة بالعالم الذي أصبح غير مستقر للسكون » والاستقرار» 
إتما أصبح مضمارًا للارتحال » والاغتراب » واللدّة » والشك . 

حرّر البعث «أبا هريرة» و«ريحانة» من آسر الوهم » ودلّهما على الفردوس » 
وتبع هذا التحول الخطير تغيير شامل في عناصر السرد » فتغيّر ترکیب المادّة 
الحكائيّة » وتناثر الحدث شذرات من الوقائع » وگب الزمن من فوضى 
التداخلات الاسترجاعيّة والاستباقيّة » كما رأينا ذلك في رواية «أنت منذ 
اليوم» » وأصبح الکان محطات رحيل دائم » شرع فيه آبو هريرة في عالم ملوء 
بالشخصيّات التي كانت ترافقه مدّة من الزمن » قبل أن يفترق عنها , ويقبل 
رفقة غیرها » وحیثما حل » وأينما ارتحل » كان موضوعًا لأخبار مسندة إلى رواة 
يدققون في تتبّع خطاه » ویتقصون أثره » فقد أصبح مركز السرد وماله » فتعددت 
آسالیبه بين الاخبار والوصف ؛ ذلك أن الرژی الذاتيّة والموضوعيّة تقاسمت 


۳۳۹ 


السرد بالتساوي » فورد كل ذلك في إطار متّصل بتقاليد التأليف القدی » إذ وظّف 
«المسعدي» الإمكانيّات السردية للإسناد » واستفاد منها في روايته › فالإسناد 
يوهم بصحَة الخبر » ومشاكلة الواقع » ويعفو على آثار الصناعة والوضع(۱ . 

جاء توظیف تقنيّة الاسناد مناسبٌّا فى «حدّت أبو هريرة قال» إذ قد 
استعمل وسيلة في التقطیع والربط بين الا حداث » فأحال النصّ طبقات من 
الاغطية ‏ كلّما آزیل غطاء ظهر آخر » وكلّما حفرت طبقة بانت أخرى جديدة » 
وکان الرواة یتناقلون المادّة الحكائيّة نیما بینهم » بوصفها جزءًا من عالهم 
وتجاربهم » وسرعان ما ظهر آخرون أضفوا علیها من رژاهم وانطباعاتهم وخبراتهم 
واحکاسهم ما رأوه ضروریا ‏ ومن ذلك فِإنٌ آبا هريرة نفسه یکون راویّا في 
أحاديث «البعث الأوّل» و«الوضع» و«الطين» وهالحكمة» » وخلال ذلك وبعده 
تظهر مرويّات «أبي المدائن» و«ريحانة» و«أبي سعد» و«حرب بن سليمان» 
ودكهلان» و«هشام بن أبي صفرة» و«مكين بن قيمة السعدي» من خاصة أبي 
هريرة الذي أصبح نافذة يطلون من خلالها على عالم علوء بالحركة والترحال 
والتعة . ثم إن الصلة بين السرد والمتعة والاكتشاف وعلاقة ذلك بتركيب المادّة 
السرديّة » اخذت شكلاً آخر في رواية «دار التعة»() ل«وليد إخلاصي» ۰ فإذا 
كان البحث في»الوقائع الغربيّة» و«حدّث أبو هريرة» » قد زرع المفارقة الدلاليّة 
في صلب المادّة الحكائيّة » فقد اقترن البحث في هذه الرواية بالكشف والفضح » 
هو بحث حول الأب وعنه ؛ ومحاولة اكتشاف للعالم » وفضح السلطة . 

سارع «جواد» إلى البحث في آسرار المدينة وخفاياها إثر غربة دامت عشرين 
سنة » فوجد أنّ دار الحاكم ودار المتعة » تقتسمان السلطة في المدينة » فالخوف 
يعانق اللذّة » ولکل من الدارين وسسيلتها في بمارسة السلطة وبسط النفوذ» 


(۱) محمد القاضي » الخبر في الأدب العربي » بيروت » دار الغرب الاسلامي » ۱۹۹۸ ۰ ص ۳۱۰ و۳4۷ 
و۴4۸ 
م( وليد حلاصي ‏ دار التعة لندن » دار رياض الريّس للنشر» ۱۹۹۱ ۰ 


فالأولى تدعم قوتها بالكذب . والاحتیال ‏ وقلب الحقائق » فتكون سلطتها 
مزيجًا من الخوف » وتغییر القناعات ‏ ما الثانية فتدعم المتعة بمزيد من اللذّة » 
والاستغراق فیها » فتکون سلطتها سلب الرجل ذكورته » وتركه شیخًا یتلوی 
عاجرًا في قبو تحت الدار بانتظار الموت الذي أصبح الأمل المرتجى . اقتسم المدينة 
كل من دار الحاكم » ودار البغاء في نوع من التواطؤ الضمني » فسيّد الأولى هو 
الحاكم «المستمسك» » وسيّدة الثانية هي «أسمهان» . عهد للأول تنظيم الناس » 
وكسب ولائهم » وعهد للثانية توفير سبل المتعة » وإشباع غرائز الرجال » 
وامتصاص رحيقهم » وكأ الأمر تمثيل رمزي للدنيا والآخرة . نّمّة قاثل بين 
«أسمهان» و«ريحانة» . 

عاد «جواد» للبحث عن «الأب» الغائب الذي اختفى فى ظروف غامضة » 
وبا أنه عارف بالتكّم » وحجب الأسرار» وعدم البوح بها لأحد » فقد لجأ إلى 
التنکر بصفة صحفي غربي . فهذه دون غيرها ستفتح له الأبواب المغلقة : أبواب 
دار الحاكم » ودار المتعة على حدّ سواء » وما أن انخرط في «البحث» حتى أصبح 
هاجسه «الكشف» و«الفضح» » فقد تحول البحث عن الأب إلى خيط ناظم لكل 
من الكشف والفضح معا ء وفي النهاية لم يعثر «جواد» على أبيه «عبد الكرم» » 
وان كان عثر على شيخ مثيل له » فلم يكن الهدف هو العثور على شيء ۰ نما 
الهم أن بحثه كشف وفضح في آن واحد ما تعرّض له أهالي «المنتصرة الكبرى» 
من إذلال » وتخويف بوسائل تبدو في ظاهرها شفافة » وناعمة » ونظيفة » لكنّها 
كانت قاسية ومرعبة . وفيما يح «جواد» في اختراق أسوار العالم الخاص 
بالحاكم ؛ وكشف أسراره ؛ بدت مهمّته في دار الشعة شبه مستحيلة ؛ 
فالاستغراق باللذّة » حال دون الوصول إلى هدفه بسهولة › إِنّها صعاب التعة 
الجسديّة . 

كاد «جواد» أن ينزلق في دار المتعة من البحث عن الأب إلى البحث عن 
اللذة » وفي التجربة الأولى فشل في مقاومة متعة دائمة » كانت الخطوة الأولى 
إليها شراب مسكر قدّم إليه «خرج عليه فتى نصفه عار ناعم الصدر ضيق 
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الكتفين كصبيّة مراهقة ‏ قدم لجواد صينيّة مذهبة عليها كأس واحدة من 
شراب أخذها ليرشف منها ‏ فإذا الشراب مستساغ » وان كان لم يعرف له 
أسما ء ثم أصغى من جديد إلى عرض من المسؤولة » في امرأة تكلّف الكثير» 
ولكنّه لم يستطع أن يتّخذ قراره » فقد أحس بعد لحظة أنّه محمول على 
الا کتاف ‏ وأنه يرتفع خطوة فخطوة نحو الأعلى » وتتصاعد نشوته كغيمة ترتفع 
إلى السماء » كأتها دعوة علويّة تجتذبه برفق ويسر » حتى بات بعد قليل لا ييز 
الحلم من الواقع » فلا يعلم إن كان يصعد درجًا شاهق الارتفاع › أم أنه يسبح مع 
الملائكة في رحاب فضاء فسیح( . وحينما استيقظ وجد نفسه أسير موقف 
خطير بين وعيه ورغبته » ففي نهاية المطاف . لا تقوم «أسمهان» بعرض مفاتنها » 
نما تؤدّي الاستجابة لها إلى نهاية مهلكة » كما حصل لكل الرجال الذين 
خدعوا بتلك الفاتن . 

أصبحت التعة في سياق السرد مصيدة للباحثين في الأسرار واخفیّات 
وكشف الحقائق » فهي طعم لذيذ ينبغي الحذر منه » وهو ما قرره جواد » فانعطف 
السرد إلى استشمار إحدى أشهر الصيغ الشائعة في هذا المجال » أقصد مقاومة 
الموت بالحكاية » كما فعلت شهرزاد في «ألف ليلة و ليلة» » فتضاربت في داخل 
جواد رغبتان : رغبة الجسد الباحث عن التعة » ورغبة المخيّلة الباحشة عن 
الحكاية . يفضي إشباع الأولى إلى الموت ٠‏ ويقود إرواء الثانية إلى الحياة . ولكن 
فى سياق الموازنة هل يمكن مبادلة الحكاية بأسمهان؟ هل يمكن مقايضة لذّة 
التخيّل بلذّة الجسد؟ أسمهان رمز التعة الخالصة والخالدة » هل يمكن التخلى 
عنها والانشغال بسرد سلسلة طويلة من الحكايات؟ هذا ما انتهى إليه «جواد» 
الذي استثمر المناورة السرديّة بين الراوي والمروي له في كتاب «ألف ليلة وليلة» » 
لكنّه قلب أطراف العلاقة بين «شهرزاد» و«شهريار» . كانت «شهرزاد» تروي 
لتدرأ عن نفسها حطر الوت الذي قرره «شهريار» في حق كل عذراء يتزوّجها . 
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فاستطاعت خلال ألف ليلة وليلة » أن تغيّر قراره حينما نجحت بحكاياتها » في 
محو فكرته الهوسيّة التي ترى في كل امرأة رمرًا للخيانة . 

أخذ «جواد» بطريقة «شهرزاد» في الشفاء من وباء الريبة » لكنّه قلب 
الأدوارء فأصبحت «أسمهان» هي «شهريار» » فيما قام هو بدور «شهرزاد» . 
أصبح هو الراوي » فيما أصبحت هي المروي له » ف«جواد» هو الذي يطلب النجاة 
من اموت » وليس «أسمهان» التي قررته » وعليه » ومن أجل تأجيل الوت ‏ الذي 
يرمز له بامتصاص رحيق الذكورة » أن يخر اللحظة التي تنتصر فيها عليه 
«أسمهان» فيضعف » ويستجيب لها وتكون خاتمته ونهاية بحثه عن «الأب 
الفقود» » فما أن يفيق من سكرته الأولى بسبب ذلك الشروب السحري » حتّی 
ينتبه إلى أنه أصبح رهينة للرغبات التصاعدة ‏ فيكون قراره البحث عن حكاية » 
«ها هو الآن يبحث عن حكاية ما يجب أن يرويها للمرأة كي تفهم أنه جاء بحا 
عن أبيه الفقود » وليس من أجل متعة . ولم يستطع جواد حتى تلك اللحظات 
أن يفهم سر اصطفائه من قبل صاحبة الدار» فهو بين الانجذاب إليها وبين 
البحث عن الحكاية فقد القدرة على فهم جانب خطير من سر وجوده في عش 
أسمهان السحري»(۱) . عرف «جواد» مصيره إذا استجاب لاغراء آسمهان » 
والوقت الدید الذي أمضاه في دار التعة كان مداره مقاومة ذلك الاغراء القاتل 
للحفاظ على نفسه . ولاجاز مهمّة کشف مصير الأب الغائب . 

]نها حكايات كثيرة » ومتعددة الأهداف وال غراض ‏ تلك التي يؤجّل 
بوساطتها مصيره ؛ فأسمهان كما هو شأن «شهريار» فى الحكاية الخرافيّة » وفعت 
أسيرة للذّة الحكاية » فتستعجله لينتهي من حكاياته » وهي مثله منقسمة بين 
رغبتين » فالحكاية تمنحها التعة » لكنها تخر عنها رحيق الرجل الذي تد به 
شبابها ؛ لأنها كانت «ترتوي برجولة عشاقها » فتزداد حيويّة وجمالا» . والشيخ 
الأخير نزيل القبو المغلق الذي تمكن «جواد» من الوصول إليه » كشف خفایا 
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الأمر بكامله » «كان الشيخ الوحيد آخر النفیّین عن فراش ابا » قد قضى 
شهرا بين أحضان المرأة يتمرّغ عند تمنعها عنه » ثم يستسلم لها إذ تشير إليه . 
أمرأة لا تشبع ولا ترتوي . كلّما صببت ماءك فيها صرخت تريد المزيد . وإذ تلعق 
أقدامها ترفسك بعيد . ثم لا تلبث أن تستدعيك بنظرة فتزحف طالبًا التعة 
والغفرة . لا أعلم كيف اختارتني » لكتني شعرت وأنا تحت في الدار أنّني أرتفع 
على غمامة لأصبح فوق في مخدعها . فتستسلم لي بمشيئتها فأسلّمها کل 
شيء » ثم يحكم علي بالنفي إلى هذا القبر الكبير . كنت أقوى الرجال . .كنت 
أجمل الرجال . .وكنت أحكمهم . فقدت قوتي بینما ازدادت هي قوّة» وذهب 
جمال رجولتي لتتألّق محاسنها هي وذهبت حكمة العمر سدی»( . 


۵ السرد واعادة تشکیل الرجعیات التداخلة: 

انتهت رواية «دار المتعة» » لكنها لم تقر رر خاقة للبحث ‏ والاكتشاف » 
والفضح ‏ فلم يُعشر على الاب وأصبح مصير الابن الذي نجا من إغراءات 
الأنثى الخالدة محل شك » فريّما يكون قد تمكن من الافلات ‏ لان کل المرويّات 
التي فضحت أسرار دار التعة منسوبة إليه » وريّما يكون مصيره مصير غيره في 
دار الحاكم/دار المتعة » لأنّ ما «خلّفه للناس هو الذي يشير الاهتمام » وليس أي 
شيء آخر» » ولکن الأمر مختلف في رواية «العصفورية» ل«غازي القصيبي»() 
فما الذي يتوقعه التلقي من رواية تدور أحدائها كلها في جلسة علاج تستمرٌ 
عشرين ساعة في مصحة عقليّة » يكون فيها الطبيب المعالج مستمّعًا » وا مريض 
هو التحداث؟ 

في كل الآداب السرديّة يتحدّث رواة عاقلون إلاً ما ندر . لم يأخذ أي روائي 
بالحسبان أنّه مقروء من مجانين أو مخرفین أو معتوهين . إذن حيثما بحثنا 


(۱) دار المتعة ص۲۵1 . 
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وتحرّينا » فمن الصعب العشور على ماذج ندلّل بها على هؤلاء الكتّاب والرواة 
الذي يشهرون جنونهم » ويتباهون به » ويعتبرونه فخرا جدیرًا بالتقدیر ؛ فأقصى 
ما يطمح إليه قاری هو أن يعثر على شخصيّة ثانوية مجنونة أو معتوهة تظهر فى 
فضاء السرد » لتبرهن على قيمة الشخصيّات العاقلة وأهميّتها » فلطالا كان 
الجنون كاشفًا لفضيلة العقل . هذه قاعدة سرديّة جرى الأخذ بها جزافًا دوغا 
تدقيق » حتى دون كيخوته »لم يكن مخبولاً ‏ في الحقيقة كان العاقل الوحيد 
في عالم استبدٌ به ضيق الخيال . والتحيّزات السطحيّة » فبدا شبه مجنون » وهو 
ليس كذلك » فقد كان متشبعًا بقيم أخلاقيّة كبرى أراد تطبيقها في عصر 
انحطّت فيه المروءة » والشهامة ء والنجدة › والشجاعة » والصدق ‏ فظهر شاد بين 
قطيع من الأنانيّين » والجبناء . 

شل غازي القصيبي بهذا الوضوع ‏ فتلبّسه وتمكن منه » فكيف يقول قولته 
دوا شبهة › ويبدي رأيه دوغا تعريض مقصود؟ اختلق شخصية اتفق ق العموم 
واخصوص على آنها رمز العقل والدراية . وخلع عليها شهادات علميّة ؛ وخبرات 
كبيرة » وأطلق عليها تسمية «البروفسور» . حينما يطرق سمع أحد هذا اللقب 
العلمي الرفيع تشتف الآذان متوقّعة أنّه سيزوّدها بنوادر الأفكار » وفرائد الآراء . 
بلقب «بروفسور» تتوافر حماية كاملة للشخصيّات عن هم أقل شأنًا منهم .أي 
من أولئك التطفلین النزقين » الذين یترفع عنهم بمقامه .وعلمه » ودوره » ولكن 
ماذا نتوقع حينما تنقلب الا دوار» ويكون هذا «البروفسور» مجنوا هاذيًا ومخلطًا . 
ویکون القراء هم العقلاء؟ تنبثق مفارقة سردية كبيرة . تلك هي الحافزية السردية 
لرواية «العصفوريّة» . 

يدّعى العرب أنّهم سادة العقل » وترادف كلمة مجنون في الثقافة العربيّة 
ألفاظ السب والشتم حينما تطلق على شخص » فکیف يكن الحديث من طرف 
مجنون عن تاريخ غريب من نوعه بين تواريخ الأم » لقوم یظنون ظن الجاهليّة 
آنهم مستودع العقل الكوني؟ يقترح القصيبي أن يُجرى هذا الحديث في مصحة 
عقليّة يتولآه «بروفسور» » فيهذر به لعشرين ساعة متواصلة . فلا فضل من أن 


۳:۲ 


يلوذ اللتحدّث بمصحّة عقليّة » ليدرأ عنه أية تهمة » ويتخطى الحدود الحمراء . 
فهذا هو المكان الذي تتوافر فيه شروط القول الصادق عن عالم خربته 
الأكاذيب » والافتراءات » والاباطیل » وهذا هو المكان الذي تُصان فيه حريّة كل 
من يروم الحديث عن امجانين خارجه . لن يلقى القبض على عاقل في «مصحة 
عقليّة» وی يتهم بالخبل . يلقى القبض عليه حينما يكون خارج ذلك المكان ‏ لم 
يُبعد عاقل عن مكان خاص بالمجانين » ولهذا » فمن المباح للبروفسور أن يختار 
«مصحًة عقليّة» فيقدم راويته عن تاريخ أمّته . 

وبانتهاء الخاوف » وتخطي حدود التوجس » يصبح من المتاح النظر بما تحتويه 
ذاكرة «البروفسور» عن أمّته » يا للعجب العجاب من خزين ذاكرة تفتحت وراء 
منطقة الخوف ‏ لتعيد رواية خليط من الأحداث التقاطعة والمتداخلة من التاريخ 
على خلفيّة ساخرة » دمجت النادرة بالطرفة » والفكاهة بالمفارقة » والمأساة 
بالملهاة » وتخلّلت ذلك انتقادات مرّة » وأحكام نقديّة » وانطباعات جماليّة » فطل 
النص لصيقًا من هذه الناحية بمرجعيّاته التاريخيّة » لكنْ الحكاية تنرب في إطار 
تخيّلي ينتهي باختفاء «البروفسور» ‏ ما في «عالم الجن» أو «عالم الفضاء» » 
تاركًا «العصفوريّة» مكانًا لطبيبه العالج الدكتور «سمير ثابت» » الذي أدرك بعد 
فوات الأوان » أن مريضه هو العاقل الوحيد في كل ما تحلّث به . 

جلس الطبيب العالج على أرض الصحة .وشرع يضحك » ثم ما لبث أن 
تحول الضحك إلى بكاء عمیق ‏ وهو يردد «ضيعانك يا بروفسور! والله ضيعانك! 
ضيعانك»' . انتهت الرواية بتبادل الأدوار . أصيب الطبيب المعالج بابجنون 
بعد سماع حكاية مريضه » وتلاشى البروفسور في عالم غير مرئي . ولکن ماذا 
نتوقع من هذر ساخر تقدمه ذاكرة ملوءة بالأحداث لعشرین ساعة دوغا انقطاع؟ 
هل یوجد عاقل واحد لدیه القدرة والطاولة » كي بواظب طوال هذه المدّة في 
الاستماع محدیث غير مترابط » یخترق حنود الأزمنة والأمكنة؟ نعم » وجد 
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شخص واحد فقط » ولکته انتهى بالجنون » إِنّه الطبيب المعالج . 

مزجت «العصفوريّة» إحالات تاريخيّة » واجتماعيّة » وسياسية » وثقافيّة » 
أصرّ «البروفسور» على روایتها بتفاصيلها » وهو قناع المؤلّف . ولم يكتف الراوي 
بخليط الوقائع » اما استخدم لغات » ولهجات كثيرة » فظهر جاور لفظي متكرر 
للعربية والإنجليزية » ثم الفرنسيّة » والإسبانيّة » والألمانيّة » والعبريّة » وتداخلت 
اللهجات اللبنانيّة والمصريّة والسوريّة والخليجيّة والعراقيّة والتونسيّة » أشبه 
بأمواج ساخرة في التداعيات الحواريّة . 

نقض النص القواعد الشائعة فى الحبكات السرديّة » وبدل أن يمتثل لعناصر 
محددة »قام باصطتاع عناصره فالشخصيّات تستدعي عبر ذاكرة البروفسور 
بوصفها جزءا من تجاربه » وهو يتنقل بين قارّات العالم » ثم يتوارى في النهاية . 
وعلى هذا فهو ينظّم سلسلة حكايات يتولّد بعضها عن بعض ‏ وتتكاثر على 
نحو مثير للإعجاب » فيختار منها ما يريد » ويترك معظمها عالقة في نسيج 
السرد » ملاحقًا بإصرار عجيب محاور معيّنة من الوقائع للكشف عن طبيعة 
حسّه الساخر . وتظهر شخصيّة الشاعر أبي الطيّب المتنبي » الذي يعاد تشكيل 
دوره مجددا » با في ذلك إعادة ترتيب قصائده » لتنوب عن الراوي في التعبير 
عمّا يريد التعبير عنه . 

وبانفتاح الرواية على مرجعيّاتها التاريخيّة بصراحة » فقد خربت ميثاق 
السرد التقليدي الذي يغلّب الظنَ بتخيّليّة الأحداث وعدم صدقها » وباختراق 
النص لهذا الحاجز تحرر من أيّة قيود أخرى » سواء في التركيب أو الأسلوب أو 
اللغة . فجرى تنضيد الوقائع التاريخيّة والقصائد والأخبار» بجانب الوقائع 
المتخمّلة » فانمكست هذه في مرايا تلك » دون أن تتخلّى عن وظائفها الدلاليّة . 
وفي الوقت الذي تشظّت فيه الوقائع وتناثرت في سياق النص » لجأ الراوي 
لكثرتها إلى الحذف والاستبدال » ثم الانتقال إلى غيرها » فإنها كانت تعيد 
تنظیم نفسها لدی التلقي » الذي تابع الکونات الأساسيّة لتجربة الراوي ۽ وهي 
تنجمّع من موارد عذّة » وذلك قبل أن تکون مجری واضحًا یقوم على احساس 
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غائر مفعم بالحزن تجاه العالم الذي يعيش فيه » وعجزه عن مقاومة الانهيارات 
الأخلاقية الحاصلة فيه . 

ولتأكيد ذلك لجأت الرواية إلى الاعتماد على المفارقة الدهشة ‏ فأظهرت 
الشخصيّات غير ما تُبطن » وانتهت على غير ما بدأت » وعاش الراوي حالة 
دهشة متواصلة , وهو يراقب التقلبات في كل شيء » فعجز عن تفسير ذلك » إذ 
کل شىء يبدو محكومًا بفوضى › وعبث كبيرين » ولقاومة ثقل الأحداث » 
ومساراتها التشعّبة » ونهاياتها المأساوية » كشف النصّ عن منظور هجائيّ 
للراوي » واجه به كل ذلك › وحوله في تیار وعيه إلى مواقف هزليّة تضمّنت في 
الغالب بعدين : اتصل أحدهما بظاهر الأحداث » وهو الفكاهة » والسخرية » 
واتصل الآخر بباطنها المأساوي » وأحيانًا كانت تنقلب هذه المظاهر وتتبادل 
الأدوار » وتتداخل فيما بينها ‏ فالحبيبة جاسوسة » والشائر عميل » والحلم 
كابوس » والأمنية لعنة » وفي كل هذا لا يمكن انتظار نهایات محلدة » 
فالاسباب تقود إلى نتائج غير متوقعة , وتتعارض أصلاً مع طبيعة الأسباب 
الموضوعة لها . 

ونجد لهذه الطريقة في السرد ما يشابهها في رواية «طيور اذره(۱) 
ل«إبراهيم نصر الله» » التي تفتتح بشهادة ذاتيّة تروى على لسان «الصغير» » 
وتختتم بأخرى ذاتيّة على لسانه أيضًا » فيمايروى المتن بأسلوب السرد 
الوضوعي » وبهذا فن الاطار الذاتي يحتضن الحدث فیدشن له ثم بختمه . 
ویعنی هذا الاطار بلحظتین بالفتّي الأهميّة » آولاهما عمليّة ولادة الصغير 
وخروجه من عاله الرحمي الصغير إلى العالم الأرضي الكبير » وثانيهما تحقق 
حلمه بالطيران الذي يتزامن ولحظة الموت » فمفاجأة الولادة تقابل بلذة الوت » 
ويؤكد النص حرصًا على إعطاء هاتين اللحظتين بعدًا رمزيا يتعمّق من خلاله 
وعي الصغير بوجوده وفتائه »أي إحساسه في حالتين : ما قبل الولادة وفي 


(۱) ابراهيم نصر الله » طيور الحذر » بيروت ء دار الآداب ۱۹۹۲ . 
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أثنائها وما بعد الموت . في المرّة الأولى يصبح رحم الم كوا شفافا مکنه من 
رؤية الأشياء » وفى المرّة الثانية یذوب جسده المتناثر برغبته الأبديّة بأن يكون 
طيرًا طليقًا ؛ وحرا . وتبدو الفارقة التي يريد النص إبرازها من خلال عدم التوافق 
بين الوعى بحالة الصغير » واللحظة الخاطفة لولادته وموته » فهذه اللحظات هي 
التى تتجلى من خلالها أحاسيسه بنفسه وعاله . ١‏ 
بين هاتين الشهادتين تنتظم حكاية طفولة الصغير وصباه وعلاقاته » ثم 
تتفتّح أحاسيسه الجنسيّة والذهنيّة » وکل ذلك يحدث على خلفيّة من التشرّد 
والنزوح الأسري » واللجوه بعيدًا عن الوطن » إذ يهيمن هاجس الرحيل والتشتّت 
على الحياة فيقع في أسر ذلك الجميع » ووحده الصغير ؛ وعبر علاقته الخاصّة 
بالطيور» يطوّر حلمًا يريد من خلاله أن يتخطّى تلك الحالة , ومع ان حلمه يتزامن 
وموته » لکن الدلالة الرمزيّة لتلك الرغبة تأخذ كامل معناها حينما يزدوج فعل 
الطيران بفعل الوت . يأف متن الرواية من سلسلة أحداث تقوم على خطين 
متوازیین » بثل الأول عالم الأطفال : الصغير وحتون ورفاق الطفولة » وعثل الثاني 
احیط الأسري والاجتماعي » با يتعرض إليه من قهر وضغط وحرمان » ووسط 
ذلك الحيط تتفتّح أحاسيس الطفل «الصغیر» وتنمو علاقاته ؛ وبخاصة علاقة 
الحب مع «حتون» الطفلة التي يتعلق بها منذ لحظة الولادة . 
كشفت رواية «طيور الحذر» نوعًا من التعارض الضمني » بين الرغبة في 
تأكيد الذات من خلال السعي للوصول إلى طفولة علوءة بالبراءة وا لحب 
والغامرة وغياب حالة الاستقرار الأسري والاجتماعي . تنحسر الحالة الثانية 
وتتحوّل إلى خلفيّة حتضن الحالة الأولى » وتضفي عليها معنى خاصًا ‏ لكنّ 
الحالة الأولى : عالم الطفولة هو الذي يستأثر بالاهتمام الکبیر » فينهض السرد 
الوضوعي بمهمّة بناء العلاقات المتداخلة والتوازية بين الشخخصيّات والوقائع » إذ 
يظهر «الصغير» وكأته الخيط الناظم لها ۰ فحوله تتمحور معظم الأحداث » 
وجميعها محكومة برغبته في معايشة الطيور ومحاكاتها بالطيران . نها الرغبة 
الأكثر أهميّة في عاله » تبدأ من صغره مع أنواع من الطيور» وتنتهي بنهايته مع 
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طيور الحذر التي كان قد سعى لتعليمها كيف تكون حذرة . 

يعمّق تراک الأحداث وعي الصغير بوجوده » وبجسده » وبالعالم » وتترتب 
مستويات الوعي هذه بالتتابع» إذ يكتشف ذاته في أثناء أمخاض »ء ويدرك 
اختلافه » ثم يتفتّح وعيه بجسده من خلال علاقته ب«حنّون» ومغامرات 
الطفولة » وأخيرًا يظهر وعيه بعالمه » فينخرط في إحدى فرق المقاومة لتدريب 
الأشبال ‏ وحينما يكون قادرا على المساهمة في شؤون ذلك العالم يموت » 
فیتحول موته إلى تحقيق لرغبته الدائمة بأن يمائل الطيور في تحليقها » فيكون 
الوت وسيلة لتحقیق الرغبة . ووسط عالم كثيف قوامه التشرد المتواصل » يظهر 
«الصغير» ببراءته وشفافيّته » وما أن ينخرط في ذلك العالم حتى يدرك ألا 
وسيلة يحافظ بها على براءته غير «حتون» و«الطيور» » فهما اللذان لهما القدرة 
على منحه الإحساس بالراحة وسط عالم علوء بالقهر والحزن . 

انجز السرد مهمّته التصويرية في مقاطع صغيرة » وشبه شعرية مسترسلة » 
تتابع بدقّة تفاصیل التکون النفسي , وابسدي للصغیر » ا في ذلك علاقاته 
بالآخرين » واندهاشه المستمرٌ بکل شيء » وعلی هذا فإِنٌ الشهادتين السرديّتين 
اللتين يُفتتح النَصّ بهما ويُغلق » تلان الأفق المفتوح للعالم الوضوعي الصلب 
والقاسي الذي يعيش فيه الصغير : فتجاوز ذلك العالم إلى عالم أكثر سموا 
ورفعة يكون في رواية «طيور الحذر» ثمنه الموت . 

وعلى نحو ماثل تقوم رواية «أعمدة الغباره(۱) ل«إلياس فركوح» بتهشيم 
السياقات السرديّة التقليديّة التي تحرص على تتابع الأحداث في الزمان 
والمكان » وبها تستبدل نسيججًا متداخلاً من النصوص ‏ التي تشير إلى وقائع 
متنائرة حدثت فى أزمنة وأمكنة مختلفة . والسرد نفسه بوصفه وسيلة تشكيل 
وبناء یتجاوب مع ذلك » فتتداخل مستوياته الموضوعيّة والذاتيّة بالتأمّلات 
والمناجاة واليوميّات والوثائق والأخبار والتضمینات الكشيرة » التي تتردّد في 


(۱) إلياس فرکوح » أعمدة الغبار » بيروت » المؤسسة العربيّة للدراسات والنشرء 1495 . 
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النص من «الکتاب المقدّس» » ورسائل الشيخ محيي الدين بن عربي » ويابلو 
نيرودا » وسعدي یوسف ‏ وآخرين » ولا يتردّد المؤلّف بالاشارة إلى کتبه » وبهذا 
فان الرواية بمستوى أفعالها المتخيّلة وأسلوبها السردي » تقوم على نوع من إعادة 
التركيب لادتها وأسلوب صياغتها » إلى ذلك فثمّة تراکب سردي في مستويات 
التأليف ‏ إذ النص ينقسم إلى مقاطع تخص أوضاع الراوي-المؤلف ورؤيته 
لعمليّة الكتابة الروائيّة » ومقاطع تعنى بحياته وأفعاله وعلاقاته » ومقاطع من 
يوميّاته ومذكراته » وأخیرا مقاطع من نصوصه الإبداعيّة . 

وكل هذا يضفي تنوّعًا على رواية «أعمدة الغبار» فيجعل منها متعددة 
الأبعاد » والمنظورات » ووسط هذا المزبج تفار قضيَّة وجهة نظر المؤلّف فيما 
يكتب » وكيف يكتب «هذه القصّة حقيقيّة : أرويها كما هى بين يدي الآن » 
وليس كما حدثت -إن كانت قد حدثت كاملة » أستعيدها بتسلسلها غير 
المتسلسل » بترابطها غير احکم » بشخوصها الفالتة من تشخصها الأول » 
بأمكنتها غير ا محددة » المنزاحة قليلاً أو كثيرًا عن مواقعها الأصليّة ‏ لكنّها 
واضحة لدي الآن- كما هي » صحيح أنني لست مقياسًا على صدق ما 
سأرويه ؛ إذ أعمل التشويش محراثه في الأحداث قلبًا وبعثرة » غير أي سأكون 
صادقًاء أو أحاول ذلك . سأخرج كل ما في وأضعه على الورق » کل شيء 
للورق »لعل الورق يكون أقدر على احتمال ما تنوء به الذاكرة» . 

على أن هذا البيان الخاص بالكتابة » يُردف بكشف للطريقة التي يتعامل 
بها المؤلّف-الراوي-البطل مع الحقائق » «هل ستصدقون بأئني آنا الشوش 
صاحب الذاكرة الغائمة » مرآة الضياب المتشرّخة التى تسرّبت إليها آفة 
التخريب ؛ هل ستصدقون بانی شاهد الحقيقة؟ وأيّة حقيقة؟ فلکل* حقيقته 
كما تعرفون » أوجه عديدة تتطابق وتتعدد الزوايا . إذن ليس هنالك من حقيقة . 
فثّمّة أكثر من حقيقة واحدة . . وهذه حقيقة الحقائق » فما دامت للحقيقة وجوه 
كثيرة نتناسب وكثرة زوايا النظر إليها ؛ فإتني أؤكد على صدق ما سأقول وأروي » 
من زاويتي على الأقل ؛ الزاوية التي تركت لي وله الزاوية التي نستهل بها 
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نهارنا ؛ زاوية امتلاكنا للعالم ؛ زاويتنا في العالم » هي النافتة»(۱) . 

النافذة في رواية «أعمدة الغبار» هي المنفذ الذي تتصل من خلاله 
الشخصيّات بالعالم الخارجيّ وتتفاعل معه » فرؤية الشخصيّات مر خلال النافذة 
إلى عالم يموج با لحركة والقسوة والتناقض والخوف والمفارقات » فيما تنطوي 
الشخصيّات من الداخل على أحلامها وكوابيسها ورغباتها » وليس أمامها إلا 
أحد خیارین : إمّا الرغبة في التعبير عن النفس بالكتابة ؛ والحوار » والتعبير 
لفتي » أو الرغبة في ال خر من خلال علاقات انب . وضمن هذا الأفق تترئّب 
علاقة «نصري» و«صبا» أحدهما بالآخر ومعظم العلاقات الأخرى ؛ فمقاومة 
عنف العالم تقایل من الداخل بنوع من الب والحوار والكتابة . 

نکن أسلوب السرد » والبناء » يقطع الأحداث » ويمرّق الذكريات » ويؤجّل 
الرغبات » ويعيد تنظيم كل ذلك على وفق سياق یتشفی فيه کل شيء » في 
دلالة لا تخفى تحیل على المرجعيّات التناثرة التي یحاول النص الافادة منهاء با 
یوافق وجهة النظر الخاصّة بالتألیف . يؤدّي تداخل مستویات السرد إلى تحقيق 
نوع من الحريّة في ترکیب الا حداث » فالعلاقات السرديّة بين الا حداث هي 
التي تتحکم في نسق الترکیب » وهذا يفضي إلى غياب العلافات السببيّة- 
المنطقيّة . فالأحداث تتراصف وتنضّد جنبًا إلى جنب دون حاجة للبحث في 
العلاقات التي تربطها بعضها ببعض . لأنّ كل حدث ينطوي على ميزة كونه 
حدثًا قائمًا بذاته » وليس نتيجة لغيره . 

منح هذا النسق من الترتيب النص ميزة الانفتاح من جهة ‏ والانغلاق من 
جهة ثانية » فهو ينفتح دلاليًا كأنّه شريحة أحداث مستمرة ومتنوعة ومتوازية » 
وهو ينتهي من النقطة التي بدأ فيها حيث يطل البطل من نافذته على العالم . 
لا يولي البناء العام للرواية اهتمامًا للسياقات الخارجيّة »نما يؤلف سياقات 
داخلية تربط بين الأحداث والشخصيّات با يوافق الهدف الضمني للنص » وهو 
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إضاءة جوانب متناثرة من تجارب شخصيّات النصّ » وكشف علاقاتها » ورغباتها 
ضمن ذلك الأفق الضيّق الذي توفره لها النافذة : الصبر الوحيد إلى العالم 
اخارجي . 


5. السرد وحكايات الهمشین: 

لكن الرواية العربيّة اهتمّت بتمثيل عالم المهمّشين » فجاء عالهم التخیّل 
مرا شأن عالمهم الواقعي . ظهر ذلك في رواية دیا كوكتي)(١)‏ د«جنان جاسم 
حلاوي» التي عرضت تمشيلاً لعالم الاصوص ‏ والبغايا » والعبید ‏ والبحّارة » 
وراقصات الملاهي الليلية الرخيصة » والسکاری ‏ وذلك على خلفيّة من 
الأحداث التاريخيّة التي شهدتها مدينة البصرة في تاريخها القدم والحديث » 
من ثورة الزن إلى دخول الانجلیز » مطلع القرن العشرين » ولم تنرب تلك الخلفيّة 
على نحو متّسق .نما تتداعى نب في سياق السرد » أو في ذاكرة الشخصيّات 
التي تعاني استبعادا بسبب انتماءاتها العرقيّة والأيديولوجيّة . 

وجدت الشخصيّات نفسها منبوذة طبقيا وسياسيا » فلا فرق بين العبد 
واللص والمتبئي للفكر السياسي . فقد اختزلوا إلى كائنات هامشيّة » ينبغي 
مراقبتها وعقابها » فكانت تلوذ بالطقوس الدينيّة الشعبية » وتتأسی بالأئمّة » 
بحثًا عن توازن مختل في علاقاتها الاجتماعيّة بالطبقات الهيمنة » وقام السرد 
بتمثيل الاحتدام الظاهر والضمر في ذلك الصراع » وذلك من خلال التركيز 
على مواخل المهمّشين الطعونة والستثارة دائمًا » والحالمة باستمرار في الطريقة 
التي تقتص بها من خصومها , وما أن الإخفاق يلازمها » فإنّها تظل باحثة عن 
الفرص الناسبة , وخلال ذلك الانتظار اللانهائي » عاشت تلك الشخصيّات 
عجزها ‏ وتعايشت ت معه » کقدر لا مرد له » فانزلقت إلى سلوك منبوذ كالشذوذ 
والسرقة والبغاء وكانت تواصل الليل بالنهار مخمورة » وتستعين بلغة فاضحة في 


(۱)جنان جاسم حلاوي » یا كوكتي » لندن » دار رياض الریس + 1۹4۱ ۰ 


۳۵۰ 


خطابها . هي مزيج من المحليّات الدارجة ء والغناء » والحكايات المأثورة » وبذلك 
تتوافق أفكارها » وانتماءاتها » وأساليبها في التعبير . 

ويبدو الراوي العليم الذي يشمل برؤيته عالم تلك الشخصيّات منحارًا 
إليها » فأيديولوجيّته التي تطفو على السرد وتتخلله » تتقبّل تصرفاتها وتسوّغهاء 
وتعارض »في الوقت نفسه » عالم الطبقات السيطرة ‏ ولهذا فلا تتمركز 
الأحداث حول فكرة معينة سوى الكشف عن هامشية الشخصيات . تظهر 
شخصيّة «سلمان العبد» وهي مثلومة تكاد تضيع في خضم عالم مزدحم 
بالسفلة » ولا يعطيها السرد تفردا » وكأتّه بذلك يريد تثبيت الصورة الشائعة عن 
المهمّشين باعتبارهم كتلة سدييّة لا تمايز في أفرادها » فهو مشغولون بغرائزهم » 
ونزواتهم من جهة › وبإخفاقاتهم » وهزائمهم من جهة ثانية . 

وشكل الهَشون بؤرة العالم ا تخيّل في رواية «مخلّفات الزوابع 
الأخيرة»(١)‏ ل«جمال ناجي» . وفيها تترتّب الأحداث على نحو متعاقب 
یتصاعد تدريجيًا دون أن يرتد إلى الوراء » منذ اللحظة التي قرر فيها «سبلوه 
الغجري . وزوجته «بهاج» ثم «عشمان آبو بركة» وأولاده » الاستيطان في واد 
مهجور ووعر » ومرورًا بالنزوح الكبير الذي يقوم به الغجر والفلاحون إلى ذلك 
الوادي فيما بعد » وصولا إلى اللحظة الحاسمة والأخيرة : المواجهة بين المهمّشين 
ومالك أرض الوادي » ثم تفكك إصرارهم » وبقاء «سبلو» وابنته «هاجار» وثلاثة 
من الفلاحين على موقفهم الرافض لطالب مالك الوادي » فجعلهم ذلك ضحايا 
للفلاحين والغجر الذين خدعوا با كان يدبّره لهم خصومهم . 

قدمت الرواية كشقًا تقريريا للصراع الذي نشب بين «المهمّشين» 
وانفضاضهم » حينما أفلح الآخرون في تمزيق الأواصر التي تربط فيما بينهم » 
فلا يملكون وعيًا يمكّنهم من مقاومة ذلك » على أن النصّ يدمج هذه الفكرة 
بأخرى لا تقل أهميّة » ألا وهي قضيّة الانسلاخ وإعادة الاندماج في وسط 


(۱) جمال ناجي ‏ مخلّفات الزوابع الأخيرة » بیروت » المؤسّسة العربيّة للدراسات والتشر ۰ 1۹۸۸ . 


افیا 


اجتماعي آخر » ف«سبلو» الذي انسلخ عن سلالته الغجريّة » حاول أن يهجر 
حياة الترحال » والبحث عن زامن لا رار ويا كلت جرا لتقاليد الخجر » 
وفي النهاية دقع هو وابنته ثمن ذلك القرار ف فمجتمع الوادي هو الذي ينتقم من 
الغجري الذي مثل رمرًا للرفض وعدم قبول التخلّي عن الأرض » وهكذا يكون 
«سباوه الغجري ول من يغري الآخرين باستيطان الوادي » وأول من يتلقَى 
عقابهم » لاه قام بأمرين معًا » آولهما : إصراره على عدم الانصياع لمطالب مالك 
الأرض » ولأولئك الذين خدعوا أهالي الوادي » وثانيهما أنّه غجري . 

ركز النص على الأمر الأول » لكنّ الأمر الثاني ظل فقالاً بشكل ضمني » 
فقد تعذّر دمج الخجري في النسيج العام » وحينما تضاربت المصالح » ونشبت 
التواطؤات » كان هو ول الضحايا . إنّه ضحيّة الذين كان رائدًا في لفت انتباههم 
إلى السكن في الوادي » «اقتربت الأصوات من بيت سبلو وهاجار» ثم تلاحقت 
الطرقات العنيفة الغاضبة على البوابة الخشبيّة السفلی » حينئذ لم يرتطم رأس 
سبلو بقيعانه الحلميّة »نما بحديد الإفريز الصلب»(۱) . 

عرضت رواية «مخلفات الزوابع الأخيرة» المصائر المتوازية أوَلاً » ثم التقاطعة 
فيما بعد مجموعة من الشخصیّات ال مهمّشة › وبخاصة الغجر» واللصوص ۰ 
والفلاحين النازحين عن أرضهم إلى ضواحي المدن وأطرافها » والممارسات 
العشوائيّة التي يقومون بها بسبب هامشيّة أوضاعهم الاجتماعيّة » والنماذج التي 
تستأثر بالاهتمام هي عائلة «سبلوه الغجري المتكونة منه ومن زوجته «بهاج» 
وابنته «هاجار» وعائلة «عئمان بن بركة» وابنه #حامد» » م ولديه «سلمان» 
و«جبر» وعائلة «كياز» الغجري , المتكونة منه ومن زوجته «سمار» وابنه 
«عرقی» . وأخيرًا «نزار أبو خنجره . 

كانت الرسالة الضمنيّة التي تخللت نسیج السرد هي أنّ مصير الشخصيّة 
متعلّق بطبيعة فعلها الذي هو بالنسبة ل«سبلو» الخروج على السلالة » وهذا الأمر 


(۱) مخلقات الزوايع الأخيرة » ص ۲۸۲ . 


For 


المتعلّق بثبات الطبائع وسيطرتها على المصائر» يعود إلى الظهور في رواية أخرى 
ل«جمال ناجي» » وهي «الحياة على ذمّة الموت») » ف«نوفل الضبع» يظهر منذ 
اللحظة الأولى على أنه نوفج صلب وقاس «كان عنید! منذ الشهور الأولى التي 
شاهد خلالها لون الحياة! بل إن إا موحشًا مثیرا للذعر وهم والدته في 
أحد المساءات » حين رضع من ثديها فترة طويلة دون أن يرتوي . وإذ حاولت 
سحب حلمتها من فمه » ضغط بلشتيه على تلك الحلمة » فطاوعه حليبهاء 
وحين كررت محاولتها بصبر أمومي » أعاد الضغط بشراهة فتألمت ؛ وانتزعتها من 
فمه بقسوة » فصاح منکبا بفمه الفاغر الصغير على ثديها ء حينها نظرت إليه 
بعينين مشفقتين » لكن مستغربتين » ودهمها إحساس بان ذلك الرضيع يريد 
امتصاصها حتى العظم»(۲) . رسمت هذه الإشارة التأسيسيّة أفق الطمع » 
والعناد لشخصيّة «نوفل» حتى النهاية » فجعله ثريا لاته مارس الطمع والعناد » 
وحب الاستثثار بكل شيء منذ الطفولة , وهذه الطبيعة هي التي جعلته يواجه 
النهاية المأساويّة في خاقة الرواية . وقد ترتب ذلك ضمن سلسلة متعاقبة من 
الأفعال توّجت بالفعل الأخير» فعل الوت ‏ فثّمّة خط أفقي مرسوم لمصير 
الشخصيّة لا يمكن الفكاك منه . 

وبلغت وظيفة السرد التمثيلية لعالم المهمّشين درجة رفيعة من ابلودة في 
رواية «بروموسبور»" ل«حسن بن عثمان» ‏ إذ تداخلت فيما بينها سلسلة من 
الواقف والرؤى والأحداث . وبلغ الإيهام أقصى درجاته بظهور مستویین للسرد : 
أولهما العالم الافتراضي الذي شغل «سيسي الكاتب» بتأليفه طوال صفحات 
الكتاب » وهو مکرس للرهان الرياضي , وثانيهما علاقة «سيسي الکاتب» 
بإحدى شخصيّات روايته » وهو «عباس» إلى درجة ظهر فيها وكأنه الوسيط بين 


(۱) جمال ناجي » الحياة على ذمّة الموت » بيروت » المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر ۰ ۱۹۹۳ . 
(۲)م.۵.ص ۱۳ 


(۳) حسن بن عثمان » بروموسبور » تونس » الشركة التونسية للنشرء 1۹۹۸ . 


for 


عالمين متجاورین » لکنهما مختلفان ؛ عالم الرواية وشخصيّاتها من جهة » وعالم 
الروائي وشخصيّاته من جهة أخرى » وعلى هذا » ينقسم «عباس» بين دورين في 
آن واحد » مرّة بوصفه شخصيّة فى رواية » ومرّة بوصفه صديقًا لمؤلّف تلك 
الرواية » وأخخيرًا » يحاول أن يتمرّد على مصيره » حينما قرر «سيسي الكاتب» 
إنهاء روايته » فتراوده أفكار بالاستتثار بزوجة المؤلّف السابقة » ونبل الشروة » 
والنفوذ الاجتماعي معا » حالًا بالفوز ولو مرة واحدة ب«الرهان الرياضي» ۰ وذلك 
حينما یتمکن من كشف أسرار ذلك الرهان » الذي تضمّنت رواية «بروموسبور» 
قواعده الخمس . 

برهنت الرواية على أن كل شيء خاضع لمنطق الرهان ‏ با فيه العلاقة بين 
المؤلّف وشخصیّاته ‏ لأنّ العالم الفنّيّ الذي تحرکت فيه الشخصيّات مشبع 
بمعاني المراهنة فى کل مستوياته ؛ فلا غرابة أن يظهر «سيسي الكاتب» منظرًا 
لذلك العالم الذي بدأ يكتسح كل شيء أمامه ‏ بعد أن أدرج الناس في لعبة 
الراهنة » سعيًا وراء أحلام مستحيلة » وقد استثمرت رواية «بروموسبور» المائلة 
بين العالمين الافتراضي والواقعي لتقم صرخة هجاء جتمع رهن نفسه 
ل«الرهان الریاضی» » فيبدو النص من هذه الناحية مفتوحًا على مرجعيّاته 
المهمّشة » يفضحها بعنف وقسوة ‏ ففي عالم يأخذ معناه من الرهان »من 
الطبيعي أن يصبح «سيسي الکانب» بطلاً يعيد ترتيب المفاهيم » ويقلب 
الأدوار » ویقرر المصائر ؛ ويضخ سيلاً من العاني الجديدة » لیمنح الشرعيّة 
الأخلافية لكل المارسات والأفكار الممكنة في عالم الرواية . 

وحیشما يذكر اسم محمد شكري » فإغا يستدعى ذلك نوعا من الكتابة 
التشرديّة التي يندر مثيلها في السرد العربي الحديث » كتابة تقوم على مزيج 
جريء من وصف تجارب الضياع والشذوذ , وخرق انحظورات في مجتمع یتوهم 
الطهرانية والنقاء » ولعله أول من خدش ذلك السطح الخادع الذي يختبيء خلفه 
مجتمع منهمك في اقتراف خطایا أخلاقية جسيمة » وفضح هشاشته » وقد 
جعل من ذلك لازمة من اللوازم الثابتة في معظم ما کتب . وبهذه النزعة استفرٌ 


Tot 


شكري مجتمعا أنكر على نفسه كل خطأ في حياته » وجعل من «طنجة» فضاء 
حرا تتحرك فيه شخصياته مكتفيا بتمثيل العالم السفلي للمدينة » وبرع في 
تصوير أحوال المهمّشين فيها من تهریب ‏ ودعارة » فضلا عن الأجانب الذين 
يمارسون نزواتهم في نهم لا يشبع جاعلين من المدينة ماخورا كبيرا لهم . 

وفي هذا السياق تندرج رواية «السوق الداخلي»() التي تنهل من العالم 
الذي تولع شكري في توظيف أحداثه في سائر ما كتب » وفيها ینفتح السرد 
على مشاهد الزحام » والضجيج في «طنجة» حيث تتعالى الأاصوات ‏ وتضج 
الأجساد بالشهوات » وتسمع الشهقات المكبوتة » فتطوف الشخصية الرئيسة في 
سوق المدينة » ثم تنخرط في العالم السفلي للمدينة » وخلال ذلك تتعرض 
براءتها الريفية للخدش مما يضعها في حال من غياب الانسجام مع ذاتها ومع 
عالمها . لكن الشخصية تمارس حياة بهيمية في سلوكها العام » وتصرفاتها 
اليومية » فلا يردعها شيء من السقوط في منطقة معتمة تضج بالصخب » 
والخداع » واللامبالاة . 

تجري أحداث رواية «السوق الداخلي» على غرار كتب شكري الأخرى من 
ناحية البنية والسرد واللغة » فالحوارات متقطعة وقد صيغت بعربية شبه دارجة » 
فضلا عن استخدام لغات أخرى كالإسبانية والإنجليزية والفرنسية ‏ والأجواء 
ليلية في غالبها وتكاد الشخصيات تكون فاقدة لوعيها بتأثير الخدرات 
والمسكرات » فتظهر وتختفي في مشاهد سردية مفتوحة لا تکلّف فيها » والحبكة 
غائبة عن السرد , وتميل اللغة إلى البساطة التي تطابق تفكير الشخصيات ؛ 
فأدب شكري عفوي یتجتب الصنعة ‏ وفيه أقراط في تمثيل واقع الحياة الليلية 
للمهمّشين في حانات «طنجة» وفنادقها الرخيصة حيث يقيم الأجانب » 
ومعظمهم من الشاذين واخمورين » وتتحكّم الشهوات في شخصياته » فلا تتردّد 
في ممارسة الجنس ما إشباعا لرغبة أو طمعا في مال قليل تدرأ به غائلة الجوع » 


(۱) محمد شكري ء السوق الداخعلي » كولونيا ء دار الجمل » ۱۹۹۷ . 


foo 


ويبدو الراوي وكأنه شاهد على مجتمع يعوم على الرذيلة » ويمارسها دوغا شعور 
بالذنب ‏ فالعالم السردي الافتراضي لا يعرض تقوها أخلاقيا لسلوك شخصياته 
إنما يوفر فضاء مفتوحا لممارسة الأفعال احظورة بكل أنواعها . 

على أن صورة المهمّشين في السرد العربي الحديث اتخذت شكلها شبه 
النهائي في التعبير عن العجز واليأس والحيرة في رواية «النخلة وابلسیران»(۱) 
ل«غائب طعمه فرمان» التى یت آحدائها على خلفية آثار الحرب العالمية 
الثانية في العراق » إذ صيغ نظام الحياة اليومية لشخصياتها في ضوء تداعيات 
تلك الحرب في بغداد » فظهرت منزوعة الإرادة » ومجرّدة من أي فعل إيجابي » 
وما لبشت أن مضت في حال يكتنفها اليأس إلى نهايات مقفلة أدّت بها ما إلى 
الوت أو القتل أو الغياب » وبذلك تكون الرواية قد طرحت قضية التاريخ الراكد 
للأمة بأن یتلاشی الأمل بالتغيير » فكل شيء في تراجع مطّرد» إذ تستسلم 
معظم الشخصيات ليأس عام يخيّم عليها من كل جانب » وتذوي النخلة 
الوحيدة ‏ وتباع الدار » ويهدم الا سطبل ‏ وتكاد الحواري الطينية الضيقة تتخلو 
من الحركة » وتبدو المشاركة الاجتماعية مشلولة » بل معطلة » فقد انسدت 
الآفاق أمام شخصيات مهمّشة جرى تقييد إرادتها من طرف غامض » وأصبحت 
طي النسيان . فشرعت في الاقتصاص من بعضها بالطمع والقتل والخداع . 

وحينما أطبق اليأس على مجتمع «النخلة والجيران» انفلت العنف ليمارس 
دوره بدواعي تحقيق عدالة غائبة » أو رغبة في الامتشال إلى عرف اجتماعي أو 
قبلي » فالقتل نزوة عارضة مدعومة بفرضية أخلاقية مبهمة » يمكن أن يقابل 
بتقدير اجتماعي يرفع من شأن القاتل في ظل انهيار سلطة الدولة » فلا يحتاج 
إلى سبب كبير لحدوثه إنما تدفع به مشاجرة تافهة » وحصومة عابرة » لأن الأرواح 
البشرية فقدت قيمتها في اجتمع المتخيّل للرواية » وهو مجتمع يحيل بالتمثيل 
السردي على عالم بغداد في أربعينيات القرن العشرين في ظل الاحتلال 


(۱) غائب طعمه فرمان » النخلة والجيران » دار المدى للنشر » دمشق 7٠١4»‏ . 


۳9۹ 


الإنجليزي » وحينما يلغ الإحباط العام مداه الأقصى لاحت فكرة العنف ؛ ثم 
تبلورت » وأضحت عارسة فعلية » فما انتبه «حسين» إلى جرائم «ابن الحولة» 
وإهاناته » إلا حينما فقد «تماضر» وباع الدار التي ورثها عن أبيه ء فجاء اغتياله 
للمجرم تخلّصا من فشل ذاتي أكثر مما هو انتصاف لصديقه القتيل «صاحب» » 
فالعنف ذو مسار لولبي يتدفق في وسط أخلاقيات رخوة » ثم يصبح سلوكا 
اجتماعيا محمودا » دون أن يقع التفكير بتداعياته . 

انحسرت الروح المدنيّة لبغداد حینما انخرطت شريحة من العراقيين في 
مضاربات منوعة مع جيش الاحتلال » فذهب بها الظن إلى أن الانجلیز باقون في 
البلاد إلى الأبد » وکفت فتة أخرى يدها عن أية مسوولية فراحت تتبرم يائسة » 
وانحسرت الأفعال الإيجابية من فضاء السرد » فمضى الرجال يدورون فى 
حلقات مفرغة من الاحباط والبطالة » وجرى العبث بالنساء اللواتي خخدعن » 
ووقع استغلالهن عاطفيا وماليا » وامتد ذلك إلى النخلة والبيت » وهما شاهدان 
على التراجع الثابت في نظام القيم » فكأن زمن الرواية عضي إلى الوراء بعد أن 
تفككت الأواصر الاجتماعية » وبها استبدل سلوك اجتماعي خديج لا هوية 
له » فترك الشخصيات تنزلق إلى آثام سلوكية قاعدتها الخداع والطمع , فلا تكاد 
تظهر شخصية سوية » حتی «سليمة الخبازة» لم بوقر لها السرد حصانة 
الاستقامة ‏ فابتكر لها سذاجة دفعتها إلى الوقوع في أحابيل «مصطفی» الخادع 
الذي كان يتاجر بالممنوعات مع الجيش الانجليزي . 

خضعت رواية «النخلة والجيران» إلى زمن شبه راكد في نظام أحدائهاء 
فالبشر والأشياء والأمكنة تعردٌی ببطء » وظل وعي الشخصيات بذاتها 
وعلاقاتها ساكنا لم يتعرّض للتغيير » فاكتسى كل فعل بعدمية » وانتهى 
بإخفاق » وفيما كان يخيّل للمتلقي بأن خبز «سليمة» علامة إنتاج مفيدة في 
مجتمع استهلاكي » مثل حب «قاضر» في بيئة خلت من الحميمية » فإنهما - 
الخبز والحب- أصبحا ذريعة للخداع والاستغلال » فحلم الانسان المجرّد عن 
الوعي يقوده إلى الوراء في حركة لا نهاية لها » فیتعثر ا هو أسوأ ما كان عليه » 


۳5۷ 


وكأن الحياة متاهة كبيرة نزعت عنها العلامات الدالّة على النهاية . 

تضافرت البيوت الخربة » والأزقة الموحلة » والشخصيات الضالة » والحركة 
الرتيبة » فيما بينها » فأصبحت أدلّة على أفول عالم » وتعذّر انبثاق آخر بدیل » 
فمشهد القتل العنيف الذي ختمت به الرواية رسم في أفق السرد حلا مبهما 
لنهاية عالم ؛ حيث يريد «حسين» أن يتخطى إخفاقاته على مستوى الحب » 
والمال » والبنوة » بالقتل » فابتاع مدية حادة » وراح يلاحق «ابن الحولة» مترددا 
وخائفا دون أن يجد سببا مقنعا للقتل » فبحث عن أية ذريعة كي يتراجع عن 
رغبته القاتلة إلى أن عرض له «ابن الحولة» فى حالة سكر شدید ‏ فكأنه يدعوه 
لقتله » فيترئّح الجرم الأصلي قتيلا دوفا سبب مباشر سوى أن البطل الجديد 
رغب في إرسال السكين إلى جسده الخمور ليمارس دوره » فكأنه ضحية بريئة » 
فقد قُتل المجرم القدم لأن ارم الجديد راوده حلم بدوره اجتماعي يرهب به 
الآخرين بوصفه قاتلا أكثر ما كان يريد الاقتصاص من امجرم بسبب جرية قتل 
صديقه «صاحب» . 

أصبحت الجريمة الثانية مكافئا لدور بطولي مقترح » وليس عقابا عن جريمة 
سابقة » ومهما كان فلا يكن التورط في جرية قتل بسبب جرية أخرى » فتلك 
متاهة من العنف لا تفضي إلا إلى مزيد من الأخطاء . لكن القتل في مجتمع 
راكد بدواعي الشرف أو الثأر أو البحث عن دور جديد له معنى عرفي يتعارض 
مع الدلالة المدنيّة لمفهوم العقاب » فغالبا ما يتولد عنه نوع من الترقية الاعتبارية 
العامة » فيحتفى بالقاتل لأنه عرض معنی مضافا لبطولة فردية تصون العلاقات 
التقليدية » فالتكافل السلبي بين الجماعات والأفراد ينتج معاني متحيّزة للقتل 
بدواعي الشرف والهيبة والثأر » فيصبح مارسة محمودة يراد بها الحفاظ على 
الروابط التقليدية » وصون القيم الجماعية » وهو أمر يلاقي دعما قويا في مجتمع 
الرواية الذي يعاني من العوز » ويفتقر للإرادة » ويساوي بين القتلة والضحايا » 
والخادعين والخدوعين » فينعدم التمييز بين الشرّ والخير » وبين الخطأ والصواب + 
فكلما جرى محو الحدود الفاصلة بين الآمال والإخفاقات انکشفت هوة خطيرة 


۳5۸ 


أمام الجميع » فيصبح انزلاقهم إليها محتملا . وهو آمر جنته شخصيات الرواية 
کلها. فلم تتفاعل فيما بینها ولم تعد النظر بعلاقاتها ونزع عنها الوعي 
بعالمها » فظهرت عائمة على سطح السرد . 


۷ السرد وتخريب العالم المتخيل: 

وتداخلت الأصوات السرديّة تداخلاً كاملاً فى رواية «الغيمة 
الرصاصيّة» ١7‏ د«علی الدمینی» » ما ی إلى تداحل مستویات السرد» 
فتخلخل النظام الزمني للأحداث »وقرّقت «الحكاية» » إذ أصبحت موضوعًا 
تنازع حول صياغته كل من : المؤلّف » والراوي الرئيس » والرواة الشانويّين 
والشخصیّان ‏ سواء آکانت شخصيّات داخل النص الروائي بعد ترکیبه أم 
شخصیّات من خارجه . ولا یخفی أن هذه اللعبة السرديّة الذكيّة جعلت 
«الحكاية» نهبًا لرؤى كشيرة إلى درجة بصعب فیها ضبط التدرج الزمني 
للاحداث ‏ فكل محاولة تسعی إلى ذلك سوف تفضي إلى إلغاء الترتیب 
النصّي الذي ظهرت فيه الرواية . 

شغل المؤلّف » والرواة » والشخخصيّات » بوضوع ترتیب الا حدات » وموضوع 
ترتیب النص منذ البداية » أي منذ الصفحات الاولی التي جاءت بعنوان 
«الخاقة» » حيث يُظهر المؤلّف حرصًا على تقديها بنفسه » بعد أن اکتملت لدیه 
كل المرويّات والمدوّتات التي شكلت متن الرواية .ومع أنّ «الخاتمة» ذيّلت باسم 
«الراوي» » لكنّها حضعت لراو انتحل دور المؤلّف » وبخاصة أنّ هنالك سلسلة 
أخرى من الرواة الذين أسندت إليهم رواية الأحداث المتخيّلة . الاختباء وراء 
المؤلّف » والنطق باسمه » منحا الراوي حضورًا طوال النص » ومکناه من العدتقل 
وإبداء الرأي كلّما كان الأمر ضروريا » فاندمج كلاهما » وانهمكا في أمر تركيب 
النص والأحداث . 


(۱) علي الدميني » الغيمة الرصاصيّة » بيروت » دار الكتوز الأدبيّة ‏ ۱۹۹۸ ۰ 


۳5۹ 


وجد المؤلّف-الراوي نفسه بإزاء مادّة متنوّعة تصلح أن تكون متا لروايته . 
فما الاستراتيجيّة السرديّة التي يأخذ بها ليؤلّف بين مكوّنات تلك المادّقع 
فيصوغ منها نصا روائيًا لا ُقصي فيه عنصرا ولا یکره آخر في سياق لا 
يوافقه » ولا يتعسّف في إدراج ثالث فيما لا يوافقه من أحداث؟ أفصح الؤلّف- 
الراوي عن ذلك › وعرض الإطار العام لتلك الاستراتيجيّة في بناء النص » 
مستخدمًا صيغة الخاطبة «وأنت تولّف بين المتون الختلغة والشروح التناقضة ع 
كانت تتکوم أمامك أصول منقوشة في قطع الجرار الکسورة » وكتابة موشومة 
على جلود الغنم » وغير بعيد عنها تتراكم مسَوّدات كتبها جاسم مرويّة عن 
خالد » وأشرطة كاسيت بصوت خالد وأصدقائه ؛ فيما تقبع خرزة زرقاء في ركن 
الدولاب وحيدة لا تعرف أين تضعها في النص . كان عليك أن تملأ الفراغات » 
وأن تتعلّم لیات السرد , ومغامرة توزيع الأصوات لتخرج هذا النص من تشتته 
لتوطینه في علاقات أثقلك هم کتابتها بشروط تحفظ للأصل موقعه + وللشرح 
والتوهّم هامشه . وقد اختلفت مع ذاتك حول ترتیب بعض الا حداث ‏ وتفسیر 
الكثير من همهمات خالد التي سجلها بصوته » وهو يصغي ذات ليلة لأصوات 
غامضة قرب الخيّم على آطراف الصحراء»() . 

لیس هذا کل ما في الأمرء فثّمّة اختلافات كبيرة بين ما هو منقوش وما هو 
مسجل » وعمليّة اصطناع سياق لحملة من الا حداث المتفرقة والختلفة في 
مصادرها ‏ آقلقت الؤلّف-الراوي » لکنها لم تثنه عن المضيّ جاهدا في ترکیب 
نص من نصوص أخرى ؛ وبخاصَة ما نسب ل«سهل الجبلي» من نص حول 
«عزة» والاً خبار الكثيرة حولها ‏ وأفلح في تصنیف مادة الحكاية » ومحاولة 
اصطناع حبكة ناظمة لها ء فإذا بها بسبب اختلاف وجهات النظر في التأليف 
تتكون من نصّين مختلفين حول شخصيّة واحدة . وكل ذلك عقد من مهمّته » 
فخاطب نفسه بعد أن أنجز جزءًا من النص : «لا تعلم كم من الزمن مضى 


(١)الغيمة‏ الرصاصيّة » ص ۰۷-۷ 


عليك وأنت تخب ما كتبته من تفاصيل مختلفة » وتحمل عبء انشغال 
ذاكرتك بتعارضاتها حتى عثرت على أجزاء أخرى لها علاقة بسياق النص + 
وحينها تفت طويلاً أمام هذه العبارة : نعم » يمكننا دمج نصّين بعضهما 
ببعض » ولكن بعد أن يُفني أحدهما الاخره( . النص الجديد الذي رکبه 
المؤلّف-الراوي » هو إفناء متبادل للأصلين » وإنتاج نص مختلف عنهما . 

أتاح السرد إمكانيّة تعميق الوهم في عمليّة التأليف والترکیب » لإيجاد نوع 
من المطابقة بين دور المؤلّف ودور الراوي » وتلّى ذلك في تطابق الأسماء بين 
الولف احقيقي للرواية والمؤلّف الراوي الذي أشرنا إليه » ولکن إغواء الوهم لا 
يتوقف عند هذا الستوی الأول من مستويات السرد ‏ إِنّما يتعدّاه إلى صلب 
الأفعال المتّصلة بوظائف الشخصيّات وأدوارها » فلاسهل الجبلى» وجد نفسه 
أسيرًا فى «الوادي» لدى شخصیّات نصّه الأدبى » فأمضى هناك سنوات عدّة » 
لا شخصيّات النص احتجّت عليه » وقدّمت تأويلاً مخالقًا ما كان قصده فيما 
كتب حول «عرّة» ‏ إذ فهمت أنه بخسها قیمتها ‏ وأهميّتها » فأدخلها ذلك في 
صراع مع الراوي » بل إنّها كانت تتنقل بحريّة بين أسطر الخطوط » وسرير الراوي 
وزوجته » ولا تتردد في التجوال في المقاهي › وتكاد تتورّط بعلاقة حب مع 
آمريکي متصاب يعمل في المدينة التي يسكن بها «ابخبلي» ‏ جرى ذلك في 
غيابه حينما كان رهينة في الوادي . 

لا يتعلق الأمر ب«عزة» فقط » باعتبارها إحدى شخصيّات التص »تما 
بشخصیّات كثيرة غيرها » وجدت نفسها في خلاف واضح مع رواتها » فتمردت 
على آدوارها الرسومة » فمرّة بعد أخرى يعلو صوت المؤلّف- الراوي متحدنًا عن 
شخصيّات روايته وأحداثها » وبلغت به رغبته في تعديل النصّ » وإعادة تركيبه 
حدًا تجاوزه إلى ما بعد نشره » في إحدى تدخلاته قال إِلّه حينما نشر الراوي 
آلرواية » «تعاورتها رماح قبيلة التقاد» » فكتب عنها أحدهم آنها مثقلة بالرموز 


(۱) الغيمة الرصاصيّة »ص ۸ . 


والشخصیات المتناقضة »وتصح بحذف الفصول الخاصة بالأصدقاء ومدوّنات 
الزوجة » وذهب ناقد آخر إلى ضرورة حذف الفصل الخاص ب«نورة » لأنّه 
مقحم في سياق لا ينتمي إليه » ورأى ثالث أن أوراق «عرّة» زائدة » ولا بد من 
استبعادها . 

ونصحت ناقدة بأن يتم التخلّص من التفاصیل العاطفيّة والحسيّة ‏ وقد 
أخذ الراوي بکل الآراء التي قيلت بصدد روايته » فماذا كانت النتیجة؟ جمع 
الراوي كل ما قيل عن روايته ذات ليلة » فرفرفت فوق قلبه عصابات الطيور 
ابحارحة ‏ ومدّت أيديها الحادة فانتزعت سكينة الأوراق المبللة بالتعب ‏ واستبدٌ 
به غضب نزق ‏ فقرر هجاء النقاد بقصيدة عموديّة غير عصماء » ولا نشرها 
انشغل النمّاد بتفكيك الغامض في تشکیلها » ولم يفطنوا لبنية الهجاء القصدي 
القابع تحت حروفها . لم ينم الراوي أسبوعًا كاملاً » وقرر نشر الجزء الذي لم 
يطالب النقاد استبعاده » وحينما جمع ما تبقى لم يكن ذلك أكثر من غلاف 
الرواية فقط . غامر بنشرها وصقق النقاد للرواية الجديدة » واعتبرها بعضهم فتحًا 
روائيًا » وأسماها ناقد شاب رواية «الصمت الفاتنة»(۱) . 

تكشف هذه التدخّلات الخاصة بالمؤلّف-الراوي وغسيره من الرواة 
والشخصيّات عن جانب من الحرَيّة التي أتاحها السرد في تركيب الحكاية » فقد 
وفر إمكانيّة بحمیع الاصوات بان تتدخل وتعلّق وتعترض وتسخر » وتبدي كل 
ما ترغب فيه من آراء حول البناء الداخلي للنص وعناصره ومكوناته » وحول 
النص ؛ وقد استقام أثرًا آدبیا مكتملاً متداولاً بين التلقين . وكل هذا أضفى 
طرافة على النصوص , وكسر الوهم بواقعيّة الأحداث , وأشرك المتلقي في 
اكتشاف اللعبة السرديّة في النص » وأسّس لحوار حصب بين النظورات والرؤى 
والأصوات السرديّة » ووضع الف والراوي والشخصيّة في منزلة المتشاركين في 
صوغ النص ٠‏ وبذا قوض البنية الهرميّة التقليديّة التي كانت تضع المؤلف خارج 


(۱) الغيمة الرصاصيّة » ص 1۸۲ . 


۳۹ 


إطار التص ‏ أو في أفضل الأحوال تجعله يتوارى خلف راو عليم _ 

لم يتوقف السرد في رواية «الغيمة الرصاصيّة» عند حدود تمزيق البناء 
الكلاسيكي للحكاية التتابعة في مر أحداثها » نما فتح الأفق أمام کل عناصر 
السرد الروائي في أن تمارس آدوار" مزدوجة » فمرة تكون هي بذاتها موضوعًا 
لغيرها » ومرة تكون خالقة أو صانعة أو معأقة أو صاحبة وجهة نظر في العالم 
المتخيّل . فحدث نوع من تبادل الأدوار بين المؤلّف والراوي والمروي له - وأحیائا 
التلمي- فكل منهم مارس دوره حسبما أتاحت له مسارات السرد من فرص 
مناسبة » فتواری هذا خلف ذاك » وتداخلت الأساليب والأفكار » فأصبح النصٌ 
مضمازا للمساجلات » ومعرضًا للاراء » فکانت حصيلة ذلك إثراء مستویاته 
البنائيّة والدلاليّة . 

وظهر نوع قريب مما رأيناه من تشكيل سردي متنوع الأ بعاد والستویات في 
رواية «المقامة الرمليّة»(1) ل«هاشم غرایبة» » التي دمجت ضروبًا مختلفة من 
الكتابة في إطار سردي » فتداخلت النصوص الأخبارية والشعريّة والمرويّات 
السرديّة » با یذکر بتقاليد الكتابة العربيّة القديمة التي تصهر العناصر مجتمعة 
في نسيج جديد له خصائصه النوعيّة . وقد استفاد نص «المقامة الرمليّة» من 
الأشكال الترائيّة في التأليف » فإطاره العام يندرج ضمن النسق الخاص ببناء 
القامة » والعنوان يقوي ذلك الانتماء » فضلاً عن توافر الركنين الأساسيّين لنوع 
القامة » وهما الراوي والبطل » ثم المناقلة الإخبارية للمتن فيما بينهماء إذ إن 
مهمّة الأوّل تتحدد في رواية فعل الثاني » لكنَ النص لم بوقر هذه العلاقة 
التقليديّة التي رسّختها القامة العربيّة »نما تجاوز ذلك فجعل من البطل راوية 
لأفعاله ‏ وتلاعب بالستویات السرديّة » فجعل الناسخ يتدخل » ويعيد ترتيب 
الأحداث طبقًا لمقتضيات السياق الذي يراه مناسبًا » إلى ذلك فإنّه وفر إمكانيّة 
أن يقتحم المؤلّف باسمه الصريح أسوار النص » ویتدخل ويضيف ما يريد . 


(۱) هاشم غرايبة » المقامة الرملية » عمان ‏ دار القارس » ۱۹۹۷ ۰ 


۳۳ 


ظهر کل ذلك في خاقة الكتاب «ها هو كتاب المقامة الرمليّة حسب ما 
تخيّله الراجي معرفة ذاته » الكثير بكلماته . .هاشم غرايبة بن بديوي الصطفی 
من حوارة »فمن حرّف شیامن معناه » أو أزال ركنا من مبناه » أو طمس 
واضحة من معاله » أو لبس شاهدة من تراجمه ‏ أو احتصره ‏ أو نسبه کلّه أو 
بعضه إلى غيرنا فله أجر جهده ‏ وأجر إبداله أو اختصاره أو انتحاله أو تأويله أو 
نقده . هذا ويقدم (الناسخ) الاعتذار فیما سلف من هذا الكتاب من سهو إن 
عرض »أو تصحيف أو تغيير إن وقع » منتبهین إلى ما يلحقنا من سهو 
الإنسانيّة » ويصحبنا من عجز البشريّة عن بلوغ الغاية وتقصي النهایة»( . 

لم يقتصر ذلك على خانمة الكتاب .نما وردت في تضاعيفه إشارة كاشفة 
لعداحل مستويات السرد » وتبادل الأدوار » وتغيّر الرؤى وا منظورات السرديّة 9 » 
فعمّق ذلك الأبعاد الدلاليّة للنصّ. لأن الشخصيّات الراوية » والفاعلة » 
والناسخة » والمؤلّفة » مارست أدوارها التخيّليّة با أكسب النص جدته وأهميّته » 
وضمن هذا السياق وردت الإشارة الآتية : «داخل کل كاتب هناك رار 
ومستمع . . عثل ومتفرج . . مؤلّف وناسخ . . مبدع وناقد . . واحد يتكلّم والاخر 
يستجيب . . ويحدث أن يتبادلا الادواره(۳ . 

أنجزت رواية «القامة الرمليّة» سبکا سردیا لزمرة من الحكايات المتّصلة 
بشخصيّة «الخميس بن الا حوص» ‏ الذي ظهر أحيانًا باسم «بشر الحافي» » 
وكان مدار تلك الحكايات هو الصراع الصعب الذي یخوضه في الصحراء وسط 
مجموعة كبيرة من الأ بناء والأحفاد والزوجات والشيوخ والفرسان والحكماء 
والكهان والقضاة والتجار وغيرهم » وقد بدت حروب الخميس ونزاعاته كثيرة 
ومتناثرة كحبّات الرمل التي تملأ عالمه » فعرض كل ذلك بنصوص متتابعة لها 


(۱) المقامة الرملية » ص ۲۸۷ . 
(۲) م .ن . انظر على سبيل المثال ص ۲۰۷ ۲۹۸۰۲۱۳۰۲۱۰۰۲۰۸۰ ۰ 
(۲)م.۵.ص ۰۷ 


تسمیاتها صورت الراحل التعاقبة للأحداث المتصلة بشخصيّة ابتكرتها 
الغخيّلة » فتوارت كما ظهرت هي وأحدائها والخلفيّات الزمانية والمكانيّة المؤطرة 
لها : «فى لحظة ما تخلیت عن الاعتقاد بوجود خميس بن الأحوص . فاختفى 
الرجل » وأتت عمّة الصحراء على المخطوط ترمّه » فانفطرت الثريًا في عليائها 
حزنًا » وأربكت النجوم من حولها » واختلّت دورة الأفلاك » وصارت السماء وردة 
كالدهان . . واختفى الفلج ومدينة الفج . . والنهر الكبير والبر الأ خر واجحبل 
الأحمر والجبل الأقرع » وأرض الحرّاء وحصن الدهناء » وبلدة الخضر والواحات » 
وحبّات الرمل»(۱) 2 

تخللت النصوص الکونة لمتن «القامة الرمليّة» نبذ من الا خیار والأشعار 
والحكايات » وتجسّد السرد بأسالیب متعددة تذكر بنشر الکهّان واطخطب 
الجاهليّة , وأخذ السرد في عمومه طابعًا جریدیا تعالی عن تحدید دقیق للأبعاد 
الكانية والزمانيّة » وقام بناء الشخصيّات على الأفعال والملامح الفكريّة أكثر من 
الوصف الاستقصائي المفصل لظاهرها الخارجيّة » وهي شخصیّات كانت تقد 
وتنطفی في عالم الصحراء کأنها جوم متساقطة » وشهب مارة في ظلام دامس . 

قدّم نص «القامة الرمليّة» نفسه في تح كبير» وهو يعيد ترکیب ماذته 
السرديّة » وسط شبكة الخصائص النوعيّة للرواية التي لها شروطها العامة » فلا 
يتوافر كثير منها فيه كما درج عليه بناء الرواية الحديثة » فدخل النص في نوع 
من المنازعة » وهو يدمج شذرات من النصوص مستفيدًا من الطرائق الكتابيّة 
القديمة » مع قواعد النوع الروائي , لكته فلح في الإعلاء من شأن خصائصه 
الذاتيّة » فجاء يحاكي المدوّنات السردية العربيّة ‏ لكنّه يتنفس في مناخ الرواية 
الحديثة . 
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۸. المؤلف والراوي» افراط في الزاحمة: 

وبلغ الافراط في التنافس على الاستتشار بالمادّة السرديّة بين المؤلّف والرواة 
درجة كبيرة » في روايتين لطالب الرقاعي »هما «سمر كلمات» و«الثوب» » دفع 
بالمؤلّف لان يتولّى أمر تركيب الحكاية بنفسه » فظهر باسمه وصفته العائليّة » 
والثقافيّة . والوظيفيّة باعتباره أحد الشخصيّات في الراويتين » وإذا كان في 
الأولى قد انحرط مع الشخخصيّات الأخرى ناظمًا لحركتها ؛ ومسيطرًا على 
مصائرها » فقد تفرّد في الثانية بكل شيء » وأصبح مركرًا للأحداث وجاذيًا 
للشخصيّات » وموضوعًا للحبكة » فكل شيء يصدر عنه » وإليه يعود . 

فضحت رواية «سمر کلمات»(۱) دوامة القلق واليأس والرغبة عند مجموعة 
من الشخصيّات المتجولة » قبيل منتصف إحدى الليالى فى قلب مدينة 
الکوبت » حيث تتقاطع مساراتها في شوارع المدينة دون أن تلتقي » ودون أن 
تنتهي إلى الأماكن التي قصدتها , فلقد غادرت أماكنها في الحادية عشرة ليلاً» 
وانطلقت في اتجاهات مختلفة ‏ وانتهت أحداث الرواية في الحادية عشرة وسبع 
وعشرین دقيقة دون أن تصل إلى ما تريد من أهداف » ودون أن تلتقي » فقد 
التهم ليل الدينة الشخصیّات وحکایاتها » ولیس من ضابط لایقاع الا حداث 
سوی عقارب الساعة » والاشارات الضوئيّة عند تقاطعات الطرق » فلا شاهد 
على حرکتها إلا للّف الذي يتريّص بها حيثما تکون » قابضًا على الخيوط التي 
تربطها به في العالم الافتراضي . ١‏ 

وينبغي علينا أن نسأل : لماذا تقع أحداث هذه الرواية ليلاً بعيدًا عن الأنظار 
حيث الدينة شبه خالية . والناس نيام؟ ولاذا ظلت معظم الوقائع حبيسة في 
أذهان الشخصيّات » والرغبات أسيرة في صدورها » وأعيد استذكارها في أثناء 
التجوال ليلاً فى الدينة بالتداعی ار أو الاستذكار» فلا يعرف بها إلا المؤلّف؟ 
من المفيد الإشارة إلى أن كتاب «ألف ليلة وليلة» قد رويت حكاياته جميعها 


(۱) طالب الرفاعي » سمر كلمات » دمشق ء دار المدى للثقافة والنشر ۰ 7٠١5‏ . 


ليلاً شقن شا یت و ما بوي اليك . فشهرزاد تعلم أن حكاياتها غير 
مباحة ‏ لكونها تتعلق بالمنطقة المسكوت عنها » فتصمت قبيل شروق الشمس » 
وتعلّق الحديث إلى الليلة الموالية ؛ لأن امجتمع سيرى في تلك الحكايات سلسلة 
من الفضائح لا فائدة منها سوى إثارة الغرائز » وإيقاد الشهوات » فهي حكايات 
«سمر ليلي» للتسلية والترفيه . 

لم تكن حكايات شهرزاد بريئة ولا شقّافة » تما هي حكايات نفسيّة هادفة 
تمكّنت بها شهرزاد من شفاء اللك شهريار من عصابیته المرضيّة القائلة بخيانة 
جنس النساء » ثم قتلهنٌ قبيل بزوغ الشمس » لثلاً يتاح لهن مخالطة أحد» 
فالعذريّة دليل الإخلاص . وبافتراعها تنزلق المرأة إلى الخيانة » وعليه ينبخي 
حمايتها بقتلها قبيل الشروق » فلا ضامن للحفاظ على طهارتها غير الإجهاز 
عليها عند الفجر . 

لم تفلح شهرزاد- وهي تقايض الحياة بالسرد- في شفاء الملك من عصابیته 
الهوسيّة فحسب » ما حيبت إليه جنس النساء » وعاشت معه ألف ليلة » وأغيبا 
ثلاثة آبناء ‏ وفي النهاية شفي المريض من علّته » واعترف بخطته » وقبل شهرزاد 
زوجة له وأما لاطفاله ‏ وبقيا معًا إلى أن جاء هادم اللات » ومفرّق الجماعات . 
وفي كل ليلة كانت شهرزاد تلازم حكاياتها وشخصيّاتها ملازمة تامّة » وتتابع 
مصائر شخصيّاتها » كما لازم مؤلّف «سمر كلمات» شخصيّاته وأحداث روايته . 
وقبيل منتصف الليل تواروا جميعًا : المؤّف والشخصیّات ء وثرك المتلقون في 
شوارع الكويت يبحثون عن الهدف من ظهور تلك الشخصيّات ومؤلّفها ليلا دون 
أن يحسم أي ما انتدبوا أنفسهم له . فقد بقيت رغباتهم معلقة في فضاء الليل 
باعتبارها مجرد رغبات وآمال ؛ إذ لا سبيل إلى تحقيقها في ضوء النهار» حيث 
تهيمن الثقافة الأبويّة على العلاقات والمصائر . ١‏ 

بحث كتاب «ألف ليلة وليلة» في المنطقة السرية للسجتمع الاسلامي 
التقليدي في القرون الوسطى . وبالأاخص بحث في العلاقة بين الجنسين » وفي 
ثقافة الإكراه الأبويّة » إذ تتحول المرأة إلى موضوع للمتعة العابرة » واللدّة الجسديّة 
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السريعة ‏ وليس المشاركة في الحياة ء وهذه موضوعات يستبعدها المجتمع من 
وعيه » ويستعيدها بتفاصيلها في لاوعيه . يتنكر لها نهارا » ويلتذ بسماعها ليلا 
كأسمار خاصة . ولو رويت تلك الأحداث الحميمة تحت الشمس لانفضح أمر 
من يصغي إليها . لا يقبل انجتمع التقليدي أن يفضح نفسه » فهو یتوهم الصلاح 
والكمال » وتقاليده هى الرشيدة . 

وبالإجمال فلا يمكن عرض آسرار اجتمع التقليدي تحت الضوء » ولهذا 
اختارت شهرزاد الليل لتكاشف مريضها شهريار بعلله » فكانت تسقيه الترياق 
الشافي ليلة بعد أخرى بحكايات اعتباريّة » إلى أن أنقذته من نفسه » وحمت 
عذارى المملكة من الفناء . لم تحتمل الثقافة الرسميّة حكايات ألف ليلة وليلة » 
وعذتها غنّة وباردة ومخجلة وفاحشة وغير لائقة وبسرعة وتبرّم مر على ذکرها 
المسعودي واب بن الندي » فقد طوتها الثقافة العالمة في زوايا النسيان كيلا تفتضح 
أسرارها » وتنتهك عیوبها »إذ ينبغي الترقّع عمّا هو لصيق بالأبعاد السرية 
للعلاقة بين الجنسين فذلك أمر وقته الليل » ولا يجوز أن يعرض تحت الضوه . 

هذه الفكرة الأساسيّة هی الحاضنة لأحداث رواية «سمر کلمات» » فقد 
عرضت الرواية تشریحا قاسيًا لبنية اجتمع الكويتي » وبخاصة العلاقة بين المرأة 
والرجل » إذ وضعت تحت الضوء العلاقات القهريّة في انجتمع الذي عصفت به 
الروح الاستهلاكيّة » وخدع نفسه بأنّه مجتمع سعید في علاقاته » لکنه متاکل 
من الداخل بعلاقات مهزوزة لا يفصح أحد عنها » ولا يكن التصريح بها » لانها 
تلطخ الصورة امخارج جيّة البرّاقة له ولهذا فالفضاء الليلي هو الخلفيّة المناسبة لطرح 
هذه القضية . 

اقترحت الرواية علاقات موازية غير علاقات الزواج » وقد أسهم الف في 
تركيب هذه الفكرة داخل النص » فكشف متن الرواية بكامله أن علاقات الزواج 
التي قررتها التقاليد الاجتماعيّة أفضت إلى سوء تفاهم ‏ وسوء شراكة » وتزاع 
متواصل » وهدر للقيمة الإنسانيّة . تبدأ العلاقات بصورة طبيعيّة » وسرعان ما 
تنتهي نهايات سيّئة » کل علاقة شرعيّة لا تلبث أن تنزلق إلى هاوية خصام أو 
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قرف » فتصبح قیذا بدل أن تكون شراكة . هذا ما وقع لكل الشخصيّات 
الأساسيّة في الرواية » مثل : سمر وسليمان وعبير وجاسم وطالب الرفاعي ورم » 
فکلها شخصيّات تهرب من علاقات شرعيّة ‏ أو تعانيها » وترنو بأبصارها إلى 
علاقات موازية تث تشبع النقص النقفسي والجسدي والذهني » حيث أخفقت 
العلاقات الزوجيّة في تلبیتها » لها حولت تلك الذوات الإنسانيّة إلى رموز 
وظيفيّة غايتها الانجاب والعمل فقط »دون أن يقع اهتمام بالقيم الجوّانية 
للشخصيّات التي هدرت رغباتها بذريعة الامتثال للتقاليد والقيم الاجتماعية . 

لم يسمح بنقد القيم الأبويّة الداعمة للمجتمع التقليدي بصورة علنبّة في 
مجتمع الرواية » فينبغي أن تعرض ليلاً في نفوس حبيسة تنخرط في مغامرات 
فرديّة » لوضع حلول شخصيّة لمشكلة یتعذر حلّها أو مناقشتها أو طرحها أمام 
العموم . تستفرٌ فكرة العلاقات الوازية المجتمع التقليدي الذي يريد أن يطمئن 
إلى أن أفراده امتثاليّون أكثر با هم فاعلون » فهو يتوهم إمكانيّة انفراط العقد 
المقدّس الناظم لأفراده » ولهذا فالنزاع الستشري في صفحات الرواية هو نزاع بين 
«الفاعليّة» و«الامتثاليّة» . وينتهي هذا النزاع الذي يستحيل وضع حل له 
بالشخصيّات إلى إعلان رغبتها في الاستقلال عن ذلك اجتمع ‏ الذي يعيد 
صوغ خيارات أفراده طبقَا لتصورات لا تتّصف بالکفاءة ‏ ولا توفر الحريّة . وفي 
حال مضي الشخصيّات في اختياراتها ينبغي أن تستبعد وتُنبذ ومد مارقة عن 
نظام القيم العامة » ولهذا لا تنتهي الرواية إلى تحقيق الفاعليّة » نما تكتفي 
بتعرية الامتثالية . 

لقد رسمت حركة الشخصيّات التي يقودها الولف طالب الرفاعي صورة 
فعل مؤجل » وقرار مُرجأ » وتنتهي الرواية » والشخصيّات تتحرك للقاءات 
خاصة . لكتها لا تلتقي . ثدفع الشخصيّات لاتخاذ قراراتها دفعًا بسبب 
إحساسها بعدم الراحة والأمان » وفقدان التوازن في علاقاتها مع الآخرين » 
وبخاصة العلاقات الزوجيّة . لم ت تختر أي من الشخصيّات قرارًا بحرّيّة كاملة » 
تما كان ذلك بسبب آخرء ففي الرواية نجد أنفسنا داخل شبكة معقّدة من 
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الزواجات غير الموفية بحاجة الشخصیّات » فالتجارب المريرة » تدفع بها إلى 
مصائر ترجّح أفضليّة العلاقات الموازية على العلاقات الرسميّة » وقد ظهرت 
البيوت الزوجيّة كأنها مصحّات للمرضى » مشحونة بالنزاعات اليوميّة والمشاكل 
والتناحرات ؛ وكل ذلك يحتاج إلى علاج لا يفلح أحد في العثور عليه » ولا 
يجرؤ أحد على أن يقترحه ء ولهذا تلوذ الشخصيّات بحلول خارج المؤسّّسة 
الزوجيّة . 

تهرب الشخصيّات من بيوتها لتطوف ليلاً وحيدة في شوارع المدينة » وتعيد 
رواية الأحداث لنفسها دون أن يكون هنالك مشارك لها »الا المتلقّي الذي يقبع 
خارج أحداث الرواية » يتفرّج ويتفاعل » لكنّه غير قادر على الانخراط في عالم 
النص الا على سبيل استخلاص العبرة من كل ذلك . والبحث عن علاقات 
موازية يصطدم ببنية اجتماعيّة رافضة » ولذلك تبقی الرغبة معلّقة في فضاء 
منتصف الليل حيث لم تزل تلك الشخصیّات تج في الوصول إلى أهدافها » 
ولن تصل أبذا . 

ظهر الولّف في سياق الرواية » وهو یل دور الباحث » والرابط بين 
الأحداث . ظهر باسمه الصريح في الفصل الأوّل في ثنايا تداعيات «سمره 
لحياتها » وقد طردت لتوّها من بيت أبيها ؛ لاتها أعلنت رغبتها في الزواج من 
طليق أختها » ثم استأثر بالفصلين الثاني والسادس كاملين » وقّدّما بصوته ورؤيته 
السرديّة » وتردد ذكره في الفصل الثالث حيث يحوم طيفه حول الشخصيّات في 
الحديقة , ثم في الفصل التاسع حيث تستعيد «رم» معرفتها به كاتبًا وشخصيّة 
في الرواية ‏ فضلاً عن حضوره في مشاهد أخرى كثيرة مع «سمر و«سلیمان» 
بوصفه صديقا لهما . 

قام المؤلّف بالأدوار الآتية داخل العالم المتخيّل : دوره مؤْلفًا وراويًا مشاركًا 
وباحمًا وشخصيّة في الرواية التي يكتبها . فحينما كان يلف فهو يفصل نفسه 
عن الا حداث ‏ ويقوم بوصف كيفيّة تركيب الرواية » وكيفيّة خلق الشخصيّات » 
ورسم مسار الأحداث » وحينما يروي يتماهى مع صوت الراوي المشارك في 
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الأحداث » ويعرضها عرضًا ذاتيًا » وحينما يكون شخصيّة ينخرط مع 
الشخصيّات الأخرى في علاقات صداقة وعمل » وينجذب إلى «سمر» في 
علاقة عاطفية مشبوبة بالوله » وينتهي بأن يترك أسرته لیا مدعیا قضاء أمسية 
مع أصدقائه »لکته يسارع للقاء رې » إحدى شخصیاته , لقضاء ليلة خاصّة 
منفردين . 

وفي ثنايا السرد » وعبر تلك الأدوار الثلاثة يقوم المؤلف-الراوي-الشخصيّة » 
بكل ما يستطيع لتركيب أحداث الرواية » وتقرير مصائر الشخصيّات ؛ وينتهي 
بأن ينزلق مع شخصيّاته إلى مصائرها الأخيرة » فیعشق ‏ ويتألّم » ویسهر » 
ويكذب » ويتعايش مع الشخصيّات كأنه إحداها » وينفصل عنها ليحدّد 
علاقاتها . ومن خلال ذلك ينشط في تركيب الرسالة الخاصة بالرواية أي 
كشف مأزق الشخصيّات ليدين من خلالها البنية الاجتماعيّة المغلقة أو شبه 
المغلقة ‏ التي تحول دون إقامة علاقات سليمة فيما بینها . 

لا تحمل الرواية عظة أخلاقيّة »نما تبحث في أعماق شخصيّاتها عمّا هو 
مخفي ومطمور . والخيط الرابط بين الشخخصيّات الرئيسة في الرواية هو المؤّف 
الذي تتعدّد آدواره .ومع أن شخصيّة «سمر» تبدو وكأتها الرئيسة » وتحصص 
لها ثلائة فصول » فان الوّلف ‏ والراوي الشارك » والباحث » هو الستأثر الأول 
بالعالم التخيّلي للروايق والتحکم بالأحداث ومساراتها » فهو ينبشق دون سابق 
إنذار لیضایق بعض الشخصيّات في خلواتها ‏ ويقيم علاقات مع أخرى 
ويعشقها ويكشف ماضيها وعلاقاتها » كما أنه يتحدّث عن عمله ‏ ونفسه » 
وأسرته » وكتبه » وتجاربه » وتعوم صورته في فضاء السرد ؛ إذ لا يستطيع أن 
ينفصل عن عالم يقوم بخلقه »نما يريد أن يعيش فيه مشاركًا شخصيّاته في 
حياتها . ولهذه الرغبة في الحضور مخاطر كثيرة ظهرت في الرواية . 

هيمن المؤلّف على الشخصيّات » فطغى صوته على أصواتها , ومع أن نغمة 
السرد كانت ذاتيّة » ولکل شخصيّة صوتها الخاص » وهي تروي بضمير المتكلم » 
لکن هيمنة «الراوي العليم» على أفكار الشخصيّات وتداعياتها كانت شبه 
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مطلقة » فلم تتمايز شخصيّات الرواية بوعيها » ولا بمنظورها لنفسها وللعالم الذي 
تعيش فيه › وكلّها تتحدث بصوت واحد »فلا تمايز في الوعي » وفي النظور وفي 
اللغة . فخلف الرؤى السرديّة للشخصيّات قبع الراوي الذي مله الولف الضمني 
وهو يدفع بالشخصيّات في العالم الافتراضي للرواية » وكأتها قطع جامدة 
تستعيد أحدانًا كثيرة في زمن قصير متقطع ‏ دون أن يظهر اختلاف واضح فيما 

يبدو أن تكشيف زمن السرد إلى سبع وعشرين دقيقة توزعت على عشرة 
فصول , وكأنه مهارة سرديّة لم تتوافر من قبل في الرواية العربيّة » في حدود 
علمنا ‏ إذ يقع ضغط متن الأحداث وهي تزيد على أربعين سنة من تجارب 
الشخصيّات وتنوّع الأحداث » في زمن قصير جد » وهذا يكون مفيدًا إذا ما 
أتبح للشخصيّات الفرصة لكي تفضي با تخفيه في نفسهاء فالتداعي الحرٌ 
والاستذكار واستعادة الاضي والحوار الداخلي » لا بد أن يقدّم في سياق يتيح 
للشخصیّات التعبير عن نفسها بصورة کاملة إذ ليس العبرة في ضغط زمن 
السردء نما العبرة با يتيحه ذلك الزمن للشخصيّات من فرص للبوح 
والاستذكار. 

ظهر تماسك سردي متقن في الرواية » لكنّه حال دون تمكن الشخصيّات من 
التعبير عن حالها » فالزمن الذي استأثرت به «سمر» في ثلاثة فصول من الرواية 
هو ثلاث وعشرون دقيقة ؛ وفيها تستعيد ؛ وهي مطرودة من بيت أبيها » وحائرة 
في شوارع الكويت بين الاتجاه إلى بيت «جاسم» طليق أختها للزواج منه ‏ أو 
الاتجاه إلى شقة صديقها «سلیمان» » حيث كانت تتردد لمدة تزيد على عشر 
سنوات . أقول تستعيد نحو خمس وثلائين سنة من عمرها خلال تلك 
الدقائق » فالزمن الضاغط لن يمكّن الشخصيّة من التعبير عن الجوانب الأساسيّة 
في تجربتهاء وقل ذلك بالنسبة ل«طالب الرفاعي» الخارج للقاء «رع» » فقد 
ضغطت أحداث فصلين في ثماني عشرة دقيقة » فيما لم تستأثر «ريم» بغير سبع 
دقائق » ويتراوح الزمن المنوح للشخصيّات بين هذين الحدين » ولكن توازي 
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الأحداث يجعل معظمها يقع في آن واحد . 

هذا الضغط المقصود للزمن -الذي قد يكون مفیدا فى التعبير عن الشدٌ 
النفسي للشخصيّات » والبحث في ذلك- جعل القارئ یتساءل إن كان من 
الممكن » في ظروف طارئة بالنسبة للجميع » أن يهتموا باستعادة ما برز في 
النص من أحداث » وذكريات كثيرة » ومتنوّعة! فانسياب الزمن » وإيقاعاته 
السريعة » تؤكده الإشارات الضوئيّة في شوارع المدينة » وتضبطه عقارب الساعة 
في السيارات » وعليه ظهر تماثل في رؤى الشخصيّات » وتشابه في آنکارها ‏ إذ 
لم يتح لها ضيق الوقت الإفضاء بتجاربها ومواقفها مما جعل رژاها متباينة 
ومتفرّدة » ولكن هذه القضيّة بذاتها ریما تكون من أهم ما ميّز الرواية » فسرعة 
الزمن جعلت الأحداث مترابطة » ومتوازية . 

هيمنت رؤية المؤلف الضمني الذي تسد حضوره الباشر بوصفه كاتبًا 
للنص » وحضوره غير المباشر بوصفه شخصية مشاركة في العالم التخخيّلي 
للنص ‏ وقد امتثلت الشخحصیّات ‏ والوقائع » وترتيب الزمان » ووصف الکان 
لرؤيته الشاملة التي ذابتٌ في رؤى الشخصيّات » وصاغتها صوعًا يناسب منظور 
الراوي الذي يله المؤلف الضمني » فتحدّئت بلغة واحدة ونطقت بصيغ شبه 
متمائلة ‏ ولکن الا هم أنها امتثلت لأطروحة الولف الكبرى » وهي نقد بنية 
المجتمع التقليدي » فارتسم تنزع محدود في وجهات النظر » لأن الشخصيّات 
تدور في أفق شبه مغلق ‏ وهي مربوطة بأطروحة المؤلف » وجاءت للتدليل 
عليها » فكأتها شاهدة على أزمة اجتماعيّة محتدمة . 

وعلى الرغم من أن الولف استغرق في استخدام الصيغ الحواريّة قياسًا 
بالوسائل السرديّة الأخرى » لكن البنية ال حواريّة-الفكريّة للشخصيّات كانت 
غائبة » وكل هذا مسوغ في سياق حاضنة اجتماعيّة لا تقر با حوارية » ولا تقبل 
بها . فالرواية من هذه الناحية مدونة رمزيّة معبّرة عن هيمنة صوت أبوي واحد » 
يحول دون ظهور الأصوات الذاتيّة التمايزة والمتنوعة » هو صوت المجتمع الذي 
يعيد صوغ وعي أفراده صوغًا يناسب النسق الثقافي المهيمن عليه . 
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ثم مضى الكاتب في تطوير تقنيّة الدمج بين المؤلّف والرواة في «الشوب» » 
فجاءت الرواية تركيبًا من الوقائع والتخيّلات . ظهر المستوى 2 في التصريح 
بأنَ الراوي هو الروائی باسمه » وعمله ‏ وعلاقاته الاجتماعيّة » وحياته الثقافيّة » 
وعائلته هي نفسها بأسماء أفرادها » وسائر الإشارات التي وردت في تضاعيف 
النص قررت ذلك با في ذلك شوارع مدينة الكويت وأحيائها » فلم يتوار امف 
وراء قناع سردي » إِنّما جعل من السرد وسيلته للتعبير عمّا يريد » فظهر الستوی 
الثاني منبشقا من وسط تلك التأكيدات والتصريحات ؛ وهو ضرب من التخیّل 
رسم أزمة اجتماعيّة حول استحالة عبور الا فراد الحواجز الطبقيّة الراسخة في 
اجتمع التقليدي » فمهما كانت درجة الحراك متوافرة فى المنظومة الاجتماعيّة » 
فينبغي وضع مسافات تفصل طبقة عن طبقة وقبيلة عن قبيلة » وعائلة عن 
أخرى . 

تُقَابَّل كل محاولة لعبور السافة الفاصلة بين الطبقات الاجتماعيّة 
بالرفض الكامل » ويمارس العنف نع التحاق الأدنى بالأعلى » » فالترقي ينبغي 
يدعم بخلفیّات أسريّة » ولا يقبل الا باعتباره مجازفة فرديّة منبتة عن سب 
الاجتماعي » فتصبح الكتابة السردية فعلاً ناقدًا يفضح أزمة أخلاقيّة في عمق 
شم «يمكنك أن تصبح غنیا » شرط أن تبقی في فشتك الاجتماعيّة ‏ وألاً 

تنسى اصكك . قدرك أن تبقی حاملاً وشم طبقتك التي ولدت فیها ؛ حتی لو 
ترقيت إلى إلى أعلى سلالمالغنی»( إذ لا یصح «أن يج ع الفقير بنفسه في علکة 
هو في الأصل ليس من آبنائها . هذا سيجعله متطفّلاً ودخيلاً عليها » ومنفيًا من 
شرفها » ومکروها من الجميع»!') فتّمّة حدود لا يجوز عبورها ؛ والتمايز ضارب 
جذره بقوة في عمق اجتمع التقليدي » وقد شکل قاعدة من قواعده الراسخة » 
وكل شيء «مرهون بالورائة والتوریث : الغنی والکانة الاجتماعيّة والجاه 


(۱) طالب الرفاعي » الثوب » بیروت » دار الدی ۰ ۰۲۰۰۹ ص ۱۷۳ . 
(۲) م بن .ص۱۷۵ . 
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والمركز»(!) . وينبغي على الجميع احترام هذا المبدأ والالتزام به . 

لا تكتسب الشخصيّة في رواية «الثوب» هُويّتها من خلاصة التفاعل 
الاجتماعي نما ترثها عن أسرة أو طبقة » وینع المس بهذا النظام المقدّس » فلا 
تستحدث هُويّة الشخصيّات » الما تمنح كهبة أسريّة أو طبقيّة » فقد يتعلّم الرء أو 
يثري » ولكته يظل مقيّدًا بطبقته التي تعتقله في أطر اجتماعيّة ثابتة . وفكرة 
الرسوخ الطبقي موروثة وليست مکتسبة ‏ ان اجتمع لا يعشرف بالترقي 
الاجتماعي الشامل »نما يحتفي با تورثه الأسر الشريّة لأولادهاء فهو یبیح 
كسب الال بأيّة طريقة ممكنة » ولكنّه لا يسمح محدثي النعمة أن بترقوا إلى 
مصاف الأسر الكبيرة » فتوضع حواجز أمام کل طموح جديد . 

وفي ضوء هذا الثابت البنيوي يسكن معظم الشخصيّات قلق بين انتماءاتها 
الفكريّة وبين ولائها للطبقة التي تنتمي إليها » والتاجر الثري خالد خليفة حين 
يريد أن تُكتب سيرته » لكشف حال العبور من طبقة إلى أخرى » تحول أسرة 
زوجته دون ذلك » فهي تريده تابعًا لها » وملحقّا بها . فالقانون الطبقي يسمو فوق 
أيّة علاقة » زوجيّة كانت أو فكريّة . ويتأدى عن هذه الأطروحة السرديّة موضوع 
الرواية » وهو حاص بالخراب الذي يعصف بالعلاقات الزوجيّة في مجتمع 
الرفاهية ؛ فالمال لا يُعدُ داعمًا كافيًا لحياة زوجيّة سليمة » إنما هو غطاء يستر 
تناقضًا جوهریا فى مواقف الشخصيّات . 

هذه هي البؤرة السرديّة لا حداث الرواية » ولكنّ الإماءات المرتبطة بها تمت 
إلى سائر الشخحصیّات ‏ فالكاتب داخل الرواية » وهويّته تطابق هُويّة المؤلف » 
یبحث هو الآخر عن نوع من الترقي الأدبي والمادي » فيواجه بنوعين منه » نوع 
أوّل یتصل بوهبته التي صاغها بنفسه حينما استلهم أوضاع مجتمعه في 
روایات سابقة » ويريد تطوير هذا الاتجاه لیستکمل شرعيّته الأدبيّة ‏ فلا یتصور 
أنه سیخون ثقة القراء به في عدم الضي في ذلك ۰ يغريه بنلك قرینه «علیان» 
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الذي يريد منه أن يكون عمايًا » فيلهمه کثیرا من قراراته » ونوع ثان له حاله 
الأسريّة المكبّلة بالديون » فيكون عرض «خالد خليفة» له بمنحه مئة ألف دينار 
مقابل كتابة سيرة روائيّة له » وسيلة للتخلّص من الديون المتراكمة عليه » وقّك 
المنزل الرهون للبنوك » فيجد اف نفسه بين قطبین » هما القرين عليان والثري 
خالد خليفة » کل منهما يعرض عليه نوعًا مختلفا من الترقي » الأول ذو 
مضمون رمزي يتصل بهدف الكتابة » والثاني ذو مضمون مادَيّ يتٌصل بطريقة 
الحياة . 

ظل الكاتب منقسما بين القطبين إلى نهاية الأمر إذ أراد بتشجیع من 
أسرته أن يستأثر بالمكافأة التى عرضت عليه مقابل كتابة رواية عن رجل ثري » 
لم يعترف طبقیا بالترقية التي حصل عليها بنفسه ‏ ولکّه أراد أيضًا أن يكون 
أميئًا على المثل العامّة التي ترس عليها بالكتابة » فهو لم يكتب من قبل من 
أجل الال نما ليؤدي مهمّة تمديل حال مجتمعه » وأصبح الآن يكتب عن 
شخص لا یصلح أن يكون موذجًا آدبیا بشمن كبير يعرضه عليه . فأيّ 
النموذجين » المثالي أم الواقعي . هو الذي ينبغي على الولف أن يكتب عنه؟ 

وفيما تكشف الرواية ثبات العلاقات الاجتماعيّة . فلا يسمح بزحزحتها » 
تتحرك شخصيّة الكاتب ليل نهار في طرقات المدينة » كما ظهر من قبل في 
رواية «سمر کلمات» » فبإزاء ثوابت طبقيّة أو قيميّة تتحرك عناصر السرد 
الأخرى » ولا يظهر غير الزمان میا بدقة في الروايتين محسوبًا بالساعات 
والدقائق » وتكشف الحركة الدائبة للشخصيّة في طرقات المدينة نوعًا من عدم 
الانتماء إلى الفضاء الاجتماعي » فتلجأ إلى الحركة التي ترفع موقعها لتكون 
عيئًا راصدة لأحوال مجتمعها » ويكاد الروائي ينشطر على ذاته بين مثل عليا 
رمزيّة وحاجات دنيا ماديّة . ١‏ 

تعثّر السرد طَوال صفحات الروايتين بقوى خارج العالم المتخيّل للنص» 
فبما أن الكاتب اقترح ثنائيّة الواقع والمتخيّل مجسّدة بأحداث واقعيّة » وحرص 
على نثر مشكلات وقضايا وتجارب حقيقيّة في فضاء النص . فک التصريح 
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الزائد بها يلحق ضرا به » ونکرانها لا نح نصته الغاية التي يريدها من روايته ۽ 
فكلّما أراد الاقتراب إلى المناطق امحرّمة » أشاح عنها كيلا تكون الكتابة دليلاً 


على تحرش غير مقبول بواقع معلوم » لكن لا تقبل الكتابة عنه . 


٩‏ خاتمق 
کشفت هذه المجموعة من الأعمال الروائيّة عن الکیفیّات التي تتركب بها 
البنيات السرديّة للنصوص ء سواء أكان ذلك على مستوى بناء الأحداث أم 
إعادة إنتاج المرجعيّات الثقافيّة والاجتماعيّة » فقد تخطت الرواية العربيّة أمر 
الانغلاق على حكاية شفافة مسلية مكتفية بذاتها إلى مزيج متنوع من 
الأحداث والوقائع التي لامست الرجعیّات ‏ وأعادت إدراجها متناثرة في 
سياقاتها السرديّة » ما يؤكد الإمكانات الهائلة للسرد المنخرط في معمعة البحث 
والاكتشاف . والتورط في قضايا التاريخ والواقع ‏ والموظّف لحكايات المهمّشين 
والمبعدين » ومجمل المرويّات التاريخيّة القديمة » فقد تميّزت البنية السردية 
للمدونة التي وقفنا عليها بالتنوع في إعادة تركيب عناصر البناء اي التي 
تقترحها النصوص ‏ ذ ففتح الانق آمام مغامرات جديدة للحبكات السرديّة التي 
ما فتشت تتطور وتتحول » وتتطلّع إلى اکتشاف طرائق تضفي مزیدا من ضروب 
التجدید في السرد العربي الحديث . 
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الاستذکار : ۳۷۲ 

استراتيجية الانزیاح : ٩۳‏ 
الاستراتيجية السردية : ۳5۰ 
الاسترجاع 1A0:‏ كفنا 
الاستعمار الأبوي : ۱۲۳ 
الاستقطاب الدلالي : ۳۴6۰۲۱۳ 


الأسطورة الأتثوية : ۲۵۱ 

الا سطورة الذكورية : ۱۱۰ 

اسلوب الاعتراف : ۳۳6 

أسلوب السرد الوضوعي : ۳4۵ 

الا سلوب المتصنّع : ٩‏ 

الأصوات السردية : ۰۳۲ ۳۵٩‏ 
أصول طوطمية : ۱۹۲ 

الاطار السردي : ۳۱۳۰۳۲4۰۹۸ 
الا طروحة السردية : ۳۷۵ 

الاعاقات السردية : ۲۹۰ 

الاغطية السردية : ۲۹۱ 

الافعال السردية : ۱۰۸ 

أفق الانتظار : ۳۳۲ 

الافق الدلالي : ۳۳۲ 

أفق السرد : ۳۵۸ 

الالتباس الثقافي : ۲6۶ 

الالتباس الأساوي : ۱۹۶ 

الالهام السردي : ۲۱6 

الامتثالية : ۳9۹ 

الأمثولة الرمزية : 44 

الانتساب الا بوي : ۱6۳ 

الاتتساب الطوطمي : ۱۹۲ 

الانتظار ال نشوي : ۱۱۹ 

انتماء ثقافي : ۲44۰۲۰۰۲۰۹۰۱۸۲ 
انتماء طبيعي : ۲۰۹۰۱۹۷۰۱۸۲ 
الانساق WAVY:‏ 
الانشاد الشغوي : ٠٤٤‏ 

الأنوثة : 104 > 1٠160 1۸ 1۳6 11١‏ 
أيديولوجية شمولية : ۲۸۳ 

البراءة الخادعة : ۲۲۸ 


FAY 


بناء الأحداث : ۳۷۷ 

البتاء السردي : ۰۲۳۱ ۰۲۵۵ 7845 
البناء الفني : ۳۷۰۱۲۵۰۸۱ 
البناء المتتابع : ۲۳۷ 

البنوة : ۲۲۲۰۱۳۲ 

البنية الا بوية : ۲۰۹ 

البنية السردية : ۰۲۷۴۰۲۳۱۰۲۵۸۰۱۹۸ ۲۸6 
۳۷/۰۳۳ 

البنية الهرمية : ۳۲۲ 

بور سردية : ۰۳۰۰ ۳۷۵ 

٠١١ : التأويل‎ 

التأويل الضاعف : ۲۷۹ 

التابع :۲۷۰۰۲۱۹۰۱۱۸ 

التاریخ المتخمّل : ۲۰۸۰۲۰۷ 


التبثیر السردي : ۲۸4 
التبعية : ۱۸۵ ۰۲۱۲۰۱3۷۰۱۲۳۰۱۱۵ ۲۷۰ 
التبعية الذهنية : ۸4 


النتابع الزمني : ۳۳۰ 

التجربة الاستممارية : ۰۱۷۹۰۱۳۷۰۱3۱۰۱۹۵ 
TV1۸‏ 

التحقيق السردي : 17947 

التحولات الدلالية : ۳۳۲ 

خيّل التاريخي : ۵۷ ۳۲۷۰۲۹۲۰۱۸۹۰۱۰۸۰ 
التخیّل السردي : ۰۳۷ ۳۲۲۰۲۱۰ 

التخیّل الغنائي : ٠٠١‏ 

التخیلات السردية : ۱۷۰۱٩‏ 

التداخل : ۳۲۸۰۱۸۵ 

التداخل السردي : ۲۹۲ 

التداعي اطر : ۳۷۲ 

التدوین : 1145 

التراسل الشفاف : ۰۱۹۳ ۲6۵ 

ترتيب الأحداث : ۴۵۹ 


الترقّي الاجتماعي : ۳۷۵ 

الترقّي الأدبي : ۳۷۵ 

الترقية الاعتبارية : ۳۵۸ 

التركة السردية : ٩۷‏ 

ترکیب الأحداث : ۳4٩‏ 

ترکیب الحكاية : ۳۷۲۰۳۹۲ 

الترکیب السردي : ۲۷۱ 

التزهد الجنسي : ۲۵۰ 

التشکیل الخطابي : ۲۵۱ 

التشکیل السردي : ۲۷۱ 

التضاد الدلالي : ۳۳۲ 

التعارض الدلالي : ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ 

التعارض السردي : ۲۹۱ 

التعاقب الزمني : ۲۸٤‏ 

التعبیر التخيلي : ۲۹۰ 

التعبير السردي : ۰۷ 

التعبیر النثري : ۷۰ 

التعرّف : ۱۷۰ 

التعلّق الاستعادي : ۱۳۷ 

التعلیم الاستعماري : ۱۳۷ 

التفاعلات السردية : ۷۷ 

التکافل السلبي : ۳۵۸ 

۱۹۸۰۱۱۱ ۰۱۰۰۰۳۷۰۴۰ : التمئیل‎ 
۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۰۰۳۵۰۹ ۰۵ : التمثيل السردي‎ 
+ ۵ ۹ 
+ ۵ 
+۲۹ ۱۷۱۱ Yoo TEV YET TT TY 
۴ 

التمثيل السردي الشفاف : ۲۹۲ ۲۷۲۰ 

التمثيل السردي الكثيف : ۲۹۹۰۱۰۰ 


TAT 


التمئیل الباشر : ۳۸ 

التمثیل الجازي : ۲۸ 

تمثيل انخيال الصحراوي : ۱۸۳ 
التمثیل الواقعي للعالم : ۵۷ 
التناص الخفي : ۲۳4 
التناص الصریح : ۲۳۶ 
تناوب سردي : ۴۲۷ 

التتکر : ۰۱۷۷۰۷۱ ۱۷۲۱۰۱۷۰۹۲۱۸۷۰۸۹ 
التدميط الثقافي : ۲۵۱ 
التنميط السردي :۱۰۸ 
توازي الا حدات : ۳۷۳ 
التوازي السردي : ۱6۷ 

الثابت البنيوي : ۳۷۰ 
الثقافة الا بوية : ۳۹۷ 

الثقافة الاستعمارية : 1514 
الثقافة المتعالمة : ۷۰۰۲۰ 
ثنائية المدئّس واقس : ۱۳۵ 
ثنائية الواقع والتخیل : ۳۷۹ 
الحاضرة الاستعمارية : ۱34 
الحبكة السردية : ۰۳46۰۲۲۳۰۲۲۱ ۳۷۷ 
حبكة ناظمة : ۳۹۰ 

الحداثة : ۱۱۷۰۱۷۰۵ 
الجداثة الزمنية : ۵۸ 

الخراك السردي : ٩۳‏ 

الحركة الداثرية الرآوية : ۲۹۲ 
الحركة السردية : ٩۰‏ 
الحساسية الجديدة : ۲۲۷۰۱۰۷۰۱۰۹ 
الحقبة التأسيسية : ۷۸ 
الحقيقة التاريخية : ۲۹۵ 
الحقيقة السردية : ۲۹۵ 
الحكايات الا سطورية : ۱۸۳ 
حکایات اعتبارية : ۳۸ 


الحكايات الخرافية : ۷۰۰۲4 
الحكايات الشعبية : 4۰ 
الحكايات المرويّة : ۱4۵ 

الحكاية الأصلية : ۲٤۹‏ 

حكاية اعتبارية : ۱۸۲ 

الحكاية الخرافية : ۳۶۰ 

حكاية شفافة : ۳۷۷ 

الحكاية الغرائبية : ۲4۸ 

الحكاية الأساوية : ۱۹۲ 

حكاية متخيّلة : ۳۱۲۰۲۸۰۲۲۸ 
الحمولة الدلالية : ۲۸۱ 

الحوار الداخلي : ۳۷۲ 

الحوارية : ۳۷۳ 

الخطاب الاستعماري : ٩۳ ۰14٩‏ 
الخطاب الروائي : ٩‏ 

الخطاب السردي : ۲۱۶ 

الخمول الا نشوي : ۲۰۹ 

الدلالة المرجعية : ۳۲4 

دماء العذرية : ۱۹6۰۱۹۲ 
الدوغماتية العقائدية : ۲۸۰ 
الذاكرة الثقافية : ۳۳ 

الذاكرة الجماعية : ٩‏ 

الذکورة : ۱۵۱۰۱۳۶۰۱۱۰۱۰۱۰۹ 
الراوي العلیم : ۱۲۱ ۰۳۲۸۰۲۲۰۱۹۵۰۱۳۹۰ 
FV Fol ۹‏ 

الراوي المتماهي بمرويّه : 775 
الراوي المفارق لمرويّه : ۲9۵ ۰ ۳۰۵ 
الراوي الوسيط : ۲٤١‏ 

الرجولة : ۱۲۰ 

الرصید السردي : ٩۳‏ 

الرغبة الذكورية : ۱۵۷ 

رؤية ذاتية : ۳۳۰۰۳۲۸۰۲۵۲ 


TAT 


الرؤية السردية : ۰۲۸۲۰۲۱۱ ۲٤۷‏ + 7/7 
الرؤية الوضوعية : ۳۲۸ 

روایات الفروسية : ۵ ۰ ۱۷۰۱۰ 
الروایات المعرّبة : ۵۳ 

الريادة التاريخية : ۰۷۷ ۸۲۰۸۰ 

الريادة 
الريادة الموضوعية : ۸۲ 

زمن السرد : ۳۷۲ 

السيك السردي : ۳۹6 

السرد التصويري : ۲۶۱ 

السرد التفسپري : ۳۸ ۰۱۳۱۰۱۰۲۰۱۰۱۰۹۸۰ 
۲-۹( 
السرد التقليدي : ۱۰۷۰۱۰۹ 

السرد الذاتي : ۰۲4۱۰۲۰۷۰۱۳۹۰۱۳4 ۳۰۰+ 
۳۳۸ 

السرد الرئیب : ۱۲۹ 

سرد شفاف : ۳۹۱۰۲۹۵ 

۰ ۲۱۸۰۲۹۷۰۲۹۸۰ ۳۱۵۰۲۸۳ : السرد الکثیف‎ 
Fes YAY ۹ 
۱۳۱۳۹۳۰ 

السرد الباشر : ۲۹۰ 

السرد الوضوعي : ۰۳۰۰۰۲۸۹۰۲۰۷۰۲۰۵ 
PETIA‏ 

السردية العربية الحديثة : 4 

سطح السرد : ۳۵۹ 

سفاح الحارم : ۰۱۵۲ ۱۹۱ 

السلالات السردية : ٩۸‏ 

السلالة الأبوية : ۲۰۸ 

السلالة الطوطمية : ۱۹5 

الساطة الا بوية : ۱۰۹ 

السلطة الذكورية : ۱66 

السیاج الدوغمائي : ٩۳‏ 


السیاق الاجتماعي : ۰7 ۳۷۰۱۷۱ 
السياق التاريخي : ۳۷۲ 

السیاق الثقافی : ۲2۹۰۲6۵۰۷۱ 
سياق الخخطاب : ۳۲۹ 

سياق السرد : ۲۴۷ ۰۲۸۹۰۲۸۱۰۲4۹۰۲۱۰ 
ات TV (For CFF‏ 
سیاقات اللفظي : ۱۸۵ 
السیاقات الثقافية : ۲۳۰ 

السیاقات الخارجية : ۳4۹ 

السیاقات الخطابية : ۳۳۱ 

السیاقات الداخلية : ۳4۹ 
السیاقات الزمنية : ۳۳۱ 

السیاقات السردية : ۴4۷ 

السیر الشعبية : ۰۱۷ ۲۱۸۰۷۰ 
السيرة الذاتية : ۲۸۲۰۷6 

السيرة الروائية : ۳۷۰۷۴ 

السيطرة الا بوية : ۱۰۲ 

السيطرة الاستحمارية : ۱۷۱ 

الشبكة السردية : ۲۸۳ 

الشخصية الاشكالية : ۳۰۹۰۱۹۰۱۱ 
الشخصية الامتثالية : ۱۱4 

الشفافية السردية : ۲۸۲ 

٠٤١ : الشفوية‎ 

شكل التعبیر : ۱ 

الصناعة السردية : 555 

صوت أبوي : ۳۷۲ 

صوت القاريء : ۲۹۳ 

صوت الولف : ۲۹۳ 

الصیغ التراسلية : ۱۳۳۲ 


AE 


الطبائع الأولى : ۱۹۰ 

الطبائع النفسية : ٠٠١١‏ 

طفل الخطيكة : ۱۹4۰۱۹۲۰۱۹۱ 

طقس العبور: ۲۱۹ 

الظاهرة الاستعمارية : ۱۷4 

العالم الافتراضي : ۰۳۳۰۰۲۵۳۰۱۲ ۳۷۲ 
العالم التخيّلي : ۰۷۷ ۰۱۳۹۰۱۳۹۰۱۲۹۰۱۰۳ 
۰ +( 
۲ + 
۰ + 
۳۷۳ 

العالم التفليدي : ۱۰۵ 

عالم الثقافة : ۰۱۸۷ ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۸۵ 

العالم الخارجي : ۰۲۸۳ ۲۹۲ 

لعالم الرمزي : ۲۸۸ 

العالم السردي : ۹۰ ۰۱۱۱۰۱۰۷۰۱۰۲۰۹۹۰ 
TIYE ۲‏ 
عالم الصحراء : ۱۸۷۰۱۸4 

عالم الطبيعة : ۰۱۸۴۰۱۸۲ ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۸۵ 
العالم التخیّل : ۱۱ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۰۰۰۹۸۰ 
۰ ۳+ 
۲ + 
TIF <04‏ را 

العالم المرجعي : ۱۱۷ 

العالم الواقعي : ۹۸ ۰ ۱۰۳ ۲۲۷۰ ۲1۹۰ ۰ ۲۸٤‏ » 
1۹۰ 

العشیر الطوطمي : ۱۸۱ 

عصاب الاستعمار : ۱۷۳ 

العقد الرمزي : ۱۱۸ 

العقد السردي : ۲۱ 

العلاقات السببية : ۲۰۲ 

العلاقات السردية : ۰۳۳۹۰۳۳۵۰۲۰۲ ۳4۹ 


علاقات موازية : ۳۹۹۰۳۰۸ 

العنف الاستعماري : ۱3۷ 

العنف الا ورويي : ۱۷۹ 

العنف الفردي : 13۷ 

العوالم السردية : ۳۱۳۰۱۱۰۰۸۷ 

۰۲۲۹۰۲۳۰۰۱۸۳۰۱3۲ : العوالم المتخيّلة‎ 
FIV TAT YAT, e 

العوالم المرجعية : ۳۱۷ 

العوالم الواقعية : ٠١١‏ 

الفاعلية : ۳۹۹ 

الفحولة : ۱6۸۰۱۰۹ 

الفصاحة الموروثة : 4۳ 

الفضاء الاجتماعي : ۳۷۲ 

فضاء السرد : ۳۵۷ 

الفعل السردي : ۸٩‏ 

القانون الطبيعي : ۳۷۵ 

القراءة الخارجية : ٩۳‏ 

قصص الأنبياء : ۷۰ 

القطب الدلالي : 747 

القول الأدبي : ۷۰ 

القيم الا بوية : ٩۷‏ ۰۱۰4۰۱۰۱۲۰۱۰۱۰۹۸ 
۷ + 
۸ + 
FUN‏ 

القيم الجماعية : ۹۹۰۱۲۰۱4 

قيم الذكورة : ۱۳۸ 

قيم فردية : ۹۹۰۱۹۰۱6 

القيم الوعظية : ۲۲۹ 


الكتابة السردية : ۰۵۸ ۹٩۰۷۰‏ 
کتب الأ کاذیب الصرفة : ۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸ 
کتب الأوهام : ۲۵ 


۳۸۰ 


كتب التخيّلات السردية : ۱۹ 

كتب الحقائق : ۲۰ 

اللعبة السردية : ۰۲۹۲۰۲۹۸۰۲۳۷۰۲۵۸ ۰۲۹6 
۰ ا 

ماثر السرد : ۲6۵ 

المأسي ال غريقية : ۱۸۲ 

الأثورات القبليّة : ۱۸۳ 

المادة التخيلية : ۲۲۸ ۰ ۲۳۵ 

الادة الحكائية : ۲۹۵۰۲۵۷۰۲۵4۰۱۵ ۳۰۰۰ 
یکی 

الادة الروائية : ۳۱۲۰۲۸۵ 

۰۲۷۹ ۰۲۷۴۰۲۵۵۰۲4۵۰۲۲۷ : الادة السردية‎ 
۱ TIA CTIA لي ل‎ 
FI fe 

المادة المتخيّلة : ۲۹۹ 

المادة الواقعية : ۲۲۸ 

التبوع : ۲۷۰ 

التخیلات السردية : 51 

متن الحكاية : ۳۳۳ 

متن الرواية : ۲۹۲ ۳۱۸۰۳4۰ 

المتن السردي : ۲۸6۰۳۷۳۰۲۷۱ 


:۳ 
الجتمع الأدبي : ۹۰۱ 
المجتمع التقليدي : ۱۱ 
مجتمع ارم : ۱۲6 
مجتمع الرواية : ۳۹۹۰۳۵۸ 


احضن التاريخي : ۲٤۸‏ 

از السردي : ۰۱۳۹ ۲۳۵۰۱۵۰ 

اخیال : ۱۷ 

الخيلة : ۳۳۹۰۲۷۰۱۷ 

الدوتات الكتابية : 4۷ 

الدونة السردية : ۰۳۱۷ ۳۹۵ 

الرجعیات الاجتماعية : ۰6۳ ۳۱۲ 
مرجعیات تاريخية : ۰۳۰۵۰۲۸۵ 744 
مرجعیات ثقافية : ۰۲۲۰۱۵۰۵۲۰۵ ۰۲۲۷ 
TVW YY‏ 

المرجعيات الطبيمية : ٠۹١‏ 

مرجعية صحراوية : 187 

مرجعية واقعية : 61 

عروي له :176 ۳۳۲ ۰ 4 ۳٤۰‏ ۰ ۳۳ 
المرويات الأخبارية : ۲۹۷ 

المرويات التاريخية : ۳۷۷ 

المرويات الفرا 
الرویات السردية : ۲۰ ۲۲۰ ۰ ۳۸۰۴۳۱ ٠٠۲١ ٤١‏ 
CEY AVAA CY co‏ 
TFTA‏ 

المرويات الشفوية : ٩۷‏ ۳۲۰۰۱۱۰۱6۵۰ 
المرويات القدية : ٩‏ ۹۸ 

المرويات الکبری : ۵ 

مستوی التفکیر التجريدي : ۱۲۱ 

مستوی التفکیر اليتافيزيقي : ۱۲۰ 

مستوی التفکیر الواقعي : ۱۲۰ 

مستوی السرد : ٩۸‏ 

مستوی الواقع : ۹۸ 

الشاهد السردية : ۳۳۵۰۳۳۱۰۳۲۹ 

الظهر الدلالي : ۲۱۹ 

معادل موضوعي : ۱۸۳۰۱۵۱ 

المغالطة السیکولوجية : ۸4 


TAT 


۳۳۷: 

الفارقة الساحرة : ۰۳۳۲ ۳۳6 
الفارقة السردية : 
القارقة الدهشة : 
القامة العربية : ۳۹۳ 

٩۲۰۷۰۰۰۵ : القايسة‎ 

الكاقيء السردي : ۱3۷ 

الکون الا نشوي : ۲۰۹۰۲۰۸ 

المكوّن الذكوري : ۲۰۹۰۲۰۸ 

مناجاة داخلية : ۱۸6 

مناج ۳ 

المناقلة الاخبارية : ۳۹۳ 

المناورة السردية : ۳۳۹ 

النجز السردي : 6۲۰4۸ 

النظور السردي : ۳۲۷۰۳۱۱۰۲۱۲ 

منظور شبقي : ۲۵۰۰۲6۹ 

منظور هجائي : ۳:۰ 

النظورات السردية : ۳۹6 

الوثر الخارجي : ۲۸۷۰۲۸۲ 
ی 

اف الحقيقي : ۲۸۵ 

0 ۱ E? 
CVs TAC ۰ 
كينا‎ FVY TAY 

الموجهات الثقافية : ۲۳۰ ۲٤١١‏ 

الموروث الا بوي : ۱۹۲ 

الوروث التقليدي : ۳۹ 

الوروث الثقافي : ۱۹۱ 

الوروث الديني : 0 

الوروث السردي : ۰۵0 ۰۹۲ ۲۳۹۰۹۷۰۹۳ 
میثاق السرد : ۳66 

الميراث الروائي : ۸۰ 


میئولوجیا الطوارق : ۱۸6 

النشر التقليدي : ٩۳‏ 

النسق الأبوي : ۲۱۲ 

نسق التتابع : ۳۰۳ 

نسق الترکیب : ۳6۹ 

النسق التقليدي : ۲۹۲۰۲۲۸ 
النسق الشقافي : ۰۳۴ ۰۱۰۰ ۳۷۳۰۱۹۹۰۱۹۳ 
النسق الدلالي : ۰۲۸۳ ۳۳6 
النسق السردي : ۲۳۱ 

نسق الطبائع : ۲۱۶ 

نسق الطبيعة : ۱۹۰ 

نسق متتابع : ۲۱۲ 

النسوية : ۱6۸ 

نسیج الخطاب : ۴۲۹ 

نسیج السرد : ۳9۲۰۳64 
النشید الافتتاحي : 1۹۰ 

النشید اللحمي : ۱۸۹ 

النظام الأبوي : ۱۰۱ ۱۱۱۱۰۱۱۰۱۰۹۰۱۰۸۰ 
۲ + 
تسوت 

النظام الاستعماري : ۱۲۳ 

نظام الطبيعة : ۱۹۲ 

النماذج الروائية : ۱۹۸ 

النمط الأبوي : ۲۱۱ 

النموذج ال خلاقي الذكوري : ۱۱۲ 
النموذج السردي : ۳۲۲ 

النوع الروائي : ه 

الهویات الثقافية : 156 

الهویات العرقية : ۱۳۵ 

الهَوّية : ۱۹۱ 

الهوية الثقافية : ۰۱۲ ۲۱ 
الهوية الجنسية الأنثوية : ۱۰۹ 


TAY 


الهوية الكاملة : ۲۰ وسيط سردي : 138 


هوية الولف : ۳۷۵ الوظيغة التمثيلية : ۰۳۹ ۳ ۹۸ 
الهيبة الأ بوية : ۱۲۷ الوقائع التاريخية : ۰۳۲۳ ۳6۸ 
الهيمنة الابوية : ۱۲۳ الوقائع المتخيّلة : 544 


AA 


کشاف الأعلام 


إبراهيم » صنع الله : ۲۹۹ 

إخلاصي ء وليد : ۲۳۷ 

إدريس » سهيل : 544 

إسحاق » أديب : ۲۰ 

إسماعيل ۰ إسماعيل فهد : ۲۲۹ 

الاعرج » واسيني : ۲۲۹ 

آقلاطون : ۱۸۰ 

ألن » روجر : ۱۳۰۵۷ ۰۷6 ٩۰۱۰۸6‏ 

أمين » قاسم : ۷6۰۲۸ 

أنطون » فرح : ۱۰۰ 

إنلو» سینیثا : ۱۲۵ 

آوستن » جين : ۲۲۹ 

باختين » میخائیل : ۳۲۱۰۳۱۸۰۰۰۱۰۰۹ 

البحراوي » سيد : ۰۸۲ ۰۸ ۸۵ 

بدر عبداگسن طه : ۰۵۵ ۰ 1۸ ۰۷۴ ۰۸۰ 
لح CAT‏ ار 

بدر» علي : ۲۲۹ 

بدیع الزمان » الهمذاني : 1٩‏ 

پرادة محمد : ۲۵۳۰۲۲۹ 

برنس ء جیرالد :۲۹۹ 

بروست ‏ مارسیل : ۲۲۹۰۲۰۲ 

البستاني » سلیم : ۲۷۱۰۲۲۹ 

البشري » عبدالعزیز : ٤١‏ 

بلزاك › أونوريه : ۰۵۱۰۵۲۰۵۰ ۲۲۹۰۱۰۰۷ 
بنتام » صاموئیل : ٠١‏ 

بوجاه » صلاح الدين : ۲۲۳۳۰۲۳۲۰۲۳۱۰۲۲۹ 
بوحديبة » عبدالوهاب : ۱۳۳۰۱۱۰ 

بودلیر » شارل : ۲۳۳ 

بورجیه » بول : ۱۸۰۹۷ 


بورخیس » خورخي لويس : ۳۱۸ 
بوردوء هنري : ٩۷‏ ۸ 

البوقرقاصی ‏ عبدالحميد : ۷۹۰۱۷۸ 
البيروني » أبو الريحان : ۲۲ 

بیطار» هيفاء : ۲۲۹ 

بیف » سانت : ۲۰۱۰۹۱۰۱۵۰۱6 
بینار » (رنست : 1١‏ 

تاج السر » آمیر : ۲۲۹ 

التكرلي » فؤاد : ۰۲۰۳۰۱۹۵ ۲۲۹۰۲۰۷ 
التوحيدي ‏ أبو حیان : ۷۰ 


تور جنیف ء إيقان : ۲۰۰ 

تولستوي »لیو : ۲۲۹ 

تیمور › محمود : ۸4۰۷۱۰۱۷۱۲۰۵۵۰۲۶ 
A"‏ 

تین » إيبوليت : 1۷ 

ثربانتس » ميغيل دي : ۲۱۹۰۱۷۰۱۰ 

ثكري » ولیم : ۵۱۵۲۰۵۰ ۱۷ 

ابحاحظ ‏ أبو عشمان : ۷۰۰۹۹۰۸ 

جبرا ؛ جبرا إبراهيم : ۰۲۲۹ ۲۷۲ ۰ ۲۸۵ 
الجيلي » عبدالکرم : ۳۲۰۰۳۱۸ 

بن جلون » الطاهر : ۲۲۹ 

جویس » جيمس : ۲۲۹۰۲۰۲ 

جيب » هاملتون : ۰6۰ ۷۳۰۷۲ 

جبران » جبران خلیل : 1۲ 

ابن حام » کوش : 145 

حبيبي » إميل : ۲۳۵۰۲۳۲۰۲۷۹ 

حسین اطه : ۱۰۰۰۹6 

حقي » محمود طاهر : ۷۸ 

حقى ٠‏ يحيى : ۸۰۰۷۱۰۷۰۱۲۰۵۸۰۵۵ 


۳۸۹ 


۶ قدا 

الحكيم ء توفيق : ۰6۲ ۳۲۹۰۱۷۲۰۱۰۰۰۵۵ 
ff‏ 

حلاوي . جنان جاسم : ۳9۰ 

الحلبي ؛ فرنسيس مراش : ۳۷ 

حماد » صالح حمدي : ۸۰ 

حماد ؛ محمد علي : ۵4 

الخمصي » قسطاكي : ۲۲ 

حمیش ؛ بن سالم : ۲۲۹ 

الخراط , |دوار : ۱۰۳ ۱۰۷۰۱۰۹۰۱۰۵۰۱۰۸۰ 
خريس ؛ سميحة : ۲۰۷ 

الخوري » خلیل : ۰۱۹۲ ۲۷۱۰۲6۶ 

خيرت » محمود : ۸۱۰۸۰ 

داریل » لورنس : ۳۰۸۰۳۰۷ 

الدليمي ‏ لطفيّة : ۲۲۹ 

دودیه » الفونس : ۵۳۰۵۱ 

دولاسال » أنطوان : ۲۹۸ ۲5۹۰ 

دولوز » جيل : ۲۵۹ 

دیدرو » دنیس :۲۷۰۰۲۹۹ 

ديستويفسكي » فیلور : ۲.۰ 

دیکارت » رینیه : ۱۷ 

دیکنز » شارلز : 
۳۹ 

دیاس » آلکسندر : ۰۵۱ ۵۳ 

دهولان › دیون : ۲۹ 

الدميني » علي : ۳۵۹ 

الراعي » علي : ۸۳۰۴۲ 

الرافعي » مصطفی صادق : 4۱ 

رامبو» أرثور : ۲۳۲ 

الرزاز» مؤنس : ۰۲۸۳۰۲۸۲۰۲۲۹ ۲۸۸۰۲۸۷ 
Af AY‏ 
الرفاعي » طالب : ۰۳۹۲ ۳۷۲۰۳۹۹ 


ل ۰۵ 2۵+ 


الركابي » عبداخالق : ۰۲۲۹ ۰۳۲۲۰۳۱۹۰۳۱۷ 
كفنا 

روسكين (ناقد) : ۱۱ 

روسوء جان جاك : ۲۱۳۰۸۹۰۸۸۰۱۷۰۰ 
الريحاني » أمين : 7۲ 

أبو الريش »علي : ۲۲۱ 

زاكون » بيير : ۲۰ 

زغلول » أحمد فتحي : ۰۲۷ ۳۲ 

زولآا لمیل : 11 0۷ ۲۰۵۲۰۲۰۲۰۱1۸ »> 
۲۳۳ 
زیدان » جورجي : ۲۷۱۰۲۲۹۰۱۰۸۰۵۷ 
زیدان ؛ يوسف : ۲۲۹ 

سارتر » جان بول : ۱۷۲ 

سبنسر » هربرت : ۰6 ۸۶ 

سبول » تیسیر : ۳۲۷ 

ستندال » ماري هنري : ۲۲۹ 

ابن سعد ء اللیث : ۲۲ 

سعید » إدوارد : ۲۲۷۰۱۷۹۰۱۰۴ 

سلیمان » نبیل : ۲۳۹ 

السمان » غادة : ۲۲۹ 

السید » أحمد لطقي : ۰3۸۰16 ۱۰۰ 

ابن سيناء آبو علي الحسين : ۲۳4۰۲۲۴ 
شارییر ؛ هري : 748 

شكري » محمد : ۰۳۵۵ ۳۵۵ 

شلش »على : ۰۵۷ ۸4۰۱۸۰۱۰۰ 

شوه برنارد: 1۸۰ 

شیخو» لويس : ۳۱ 

صالح . الطیب : ۰۱۷۷۰۱۷۴۳ ۲۵۲۰۲۲۹۰۱۸۲ 
صبح » علوية : ۲۲۹ 

صروف ‏ یعقوب : ۰۲۶ 4۱۰۳۱ 

ضیف » شوقي : 6٩‏ 


ظاهرء بهاء : ۰۲۲۹ ۲٤٤‏ 


الطهطاوي . رفاعة رافع : ۲۰ 
العالم ؛ محمود أمين : ۰۵۷ ۷۳,۰ 
عباس » |حسان : ۲۲۱ 
عبد الحميد » السلطان : ۰۲۹ ۴۲۹۰۳۲۵۰۳۲۳ 
عبدالحميد » الکاتب : ۷۰۰۹۰7۸ 
عبده ‏ محمد : ۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۰۲۲۰۲۱۰۲۰ 
{Io TAYE‏ 
ابن عشمان » حسن : ۳۵۲ 
أبن عربي » محبي الدین : 41۸۰۳۱۸ 
العقاد » عباس محمود : ۱۰۰۰۰۰۳۹۰۳۸ 
عمر » محمد : ۶۱۰۲۸۰۲۹۱۰۲۵ 
ابن العمید . آبو الفضل : ۷۰ 
عواد » توفیق پوسف : ۲۲۹ 
عيّاد ‏ شكري : ۷6۰۲۳۰۱۰۵۷ 
الغبرا ‏ سعید : ۲۹ 
غرايبة » هاشم : ۰۳۹۳ ۳۹۸ 
غلاب » عبدالکري : ۲۲۹ 
غوته » يوهان : ۰1۰ ٩۷‏ 

0 اني » جمال : ۲۳۲ 
فانون » فرانز : ۱۷6۰۱۷۲ 
فركوح » إلياس : ۲6۷ 
فرمان » غالب طصمه : ۳۵۹۰۲۲۹ 
فلوبیر » غوستاف : ۱۵۱4۰۱۲۰۱۱ 
فولکنر » ولیم : ۲۲۹۰۲۰۲ 
القباني » آبو خطيل : ۳۰۰۲۹ 
القصيبي » غازي : ۳4۲۰۳4۱۰۲۲۹ 
القط ‏ عبدالقادر : ٠٦‏ 
کارلیل » توماس : ۰16 ۱۸۰ 
کرستیفا » جولیا : ۲۷۸ 
کلود » برنار : ۲۰۱ 
كنفاني ؛ غسان : ۲۲۹۰۲۲۰۰۲۱۸ 
کونراد » جوزیف : ۱۷۹ 


۰۱۸۲۰۱۸۵ ۰۱۸6 ۰۱۸۴ : الكوني » إبراهيم‎ 
YY 1A4 IAA AY 

الاكلوء بيير: 2۰ 

لطفي » عبدالقادر : ۲۱۳ 

الأنبي (جنرال إنجليزي) : ۱۷۳ 

لوبین » غوستاف : ٠١‏ 

ماركيز » غابريل غارسيا : ۳۲۵ 

المازني » إبراهيم عبدالقادر: 4١١ 4١‏ 

مبارك » زكي : 6۰ 

مبارك » على : ۲6۰۱۷۷ 

اي » أبو الطيب : 744 

محفوظ , نجيب : ۰۱۹۸۰۹۷۰۳۷۰۳۹۰۳۵ ۰۹۹ 
۰ 2+ 
AP ۷‏ 
۱-۸( 
مدحت باشا » (والي عثماني) : ۲۲۳ 
مستغافي » أحلام : ۲۲۹ 

السعدي » محمود : ۲۲۹ ۰۳۳۵۰ ۳۳۷ 
السعودي . آبو الحسن علي : ۳۸ 

مطرء سلیم : ۲٤١‏ 

معلوف » أمين : ۰۲۲۹ ۳۰۵۰۲۹۱۰۲۹۵ 

مل » جون ستیوارت : ۰36 ۸ 

مندور »محمد : ۸۰۷۱۰۵0 

منصورء [لهام : ۲۲۹ 

ابن منظور » محمد بن مکرم : ۲۳4 

منیف » عبدالرحمن : ۲۲۹ 

موسی » سلامة : ۱۰۰۰6 

موسى » صيري : ۱۸٩‏ 

موليير » جان يابتيست : ۳۱ 

المويلحي محمد : ۰۹۰۰۷۸۰6۷۰۱۰۳۲ 
ت۱3 

مین حمًا : ۲۲۹ 


۳۹۱ 


ناجي » جمال : ۰۱ ۴۳۹۳ 

نجم » محمد یوسف : ۳۱ 

ابن اندم » آبو الفرج : ۰۲۲ ۳۹۸۰۲۳۳ 
النساج » سيد حامد : ۰۷۹۰۷۸ AY AEA:‏ 
نصر الله , إبراهيم : ۳۵۵ 

نعيمة » ميخائيل : 1۲ 

النقاش » سلیم : ۲۰ ۳۱۰ 

النقاش » مارون : ۳۱ 

النقاش » نقولا : ۳۱ 

نيروداء بابلو : ۳6۸ 

هلسا غالب : ۰۳۰۸۰۳۰۵۰۲۲۹ ۳۱۱ 


حوضو فيكتور: ۲۲۹ 
هیکل »محمد حسین : ۳۷۰۳۹۰۳۵۰۳6۰۳۴ 
cto!‏ ا 0 
CNV ۵ ۰‏ 
ل YT Ve, YE‏ ف ل LAs YA‏ 
ل اي يل 
الورقي » سعيد : 74 

وطار ‏ الطاهر : ۲۲۹ 

وولف » فرجينيا : ۰۲۰۲ ۲۲۹ 

یوسف » سعدي : ۳6۸ 


۳۹۲ 


كشاف المواقع والبلدان 


آسيا : 145 

إربد : ۲۰۸ 

الاردن : ۳۰۹۰۲۱۹ 

إسرائيل : ۳۳۲۰۳۰۹ 

إفريقيا : ۰۱۹۹ ۰۱۷۳ ۰۲۳۹۰۲۴۵۰۱۹6۰۱۸۰ 
۱ 

٩۰ : آلانیا‎ 

آمریکا : ۲۰۸ 

انجلترا (بریطانیا) : ۲۹۸۰۵ 

آور (مدینة) : ۲۵۲ 

۰۲46۰۲۴۹۰۱۷۳۰۸۰۵ ۰۳۴۱ : آوروبا‎ 
EVET 

إیران : ۳۲۳ 

ایطالیا : ۲۳۵۰۱۹۲۰۱۹۱ 

باریس : ۰۳6۰۳۴۰۱۱ ۰۲۹۷۰۱۳۷ ۳۰6۰۳۰۳ 
البحر الا حمر : ۱۹۲۰۱۷۸ 

البحر التوسط : ۲۳۵ 

بحيرة جنیف : ۲6۸ 

البصرة 
OSO‏ 
بلاد الإغبلیز : ۱۷۷۰۱۷۱۰۱۷۰ 

بلاد الرافدين : ۲۵۰ 

بلاد الشام : ۸۰۰۲۹ 

بیروت : ۰۲۹۷ ۰۴۰۴ ۳۰۵ 

۱٩۱ : ترکیا‎ 

تونس : ۲64۰۲۳۹ 

جبال لبنان : ۲۹۸ 

جبل المقطّم :۲۳ 

ابغزاثر : ۲۹۶ 


۳۰۰ 


الجنوب : ۱۸۱۰۱۷۰۰۱۹۲ 

جنوب فرنسا : ۳۰6 

جنیف : ۲6۸ 

حلب : ۱5۷ 

حوارة (قریة) : ۳۹6 

حیفا : ۳۰۳۰۲۹۷ 

خانقن : ۲۰۶ 

المخرطوم : 154 

خط الاستواء : ۱۷۸ 

دمشق : ۲۹ 

روان (منطقة) : ٠١‏ 

۱٩۱ ۰۵ : روسیا‎ 

ريف مصر : ۵۱ 

السودان : ۱۸۲۰۱۷۹۰۱۷۹۰۲ 

السوم (موقع) :۱۷۰ 

سيناء : ۲۵۳ 

الام :۳۱۰۲۹ 

۰۱۸۰۰۱۷۷۰۱۷۲۰۱۹۷ ۰۱۹۸۰۳۴۱ : الشرق‎ 
TY YEA TEA ۲ 
۱۸۱۰۱۷۹۰۱۲۱ : الشمال‎ 

الشمال الافريقي : ۲۱6 

الصحراء الشرقية : ۱٩۱‏ 

طليطلة : ۲۹۹ 

طنجة : ۳۵۵ 

۰۲۸۰۰۲۷۴ ۰۲۷۲۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ : العراق‎ 
Feto TIN FIT ۹ 
۳۰۸۰۴۰۱۰۳۰۵ عَمآن:‎ 

11۸11۷111 14 11 ۳١ : الغرب‎ 
YEE ۲ 


۳۹۳ 


TEV‏ هنا 

فردان (موقع) : ۱۷۲ 

۰۲۹6۰۲۷۱۰۵ ۰۰۰۱۵۰۱۱ 2 : فرنسا‎ 
TAA 
۳۳۳۰۲۸۰۰۲۷۲۰۱۲۱۸: فلطين‎ 
+ ۷ 
Fee A14۲ 


قبرص : ۴۰۰ 
القدس ۰ ۱۷۲ 
قرطاجة : ۱۷۹ 
القیروان : ۲4۰ 
کردفان : ۱۷۸ 
كفريقدا (قریة) : ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۹۷ 


۰۳۸۷ ۰۳۹۲۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ : الکویت‎ 
PVE FYY 

لبنان : ۲۹۷ 

لندن : ۱۷۹۰۱۷۱۰۱۹۹۰۱۳۲۷ 

الشرق : ۸ 

مصر : ۲۶۰۲۲ ۰۱۱۰۵۱۰۱۰۳۵۰۳۳۰۲ 
TAA ۱ ۷‏ 
مکة : ۲۳۹ 

۰۱۷۸۰۱۷۱۰۱۷۵۰۱۷۱ ۰۱۹۹۰۱۹۸ : الثیل‎ 
NAY OIA 

وادي حلفا : ۱۷۲ 


الیمن : ۱۷۸ 


۳۹ 


كشاف الأمم والجماعات 


آل المويلحي : ۳۲ 
الاتحاديون : ۳۷۳ 
الادباء : 4۱ 


الاسرائیلیون : ۲۱۹ 

الاسرة العثمانية : ۳۰۲ 

الاقباط : ۱۳۴ 

الاتجلیز : ۶۰ ۰۱۲۴۰۱۲۲۰ ۰۱۹۹۰۱۳۱۰۱۲۵ 
۳( ل ۱۴۳۹۷ 

الاوروبیون : ۵۲ : ۱۷۵ 

الباحثون : ۸۲۰۷۸۰۲۰۸ 

البربر : ۲۱۲ 

الروائیون : ۳۲۳ ۱۰۹۰۱۰۰۰۹۹۰۰۰۳۹۰ 
الرومان : ۱۷۹ 

الریفیون : 0۸ 

الزاندي (قبیلة) : ۱۷۸ 

الزن : ۳۵۰ 

السودانیون : ۱۷۷ 

الشعراء : ۳۹ 

الشلك (قبيلة) : ۱۷۸ 

الطوارق : ۱۸۹۰۱۸۱۰۱۸۰۱۸۴ 
العثمانیون : ۳۰۴ 


العراقیون : ۳۰۷ 

۰۳۳۵ ۰۳۳4۰۳۳۳۰۲۱6 ۰٩۷ ۰۵ : العرب‎ 
۳:۲ 

الفجر : ۳۵۲۰۴۵۱ 

الفريج : ۴۱ 

الفرنسیون : ۰6۰ ۲۹6 

الفلاحون : ۰۱۳۰۵۲۰۵۰ ۳۵۲۰۴۵۱۰۱۸۱ 
الفلاحون الصریون : ۷۷ 

القصّاص : ۳۰ 

الکثّاب : ۰۴۹۰۳۲ ۰۵۲۰۷ ۰۵ ۸۵ 
اللصوص : ۳۵۲ 

المثقفون العرب : 1۱ 

انوس : ۱۸۷ 

احدئون : ۳۰ 

الستوطنون : ۳۳۵ 

السلمون : ۱۳۳ 

الصریون : ۱۳۰۵۰۱۰۱۷ 

الفکرون : 10 

المؤلّفون : ۱۰۳ 

النویر (قبيلة) :۱۷۸ 


۳۹۵ 


كشاف الكتب الواردة هي المتن 


الا باء والبنون (رواية) ؛ تورجتیف :۳۹ 

الأبله (رواية) » دوستويفكي 37 

أبنتي سنية (رواية) » صالح حمدي حماد 4 

أحياء في البحر الميت (رواية) » مؤنس الوزاز YAY‏ ا ما 
YAN TAV‏ 

أرزة لبنان (کتاب) ۳ 

الإشارات والتنبیهات » ابن سينا وزرا 

اصداء السيرة الذاتية (سيرة ذاتية) » جيب محفوظ ۱ 

الاعتراف (رواية) ٠‏ علي أبو الریش ۳۳ 

اعترافات كاتم صوت (رواية) » مؤنس الوزاز ۲ لمانا 

أعمدة الغبار (رواية) » إلياس فركوح PEY‏ ل P44‏ 

TTA CTIA TU YY ألف ليلة وليلة‎ 
يشا‎ ۰ 

امرأة القارورة (رواية) » سليم مطر اام TEA‏ 


۹ في 
YoY‏ ۱ .¥91 


الأميرة يراعة (رواية) » صالح حمدي حماد ۸۰ 

أنت منذ الیوم (رواية) » تیسیر سبول یلیر 
الانتقام (رواية) » بيير زاكون ۴ 

الإنسان الکامل » عبدالکرم ابميلي ۳۲۰ 

أوبرج السعادة (رواية) عبدالقادر لطفي r‏ 

آولاد حارتنا (رواية) » نهيب محفوظ ۰۵ + 


+2 ۶ 
CITA ۹ 
EYE 


144 
الباقي من الزمن ساعة (رواية) » نجيب محفوظ 11 
بالأمى حلمت بك (قصص) » بهاء طاهر tt‏ 
البخیل (مسرحية) » مارون النقاش ۳۱ 
البحث عن وليد مسعود (رواية) » جيرا إبراهيم جبرا VF VY‏ كنا 


۳۹۹ 


بداية ونهاية (رواية) » جيب محفوظ 
بروموسبور (رواية) » حسن بن عشمان 

بندر شاه (رواية) » الطيب صالح 

بين القصرين (روایة) ‏ نجیب محفوظ 

تاريخ كمبردج للأدب العربي » مصطفى بدوي 
التبر (رواية) » إبراهيم الكوني 

تحرير المرأة ‏ فاسم أمين 

تطور الرواية العربية » عبدانحسن طه بدر 

ثرثرة فوق النيل (رواية) ‏ نجیب محفوظ 
الثلائية (رواية) » جيب محفوظ 


الثوب (رواية) » طالب الرفاعي 

ثورة الأدب » محمد حسين هيكل 

جاك القدري (رواية) » ديدرو 

الجرمة والعقاب (رواية) » دوستويفسكي 

جيهان دوسانتري (رواية) » دولاسال 

حاضر الصریین أو سر تأخرهم » محمد عمر 
الحب تحت الطر (قصص) ؛ نهيب محفوظ 

حدث أبو هريرة قال (روایة) » محمود السعدي 
حدیث الصباح والمساء (رواية) » جیب محفوظ 
حدیث عيسى بن هشام (رواية) » محمد الويلحي 


حضرة امحترم (روایة) » جيب محفوظ 

الحي اللاتيني (روایة) » سهیل إدريس 
الحياة على ذمة الوت (رواية) » جمال ناجي 
خا الرمل (روایة) ٠‏ فؤاد التكرلي 


۲ 6 ل 
Foto for‏ 
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TT 


خان الخليلي (رواية) » میب محفوظ 
الخماسين (رواية) » غالب هلسا 

دار التعة (رواية) » وليد إخلاصي 
الدولة والثورة ‏ لينين 

دومة ود حامد (قصص) , الطيب صالح 
الدون كيخوته (رواية) » ثربانتس 
الراووق (رواية) » عبداخالق الركابي 


الرباعية الاسنكدرانية (رواية) » لورنس داريل 
رجال في الشمس (رواية) » غسان كنفاني 
الرجع البعيد (رواية) فؤاد التكرلي 

الروائیون (رواية) » غالب هلا 

الرواية التجريبية » إميل زولا 

الروض العاطر » النفزاوي 

زقاق المدق (رواية) » جيب محفوظ 

زينب (رواية) » محمد حسين هيكل 


سابع أيام الخلق (رواية ر عبدالخالق الركابي 


سر تقدم الإنجليز السكونيين » رعون دولان 
السكرية (رواية) »جيب محفوظ 

سلالم الشرق (روایة) » أمين معلوف 

ساطان النوم وزرقاء اليمامة (رواية) » مژنس الرزاز 
سلطانة (رواية) » غالب هلسا 

السمان والخريف (رواية) » یب محفوظ 


۳۹۸ 


11 
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سمر كلمات (رواية) » طالب الرفاعي 
السوق الداخلي (رواية) » محمد شكري 
سيرة إبراهيم بن حسن 

سيرة آبو زيد الهلالي 

سيرة الأميرة ذات الهمّة 

سيرة سيف بن ذي يزن 

سيرة الظاهر بيبرس 

سيرة عنترة بن شداد 

شجرة الفهود : تقاسيم الحياة (رواية) » سميحة خريس 
شجرة الفهود : تقاسيم العشق (رواية) » سميحة خریس 
الشحاذ (رواية) » نجيب محفوظ 

الشظايا والفسیفساء (رواية) » مؤنس الرزاز 
صخرة طانيوس (رواية) ‏ أمين معلوف 
الطريق (رواية) » جيب محفوظ 

طيور الحذر (رواية) » إبراهيم نصر الله 
العائش في الحقيقة (رواية) » نجيب محفوظ 
عذراء دنشواي (رواية) » محمود طاهر حقي 
عرس الزين (رواية) ؛ الطيب صالح 
عصفور من الشرق (رواية) » توفيق الحكيم 
العصفورية (رواية) » غازي القصيبي 

علم الدين (رواية) » علي مبارك 

عودة الروح (رراية) » توفيق الحكيم 

عودة الشيخ إلى صباه » ابن كمال باشا 
غابة الق (رواية) » فرنسيس مراش الحلبي 
الغيمة الرصاصية (رواية) , علي الدميني 
فاكهة الخلفاء » ابن عربشاه 

الفتی الريفي (رواية) » محمود خيرت 
الغتاة الريغية (رواية) » محمود خيرت 
الفراشة (رواية) » هنري شاربير 

فساد الأمكنة (رواية) » صبري موسی 
الفهرست » ابن الندم 

القاهرة الحديدة (رواية) » جيب محفوظ 
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القصاص حياة (رواية) » عبدالحميد البوقرقاصي 
قصر الشوق (رواية) » غجيب محفوظ 

قلب الظلام (رواية) » جوزيف کونراد 

قلب الليل (رواية) » تجیب محفوظ 

قنديل أم هاشم (رواية) » يحيى حقي 

الكتاب المقدس 

كليلة ودمنة (خرافات حيوان) » ابن لقع 

لسان العرب » ابن منظور 

اللص والکلاب (رواية) » نجيب محفوظ 

لعبة النسيان (روایة) » محمد برادة 

ليالي الف ليلة (رواية) »جيب محفوظ 

مائة عام من العزلة (رواية) ؛ غابرييل غارسيا مركيز 


متاهة الأعراب في ناطحات السحاب (رواية) » مؤنس الرزاز 


مجنون الحكم (رواية) » سالم حميش 

امجوس (رواية) ؛ إبراهيم الكوني 

مخلفات الزوابع الا حيرة (رواية) » جمال ناجي 
مدام بوفاري (رواية) » جوستاف فلوبیر 


الرايا (رواية) »یب محفوظ 
مريود (رواية) » العليب صالح 
المسرات والأوجاع (رواية) » فؤاد التكرلي 


معذبو الأرض » فرانز فانون 

المغفل والحسود (مسرحية) » مارون النقاش 

مقامات الحريري » أبو القاسم الحريري 

القامة الرملية (رواية) » هاشم غرايبة 

مكابدات عبدالله العاشق (رواية) » عبدالخالق الركابي 
ملحمة الحرافيش (رواية) » مجیب محفوظ 
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۱۰ ۵ 


من يفتح باب الطلّسم (رواية) » عبداخالق الركابي 
مواقع الأفلاك في وقائع التليماك (رواية) » فينلون 
موسم الهجرة إلى الشمال (رواية) » الطيب صالح 


ميرامار (رواية) » جيب محفوظ 
النخَاس (رواية) » صلاح الدين بوجاه 


النخلة والحيران (رواية) » غائب طعمة فرمان 
تزيف الحجر (رواية) » إبراهيم الكوني 
هكذا خلقت (رواية) » محمد حسين هيكل 


الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل (رواية) » إميل حبيبي 


وي . إذن لست بإفرنجبي (رواية) » خطيل الخوري 
ياكوكتي (رواية) » جنان جاسم حلاوي 
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الاهرام (صحيفة) 
البيان (مجلة) 


الجريدة 
الرسالة (مجلة) 

الرواية (مجلة) 

السفور (دوریة) 
السياسة (جریدة) 
القتطف (مجلة) 
الوقائع الصرية (جریدة) 


کشاف الدوریات الواردة في المتن 


۲ 


NY 

+ coAc oT. oT co colo: 
cA cA الاء الا‎ TV 

۳۳ 

otf 

۳۹ 
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4 

۲ 


۱۷ 


كشاف الأشعار 


خن انتهت فة وة لايم بالكدر re‏ 
وک تشر الشرلي عن ناجذ آشر 
لاح النذيرلنا مت سساله تنب 
تاريخه علم في صف حةالقسدر 
عبدالخالق الركابي 


الصادر والراجع 


المصادروالراجع 


١.الصادر‏ 
أبو الريش (علي) 
- الاعتراف » بيروت » دار الكتاب العربي » ۲۰۰۹ 
إخلاصي (وليد) 
- دار المتعة » لندن » دار رياض الريّس للنشر » ۱۹۹۱ 
إيكو( أمبرتو) 
- اسم الوردة » ترجمة أحمد الصمعي » تونس » دار التركي للنشر » ١9491١‏ 
برادة (محمد) 
- لعبة النسيان » الرباط » دار الأمان » ۱۹۸۷ 
بوجاه (صلاح الدين) 
- النخاس » تونس » دار الجنوب للنشر 
التكرلي (فؤاد) 
- خاغ الرمل » بيروت » دار الآداب » ۱۹۹۵ 
- السرات والأوجاع » دمشق ‏ دار المدى ۰ ۱۹۹۸ 
ثربانتس 
- دون کیخوته » ترجمة عبد الرحمن بدوي ۰ دمشق » دار للدی » ۱۹۹۸ 
جبرا (جبرا إبراهيم) 
- البحث عن ولید مسعود » بيروت » دار الآداب » ۱۹۹۰ 
حبيبي (امیل) 
- الوقائع الغريبة في اختفاء سعید آبي النحس التشائل » تونس » دار 
الجنوب › ۱۹۸۲ 
حلاوي (جنان جاسم) 
- ياكوكتي » لندن » دار رياض الريس ۰ ۱۹۹۱ 


¥ 


خريس (سميحة) 

- شجرة الفهود : تقاسيم الحياة » عمّان » دار الكرمل » ۱۹۹۵ 

- شجرة الفهود : تقاسیم العشق » القاهرة : دار شرقیّات ۰ ۱۹۹۸ 
الدميني (علي) 

- الغيمة الرصاصيّة › بیروت ‏ دار الکنوز الأدبيّة ۱۹۹۸۰۰ 


ديد رو 
- جاك المؤمن بالقدرء ترجمة عبّود کاسوحة ‏ اللاذقيّة » دار الحوار: ۲۰۰۰ 
الرژاز (مؤنس) 
- أحياء فى البحر الميّت » بیروت ‏ المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر » 
۸۲ 
- اعترافات كاتم صوت ‏ بیروت . المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر » 
1۹۹۲ 
- متاهة الأعراب في ناطحات السراب ‏ بیروت ‏ المؤسّسة العربيّة 
للدراسات والنشر ۰ ۱۹۸۲ 


الرفاعي (طالب) 
- الثوب » دمشق ‏ دار المدى ۰ ۲۰۰۹ 
- سمر کلمات » دمشق ‏ دار الدی ۰ ۲۰۰۹ 
الركابي (عبد الخالق) 
- الراووق » بغداد » دار الشؤون الثقافيّة العامّة ‏ ۱۹۸۲ 
- سابع یام الخلق » بغداد » دار الشؤون الثقافيّة العامة » 1١491‏ 
- عندما يحلق الباشق . بغداد » دار الشؤون الثقافيّة العامّة » ۱۹۹۰ . 
سبول (تيسير) 
- الأعمال الكاملة » بيروت » ۱۹۸۰ 
شكري (محمد) 
- السوق الداخلي » كولونيا » ۱۹۹۷ 


1:4۸ 


صالح (الطيب) 
- موسم الهجرة إلى الشمال » بيروت » دار العودة » ۱۹۷۲ 


بن عثمان (حسن) 
- بروموسبور» تونس » الشركة التونسيّة للنشر» 1۹9۸ 
غرايبة (هاشم) 
- القامة الرمليّة » عمّان » دار الفارس ۰ ۱۹۹۷ 
فركوح (إلياس) 
- أعمدة الغبار » بیروت ‏ المؤْسّسة العربيّة للاراسات والنشر» ۱۹۹۲ 
فرمان (غائب طعمه) 
- النخلة والجيران » دمشق ‏ دار المدى للنشر ۲۰۰۹ 
فلوبير (غوستاف) 
- مدام بوفاري » ترجمة محمّد مندور » بيروت » دار الا داب » ۱۹۳۲ 
القصيبي (غازي) 
- العصفوريّة » لندن » دار الساقي ۱۹۹7 
الكوني (ابراهیم) 


- التبر » لندن » دار ریاض الريّس للنشر والکتب » ۱۹۹۰ 
- المجوس » الدار الجماهيريّة » لیبیا ودار الافاق الجديدة » المغرب » ۱۹۹۰ 
- نزیف الحجرء الدار الجماهيريّة- لیبیا » دار الأفاق الجديدة-المغرب » 


1991١ 
كنفاني (غسان)‎ 
-رجال في الشمس » الآثار الكاملة » بيروت » مؤسسة غسان كنفاني ودار‎ 
. ۱۹۸۰ الطليع‎ 
لطفي (عبد القادر)‎ 


- آوبرج السعادة » اللاذقَيّ » دار الحوارء ۱۹۹۵ 


1۹4 


ماركيز (غابريل غارسيا) 
مئة عام من العزلة » ترجمة د . سامي الجندي وإنعام ابندي ‏ بيروت 
۱۹۷۹ 
محفوظ (نجیب) 
- آولاد حارتنا » بيروت » دار الآداب » ۱۹۹۷ 
- بداية ونهاية ‏ القاهرة » مکتبة مصر » ۱۹۸۶ 
- بين القصرین ‏ القاهرة » مکتبة مصر 
- السكريّة » القاهرة » مكتبة مصر 
- قصر الشوق » مكتبة مصر 
- ملحمة الحرافيش » القاهرة ‏ مکتبة مصر 
السعدي (محمود) 
- حدث أبو هريرة قال » تونس ‏ دار الجنوب للنشر » ۱۹۸۶ 
مطر (سلیم) 
- امرأة القارورة » لندن » دار ریاض الريّس للکتب والنشر 


معلوف (أمين) 
- سلالم الشرق » ترجمة منيرة مصطفی ؛ دمشق ‏ بترا للطباعة والنشر + 
۱۹۹۹ 


2 صخرة طانيوس » ترجمة جورج أبي أصبع » بيروت » منشورات ملف 
العالم العربي » ۱۹۹6 
موسی (صبري) 
- فساد الأمكنة » القاهرة » الهيئة المصريّة العامة للكتاب » ۱۹۸۷ 
ناجي (جمال) 
- الحياة على ذمّة الوت » بیروت ‏ المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر » 
و1 


£۰ 


- مخلّفات الزوابع الأخيرة » بيروت » المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر » 


۱۹۸۸ 
نصر الله (ابراهیم) 
- طيور الحذر » بيروت »دار الآداب .1441 
هلا (غالب) 


- سلطانة » بيروت » دمشق . دار الحقائق . ۱۹۸۷ 
-زينب ء القاهرة » دار العارف ۱۹۹۲۰ 


۲ لراجع 
إبراهيم (عبد الله) 
- التلة والسياقات الثقافيّة » بیروت ‏ دار الكتاب الجديد المتحدة » ۲۰۰۰ 
- المرأة والجنوسة في الإسلام » ترجمة منى إبراهيم وهالة كمال » القاهرة » 
الجلس الأعلى للثقافة ۱۹۹۹۰ 
ألن (روجر) 
-الرواية العربيّة » ترجمة حصة منيف » بیروت ‏ المؤسّسة العربيّة للدراسات 
والنشر» 1١945‏ 
إيريتييه (فرانسواز) 
- ذكورة وأنوثة : فكرة الاختلاف » ترجمة كاميليا صبحى . القاهرة » الهيثة 
المصريّة للكتاب » ۲۰۰۳ 
باختين (م .ب) 
- الخطاب الروائی » ترجمة محمد برادة » القاهرة » دار الفكر للدراسات » 
۱۹۶۸۷ 
- الكلمة في الرواية » ترجمة یوسف حلاق » دمشق » وزارة لثقافة ‏ 1۹۸۸ 


E 


البحراوي (سيد ) 
- محتوى الشكل في الرواية العربيّة ء القاهرة الهيئة المصريّة العامّة 
للكتاب ۰ ۱۹۹۲ 
بدر (عبد انحسن طه) 
- تطور الرواية العربيّة الحديثة فى مصرء القاهرة ‏ دار العارف » ۱۹۸۳ 
- الروائی والأرض » القاهرق الهيئة المصريّة العامة للکتاب ۱۹۷۱۰ 
= تجیب محفوظ : الرؤية والأداة , القاهرة ‏ دار الثقافة ۱۹۸۷ 
بدوي (محمد مصطفى) محرر 
- تاريخ كمبردج للأدب العربي » ترجمة عبد العزيز السبيّل وآخرين » 
جدةء النادي الأدبي الثقافي ۰ ۲۰۰۲ 
برنس (جیرالد) 
- المصطلح السردي ؛ ترجمة عابد خزندار القاهرة ‏ اجلس الأعلى 
للثقافة ‏ ۲۰۰۱۳ 
بوحديبة (عبد الوهاب) 
- الإسلام والجنس » ترجمة هالة العوري , لندن ٠‏ دار ریاض الریس + 


۹۱ 
البيروني (أبو الريحان) 
- في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » حيدر أباد » 
140۸ 
تودروف (تزفتيان) 
- فتح أمريكا ومسألة الآخرء ترجمة بشير السباعي » القاهرة » دار سينا » 
۱۹۹۲ 
تیمور (محمود) 


-دراسات فی القصّة والسرح » القاهرة , الطبعة النموذجية × .ت 


۲ 


جاميل (سارة) 
- النسويّة وما بعد النسويّة » ترجمة أحمد الشامي ‏ القاهرة » الجلس 
الأعلى للثقافة ۲۰۰۲ 
جنيت (جيرار) وآخرون 
- نظريّة السرد » ترجمة ناجي مصطفی ‏ الدار البيضاء » منشورات الحوار 
الا كاديي ۰ ۱۹۸۹ 
جمیل شك (ارفن) ۲ 
- الاستشراق جنسیا ترجمة عدنان حسن » بیروت » قدمس للنشر 
والتوزيع » ۲۰۰۳ 
جيب (هاملتون ) 
- دراسات في الا دب العربي » دمشق ‏ الرکز العربي للکتاب » د ت 
حداد (إيفون يزبك) واسبوزیتو(جون) 
- الإسلام والجنوسة والتغيّر الاجتماعي ‏ ترجمة أمل الشرقي » عمّان » 
المكتبة الأهليّة ۲۰۰۳ 
الخمصي (قسطاكي) 
- منهل الوراد في علم الانتقاد » تحرير أحمد إبراهيم الهواري » القاهرة » 
المجلس الأعلى للثقافة » ۱۹۹۹ 
دراج (فيصل) 
- نظريّة الرواية والرواية العربيّة » بيروت ‏ الرکز الثقافي العربي )۱۹۹٩۰‏ 
الدسوقي (عمر) 
- في الادب الحديث » القاهرة » دار الفكر العربي 
دولوز (جيل) وغيتاري (فيليكس) 
- ما هي الفلسفة » ترجمة مطاع صفدي » بیروت ‏ مركز الاغاء القومي » 
۱۹۹۷ 


۳ 


الراعي (علي) 

- دراسات في الرواية المصريّة » القاهرة ‏ الهيئة المصريّة للكتاب » ۱۹۷۹ 
سعيد (إدوارد) 

- تأمّلات في المنفى » ترجمة ثاثر دیب » بيروت » دار الآداب » 7٠١4‏ 

- الثقافة والإمبرياليّة » ترجمة كمال أبوديب » بيروت » دار الآداب » 


۱۹۹۲ 
سعید (خالدة) 
- حركيّة الإبداع » بیروت » دار العودة » ۱۹۸۲ 
شلش (علي) 
- نشأة النقد الروائی فى الا دب العربی احدیث ‏ القاهرة مكتبة غريب » 
١ 2 ۱۹۹۲‏ 
شیخو (لوبس) 
- تاريخ الا داب العربيّة ۱۹۲6-۱۸۰۰ » بیروت ‏ دار الشرق ۱۹۹۱ 
الصدة (هدی) 
- أصوات بديلة » ترجمة هالة كمال » القاهرة » ا لجلس الأعلى للثقافة » 
۳.۲ 
ضیف (شوفي ) 
- الا دب العربي العاصر في مصر ء القاهرة , دار العارف ٠‏ ۱۹۸۸ 
الطهطاوي (رفاعة رافع) 
-الأعمال الکاملة » تحقیق محمّد عمارة » بیروت ‏ المؤسّسة العربيّة 
للدراسات والنشر » ۱۹۷۲ 
العالم (محمود أمين) 
-أربعون عامًا من النقد التطبيقی ‏ القاهرة » دار الستقبل » ۱۹۹۶ 
عبده (محمد) ١‏ 


-الكتب العلميّة وغيرها » جريدة الوقائع المصريّة في ١١‏ مایو۱۸۸۱ وقد 


1 


أعادت نشر الوثيقة مجلة فصول ‏ القاهرة »ع١‏ لسنة ۱۹۱۱ 
العريان (محمد سعيد) 
- حياة الرافعى » القاهرة » مطبعة الرسالة ۱۹۳۹۰ 
العقّاد (عبباس محمود ) 
- بين الكتب والناس » بيروت » دار الكتاب العربی ۱۹۲۲۰ 
- في بيتي » بیروت ‏ الکتبة العصرية ٠ 1۹٩‏ 
عمر (محمّد ) 
- حاضر المصريّين أو سر تأخرهم ؛ تحقیق مجید طوبیا » القاهرة » دار 
احروسة » ۲۰۰۲ » عن نسخة مصورة للطبعة الأولى » ۱۹۰۲ 


عيّاد (شكري) 

- المذاهب الأدبيّة والنقديّة عند العرب والغربيّين » الكويت » عالم المعرفة » 

۱۹۹۳ 

الغانمي (سعید) 

-ملحمة الحدود القصوی » بیروت » الرکز الثقافي العربي » ۲۰۰۰ 
فاضل (جهاد) 

- أسئلة الرواية » طرابلس » الدار العربيّة للکتاب 
فانون (فرانز) 

-معذبو الأرض » الجزائر » المؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة ۲۰۰۹ 
القاضي (محمد) 

- الخبر في الادب العربي » بیروت » دار الغرب الإسلامي ۰ ۱۹۹۸ 
القاعود (حلمي محمد) 

- مدرسة البیان في النثر ا لحديث » القاهرة » دار الاعتصام ۰ ۱۹۸۲ 
کرسطیفا (جولیا) 


- علم التص . ترجمة فرید الزاهي » الدار البیضاء » دار توبقال » ۱۹۹۷ 


e 


كونديرا (ميلان) 
-الستارة » ترجمة معن عاقل » دمشق شق » دار ورد » ۲۰۰ 
القريزي (تقي الدین أحمد بن علي) 
-المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء بيروت » الساحل الجنوبي ۱۱۹9۹۰ 


مندور (محمّد ) 
- معارك أدبيّة » القاهرة » دار نهضة مصر 

منصور (أنيس) 
- في صالون العقّاد كانت لنا یام » القاهرة » دار الشروق » ۱۹۸۳ 
۱۹۸ 

التابلسي (شاکر) 


- عصر التکایا والرعایا : وصف الشهد الشقافي لبلاد الشام في العهد 
العثماني » بيروت » المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر ۰ ۱۹۹۹ 
نجم (محمّد يوسف) 
- القصّة في الأدب العربي الحديث » بیروت ‏ دار الثقافة 
ابن الندم (محمّد بن إسحاق) 
- الفهرست » تحقيق رضا تجدّد » طهران » ۱۹۷۱ 
النسّاج (سيد حامد) 
- بانوراما الرواية العربيّة الحديثة » القاهرة » مكتبة غريب 
النقاش (رجاء) 
- نجیب محفوظ : صفحات من مذکراته وآراء جديدة على أدبه وحياته » 
القاهرة » مركز الأهرام للترجمة والنشر » ۱۹۹۸ 
الهوّاري (أحمد إبراهيم) 
- مصادر نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصرء القاهرة ؛ دار 
العارف ۰ ۱۹۷۹ 


۱۹ 


هيكل (محمّد حسين) 
- ثورة الأدبء القاهرة , دار المعارف » 1945 
- مذكرات الشباب » القاهرة » الجلس الأعلى للثقافة » 1995 
- مذکرات في السياسة المصريّة » القاهرة » دار المعارف » ۱۹۹۰ 


الورقي (السعيد) 
- اتجاهات الرواية العربيّة العاصرة ‏ الإسكندريّة » دار المعرقة الجامعيّة » 
۱۹۸۹ 


وهب (مجدي) ‏ الهندس (کامل) 
- معجم الصطلحات العربيّة في اللغة والاأدب ‏ بیروت ‏ مکتبة لبنان 
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المحتويات 
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مقدامة 


الفصل الأول: السردية الحديثة والموقف الثقافي 


مه جد احم و 


ع “م 


. مدحل 

. محامي الامبراطورية 

. آوصیاء الثقافة الرسميّة » ومقاومة التخیّلات السرديّة 
السرد وفرضيات النظرة الدونية 

. كتب الحقائق وكتب الأوهام 

. السرد والتنکر : لا تفصح عن هُويّتك 

. مكافحة الأدب الرخيص 

. خاتمة 


الفصل الثاني؛ إشكالية رواية «زیتب 


ما د on‏ 


ل < > 


. مدخل 

. معايير الريادة المطلقة 

. القيمة المرجعيّة 

. القيمة النصّيّة والجدّة الأسلوبيّة 

. صوت المؤلّف 

. تشكيك في الريادة التاريخيّة والفنيّة والموضوعيّة 
. البنية السرديّة والدلاليّة 

. حاتمة 


لفق 


الفصل الثالث, القيم الأبوية والسرد التفسيري 


8 


مر < > 


۱ 
۲ 
و 
3 


. مدخل 

. الرجعیّات والوظيفة التمثيليّة للسرد 
الأبويّة والسرد التفسيري . 

. الاستبداد الأبوي : من التماسك إلى التفکك 
الدنس وانهیار القیم الأبويّة 


. الأبويّة واللحمة الدينيّة 
: أنوثة مدمرة ومصائر مأساويّة 
. خاتمة 


الفصل الرابع؛ التمثيل السردي وتعدد المرجعيات الثقاهية 


< 


۸ 
۹ 


. مدخل 

. السرد وتمثيل الهويّة الثقافيّة 

. مثيل الخيال الصحراوي 

. السرد وثنائيّة الطبيعي والثقافي 

. السرد وقثیل الطبائع والمصائر 

. سلالة الفهود الطوطميّة 

. السرد وتداخل الطبيعي بالثقافي 

. هل يتحمّل الفلسطينيون مسؤولية موتهم؟ 
. تنويع سردي على فكرة الإثم والعقاب 


٠‏ .خاتمة 


الفصل الخامس: تصدع التمثيل السردي وتشقّق العوالم الاهتراضية 


۱ 
۲ 


. مدخل 
. حراك النماذج السردية 


يفيف 
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۱11 
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۱۳ 
۱6 
۱۹۹ 
۱۸۳ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۳۹ 
۳۳ 
۳۷ 
لقف 
۳ 


توف 
YY‏ 
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. التداخل النصتي وتشكيل المادّة الحكائية 
. مآثر السرد وتنازع الرواة 
. التلقي وتشكيل العالم التخيّليّ للنصٌ 


. خحاتمة 


الفصل السادس؛ السرد الكثيف من البحث إلى الاكتشاف 


. مدخل 

. ثنائيّة الكشف والحجب 

. الوجه والمرآة : البحث في متاهة السرد والتأليف 
. تداخل المستويات السرديّة 

. الراوي والحكاية : علاقات متشابكة 

. الحكاية والمتواليات السردية 

. خاتمة . 


الفصل السایع, الرواية والترکیب السردي 


ل ل 0 ل له ىا ۱ 


. مدخل 

. إعادة صوغ اخطوط » واعادة بناء العالم 

. الترکیب والتناوب السردي 

. الفارقة السرديّة والتحوّلات الدلاليّة 

. السرد وإعادة تشکیل الرجعیّات التداخلة 
. السرد وحکایات المهمّشين 

. السرد وتخریب العالم التخیّل 

. المؤلّف والراوي : إفراط في الزاحمة 

. خائمة 


اروت 


۳۳۱ 
1:۵ 
Yor 
۹۲ 


1 
لها‎ 
VY 
۷Y 
YAY 
۹۰ 
۳۵ 
۳۲ 


Po 
۳۷ 
۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۲ 
۲۳۱ 
۳9۰ 
۳۵۹ 
۳۹۹ 
۳۷۷ 


الفهارس 
كشاف المصطلحات 
کشاف الأعلام 
كشاف الواقع والبلدان 
کشاف الام والجماعات 
کشّاف الکتب الواردة في المتن 
كشاف الدوریات الواردة في التن 
کشاف الاشعار 


المصادر والراجع 
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الدکتور عبد اللّه إبراهيم 


* تاقد وأستاذ جامعی من العراق 
* ولد في كركوك عام 1957 

+ نال درجة الد کتوراه من جامعة بغداد. عام 1991 
»عمل أستاذًا للدراسات الأدبيّة والتقديّة في عدد من 
الجامعات العراقيّة والعربيّة. 

+ حصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الاداب» 
عام 2014 

* حصل على جائزة الشیخ زايد في الدراسات 
النقديّة؛ عام 2013 

#حصل على جائزة ۱ عبد الحميد شومان » للعلماء 
العرب» لعام 1997 

Cambridge ( باحث مشارك في الوسوعة العامة‎ + 
(History of Arabic Literature 

+ أصدر أكثر من عشرين كتابًا في مجال الدراسات 
السرديّة والغقافية. 


من مؤلّفات الدكتور عبد اللّه إبراهيم 


* عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين» بیروت؛ 
الوشسة العربيّة للدراسات والنشرء 2007 

+ المطابقة والاختلاف بیروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات 
والنشرء 2005 

+ المركزية الإسلاميّة» بيروت» المركز الفقافي العربي» 


2001 
* المركزيّة الغربية» بيروت, المركز الشقافيّ العربي» 
1997 


+ الثقافة العربيّة والمرجعيّات المستعارة» بيروت» 
المركز الثقافيّ العربيّ » 1999 
* السرديّة العربيّة؛ بيروت» المركز الثقاقيّ العربيّ» 


1992 
« التخیّل السرديي» بيروت» الرکز الثقافيّ العربي؛ 
1990 


+ التفكيك : ال صول والمقولات» الدارالبیضای 1990 
+ النثر العربيّ القدم؛ الدوحت الجلس الوطني 
للشقافت 2002 

+ المحاورات السرديّة» بیروت. المؤسّسة العربيّة 
للدراسات والنشرء 2012 

* التلمّى والسياقات الثقافيّة» بيروت؛ دار الكتاب 
اجدید 2000 

* السرد والعرجمة بيروت» دار الانتشار العريي» 
2012 
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موسوعة السرد العربي 


القول فيها | عصرنا هو عصر الرواية؟ ويعود ذلك إلى 


حتف بالزواية احعفاء كبيرًا إلى درجة ابص 
» وهو أمر فاق قدرة 


قدرتها النائقة على کل لار و 
الأنواع الأدبية الأخرى التي 0 وکقت عن ن الاسهام في تمثيل التصوّرات الكيرى عن 

ذات والاخر. وخاضت الرو وابة العريٍ تجربة الرهانات الكبرى في أحوال المجتمع بتوشع فاق 
ما قدّمته الاتواع الآدبئية | + على أن استقرار هذا النوع في في اد ب العربيّ الحديث 

ألا يمحو الصعاب التي واجهته» فلم تنتزع الرواية العربيّة شرعیتها الثقا 

المعالم الا سا E‏ اوه یت وم المدتيةء والهويّات الغر 5 
على أية حال؛ فقد اجتازت الروابة تخوم الشك في 
إليهاء وصارت نوغا جديرًا بالتقدير بوصفها لب الأدب 


قيمتها الأدبة» تخت النظرة الد و 
السردي في العصر احدیث . 
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